لا ب ب ب لت 
ثم يقول تعالى":. لفَإدًا جَاءْ رَعد ربَى .. 469 [العيف] فى + 
الآخرة طجعله دَكَاءِ .. 4059 [لعيف] فإياكم أن تظنوا أن صلابة هذا 
السّد وستانته باقية خالدة . إنما هذا عمل للدنيا فحسب ؛ فإذا أثى 
وعد الله بالآخرة والقيامة جعله الك دكا وسرّاه بالارض , ذلك لكى 
لا يفترون به:ولا يتمردون على غيرهم بعد أن كانوا مُستذلين 
فين ليأجوج وماجوج . وكأنه يعطيهم رصيدا ومتاعة تقيهم 


بّى حقًا 62 » [الكيف] واقعا لا شك فيه 

والتحقيق الآخير فى مسالة ذى القرنين وبناء السد أنه واقع 
بمكان يُسمَّى الآن ( بلخ ) والجبلان من جبال القوقاز . وهما 

8 

موجودان فعلاً » وبينهما فجوة مبنى فيها , ويقولون : إن صاحب هذا 
البناء هر قورش , وهذا المكان الآن بين بصر قزوين والبحر الأسود 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ب وق عمو ددم ل مع عا عه عاعخ يع ا 
حت اواك عطي يرم مرح فى بض ونفي في الصورر 
© © 

فإذا كانت القيامة تركناهم يموج بعضهم فى بعض ٠‏ كموج.الماء 
الات تستطيع أن تفرق بعضهم من ب بعض , كما أنك لا تت تستطيم فصل 
ذرات الماء فى الأمواج . يختلط فيهم الحابل بالثايل . والقوئ 
بالضميف ,٠‏ والخائف بالمخيف , فهم الآن فى موقف القيامة ٠‏ وقد 
انتهت العدارات الذنيوية ٠‏ وشّغل كل إنسان ينقسه 


وقوله تعالى : طوَفحٌ فى المْررٍ فَحَمَْامُمْ جنع 469 [لعيف] 


؛: لان الأولى نفخة الصّدْق » كما قال 
ع كت م فى الأرض إلا من 


[الزمر] 


فالنفخة الأولى نفخة المسّمّق . والثانية نفخة البَّعْثِ والقيامة . 


والصّعق قد يكون ممد مميتا ١‏ وقد يكون مغميا لفترة ثم يفيق صاحبه , 
فالصئْق المميت كما فى قوله تعالى 


رقم اعت جيزم فقزاه] نري 
فََحَدتْهِم الصاعقة رهم يُنظرون 69 4 [الذابيات] 


نا لمشي الى كسا العار وب يل لاني جواك للوعيه - 


الْمْْمينَ 00 4 [الاعراف] 

فالجبل الاشمّ الراسى الصلْبٍ اندك لما تجلّى له الك : وخر موسى 
مصعوة] مُغمى عليه ٠‏ وإذا كان موسى قد صّعق من رؤية المتجلّى 
عليه , فكيف برؤية المتجلّى سبحانه ؟ 


وكان الحق سبحانه أعطى مثلاً لموسى ‏ عليه السلام - فقال 
لك : لست ضنينا عليك بالرؤية ٠‏ ولكن قبل أن تراني انظر إلى الجبل 
أولاً ليكون لك مثالا , إذن : لا يمنع القرآن أن يتجلى اش على الخَلّق : 
لكن هل نتحمل نحن تجلّى الله ؟ 

فمن رحمة الل بنا الا يتجلى لنا على الحالة التى نحن عليها فى 
الدتيا . أما فى الآخرة , فإن الخالق سيحاته سيعد: 


إعدانا آخر , 


احصوصح تت 2+ ت:02ت :نت نت :حتت ناا 
وَسَيحلقتا اتناسب تجلّيه سبحانه على المؤمنين فى الآخرة ! لأنه 
سبحانه القائل : وجوه يومنذ ناضرة (5) إلى ربها ناظرة 409 [لقيات] 


وسوف نلحظ هذا الإعداد الجديد قى كل امور الآخرة ٠‏ ففيها مثلاً 
تقتاتون ولا تنغوطون ! لآن طبيعتكم فى الآخرة غير طبيعتكم فى 
الدتيا 


لذلك جاء السؤال من موسي - عليه السلام - سؤالاً علميا 


و أرى أن ليك ال النظر إليك ؟ 


القيامة . فاكون أول من عنه الارض , قإذا أنا بموسى آخذ 


بقائمة من قوائم العرش . قلا ادرى اكان فيفن صفق ٠‏ أم حوسب 


. ولا يجمع الث تعالى على عبده 


معنا ©( 
أى : تعرّض 0 ويشاهدوها ؛: وهذا الصَرْض ايض 


للمؤمنين ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى طوإن سكم إلا ادها © 
[مريم] والبعض يظن 'أن ( واردقا ) يعنى : داخلها : لا يل واردها 


(1) حديك متقق عليه . اخرجه البخارئ في صهيحه ( ؟541) . وكذا مسلم فى صحيحه 
(177/4) من حديث أبى سعيد الخدرى 


الكبنفة 
1 ومح تتح جم صمص0ه 
بمعتى : يراها ويمرّ بها , فقد ترد الماء بمعنى تحسل إليه دون أن 
تشرب منه ؛ ذلك لان الصراط الذى سيمر عليه الجميع فضروبٌ على 
ظهر جهنم ليراها المؤمن والكافر 
أما المؤمن فرؤيته للنار قبل أنْ يدخل الجنة كر 
عليه وزحمته به , حيث نجّاه من هذا العذاب ؛ ويعلم فسضل الإيمان 


عليه ٠‏ وكيف أنه أخذ بيده حتى مَرَّ من هذا المكان سالما . 


بيه مدى نعمة الله 


لذلك ل الس : فس وح عن 
الك أدخل ا لق قل عمران] 

أما الكافر ا ويراها أرلاً ٠‏ فتكون رؤيته لها قبل 
أن يدخلها رؤية الحسرة والندامة والفزع ؛ لأنه يعلم أته داخلها . ولن 
يلت متها . 

وقد وردت هذه المسالة في سورة التكاثر حيث يقول تعالى : 
و اناكم شكائر ى َم المقاير 0 كلا ساف تون 2ح ثم كلآ 
وف أو تطمون علْم اق وح اَن الحم 60 كُمّ 
فين 9 ثم سآن يوذ عَن التعيم © 4 [التعاض] 

والمراد : لو أتكم تإخزون عت للم فيما أخيركم به عن 
النار وعذابها لكُنْتم كمن رآها , أنقل لكم الصورة العلمية 
ة لها . وهذا ما نُسِمِيه علم اليقين , أما فى الآخرة فسورف 
: النار عينها . وهذا هو عين اليقين أى : الصورة العينية التى 
ستتحقق يوم القيامة حين تمرُون على الصراط 

وبرحمة الله بالمؤهنين وبفضله وكرمه تنتهى علاقة المؤمن بالنار 
عند هذا الحد . وتُكتب له النجاة ؛ لذلك قال تعالى بعدها طم 


سان يوذ عن العم 69> 56 


سل الكيننة 
صمحص تحص حبصن محص حرصت به انالك 
آما الكافر والعياذ بالله له مع النار مرحلة ثالثة هى حَقّ اليقين , 
اشر حَِرُّها ؛, كماانال تساي 0 


باسم و العظيم 82 
إذن عتدنا علم اليقين»: ومو الصورة/الطلمية للنان ٠:‏ والتى 
أخبرنا بها الحق سبحانه وتعالى » وأن من صفات النار كذا وكذا 
وحدّرتا متها , وتحن فى بحبوحة الدنيا وسعتها . وعيّن اليقين : فى 


الأنرة عتما سد علي الافسيانقاك. واقرق: أنه 
اليقين : ؤهذه للكفار حين يُلقَوْن فيها ويباشرونها فعلا . 
وقد ضرينا لذلك مثلاً : لى قُلْتَ لك : توجد مدينة اسمها نيويورك 
وبها ناطحات سحاب ٠‏ وأنها تقع على سبع جزر , ومن صفاتها كذا 
وكذا ل ل 
يقين ٠‏ فإن” سيك اظيها الطاقة :اها رأى العين فهذا عين 
فإن نزلت بها وتجولت خلالها فهذ 
إذت : فقوله تعالى : 9وَعَرَضنًا هم يمد للكافرين عضا لحن 
[الكيف] ليس كعرض ها على المؤمنين , يل هو عرض يتحقق فيه حقّ 
اليقين بدخولها ومباشرتها . 
ثم يقول الحق سبحانه 
جه الديركاة نَمف طاو عن وَكْرى 
6 حتفت :4005 
أى : على أبصارهمٍ غشاوة تمنعهم إدراك الرؤية » ليس هذا 
وفقط , بل ؤ وكانوا لا يستطيعون سَممًا « [الكيف] 


والمراد هنا السمع الذى يستفيد مته السامع , سمّع العيرة 


يهؤالكيئية 
4ح روحت تح ات تحت مص ص بصت 
والعظة , وإلا فآذاتهم مَرجودة وصالمة للسمع:. ويسمعون بها ., لكنه 
سماعٌ لا فائدةٌ منه ؛ لانهم يتفرون من سماع الدق ومن سماع 
5 000 5 5 5 5 5 
الموعظة ويسدون دونها آذانهم ؛ فهم فى الخير أذن من طين ٠‏ واذن 
من عجين كما نقول 
.أما المؤمنون فيقول الحق تبارك وتعالى فيهم و سير 
مَا أنزل إلى الرسُول نرئ أعينَهِم تفيض من المع مما عَرَقُوا من 
الْحَي .. 9 > [الماشة] 
إذن : فكراهية أولتك للمسموع جملتهم كانهم لا سََمْمَ لهم : كما 
نقول نحن فى لغتنا العامية : ( أنت مطنش عنى ) , يعنى : لا ثريد أن 
تسمع , ومن أقوال أهل الفكاهة : قال الرجل لصاحبه : فيك من يكثم 
السنٌ * قال : نعم . قال . قال : كانى لم أسمع . 


يعنى + فتؤاتوااعليه” ولا تغطوا الفاس فرصة لسعاعيه ؛ 
ولو أنهم علموا أن القرآن لا يؤثر فى سامغه ما قالوا هذا ؛ لكنهم 
باذنهم العربية وملكّتهم القفصيحة يعلمون جيداً أن القرآن له تأثير فى 
سامعه تأثيراً يملك جرانب نفسه ١‏ ولابدٌ لهذا العربى الفصيح 
للقرآن ٠‏ ولابْدٌ أنه سيعرف أنه مُعجز , وأنه غير قَوّْل البشر ؛ وحتما 
عيدو .هذا إلى الآيمان بان عقا مكلام كلام الى :. وان محمدا ريمول 
اث ؛ لذلك قال بعضهم لبعض محذر؟ لا تسْمَعُوا لهذا القرآن والغوا 
2 00 [قصلت] 


وفى آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى : ريل لكل فاك 


ان يهقر 


زرك كران 
بحمو وت توه ب و وج وج جح جروج وج نحصو اناه 
مع آنات الله تل عله َم صر مسرا تكأن لم يسسمفها فشرة 


[اسجائة] 


يدهم لان لاا لل مك اك ولي 
أفرامهم 46 [ابراهيم] 
فليس الامر منْع الاستماع . بل أيضا دنع الكلام . فربما تصل 


كلمة إلى آذانهم وهم فى حالة انتباه فَدُؤكّر فيهم . أى منعرهم الكلام 
كما يُقال ؛ اسكت , أو أغلق فمك 


ثم يقول 0 


1 و 


أن 


وأعِبَادى ين دوق 


قونة: قاقى ا عبادى من ذونى 
أرلباء .. 409 [الكيف] يعنى : آعمُوا عن الحق فظتُوا أن يتهذوا 
عبادى من دوتى أولياء ؟ وسبق أن تحدثنا عن كلمة ( عيّادى ) 
وقلنا : إنهم المؤمنون بى المحبون لى ؛ الذين اختاروا مرادات الله 
على اختيارات نفوسهم ٠‏ وفَرَّقْنا بين عبيك وعباد 

والكلام هنا عن الذين كفروا الذين اتخذوا عباد الله المقربين إليه 
المهبين له أولياه من دون الل . كما ثال تعالى : «إلن يسنتكف 
المح أن يكوت عبّدا لله ولا الملائكة الْمَقررن .. 4678 2 [النساما 


يقول تعالى + طوقالت التْصَارَى المْسيعٌ ابن الله .. 409 [التدية] 


نهم أولياء من دونى وتعاندوئنى بهم وهم أحبتي ؟ 


اح تح تت تمص ص مص ص مص 
ومنهم مَنْ قال : الملائكة بناث الل . فكيف تتخذونهم أولياء من دون 


ة 


الله وهم لا يستنكفون أن يكونوا عبادا لله ٠‏ ويرون شرفهم وعرّتهم 
فى 1 
رالكم تر بان ين سار : هذا منهم تفيل حتى فى أتناة 
الشركاء ؛ لذلك كان جزاءهم أن تعد لهم جهنم 

إن أعمدنا جهنم للكافرين نلا 4 (اكبد] والتُيّل : ما يُعدُ 
لإكرام الخسيف كالفنادق مثلا , فهذا من التيكم بهم والسسّخرية منهم . 


م له سبحانه ٠‏ فإذا بكم تتخذونهم أولياء من دوئى , 


_ ش١0‏ سيحاتة 


378 يا موي و ا 4 
[الكهف] الأج اسم تفضيل من خاسر ٠‏ فاخسر يعنى أكثر خسارة 
( آعْمّالذ ) أى خسارتهم بسبب أعمالهم . وهؤلاء الأخسررن هم 

4*1 بود كزين رج قو صقر صر ل 
ديصل سحي فليو دياوف سبو 
03 4 

وقد ضلّ سَعى هؤلاء ؛ لانهم يفعلون الشر , ويظنون أنه خير : 
فهم ضالون من حيث يظنون الهداية . وضن ذلك ما نراه من أعمال 
الكفار حَيْث ييتون التعتتشقيات والعنارس وَحِحَعَيَاتَ االشيى واقس + 
ويُتّادون بالعساواة وغيرها من القيم الطيبة ٠‏ ويحسبون بذلك أتهم 
أحسنوا صَُتْم)ا وقدّموا خَيْر) » لكن هل أعمالهم هذه كانت ل ؟ 

الواقع أنهم يعملوتها للناس وللشهرة وللتاريخ ٠‏ فلياخذوا أجورهم 

من الناس ومن التاريخ تعظيما وتكريم) وتخليد؟ لذكراهم 

ومعتى : لال سَعَيْهُم 


يطل وذهب , 


لنت 


وكانه لا شيء مثل السراب كما صَوّرهِم الحق سبحانه فى قوله 
كَقَروا عْمالهُم كُسَرَاب بفيغة يُحسبْهُ الطمانا مَاءْ حت إذا جاءه لم 
4 [التور] 


ومؤلاء لا يخسهم الله حاقوقهم . ولا يمنعهم الآجر ؛ لأثهم 
أحسنوا الاسباب ٠‏ لكن هذا الجزاء يكرن فى الدنيا ؛ لانهم لما عملوا 
وأحسنوا الأسباب عملوا للدنيا . ولا نصيبٌ لهم فى جزاء الآخرة 

وقد ]رضح الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة فى قوله تعالي 
«من كان يريد د حَرث الآخرة رذ ه فى حراله ومن كان يريد حرث الدائٍ 
ثؤته منها وما لَه فى الآخرة من تُصِيبٍ 69 » (الشريهاٍ 


ومع ذلك يُبسقى. للكافر حَّقّْه . فلا يجوز لأحد من المؤمنين 


يظلمه أو يعتدى عليه ؛ وفى حديث سيدنا جابر بن عبد الله - رضى 
الله عنه . قال : سمعت أن مُحدنا حدّث عن رسول الله بحديث أحببت 
الآ أموت أو ومبوت هن حتئ أسسمغه مثه ٠»‏ فلسالة اعتة فقيل ]ته 
ذهب إلى الشام , قال : فاشتريت متها" ؛ وسرت شهر؟ إلى 
أنْ وصلت إلى الشام . فسألت عنه فقيل : إنه عبد الله بن أُنّيِس , فلما 
إن جابر بن عبد الله بالباب ٠‏ قال جابر ٠:‏ فغرج 
ابن أنَيْس وقد وَطىء ثيابه من سرعته . قال عبد الله : واعتنقا . 

قال جابن : حدّكت انك حدثت حديثا عن رسول الف فلل : ٠‏ إن الله 
بنادى يوم القيامة : يا ملائكتى . آنا الملك . أنا الديان : لا يذبخ 
سوم آنل لقان أن يمقلالفان ولادعت. اسلا مق اش التبنها حو 
حتى أقصّه منه , ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن 
عك أحدمن أفل الثار حق ,حت 'اقصلة .مه .حت النظمة ٠»‏ 
(1) ارش اليعيسر ؛ جعل عليه الرحل . ويقال : رحلت اليعيير أرحله رحلا إذا علوته . [ لسان 


العرب - مادة ١‏ وجل 
[؟) أخزج أحمد فى مسنده ( 480/1 ) من حديث عبد الل بن أئيس رضى الله عنه 


ذهبت قال له خادمه : | 


فانظر إلى دقّة الميزان وعدالة السماء التى تراعى حَقَّ الكافر , 
نمطا القارا «. سدقي ولو كان الاامة: لاس 


وفى قرله تعالى : ل سَكيّهُمٍ فى الْحيّاة الدنا ٠.‏ 460 [اتكيف] 
جاءت كلمة الضلال فى القرآن الكريم فى غدّة استعمالات يُحدّدها 
السياق الذى وردت فيه : فقد يآنى الضلال بمغنى الكفر . وهئ قمة 
الضلال وقمة المعاصى . .كما الى ١‏ آَم 
ل ومن يتبدال الكقر 

[للبقرة] 


ويُطلق الضلال ٠‏ ويراد به المعصية حتئى من المؤمن . كما جاء 
فى قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قطني الله وله أَمْرأ 
أن يُكُون لَهُم الخيّرة من أمْرهم ومن يعص الله ورسوله فقد صل ضلالا 
4 [الاخزاب] 


ويُطلق الصلال ٠‏ ويُراد به أن 


خيب فى الارض . كما فى قوله 
تعالى : «أئذا ضللنا في الأرض أننا لفي خلق جديد .. 405 [السحدة) 


يعنى عَيّنا فيها واختفينا 


.ويطلق الضلال ويراد به | كما فى قوله تعالى : 8 أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهمًا الأخرن 5 [البقرة] 


وياتى الضلال بمعنى الففلة التى تصيب الإنسان قيقع فى الذنب 
دون قصد . كما جاء فى قصة موسى وفرعون حيما وكز"' موسى 
الرجل فقضى عليه , فلما كلمه فرعون تال : طفعلتها إذا رأنا من 
لين © 4 [الشعرام] 


1 


[1) وكل + تفع ضري .-. أى ضري يجمْع بيده الواهدة نمات .-.[ افقاموس الأويم ؟/ 680 ] 
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ل2ق7]77اح7ح_حبيححيتحتبحيتبتينيبحنلااتت 
أى : قتلتّه حال غفلة ودون قصد . ومَنْ يعرف أن الوكزة تقتل 5 


والحقيقة أن أجل الرجل جاء مع الوكزة لا بها . ويحدث كثيرا أن 
يح الجثة يتبين 'نه مات بالسكتة القلبية 


واحدا تدهسه سيارة 
التي صادفت حادثة السيارة 

ويأتى الضلال بمعني ؛ الآ تعرف تفصيل الشىء . كما فى قوله 
تعالى لوَرْجَدَك مالأ نَهُنَى © » [الضحى] أى : لا يعرف اما هذا 
الذى يفعله قومه من الكفر 


ثم يقول الحق سبحانه 
وريد يت 

ا ل 
أعسلهح فلاقيم ميو الْقينمذ وذ 40 

007 بآيات رهم . [الكهف] والآيات تُطلق 
إطلاقات . وقد كفروا بها جميءا وكدَّبوا . كفروا بتيات الكون الدالة 
على قدرة الله , فلم ينظروا فيها ولم يغتبروا بها ء وكفروا بآيات 
الاحكام والقرآن والبلاغ من رسول الله : وكذلك كفروا بايات 
الموواه التى أنزلها الله لتاييد الرسل فلم يصدقوها . إذن : كلمة 
م بآيات م ٠‏ 622 [الكيف] هنا عامة فى كل هذه الأنواع 


( ولقاته ) أى وكفروا أيضا يلقاء الله يوم القيامة . وكدَّبوا به , 
فمتهم عَنْ أنكره كلبة فقال : طأنذا مسا وكنًا نرابا وعظاما أئنًا 
لبون 69 4 موسو 


اعترف ببعث على هواه ٠‏ فقال : فإ وأئر ن زددت 


غلالكننة 
ه:. أحبر ممصو مححبمص صمح ضيحت 
ومنهم مَّنْ قال : إن البعث بالروح دون الجسد وقالوا فى ذلك 
كلاما طويلا » إذن : إما ينكرون البعث , وإما يُصوْرونه بصورة 
ليست هى الحقيقة . 


ثم يقول تعالى , فَحَبطَتا أعمَالهُمٍ .. 602 4 [العيد] أى : بعلت 


وقد اعترض المستشرقون على هذه الآية طقلا لقيم لهم يم || 


وَزنا 46 [العيد] وقالوا : كيف تُومُقَ بينها وبين الآيات التي تثبت 
الميزان ٠‏ كما فى قولء تعالي 5-47 الموازين الفط رم اكتافلا 


فََهُ مارية كو رما أدراك ماميه 0 نار حامية 69 4 [القادعة] 


وتقول : إن العلماء فى التوفيق بين هذه الآيات قالوا'" : المراد 
بقوله تعالي (إفلا ثقيم لهم نَم القيامة وزْنًا 46623 [الكيف] جاءت على 
بيل الاحتقار وعدم الاغتبار :. فالمراد لا وَرْنَ لهم عندتا أى 
لا اعتبارٌ لهم ٠‏ وهذه نستعملها الآن فى نفس هذا المعنى نقول : فلان 
لا وزث له عندى . أى : لا قيمة له . 

وبالبحث فى هذه الآية وتديرها تجد أن القرآن الكريم يقول 
لفلا نقيم لهم .. 46-9 [الكيف ولم يقل : عليهم . إذن : الميزان 
)١(‏ قال الإمام ابر يحيى زكريا الانسارى فى كتابه ٠‏ فتح الرحمن بكشف ما بلتبس فى 
القرآن ٠‏ ( ص ١0؟‏ ) : » قوله تعالى : طقلا نيم لَهُمْ يرم القيامة ونا 0-9 4 [الكيف] . أى 


قدر؟ لحتارتهم » وليس المراد فلا ننصب لهم ميزانا لان الميزان إنما ينصب ليوزن به 
الحسنات في مقابلت السيثك ؛ والكاقر لا حسنة له , 


ا 


الفح 


موجود ؛ ولكنه ليس قى صالحهم ٠‏ قالمعتي لانم ليم مسرا 
الهم ا 


ذم جوترتاكت زوق 


9 جه 

( ذلك ) أى : ما كان من إحباط أعمالهم , وعدم إقامتنا لهم وزنا 
ليس تَجِنُي) منّا عليهم أى ظلما لهم ؛ بل جزاءً لهم على كفرهم فقوله 
طبما كقرُوا .. 4659 [الكيف] أى : بسب كفرهم . 

لرائحَدُوا آيانى ورسلى هوا 4629 [اتكيف] فقد استهز 
الله . وكلما سمعرا آية قالر! : أساطير الأولين <إذا ققلى عَلَيْد اتنا 
قال أساطيرٌ الأزلين 69 > [القلم] 

وكذلك لم يلم رسول الله يَدِ من سخريتهم واستهزائهم : 
والقرآن يحكى عنهم تولهم لرسول الله : ل بِأَيها اذى نزّل عليه الذكْرٌ 
ِلك لَسَكُونُ 400 [الحمد] فقولهم <ثرل عليه لز 
أى : القرآن وهم لا يؤمنون به سسّخرية واستهزاء 


وفى سورة ٠‏ المنافقون » يقول القرآن عنهم : طِهُمْ دين يعُوُونَ 
لا تنفقوا علَئ من عند رَسُول الله حئ ينفَضُوا 
ل رسول الله. . 400 ليس إيمانا به . ولكن ! 
الذى يمارسونه . وإما سَّقْرية واستهزاءٌ كما لى كنت فى مجلس , 
ورأيت أحدهم يدُعى العلم ويتظاهر به فتقول : اسالوا هذا العالم 


وفى آية لخرى يقول سبحانه عن استهزائهم برسول الله : «إوإن 


.1 
كاد الذين كَمَرُوا لَبُرْلقُونكا"' بأنصارهم لَمّا سْمِعُوا الذكر ويقُوُون نه 
لمجئوث 69 4 [الشم] 
ثم يتحدث القرآن عن المقابل لهؤلاء ٠‏ فيقول 


00 


ماما وسكا 


علش انب8 © #ه 


قرله : ظإنا الْذين آمثوا .. 4060 [الكيف] سبق أن 
الإيمان هى تصحيح الينبوع الوجدانى العقدى لتسدر الاضعال متاسبة 
شرّع + ومن هنا كان الإيمان أولآ وشرطا لقبول العمل . 
والاّ فهناك سَنْ يعمل الخير لا من منطلق إيمانى بل لاعتبارات أخرى ٠‏ 
والنية شتَرْط لازم فى قبول العمل 

لذلك يعاقب ات تعالى سَنْ يعمل العمل لغير اش . يعاقبه بان ينكره 
صاحبه ويجحده ويكرهه بسببه . بدل أن يعترفّ له بالجميل . رمن هنا 
اقالوا : ( اتق شر مَنْ أحسنت إليه ) ؟ وهذا قول صحيح لاثك حين تُحسن 
إلى شحس عدله كر ريلض::وكون :ينه العليا علية :فنا نا أغذ عق أن 
الحياة رأصبع ذا مكانة بين الناس فإن كان غير سَوئّ النفس فإنه 
لا يحب مَنْ تفضل عليه فى يوم من الايام ودَكُ كبرياءه ؛ لذلك تراه يكره 
وجوده. ولا يحب أن يراه . وربما دبّر لك المكائ لتختفى من طريقه . 
وكُخلى له الساحة ؛ لاتك الوحيد الذئ يتحخرجة حخضؤرن 

لذلك ٠‏ من عمل عملا لغير الله أسلمه الله لمن عمل له ؛ فلياخذ 
منه الجزاء ؛ وإذا بالجزاء يأتى على خلاف ما تنتظر . فقد فعلت له 


(1) أزلقه-: له يذلق ( تزل قدسه ] كان أبصارهم أدوات إزلاق الشسدة عسدهم وحقدهم 


[ القاموس القويم 541/١‏ ] 


لتتخ7ح7777حيحتحتيتحنتببحيينيلاات 
الُكرمك فإذا به يُبينك : فَعلْتَ له ليحترمك فإذا به يَحُقرك : فعلت له 
ليُواليك فإذا به عدو لك ؛ لذلك يقولون : العمل لله عاجل الجزاء ٠‏ آما 
العمل لغير الله فغير مضمون الغواتب ؛ فقد يُوقى لك وقد لا يوقى 
ثم أردف الحق ‏ سبحانه وتعالى - الإيمانَ بالعمل الصالع ؛ لان 
العمل الصالح لا به له أن يد للق هن الإيمان ويضدر عنه 2. فقال 
تعالي «ِإِنّ الذين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات . 4 [الكيف] 
عَمنُوا الصالحات .. 669 [الكيف] يعنى عمل الشىء الصالح . 
فإن كان الشيء ضالحا بنفسه فليتركه على صلاحه لا يفسده : أى 
يزيده صلاحا ٠‏ كبقر الماء الذى يشرب منه التاس ٠‏ فإمًا أن تتركه 
غلن حال صلاحه “ل قن افيه ما يسدَة أو ينسدة فتُخْرج الصالح غن 
لأعه - وَإنا أن تزيده سلاحا قتتُضييف إليه ما يحمتن :من لدلت: 


ويّزِيد من كفاءته كأنْ تبنى حوله سرراً يحميه أو غطاءٌ يحقظه , 
أو آلة رفع. تيسَّر على الناس استغماله . 

والفرد حين يعمل الصالحات تكون خصيلته من صلاح غيره أكثر 
من حصيلته من عمله هو ؛ لانه قَرْد واحد ؛ ويستقيد بصلاح المجتمع 
كله . ومن هنا لا يتبسغى أن تستثقل أوامس الشارع وتكليفناته ؛ لأنه 
يأخذ منك ليعطيك رلَيُوْمّن حياتك وقت الحاجة والعَوّز ٠‏ وحينما يتوثّر 
لك هذا التكافل الاجتماعسى تستقبل ال جاة يتقمى وامسية ماق البينن 
مطمكئة .جال العسْن 


وساعة أنْ يامرك الشرع بكفالة اليتيم وإكرامه : فإنه يطمئتك على 
ادك من بسدله دأله تسوئ ]ا سيف ثري الاك في .ستضيع 
متعاون , سيكقل أولادك ؛ بل قد يكون اليتيم فى ظل الإسلام 
وتعاليمه إسعد حظا عن حياته فى رعاية أبيه ؛ لأته بموت أبيه يجد 


1 
٠.‏ موحت جحت جص نوصت مص حبصت 
المؤمنين جميعا آباء له: وريما كان أبوه مشغفؤلا عنه فى حياته 


الفوك وني ملا.ريساة عله للشبيس. حية يكتول اللو اكبيد 
موجود وهو يتكفل به 


لذلك يقول أحمد شوقى" 


وقوله تعالى : ظكَائت لهم جات الفردوس نُزلاً 69 4 ريعيف] 
الفردوس : هى أعلى الجنة ٠‏ والتٌّّل ما يُنده الإنسان لإكرام ضيفه 
من الإقامة ومُقوْمات الحياة وترّفها , والإنسان حيتما يعد النَرل 
لضيفه يعده على حَسسْبٍ قدراته وإمكانياته وعلمه بالأشياء , فما بالك 
إنْ كان المعدّ لتو هى الل تبارك وتعالى ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه 

.ل ةل بوعرية 1 
جد تريب هَالبشتعبايول 2 هه 

وخلود النعيم فى الآخرة يُمِيّرْه عن نعيم الدنيا مهما سَّمًا ؛ كما 
ان تصورنا فى النعسيم وعلى حسُب 
قدراتنا » وحتى إن بلغنا القمة فى التنعم فى الدنيا فإننا على خَوْف 
دائم من زواله ٠‏ فإما أن يتركك النعيم , وإما أن تتركه , وأما فى 
الجنة فالنعمة خالدة لا مقطوعة ولا ممنوعة . وأنت مُخْلّد فيها فلن 
تتركك النعمة ولن تتركها 


(1) هو ؛ أشهر شفرف العصر الحديث ٠‏ يلقب بايد الشعراة ٠‏ بواده ورفناته بالقافرة . نشاً 
كن حل ابيب المناف_يمصوء .ولد 1234 ع طبع راس طهر هن عنوضنا.. من أدزهه 
6 القر ديات »,اميه ليل + #انتتوع الؤياه] » فى غلم 1246م ةف مان 
(الأعلام للزرككي ١‏ / 254 000) 


لذلن يقتؤل :تعالى يعندها «لا يغون عنها حولا 0-2 » [الكيف] 
أى : لا يطلبون تحولهم عتبا إلى غيرها : لانه لا يُتصور فى النعيم 
أعلى من ذلك 

ومعلوم أن الإنسان لديه طموحات ترفيهية ٠‏ فكلما نال خير؟ تطلع 
ا ال 0 
فى الآخرة قالأمر مخف . يطلب نعيما أعلى من تعيم 
الجنة الذى قال الله عنه جنا رفوا ملا بن ررق قار فلا 
لذ وزِقَا من قبل وأوا به متشابها .. 9 [البقرة] 

أى : كلما رزقهم الله ثمرة أتَتّهِمٍ أخرى فقالوا : لقد رَزْقْنا مثلها 
من قبل , وظلُوما كسابقتها , لكنها ليست كسابقتها بل بطّعم جديد 
مختلف . وإن كاتت نفس الثمرة ٠‏ ذلك لان قدرة الأسباب محدودة ٠‏ 
أما قدرة المسبّب فليست محدودة 

والحق سبحانه وتعالى قادر على أن يُخْرج لك الفاكهة الواحدة 
على الف أرق بالق حر لأن كمالاته تعالى لا تتنافى فى قدرتها ؛ 
لذلك يقول تعالى ورا .د مسلايهاء ٠‏ 53 © [البقرة] فالثمر واحد 
متشابه :آم الطعم فمختلف 

والإنسان مثا ليشقّ طريقه فى الحياة يظل بتعلم : 
شلاً أى يتعلم مهنة . ويظل فى تعب ومشقة ما يقرب من 
وعشرين عاما من عمره أملاً فى أن يعيش باقى حياته المظنونة 
مرتاح) هانثا . وهب أنك ستعيش باقى حياتك فى راحة . فكم سيكون 
إلباقى منها ؟ 
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الدر المتشور » ( 59/١‏ ) وعنزاه لسسدد وهتاد فى الزهد واين جوير وابن المنذر 


والببهقى فى البعث 


االكينزة 


ص 


أما الراحة الأبدية فى الآخرة فهى زمن لا نهاية له ؛ ونعيم خالد 
لا ينتهى ٠‏ ففى أ شىء يطمع الإنسان يعد هذا كله ؟ وإلى أ شىء يطمح ؟ 
لذلك قال تعالى بعدها 


يد عدم 2 ترد[ لبك 


َرقوآنبق 


4 


ل 10 
فالمقدورات أيض) لا حدود لها ؛ لذلك لو كان البحر مداد؟ أى : حبرا 
يكتب يه كلمات الل التى هى ( كُنْ ) التى تبرز المفدورات ما كان 
كافيا لكلمات الث طوَلَوْ جتنا بمثله مدد63 » [لكيفع أي : يمثل البح . 

ونحن نقول مثلاً عن الساعة الجيدة : لا يستطيع المصنع أنْ يُفرج 
أحسن من هذه . أما صنعة الله فلا تقف عند حد ؛ لآن المصنع يعالج 
الأشياء , أما الحق - تبارك وتعالى - فيصنهها بكلمة كُنْ : لذلك نجد فى 
أرقى فنادق الدنيا اقصى ما توصل إليه العلم فى خدمة البشر أن 
تضغط على زر معين . فيُخْرِجٍ لك ما 

وهذه الأشياء بلا شك معدّة ومُجهّزة مُسسبقا , فقط يتم استدعاؤها 
بالضغط على زر خاص بكل نوع : لكن هل يوجد نعيم فى الدنيا 
يحضر لك ما تريد بمجرد أن يخطر على بالك ؟ إن : فتعيم الدنيا له 
حدود ينتهى عتدها 

الذلك يقول الحق سبحاتة وتغالى 


من طعام أو شراب 


وح ذا أخلات لض زخرقها اريت وض أهلها نهم فادرون علا 
اها أمر: لا أ نهار فَجَعلنَاهًا خصيدا كن لم تفن بالأنى كذلك نفل 


الآيات لقوم يتفكْرون 2 4 [يونس] 


مح تمت تح وحوح رخص ص وص انهه 

وكان الحق سبحانه يقول لنا : لقد استنقدتم وسائلكم فى الدنيا 
وبلغتم أقصى فا يمكن :من مُتَّعها وزينتها + قتعالوا إلى ما أعددئه أنا 
لكم ؛ اتركوا ما كنتم فيه من أسباب الله . وتعالوا عيشوا بائد . كنت 
فى عالم الاسباب فتعالوً! إلى المسيّب 

هن كان الحق ا 51 عن السطاد الذى 
تُكتب به كلمات الله . فقد تكلّم عن الاقلام التى يكتب بها في آية 
أخرى أكثر تفصيلا لهذه ه المسالة رفش رمق : « ول أنما في 
الأرض من شجرة أفلام والبحر يمه من بعد سبْعَةُ أيخر ما نندت كَلمَات 
الله .- 69 4 إلقمان] 


اهنا عند د 


البيان القرآنى , فلو تصوّرنا ما فى الأرض 


من شجر أقلام مع ما يتميز به الشهر من تجدّد مستص , وتكرّر 
دائم يجعل من الاشجار ثروة لا حر لها ولا تنتهى . وتصوّرنا ماء 
البحر مدادا يُكتب به إلا أنَّ مام البحر منذ خلقه الل تعالى محدود 
وكاب لا يزيد ولا ينقصس: 

لذلك لما كان الشجر يتجدد والبحر ماؤه ثابت لا يزيد 
قال سيحائه فرح ين م يدو سين لخر 
ليتناسب تزايد الماء مع تزايد الشجر ٠‏ والمراد سبغة أمثاله . واختار 
هذا العدد بالذات ؛ لأته مُنْتَهى العدد عند العرب 

وقد اوضع لنا العلم دورة الماء فئ الطبيعة ؛ ومنها نعلم آن كمية 
الماء فى الارضى ثابتة لا تزيد + لآن ما يتم استهلاكه من الماه يتب 
ويعود من جديد فالإنسان مشلا لى شرب طيلة عمره مائة طن من 
الماء » فاحسب ما يخرج منه من بول وعرق وفضلات فى عملية 


الإخراج تجدها نفس الكمية التى شربها , وقد تبخرت وأخدت دورتها 
من جديد ؛ لذلك يقولون : رب شربة ماء شربها من آدم الملايين 


لل الك" 


اتا 
ثم يقول الحق سبحاته 


كل نما أنأسشروف ل وج عر تلج لدو 
سر ع ته 2 00 
نييما يريو فليَسْمَلْحَمَ دصل لَابئْرةٌ 
201 0 
باور دا () 8ه 
( كَل ) آى : يا محمد ؛ وهذا كلام جديد ظقَل إِنمَا أنا بَشَرٌ 
مثلكم .. 409 [لكبف] يعنى : حُدُونى أسُوة , فانا لست مقكا إثما 
أنا بشر مشظكم . سملت نفسى على المنهج الذى أطالبكم به . فسانا 
لا آمركم بشىء وأنا عنه بنجوى . بل بالعكس كان كي أقلُ الناس 
ن ممّعٍ الحياة وزينتها . 
فكان فى المؤمنين به الأغنياء الذين يتمتعون باطايب الطعام » 
ويدتدُونٌ أغْلى الشياب فى حين كان يله يمر عليه الشهر والشهران 
يُوقَد فى بيته انار لطعام”' ٠‏ وكان يرتدى المرقّع من الثياب » 
كما أن أولاده لا يرثونه + كما يرث بافى الئاس , ولا تحل لهم الزكاة 
كفيرهم ٠‏ فَحُرموا من حَقّ تمتع به الآخرون 


لذلك كان كلد أدنى الاسوات أى : أقل المورجودين فى متع الحياة 

ويُشفها :هذا لقتنا إلى أن اقرسالة لم تجن لبسمى : 

ولم تُميّره عن غبره فى زَّهْرة الدنيا الفائية » إنما مَيّرْئه فى القيم 

والفضائل . 

)١(‏ عن عائشة رضي الله علها أنها كانت تقول : كان يدر بنا هلال وعلال وهلال وما.يوقدم 
بعلنل سول أل اناد كلك - كزز كال د طلسن أن شه نتم تهون ».قالك: 
على الاستودين + الجمر وعم + اخدرنية #يطازية في بت ا 
5/11- كم ) دنا سم فى سيط به 6ل الود[ 20 


ح مح تح تحت :تت + :6.6 1١‏ 

ومن هنا كان طلِ يقول : ١‏ يرد على - يعنى من الأعلى - 
فأقول : أنا لست مثلكم ؛: ويؤخذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر 
مثلكم . . 

والآية هنا لا تميزه يك عن البشر إلا فى انه طإنوحئ إلى . 
659 4 [الكيف] فما زاد محمد عن البشر إلا أنه يُوحَى إليه . 

ثم يقول تعابيٍ ا« أئما إنهكم إلنه راح . ٠‏ 659 # [الكيف] أتما : 
طإِنهكم إلنه واحد - 62 [الكيف] أى : لا إله غيره » 
وهذه قمّة المسائل . فلا تلتفتوا إلى إله غيره ؛ ومن اعظم نعم الله 
على الأبصاي: ان ريال اله واعو نوكم هدري 1ن انق تسيماك 
مثلاً ليوضح لنا هذه المسألة فقال تعالى 

ل( صرب اللَهُمتَلا رجلا فيه شَرَكءْ متَشَاكسوت ورجلا لما لرَجْل هَل 
4 [الذسر] 

فلا يستوى عبد مملوك لعدة اسياد يتجاذبونه ؛ لأنهم متشاكسون 
مختلفون يََارٌ فيما بينهم » إن أرضى هذا سقط ذاك . هل يسترى 
وعبد مملوك لسيد واحد ؟ إذن : فمما يُحَمَّد الل عليه أنه إله وا 

فم كا يرْجُو لقاء ره .. 4653 [اكيف] الناس يعملون الخير 
لغايات رسمها الك لهم فى الجزاء , ومن هذه الفايات الجنة وتعيمها , 
لكن هذه الآية تُوضْمّح لنا غاية أسمى من الجنة وتعيمها . هى لقاء الله 
تعالى قد إلى وجهه الكريم ٠‏ فقوله تعالى : أ بر 
49 [اكيف] تصرف النظر عن النعمة إلى المنعم تبارك وتعالى . 


يُستريان ملا 


رجو لقاء ريه . 


قسن آزاد.لقاء زبه لا مُجِرّدَ جزاته فى الآخرة لإفَليِعَمَل عسلاً 
صالحا .. 60519 زالكيف] فهذه هى الوسيلة إلى لقاء اش ؛.لأن العمل 


11 جه تت تت 0ت نح محص نت بصت 
الصالح دليل على أنك احترمت أمر الآمر بالعمل ٠‏ ووثقت من حكمته 
ومن حب لك فارتاحت نفسك فى ظلْ طاعته., فإذا بك إذا أويْتَ إلى 
فراشك تستعرض شريط أعمالك ٠‏ فلا تجد إلا خير) تسعد به نفسك » 
ويتشرح له هسدرك .ولا 


شرا من أحد : ولا تخاف عاق 


أمر لا تُحمَدُ عقباه . فم الذى أنعم عليك بكل هذه التعم رود 
لها ؟ 


طؤولا يرك بعبادة ريه أحدا 69 4 [احيد] وسبق أن قُلنا : إن 

قلا تشتنا الله شيع ٠‏ ولق أكتان هذا الثئء فو 
الجنة . فعليك أن تسمو بغاياتك . لا إلى الجنة بل إلى لقاء ربها 
ولخالقها والمنعم بها عليك 

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالرجل الذى أعدّ وليمة غظيمة فيها أطابب 
الطعام والشراب ٠‏ ودعا إليها أحبابه فلما دخلوا شغلهم الطعام إلا 
واحدا لم يهتم بالطعام والشواب : وسآل عن صاحب الوليمة ليُسِلُم 
عليه وياتس به 


وما أصدق ما قالته رابعة العدوية 


كُلّهِم يَسِدُونَ من وف نارٍ ويرون اللّجاة 
أو بان يسكُوا الجتان فيحظراً بقصُور ويشرَيُوا سلْسَبيلا 
لم ال باتمنان .وتان عللا آنا لا ايتفى بحب بَدِيلا 

وهذا يشرح لنا الحديث القدسى ٠‏ لو لم أخلق جنة ونار؟ ؛ أما 
كنت آمك لان عي 5 

فلا ينبغى للعبد أن يكون تفعيا حتى فى العبادة . والحق سيحاته 
وتعالى أل بذاته لان يُعبد , لا خوفا من ناره » ولا طمعا فى جنته » 
فاللهم ارزقنا هذه المنزلة ٠‏ واجعلنا برحمتك من أهلها . 


هذه خمسة حروف مقطمة ٠‏ تُنطق باسم العرف لا مِمُسمّاء ٠‏ لآن 
الحرف له اسم وله مُسمّى ٠‏ فمثلاً كلمة ( كتب ) مسماها ( كتب ) , 
أما بالاسم فهى كاف . تاء . باء . فالاسم هر العلّم الذى وضع للدلالة 
على هذا اللفظ . ١‏ 

وفى القرآن الكريم سور كثيرة ابنُدنَْ بحروف مُقطعة تُنطق باسم 
العرف لا مسماة:: ومذء: الحروف قد اتكون حَرْق) والسدا مثن: 3 * 
بن .٠ق‏ ...وقد اتكون سرفين ستل #الله ...طلس .القند :تكن اثلاثة 
أحرف مثل : الم ؛ طلسم . وقد تأتى أربعة أحرف مثل : المر . رقد 
تاتى بخمسة أحرف مثل : كييعص ؛ حمعسق . 
)١(‏ سورة مريم هى السورة )1١(‏ فى ترتيب المصحف السريف ' وهى سورة مكية . عدد 
آياتها 54 آية . رهى السررة الثالثة والأربمون فى ترتيب النزرل ؛ وقد نات بعد سورة 


فاطر وقبل سورة هه . قاله ابن الضريس فى فضائل القرآن , نثله السيوطى فى الإتقان 
فى علوم القرآن ( 77/١‏ ) وسورة مريم تقع كلها فى الجزء السادس عشر من القرآن 


اه حوصن جحت و حت وحص وص صصح حتت 


0 3 


[القيامة] 

ونلاحظ فى هذه الحروف أنه يتطق بالمسمَّى المتعلم وغير 
المتعلم ؛ أما الاسم فلا ينطق به ولا يعرفه إلا المتعلم الذى عرف 
خروف الهجاء . فإذا كان الرسول #يْكِ أميَا لم يجلس إلى معلم : ر. 
بشهادة أعداثه . فمن الذى علمه هذه الحروف ؟ 


إذن : فإذا رايت هذه المروف المقطمة فاعلم أن الحق سبحانه 
وتعالى نطق بها باسماء الحروف ٠‏ ونحن نتكلم بمُسمَّيات الحروف 
لا باسمائها . 

ثم يقول الحق سبحانه 

جف يفت رَبْكَ عَبْدَمْرَكَرِ #له 

الذكر : له معان متعددة , فالذكر هى الإخبار بشئء ابتداءٌ , 

والحديث عن شىء لم يكْنْ لك به سابق معرفة ؛ رمن التذكير بشىء 
نريد أن تُذكّرك به , كما فى قوله تعالى : « وذكر إن 

ه44 [الذاريات] 

ويُطلّق الذكر على القرآن : ظإِنا نحن نرْلنًا الاككرٌ نا لَهُ نَحَافظُونَ 
© 4 [الحجر] وفى القرآن أفضل الذكر : واصدق الأخبار والأحداث 
كما يُطلق الذكر على كل كتاب سابق 
تعالى : ظفَاسأنُوا أهل الذكْرٍ إن كسم لا تعمد © [الشمل] 


عرفته أولا ٠‏ رن 


عند الك ؛ كما جاء فى قوله 


كم 
تت :11655555 أت 

والذكر هو المنيت والرْفْعة والشرف . كما فى قرله تعالى 
در تدر لك رتقومك ٠٠‏ 669 [الزخرف] وقوله تعالى 0 
نكم 4 فيه ذكْركُم © [الانبياء] أى : فيه حسيتكم وشر 
ومن ذلك قولنا : فلان له ذكّْر فى قوم 

ومن الذكْر ذكر الإنسان لربه بالطاعة والعبادة » وذكر الله لعيده 
يكجتريةه وهاه والنتضمة :وين الذلة عونه الى + اقالكروي 
أذكركم .. 22 4 [البقرة] 

افتقترلة كمدكان «إذكُرُ رَحْمَت بك .. 460 [سريم] اى ؛ هذا 
يا محمد خب زكريا وقصته ورحمة الله به . 


والرحمة : هى تجليّات الراخم على المرحوم بما يديم له صلاحه 
لمبمته : إذن : فكلُ راحم ولو من البشر ؛ وكلّ مرحوم ولو من 
البشر , ماذا يصنع ؟ يعطى قيره شيئا من النصائح تُعينه على أداء 
مهمته على أكمل وجه , فما بالك إِنْ كانت الرحمة من الخالق الذى 
على قفتن ها :بالف نا كامت :ريس اله لمين خلقه جسد؟ 

إنها رحمة عامة ورحمة شاملة ؛ لانه وله اشرف الأنبياء وأكرمهم 
وخاتمهم : فلا وَحَىّ ولا رسالة من بعده + ولا إكمال . إذن 
أشرف الرسل الذين هم أشرف الخَلّق » ورحمة كل نبي تاخذ حظها 
من الحق سبحائه بمقدار مهمته . ومهمة محمد أكرم المهمات 


وكلمة ( رَّحّمة ) هنا مصدن يؤدى معنى فعله . فالمصدي مثل 


كرا 400 [ميم] أى : حم ريك 


لذلك قال تعالى ؛ ظرَحَمَت ريك .. 409 [مريم] لانها أعلى أنواع 
الرحمة ٠‏ وأن كان هنا يذكر رحمته تعالي ه زكريا ٠‏ فقد خاطب 
محمنا يله بقول «وما رساك إلا رحمَة !| لمين 50 4 [الانبياء] 
فرحمة الله تعالى بمحمد ليست رحمة خاصة به . بل هى رحمة عامة 
لجميع العالمين ٠‏ وهذه منزلة كبيرة عالية . 

فالمراد من 8 ذكْرٌ رَحْمَت رَبك عَبْده زَكَريًا 40 [مريم] يعنى هذا 
الذى يُلَى عليك الآن يا محمد هو ذكر وحديث وخبر رحمة ربك التى 

لهل الرسات يديت زكري ن أوضحنا أن العبودية للقأق 
٠‏ أما العبودية لله تعالى فهى 
عن وشرف ٠‏ بل مُنتهى الع والشسرف والكرامة ٠‏ وطلنا لذلك بان 
العبودية التى تسوء وتّحزن هى عبودية العبد لسيد ياخذ خيره » أما 
العبودية لل تعالى فياخذ العبد خير سيده 

لكن ؛ ما نوع الرحمة التى تجلى الله تعالى بها حين أخبز 
رسوله كل بخبر عبده زكريا ؟ 

قالرا : لانها رحسة تتملق بطلاقة القدرة فى الكون , وطلاقة 
القدرة فى أن ال تبارك وتعالى خلق للمسبّبات آسبابا ؛ ثم قال 
للاسباب : أنت لست فاعلة بذاتك : ولكن بإرادتى وقدرتى . فإذا 
أردتك آلا تفعلى أبطلت عملك . وإذا كنت لا تنهضين بالغير وحدك 
فانا أجعلك تتهضبين به 


سيق 


ومن ذلك ما حدث فى قصة خليل الله إبراهيم حبن القاه الكفار 
فى النار ‏ ولم يكن حظ الله بإطفاء الخار عن إبراهيم , أى بجّغل النار 
بن وسلاما على إبراهيم أن يُتجى إبرلهيم ؛ لانه كان من الممكن الأ 
يُمَكَنَ خصوم إبراهيم عليه السلام من القبض عليه , أو أن يُنَْل مطرة 


اي 

جحت ,2ت توت هتصح ,وص حص ركو لانت 
يُطفىء ما اوقدوه من نار ٠‏ لكن ليست نكاية القوم فى هذا.» فلو آفلت 
إبراميم من قبضتهم . أو نزل المطر فاطفا النار لقالوا : لى كُنَا تمكنا 
منه لفعلنا به كذا وكذا . ولو لم ينزل المطر لفعلتا به كذا وكذا . 

إذن : شاءت إرادة اك أن تكيد هؤلاء : رأن تُظهر لهم طلاقة 
القدرة الإلهية فسَكَنْهم من إبراميم حتى يلقوه في النار فعلاً . ثم 
ياتى الامر الاعلى من الخالق سبحاته للنار أن تتعطل فيها خاصية 
الإحراق : #( يسار كونى برذ وسلانا عَلَى إبراههم © » [الأنبياء] 

وكذلك فى قصة رحمة الله لعبده زكريا تعطينا دليلاً على طلاقة 
القدرة قى مسالة المَلّق . وليلفتنا إلى أن الخالق سبماته جعل للكرن 
أسبايا » فَسَنْ أخذ بالأسباب يصل إلى المسبّبٍ ٠‏ ولكن إياكم أن تُفئنوا 
فى الاسباب ؛ لآن الخالق سبحانه قد يعطيكم بالاسباب ٠‏ وقد يُلغيها 
نهائيا ويأتى بالمسبّبات دون أسباب . 

وق يأك سللافة فقدرة في ننسة يا ساق تشم ق :ضفو 
جمهرة الناس وتكائرهم يتم. عن طريق التراوج بين رجل وامراة ؛ إلا 
أن طلاتة القدرة لا تتوقف عند هده الاسباب ٠‏ والخالق سبحاتة يدين 
خلقه على كل أوجه الخلق ؛ فياتى آدم دون ذكسر أو أنثى » ويخلق 
احواء من ذكر دو, : ويخاق عيسى من أنثى بدون ذكر . 

فالقدرة الإلهية - إذن - غير مقيّدة بالاسباب . وتظلٌ طلاقة القدرة 
هذه فى الخلق إلى أن تقوم الساعة . فنرى الرجل والمرأة زوجين 
لكن لا يتم بينهما الإتجاب وتتعطل فيهما الاسباب حتى لا نعتمد على 
الأسياب ونتسى المسبّب سبحائه : فهو القائل : 


«لله نلك السُمدوات والأرض يلقم يُشَاهُ َه لس يُنَاء انا 


ات احبص حص ممصو مص حبص نص محصح بح 
مهب ميقم لكو هه اا رهم ذكران رإنة ريهتل تر زناه 
عقيمًا ِل عم دير و 4 [العورى] 
وطلاقة القدرة فى قصة زكريا عليه السلام تتجلى فى أن الله 
تعالى استجاب لدعاء ذكريا فى أن يرزقه الولد . قال تعالي فك 
عَبْدَهُ زكريًا 0 4 [سيم] 


أئ : رخمه اش . لكن متى كانت هذه الرحنة ؟ 
يقول الحق تبارك وتعالى 
+8 ناد رَيدردَآة حَنِكَ 2 هله 

أى : فى الوقت الذى نادى فيه ربه نداءً خفيا 

والنداء لون من آلران الاساليب الكلامية ٠‏ والبلاغيون يقسمون 
الكلام إلى : خبر . وهو أن تخبر عن شىء بكلام يحتمل الصدق أو 
الكذب.. وإنشاء ‏ وهو أن تطلب يكلامقك يذ : والإنشاء قَوَلٌ 
لا يحتمل الصدق أو الكذب . 

والنداء من الإنشاء ؛ لأنك تريد أن تنشىء شيئا من عندك ٠‏ فلو 
قُلْتَ : يا محمد فأنت تريد أن تتشىء إقبالاً عليك , فالنداء - إذن - 
طَلَبْ الإقبال عليك ؛ لكن هل يضح أن يكون النداء مع الل تعالى بهذا 
المعنى ؟ إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذى تريد أن تستدئيه مثك . 

فكيف تنادى ربك - تبارك وتمالى ‏ وهر أقرب إليك من حبل 
الوريد ؟ وكيف نناديه سبحانه وهو يسمعك حتى قبل أن تتكلم ؟ فإذا 
كان إقباله عليك موجردا فى كل وقت . قما الغرض من التداء هتا ؟ 
نقول : الغرض من الثداء : الدعاء . 


1ه 


حوحص تجح حصت + تهت ص0 أ 
ووْصف النداء هنا بأنه : لإنداء خفيا (7) © [دريم) لآنه ليس كنداء 
الخلق للخلق ٠‏ ا إلى ذَقْءِ الضوت حنتى يسمع ؛ إنه نذاء نك 


تبارك وتعالي - الذى يستوى عنده السن والجهر . وهر القائل 

ل رأسررا فوتكم أو اجهروا به إَِهُ عليم بذات''' الصدرر 4202 [الملك] 
ار 2 

شرع و رخفي .. ,2 [الأعراف] 


اوهو سبحائه ينل الل وى 607 (ش] أى وما هو [ 
من السر ؛ لانه سبحانه قبل أن يكون سر" سيفو عيبو 


لذلك , جعمل الحق سيماته أحسن الدعاء الدعاء الشفى ؛ لان 


017 
علم 


الإنسان قد يدعو ربه بشىء 


سبعة عيرة يي العيهه . حكن 


الدعاء حَفياً بين العيد وربه حتى لا يُفتضمٌ أمره عند انناس 

أما الحق سبحات فهو سثار يحب المتر حتى على العاصيز 
وكذلك 'ليدعو العبد رَيّه يما يستحى أن يذكره أنام التاس ٠‏ وليكون 
طليقا فى الدعاء فيدعى رب بما شاه ؛ لاثه ريه ووليه اذى ب 


! جرون إن سألتهم أدتى شىء , 


وإن كان الثاس سيحزتون ويا 
فإن الله تعالى يفرح بك إن سألته 

لكن لماذا أخقى زكريا دغاءه ؟ 

دعا زكريا ربه أنْ يرزقه الولد , ولكن كيف يتحقق له هذا المطلب 
وقد بلغ من الكبر عتيا وامراته عاقر ؟ فكان الأسباب الموجودة 
جميعها معط عنده ! لذلك توجه إلى الله بالدعاء : يا رب لا ملجا لى 
إل أتك «افنتائت ,وهنىك القادي على خَرْقَ النامسوسن رالقانون وفدا 
مطلب من زكريا جاء فى غير وقته . 


(1) أى : بما يخطر فى القلوب.. قاله ابن كثير فى تفسيره ( 5537/1 ) 


2 حجوححع نت بو حجن بج وح بوت 

أخفاه أيض) ؛ لأنه طلب الولد فى رجود أبناء عمومته الذين 
سيحملون متهجه من بعده ؛ إلا أنه لم ياتمنهم على منهج الله ؛ لآن 
ظاهر حركتهم فى الحباة غير متسقة مع المنهج ؛ فكيف يأمنهم على 
منهج الله وهم غير مؤتمنين على أنفسهم ؟ فإذا دعا زكريا ربه أن 
يرزقه الولد ليرث النبوة من بعده » فسوف يغضب هؤلاء من دعاء 
ذكريا ويعادونه ؛ لذلك جاء دعاؤه خفيا يُسرّه بينه وبين ربه تعالى . 

اسؤال آخر تنبغى الإجابة عليه هتا : لماذا يطلب زكريا الولد فى 
هذه السن المتاخرة ٠‏ وبعد أن بلغ من الكبر عتيا ‏ وأصبحت امرأته 
عاقر ؟ 


لقد اروضح كديا حي الام العلة فى ذلك فى الآيات القادمة 
فقال : طبري ويرث من آل يقرب .. 9 » [سيم] 

اق 011 
دنيوى . إنما شغقه بالولد لانه لم يامن القوم من بعده على متهج الل 
وحمايته من الإفساد . 


لذلك قوله : ( يرثنى ) هنا لا يفهم منه ميراث المال كما يتصوره 
البعض ؛ لان الانبياء لا يورثون ؛ كما قال النبى ولو : ٠‏ فحن معاشن 
الأنبياء :33 قورع عا !تزوقل نف :7 ' ويذك يخرع النبى من الدنيا 
دون أن ينتفع أحد عن أقاربه بعاله حتى الفقراء منهم 

قالمسالة مع الانبياء خالصة كلها لوجه الك تعالى ؛ لذلك قال 
يعدها : «ويرث من آل يُفقُوبا , . )4 [مديم] أى : النيوة التى 


(1) حديك متفق علي . أخرج مسلم قى ميمه ( 1798 | , والبخارى فى صخي 
(5045 ) بنره عن ماششة رشى الله منها . ولفظ سسلم : إن لزواج النبى 48 حنين 
آترفى 98 أردن أن يبسثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر , فيسالنه ميراتين من التبى 28 
اقالت عاقشة لهن : أليس قد قال رسول الل ا + لا تورث اما تركنا شب صدقةه. 


اه 
حووح تح وحوح ورت جح حاتح نح ان 
تناقلوها . فلا يستقيم هنا أبد؟ أن نفهم الميراث على أنه ميراث المال 
أى متاع الدنيا الفانى . 
ومن ذلك قوله تعالى : 9 وورث سَلَيمَان ذاو © [التمل] ففى 
أ شىء ورثه ؟ أورثه فى تركته ؟ إذن : فما موقف إخوته الباقين ؟ 
لابد أنه ورثه فى الثبوة والملك , فالمسالة بعيدة كل البعد عن 
العيرات المادى؟ 
ثم يقول الحق سيحانه أن زكريا علية السلام قال 
جه وفظوم قوفتم ل لأ مكيبا 
وَلَمْ كذ عَِكرَب بتكا 9 فد 
هذا هو النداء ؛ أي الدعاء الذى ا به زكريا عليه السلام : « ربا 
٠‏ 402 [مريم] ويرد فى الدعاء أن نقول : يارب 
اق تقول يا للها فقال: ذكرياً ( زه رب ) أى : يا رب ؛ لأنه يدعى بأمر 
بعطاء الربوبية الذى يشمل المؤمن والكافر . إنه يطلب الولد ؛ 
وهذا أن يتعلق ببنية الحياة وصلاحها للإنجاب , وهذه من عطاء 
الرب سبحاته وتعالى ٠‏ وإن كانت العلة فى طلب الرلد إلهية . وهى أنْ 
يحمل المنهج من بعد أبيه . 
ل 6 تعطى من آمن 


, وتعطى سن عصى‎ ٠ وتعطى َنْ كفر ؛ يا من تعطى من أطاع‎ ٠ 
. حاشاك أن تمع عطاءك عمّن اطاعك ويدعر الناس إلى طاعتك‎ 


1) قال القرطبى فى تفسيره ( 4581/1) : ٠‏ العلماء فيه ثلاثة أجوبة : قيل : هى ورلثة 
نبوة . ويل | هى وراتة حكمة . وقيل :'مى وراثة مال . آسا قولهم وراثا نبوة فمحال , 
ة لا تورث . ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن ٠‏ , وقال ابن كثير فى تفسيده 
(111/5 ) :ه اشتار ابن جرير فى تفسيره فول أبى صالح : برث ملى ويرت من 
آل يعقوب النبوة » بتصوف 


أما الدعاء يالل ففى أمور العبادة والتكليف 

ثم يُقدُم زكريا عليه السلام حيثيات هذا المطلب : رب إلى ومن 
العظم متى .. 662 [مديم] والوَمّن هى العف . وقال : ظوَمُن 
الْعظُم.. ©)4 [مريم] لان لكل شىء قواما فى الصلابة والقوة : فمثلا 
الماء له قوام معروف والدّهن له قوام . واللحم له قوام ٠‏ والعصب 
والعظم وكل عناصر تكوين الإنسان ؛ والعَظّم هر أقوى هذه الاشياء , 
والعَظم فى بناء الجسم اليشرئ مثل ( الشاسيه ) فى لغة العصر 


الحديث . وعلى العظم يبنى جسم الإنسان من لحم ودم و 
فإذا أصاب العظام . وهى أقوى العناصر ‏ ضَعفُ ووهنٌ قغيرها من 
باب أؤلى 


لذلك ٠‏ فإن الرجل العربى حيتمًا شكا الجدب والقحط ماذا قال 4 
قال : مرّتْ بنا سنون صعية : قستة آذابت الشحم ‏ أى : بعد الجوع 
وعدم الطمام ‏ وسنة أذهبت اللحم ‏ أي : بعد أن أنهت الشهم - 
وش ملك لطم 

فكأن العَظُّم هو آخر مخزن من مخازن القوت فى جسم الإتسان 
ساعة أن ينقطع عنه الطعام والشراب . والعظم فى هذه الحالة بُوجه 
غذاءة للمع: خاصة ؟ لأنه ما دام فى المخ بقية قبول حياة هما حدث 
للجسم من تلف قابل للإصلاح والعودة إلى طبيعقه ٠‏ إذن : فسلامة 
الإنسان مرتبطة بسلامة المخ . 

لذلك نجد الأطباء فى الحالات الحرجة يُركُزون اهتمامهم على 
اسلامة المخ ؛ ويرتيون عليه حياة الإنسان أو موته : حتى إن ترقف 
القلب فيمكنهم بالتدئيك إعادته إلى حالته الطبيعية . اما إن توقف المخ 
فهذا يعنى الموت 


خا 
تصمححح سججح جح مج جوج بجحل أن 


فكآن تبى اله زكريا ‏ عليه السلام - يقول : يارب ضعف 
ظمى . ولم يَعْدُ لد إلا المصدر الأخير لاستبقاء الحياة 


ولما كان العظم شيئا بأطنا مدفون تحت الجلد . فهو حيثية 
باطنة : فاراد زكريا عليه السلام أن يأتى بميثية الخرى ظاهرة بينة , 
اتى بامر واضبح : ظ وَاشْتمل الرأن - 4059 إمريم] فشبّه انتشار 
الشيب فى رأسه باشتعال النار , قالشعر الابيض الذى يعلوة واضح 
كالثار 


والتتقل الى هذا التعتيية: يعد أن التان ايشا تقدنق عنى الخظي 
وتلل مشتعلة لها لهب يعلى طالما فى الحطب الحيوية النباتية التى 
تمد الثار ؛ فإذا ما انتهت هذه الحيوية النباتية فى الحطب اخذت «الثار 
فى التضاؤل ؛ حتى تصير جِدُوة لا لهب لها ثم تنطفىء . 

واشتعال الراأس بالشيب أيض) دليل على ضعف الجسم ووّمّن 
فوته ؛ لان الشعس يكتسب لونه من-مادة ملوّئة سوداء أى جمراء أي 
هزه تترحيم فى إيُسَية' الختصوة :ركد 0 
الجسم يُضعف هذه المادة تدريجياً ٠‏ حتى 
الشتفرة بيك ٠‏ والبياض لبس الوا إثنا البياقن 
ضنعف الجسم وضَدّف القْدّد التى تقرز هذا اللون 


لذلك ٠‏ نجد المترفين الذين يعنون كثيرا بشعرهم ويضعُون عليه 
المواد النختلفة آول ما يظهر الشيب عندهم تبيض سوالفهم ؛ لآن 
السوالف عادة بعد أنْ يُهدّبها الحلاق تاخذ أكبر قدر من المواد الكاوية 
الى تؤثر على يُصَيّْلاتِ الشصر وعلى .هذه المادة الملوتة ‏ والشعرة 
مثل الاتبوبة يسهل توصيل هذه المواد منها خاصة بعد الحلافة 
مباشرة وما تزال الشعرة مفتوحة 


711 
ه١١‏ احمحح محص محص محص محصبمحص 
ثم يقول : طولم أكن بدعَائك رَبْ شَقيّا © 4 [مريم] أى : لم أكن 
فيما مش ,يسبب أذصاقى لف كنقيا #الأثى سَسَحَيَابَ الدعوة عسك» 
فكما أكرمتنى سابفا بالإجابة فلم أكُنْ شقيا بدعاتك ٠‏ بل كنت سعيد) 
بالإجابة . فلا تُخلف عادتك معى هذه المرة . واجعلئى سعيدا بان 
تجيبنى » خاصة وأن طلبى منك طاعة لك ؛ فأنا لا أريد أن أخرج من 
وأنا مطمتن على من يحمل المنهج , ويقوم بهذه المهمة من 


وأنت قد تدعو الل لامر تحبه , فإذا لم يأت ما تحبه ولم تجب 
حزنت وكانك شقيت بدعائك , وقد يكون شقاءً كذب ؛ لأنك لا تدرى 
الحكمة من المنع وعدم الإجابة ؛ لا تدرى أن الله تعالى يتحكم فى 


تصرفاتك . 


وربما دعوت بأمر تراه الخير من وجهة نظرك وفى علم الله أنه 
لك فيه : قمنعه عتك وعدّل لك ما أخطات فيه من تقندير 


الخير ٠‏ فاعطاك ربك من حيث ترى أنه منعك . وأحسن إليك من حيث 
ترى أنه حرمك . لانك طلبت الخير من حيث تعلم انت أنه خير ومنع 
الله من حيث يعلم أن الخير ليس فى ذلك 
ثم يذكر زكريا عليه السلام علّة أخرى همى علة العلل ولب هذه 
المسالة ؛ فيقول 3 
وم اعدو سيو سد عد معد 
© و إِنْ يخفت المويل من وروى وحكاتتٍ 
مما مر مس 200 
مرق ءَافِرًا هتين لَدنك وَلِكًا 0 له 
( الموالى ) من الولاء » وهم أقاربه من أبناء عمرمته : فهم الجيل 
الثانى الذى سياتى بعده ٠‏ ويخاف أن يحملوا المنهج ودين الله من 


جح و :222225422255 .د22 

بعده ؛ لأنه رأى من سلركياتهم فى الحياة عدم أهليتهم لحمل هذه 
المهمة . 

طمن ورائى .. 409 إمريم] سبق أن أوضحنا فى سورة (الكبف) 
أن كلمة وراه تاتى بمعثي : خلف , أي أمام . أي بعد , أى غير . رهنا 
جاءت يمعتى : من بعدى . 

ثم يقول : لإوكانت امرأنى عاقرا .. (4)2 [مريم] والعاقر هى التى 
لا تلد بطبيعتها يداية » أو صارت عاقرا بسبب بلوغها سن الياس 
مثلآ . ونحن نعلم أن التكاشر والإنجاب قى الجنس البشرى ينشا من 
رجل وامرأة , وقد سبق أنْ وصفّ زكريا حاله من الخسعف والكبر . 


ثم يخبر عن زوجته بانها عاقرٌ لا تلد / إذن : قاسباب الإنجاب 
وقوله : وَكَانَتَ امرآتى عاقرا .. 402 [مريم] أى : هى بطبيعتها 


عاقر . وهذا أمر مصاحب لها ليس طارثا عليها : فلم يسبق لها 
الإنجاب قبل ذلك 

كم يقول : لإفهب لى .. 42 [مريم] والهبّة هي العطاء بلا 
مقابل ؛ فالاسباب هنا مُعطَّلة ٠‏ والمقدمات تقول : لا يوجد إنجاب ؟ 
لذلك لم يثُلْ مثلآ : أعطنى ؛ لان العطاء قد يكرن عن مقابل , آما فى 
هذه الحالة فالعطاء بلا مقابل وبلا مقدمات , فكانه قال : يارب إن 
كنت ستعطينى الولد فهو هبّة منك لا أملك / : لذلك قال فى آية 
أخرى عن إبراهيم عليه السلام : ظَالْحَمُد لله اذى وَهْبْ لى على 
انعبر" إسماعيل وَإِسْحَاقا .. © 4 [ابرامب] 


)١(‏ كان ضر إبراهيم - عليه السلام - حين بنثر بإسماعيل وإسحاق ( )1١7‏ عاما . قاله سعيد 
أين جبير فيما ثقله السيوطى فى الدر المتثرر ( 15/89 ) 


71م 
.صمح وص مصت وص 0و مح ص ص0 


( على )اننا يعفتق (يتم ١‏ 


قاماذا عدل الحق قبارك رتمالى عن الخفيف 


اء هذا اللفظ إضافة جد 


يئة : وهى أن ( 


[ غلبن © اافتفيد النسيةا والاستسلاء... فتقان 


بى أل يوجد آلوأ ن طلاقة قدرتك 1+4 


دفن ذلك أيضا قوله تعالى : وإن ريك لذو مغرة لاسن علو 


ظلمهم .. 4203 إاارهغ كأن الظلم يقتضى 
بهم ومغذرته لهم علنا على استحقاق العقاب 


وقولة امن لدتك .. 4203 إمديم) أى آنت ال 


بالاسباب ( وليا ) اى : ولد) ص الحا يلينى فى حُعل آمانة تبليغ 
منهجك إلى الناس لتشم لهم حركة الحياة : 


القيب زاك اهنا ل مرانا به عييرات 
لأنبياء لا يورثون : وما ترتتوه من مال فسهو صدقة امن بعدهم 
المراد هنا ميراث العلم والتبرة والملك . وحمل متهج الت إلى التاس . 
وتلحظ أنه ام يكتف بقوله [ يَرتْنى ) .بل قال . #ويرث من آل ي 

ن أنا القمة فى الطاعة فى آل يعقوب . فهناك 
اهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقرب , وهذا تواضع منه ومراعاة 
لأقدار الرجال وإنزالهم منائلهم . 


وقونه : ط واجعله رب رضي (3) © [بريم 


حِبَا © له 

أية قد اختصرت من القصية ما 
5 السامع . وأنه قاد غلى إتتمالن 
ا اتسيشناك طليه:. 


[مريم] 
وتوجيه الكلام إلى زكريا عليه السلام هكذا مباشرة دليل على 
غاكه , فجاءت الإبابة هد 


ما حكاه القرآن من قصة سليسان ‏ عليه السلام - 
وبلقين ٠‏ قال سليمان وت اب ركه للد 2 


ذأبن و" قال الدى عدة علم من الكتاب أنا أنيك لاتير 
نا وآ مسر عندة قال هنذا من فطل رنى لسيلونى أأشكر 
[اشرع 
لبك طرفل .. :)4 [التمل] وقوله 
م يقصبية دياق اقفسة + عاج 
الأسلوب سريف] 


فين اقول : لإ قبل أن يرتد 
ره مستقر عند . 


ويطلق على العين وعلى البص. . وله تعائى ٠‏ آنا ةليلك ب قل أن 
© [الغل].. أ : بصرك ؛ إى - مقاداو مضا العلين وفقة 


0 


2/1 
.حو و صن مص ص ممصت محص بحت 
فى إحضار عرش بلقيس من مكانه . 
| وقوله : طإإنَا نبشرك '.. 4090 [مريم] البشارة : هى الإخبار يما 
يسرك قبل أن يجئء ليستطيل أمدَ الفرح بالشىء السّار . وقد يُبشرك 
مُساويك ويكذب فى البُشرى . وقد تأتى الظروف والاحداث مُخالفة 
لما يظنه , فكيف بك إذا بشرك الل تعالى ؟ ساعة أن تكون البشارة 
من الله فاعلم أنها حَقّ وواقعٌ لا شلك فيه . 
وقوله : ط بغلام اسمه يُحيئ .. 400 [بريم] أى : وسماد أيضا 
ونحن نعلم أن للبشر اختيارات فى وضع الا اء للمسميات ٠‏ ولهم 
الحرية فى ذلك , فواحدة تُسمى ولدها ( حرئكش ) هى حرة . 
والأخرى تسمى ابنتها الزئجية ( قمر ) هى أيضا حرة . 


ليتناسب مع سرعة ال 


إلا أن الناس حين يُسمُون يتمئون فى المسمّى مواصفات تسر 


النفس وتقرٌ العين ؛ فحين تُسمِّى سعيدا تفاؤلا بان يكون سعيرا 
فعلاً , والاسم وضع للدلالة على المسمى , لكن . أيملك هذا المتفائل 
أن ياتى المسمى على رق ما يحب ويتمنى ؟ لا . لا يملك ذلك 
ولا يضمنه ؛ لأن هناك قوة أعلى منه تتحكم فى هذه المسالة : وقد 
يأتى المسمّى على غير مُراده . 

أما إذا كان الذى سمى هو الله تعالى قلابد أن يتحقق الاسم فى 
المسمى , رينطبق عليه » ولايد أن يتحقق مراده تعالى فى مَنّْ سنا . 
وقد سَمّى الحق تبارك وتعالى ابن زكريا يمى فلا بد أن تنطبق عليه 
هذه الصفة . ويحيى فعل ضده يموت : إذن : قهو سبحانه القادر 
على أن يُحييه . لكن يحييه إلى متى ؟ وكم عاد ؟ الحياة هنا والعيش 
يتحقق ولو بمتوسط الاعمار مثلاً : ففقد آحياهة وتحمققت فيه صفة 
الحياة . 


ست 


بح حت حورت بح حوت جح هه وحهه "أ 
ولتلك استدل اهل المعرفة من تسميته يحيى على أن ابن ذكريا 
سيموت شهيدا لبظل حياً كما سماه اله وقد كان . 


وقوله : طلم نَجَعل لهُ من قبل سَميًا 400 [مريم] السمئ : اختلف 


العلماء فى معناها فقالوا : تاتى بمعنى : نظير أو مثيل أي شبيه 
وااسواايينيي اسه عسي 


زيمكن أن تقول بهذا المعنى آيض) فى قصة يحيى عليه السلام 
لس أن اش تعالى .حينما قال فى مسالة 
٠‏ لم نجل ل من قَبْلٌ سميًا © [مريم] واعتبرتاها بمعثى 
و ؛ قهذا يعتى أنه لم يسبق يحيى واحد مثله 
فىّ الصلاح والتقرى . فاين ‏ إذن ‏ آبو الانبياء إبراهيم عليه 
السلام ؟ وآين إسماعيل وإسحق ؟ 
فهذا المعنى رإن كان السياق' يدتمله فى غير هذا الموضع إلا أنه 
الا يستقيم هنا ؛ لآن ال تعالي جعل من قَبْل يحيى سَنْ هو أفضل من 
يحديى » أو مثله على الأقل . 
أما النعنى الآخر فيكون ؛ طهَلَ نَمل سَمِبًا 463 [مريم] أى 
هل هناك مَنْ تسمى باسمه تعالى ؟ وهذا هى المعنى الذى يستقيم فى 
قصة يحيى عليه السلام ؛ لاته أول اسم وضعه الحق سبحانه على 
أبن ذكريا , ولم يكن أحدّ تسمى به من قبل ؛ أما بعده فقد انئشر هذا 
الاسم , حتى قال الشاعر 


22110 
تلمحت مح صمح مص تمص تمت 
ويه يَميى ليحيى فلم يكُنَ | لسر قضضَاء الك فييه سبيا 

.ونقف هنا على آية من آيات الك فى التسم 
حتى من الكفرة والملاحدة الذين يجاهرون بالحادهم ريعلنون إنكارهم 
اللخا 


سبحائة ل معد العام / يسمى ولده ( أ ) ٠‏ وحرية 
انما يدل غلى أن .كفرهم غتاد 


2 - غير صادقين فى 1 : ويعلمون أر الله موجور 
الذلك يخافون على أنفسهم وعلى أولادهم أنْ يُسِمُوا بهذا الاسم 

إذن : كلمة ( سميا ) فى مسالة الألوهية نُوَْد على المعنبيز 
أما فى مسألة يحيى فلا تحتمل إلا المعنى الثاني 

يس 
فى الساضى من سسْنَى ( اله ) فاعلتها تحديا . «إهل تعلم له سسيًا 
459 [مريم] ؟ فلم يحدث بعد هذا التحدى أن يُسْمّى أحد بهذا 


أن الحق سبحانة وتعاني استعرض الاسماء ادسا. 


اقلم ب 


الاسم , 
جه ةَدَرْتَ ديك مل جيكات: ] 
عَاقِنَ ومَدِيْلَغتٌ م والحكر 0 8 


لما سمع زكريا عليه السلام اليشارة من ربه , وأطسان إلى 
عتضولها أغراة ذلك فى آن يوغل فى مغرفة. الوسيلة .. وكيف 
كاك مروتسقع هذه الجشارة حال مزيه:قد : 
عاقر 4 


بن الكبر عنتيا وامزاتف 


لكن مانا يقغ. ذكريا من سؤالة وهى. يعم تمانا إن اف اتعالى 
عالم بحاله وحال زوجه ؟ الواقع أن ذكريا عليه السلام لاا يستئكر 


حدوث هذه البشرى , ولا يستدرك على الل . وحاشاء أن تم ذلك 


بتوجي عليه انايو 2 
فاغراه الكلام فى أن يطلب الرؤيا . ققال : #ز' 
655 [الاعراف] 

أهيم عليه السلام ‏ لما قال لريه 
4039 [البقرة] وابى ١‏ ًّ 
الله تعالى على إحياء الموتى , ولكنه يريد أن يعرف هذه 
الطربقة العجيبة ؛ فالكلام ليس فى الحقيقة وجودا وعدما , إنما فى 
كيفية وجود الحقيقة . والكلام فى الكيفية لا دَخْلَ له بالوجود 


فآخبرة الحق سبحاته أن هذه السسالة لا تقال إنما تُبَاشر عمليا + 


ترك له الخالق سيحانه أن يدَعُوَّهُنَ بنقسه ؛ وأن يصدر الأمر منه 
فتتجمع هذه القطع المبعثرة وتدبّ قيها الحياة من جديد » وهذا من 
مظاهر عظمته سبحانه وتعالى أنه لم يفعل . بل جعل مْنْ لا يستطيع 
ذلك يفعله . ويقدر عليه" 


إلى الضعفاء . فَمَنٌ لا يقدر 


.)١(‏ بقول تعالى فى هذا الإبواهيم ١‏ فر الخد أر 
جر ل مهن يقبن سيا راع انال عي كيم +40 [البدرة) 


كما أن إبراهيم عليه السلام لما قال له ريه + 9 أَولَم توص .. 
[البقرة] * أى : بقدرتى على إحياء الموتى . قال ( بَلَى ) أى : نعم 
أومن ظ ولشكن لَيَطْمن قُلبى .. 4659 [لبقرة] أى : إلى الكيفية التى 
يتم بها الإحياء 

أن : أن ذكريا عليه السلام بقوله : طأنَى يَكُونُ لى غلم .. 0 4 
[عديم] يديد أن يُوّقَ هذه البشرى ويُسجلها . كما تمد ولدك بان 
تشترى له هدية فيلح عليك فى هذه المسالة ليؤكد وعدك له , ويستل 


بانه وعد مُحقّق لا شك فيه . ثم يذكر زكريا حيئيات تعجّبه من هذا 


الأمر فيقول 


+ وكانت امرأتى عاقرا رقا لفت من الكير عا و [سعم] 

عتيا : من عَنَا يعنى طفى وتجير وأفسد كثيرا ٠‏ والعُتُو : الكفر , 
والعتى. : هو القوى الذئ لا يُغالب ؛ لذلك وصف الكبّر الذى هو رمز 
الضعف:باته عت ؟ لأن ضعف الشديب والشيفوخة حسَّمْف لا يقدر 
أحد على مقاومته: + أق دقعة أبدا . مهما اختال. عليه بالاذوية والعقاقير 
( والفيتامينات ) . 

ويبدو أن مسالة الولد هذه كانت تشغل زكريا عليه السلام . وتُلح 
عليه ؛ لأته دعا الله كثيرا أن يرزقه الولد , نقى موضع آخس يقول 
(رَب لا تدرنى فردا وأنا خَيْرْ الوآرنين 469 [الانبيه] . فزكريا عليه 
السلام يريد الولد الذى يَرثه وهر موروث ؛ لان الله تمالى خير 
الوارثين 


يح . 0 فصلاح الزوجة ليس شرها فى تحقق هذه 
البشرى وحدوث هذه الهية ٠‏ 


وهنا مظهر من مظاهر طلافة القدرة الإلهية التى لا يُعجزها 
شىء ؛ فهى سبحانه قادر على إصلاح هذه الزوجة العاقر » فالصنعة 
الإلهية لا تقف عند حَدَّ . كما لو تعطّل عندك أحد الاجهزة مثلاً فذهيت 
به إلى الكهربائى لإصلاحه قرجد التلفّ به كديرا ٠‏ فيتصحك بترّكه 
وشراء آخر جديد » فلا حيلة فى إصلاحه . 

لذلك أصلح الله تعالى لزكريا زوجه حتى لا نظن أن يحيى جاء 
بطريقة أخرى , والزوجة ما تزال على حالها . 

ثم يقول الحق سبحاته 

عر ماي ع ل عدم ده اع سر 


88 وَالَ كرك َال ريلك هوَعَلَمَيْنوَقَدْ حَلَفْيْلَكَ 
رولك ميا 9 ©ه 


( قَالَ ) إى : الحق تبارك وتعالى [ لك قَال ربك 26ظ* 
[مريم] أى : أنه تعالى قال ذلك وقضى يه , قلا تناقش فى هذه 
المسالة . فتحن اعلّم بك وما أنت فيه من كبّر , وان زوجتك عاقر , 
ومع ذلك شافيك الولد . 0 


(1) قال قتادة وسعيد بن جبير واكثر المفسرين : إنها كانت عاقر) فجّطت ولونا . وقال ابن 
عباس وغطاء : كانت سيثة الخلق ؛ طويلة اللسان , قاصلحها الله نجعلبًا حسنة الخلق . تال 
القرطبى :.ويعتمل أن تكون جمعت المعتيين قجعلت حسنة الخلق ولودا . ( تفسيد القرطبى 
) . وقال ابن كثير فى تقسيره [ 11/5 ) : » والأطهر من السياق الال » 


سوه تحطلي : عور علي 


.٠‏ 4059 [مريم] وفى آية أخرى 
يقول فى آية البعث ‏ #اوهو أهون عليه .. 417 اللروم] قلا نظن أن 
الأمر بالنسية ف تمالى فينه شيء هيّن وشىء أمون ؛ وشىء شاق , 
فالمراد بهذه الألفاظ تقريب المعنى إلى أذهاننا 

والحق سبخانه يخاطدتا على كلامنا نحن وعلى منطقنا . فالماق 
من موجود أهوخ فى نظرنا من الخلق من غير موجود . كما قال 
الحق سبحانه تعالى : 8 أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس'" من خلقٍ 
جديد (62» 1 


النسبة له تعالى ليس فيها سيل 
ال.لمن يعمل الأغمال علاجا 
مايل ٠‏ وهذا فى أعمالنا تحن البشر . أما الحق تبارك وثعالى فإنه 
لا يعالج الأفعال : بل يقول لاسشيء كُنْ فيكون مر 


نينا أن يقول له كن في 


أى صعب واصعب . لان هذه 


ثم بدأل الحق سبحانئه وتعاني بالأقوى . فيقول ؛ ظرَقَدٌ خلفك 
من قبل رلم ناك شيعا (05 »> [مريم] فلان يوجد يحيى من شىء أقل 


غراية: من أن أوجد مق لا.شتىء 


ثم يقول الحق سبحانه 


(9) فى تيس .كن ١‏ إلى أشاك , رئيس الى : قله وهطاء رابديية وجبطة ملاجدكلة اتسينا 
[ القاموس القويم 144/7 ] 


,حت وح ,ررحت رصت مص الأ 
( آية ) أى : علامة على أن امرأته قد حملت فى يحيى . وكان 


زكريا عليه السلام يتعجل الامور ولا صير له طوال تسحة أشهر . بل 


يريد أن يعيش .فى ظل هذه النعمة , وكانها واقع لا ينفكَ لسانه حامدا 
شاكرا عليها ؛ وتظل النعمة فى باله رغم أن ولده سا يزال جنينا فى 
بطن أمه 
علامتك آلا تُكم الناس .ثلاث لينال و ( الا ) ليست للنهى عن الكلام » 


بل هى إخبار عن حالة ستحصدث له دون ! 


فيجييه ربه ٠‏ آيْكَ ألا نكَلَمَ الئاس ثلاث لال سويا 4629 [ 


٠‏ فلا يتلم الثاس مع 
سلامة جوارحه ودون علَّة تمنعه من الكلام . كخرس أو غيره 


لذلك قال : ظ ثلاث لبال سويا 2 


إمريم] أى : سليما مُعافى » 
سوئ التكرين + لا نقض فيك ؛ ولا قصور فى جارحة من جوارحك 
وهكذا لا يكون عدم الكلام. عَبّبا ٠‏ بل آية من آيات الله 

رهناك قَرْق بين أمر كوتيٌ وأمو شرعنى . الأمر الكونئ هو 
ما يكون وليس لك فيه اختيار فى آلا يكون . زالامر الشرعئ ما لك 
فيه الختيار من الممكن أن تطيعه فتكون طائعاً 
عاصيا . 


تسريه إكقين 


وهذا الذى حدث لزكريا أمر كونى , وآية من الله لا اختيار له 
افيها » وكان الحق سسبحانه يعطينا الدليل على أنه يوجد من لا مظئّة 
أستناني وعد نيص :لأس باب سناصة ا ستالعة ولاربطيس اسفن 
كسان هنا موصو ولاه العلى مليسة + ونكت الا.يقير طن 
الكلام . 


11. 


فتأمّل طلاقة القدرة » فقد شاء سبحانه لزكريا الولد بغير أسباب » وهنا 
منع مع وجود الأسباب ؛ فكلا الآيتين سواء فى قدرته تعالى ومشيتته . 

ثم يقول الحق سبحانه 

<ل خَرََعَ1 وموم َالِيخرَاب فَأَسجَحإلوخ أن 
000 1 
سَيَح نكوي 0 #قد 

إذن : حدثت هذه المسالة لزكريا وهو فى ( المحراب ) أى : مكان 
العبادة والصلاة ؛ وعادةٌ ما يكون مرتفعاً على شرف عما حوله ٠‏ وكا, 
لى الأنبياء والصالحين ؛ وسَّمى محرابا لأئه يحارب فيه الشيطان 
وقد ذُكر ال 5 
َأ الخصم إذ تَسَوروا المحراب 09 » [ص] 

وقد رردت هذه اللقطة من قصة زكريا عليه السلام فى آية أخرى 
دلت أيضا على أن البشارة بيحيى كانت وهو فى محرابه ٠‏ قال 
تعالى <لنادنهُ الملائكة وهو قائم يُصَلِى فى المعْراب أن الل 
بيخيئ مُصلاقا .. © 4 [كل عمران] 

وقوله تعالى : طلَأَوحَئ لبهم .. 409 [مريم] قلتا : إن الرّحى له 
معنى لْغَوَِ وسعنى شرعى ؛ الوحي لَه : الإخبار بطريق خف . 
وعلى هذا المعنى يأتى الوحى بطرق متعددة , فالله تعالى يُوحي 
للرسل والأنبياء ٠‏ ويُوحي لغير الرسل من المصطفين + لعاف توه 
تعالى : ظوَأَرْحَبِنَا ن أَمْ مُوسئ أن أرْضعيه .. 40 [القصص] أى : 
أخبرها بطريق خف . هو طريق الإلهام 


) فى قصة داود عليه 


ويُحى إلى الملائكة : طإذ يوجى رَبك إِلَى الملائكة أتى مَمَكُم 


الذين آمو .. © »4 [الانال] 
ويُحى للصالمين من أتباع الرسل : (وإذ أَرْحَبت إَِى الحواريين 
أذ آمنوا بى ورَسْولى .. 09 » [الماقدة] 


ريتعدى الإعلام بخفاء إلى المهرت :رارع رَبك إلى الشعل أت 
الُخدى من الجبال ونا ومن الشّجر وما يَعْرشُون ه44 [النحل] 


بل يتعدّى الوحى إلى الجماد فى فوله تعالى «إذا 
رنراتها اه وآغْرجت الأرض أثقانهًا دح وقَال الإنسَان ما لها 2) يومعد 


تُحَدثْ أَْبَارَهًا ده بأن رك أوْحئ لها © »> انل 
وقد يُوحى الشياطين ب بعضهم إلى بعض : يوحي بَمْضُهُم إلى 
يعض رُحْرف القول عُرُورًا 46 [الانعام] 


ويُوصون إلى أوليائهم ؛ ْوَإِن الشْيَاطينَ لَيُوحُونَ إن أَولبَائهم 
ليجا لوكم .. 659 4 [لانعام] لان الشيطان لا يأتى الإنسان إلا بطريق 


خفىٌ ٠‏ ووسوسة فى اخواطره 

أما الوحى الشرعى فهو إعلام من الله وحده إلى تبى يدّعى النبوة 
ومعه معجزة . إذن فالوحى : إعلام خفى من الله للرسول 

فقوله تعالي «إفآزحئ إليهم .© نريم] أى : قال لهم 
بطريق الإشارة ؛ لآنه الا يتكلم ط أن سبحا بكرة عشبا © 4 [مريم] 


بكرة : أول التهاى : وَجشيا : آخره , يعنى : طوقوا النهار بالتتسبيح 
بداية ونهاية . وكان زكريا عليه السلام قد بدت عليه علامات الفرجح 


هت 1 


والانبساط بالبُشرى ٠‏ ورأى أن شكّره لله وتسبيحه لا يتهض 
النعمة ؛ فامر قومه أن يُسيّحوا الله فعه . ويشكروه معه على هذه 
الئحمة ؛ لأثها لا تخضصّه وحده ٠‏ بل هى عامة لكل القرم 


كم يقول تعالى 


من حياة يحيى - عليه السلام - فقد كان / 


ِ اث عنه وهو 
بُششرى لوالده ٠‏ وهو ما يزال فى بطن أمه جنيناً ٠‏ وفجأة يخاطبه 
وكانه اصبح آمرا واقعا : ظينسِحيئ خُد الكتاب قو .. 469 [مريم] 
افق يلع ملع الأشلع وشيم لثلا اسل سوس النسول» و 


المسالة ماخوذة ماحد الجدّ » ومى 


الثوراة ٠‏ وفيها منهج 
الله الذى 79اي4 إسريم] اى 

بإخلاص فى حقظه وخرّص على العمل به ؛ لأن العلم الستماوى 
والمنهج الإلهى الذى جاءكم فى التوراة ليس المراد أن تعلمه فقط بل 
وتعمل ايه 


وفوك : إخذ الكناب . 


والا ققد قال تعالى فى بنى إسرائيل : ل مْثْلَ الذين حَمَلُوا الثوراة 


)١(‏ الحكم + الاحكام والنعرفة بها قال مجناهد + القهم . زقال معمر بسن راشد : بلغنى أن 
يحى بن ازكريا + أذمب ينا تلعب . قال ٠‏ ما للعب اخلقت ٠‏ [ أورده السيؤطي 


الصنببان قائوا 


فى الدر المنقوى 446/8 ] 


حت و جح رح يت رحو وت يت تك الأ 
نْمْ لم يحملوها كمثل الحمار يحم أَسْقارا .. 33) 4 [اديسة) ققد حَمَّلهِم 
الله التوراة ‏ فلم يحملوها ولم يعملوا بها 

اهى الطاقة الفاعلة النى ندير دولاب الحياة حركة 

مثلا سنفينة ‏ الفضاء. التى تتطلق إلى الذ 

٠‏ لها با 


يِحرّكها طوال هذه المدة ؟ والحقيقة أنها لا تحتاج | 


غندة سئواك:وتتساءل 


وتلل قد 


بتقبان ا يرجه عن حمان الات 


ة الارضية . فإذا 


انطاق 


اذبية وهسى متحركة تظلن متحركة ولا 
وكذلك الساكن بظل ساكنا إلى أن 


اتى قوة تحركه 


إفق القع إسا ان الوذ الساعل إن سق اللقتسنكا وتصناة 
ومن ذلك ما نراه فى السكك الحديدية من مصدّات تُوقف القطارات 


لانك إن أردت أن توقف القطار تمنع عنه الوقود . لكن يظل به فوة 


كه تحتاج إلى قوة معاكسة توققه , وهذا ما يسموئه قانون 


العطالة . يعنى : إن كان الشىء متحركا فيحناج إلى قرة توقفه . وأن 


ساكنا يحتاج إلى قوة تحركه 

ومن ذلك قاتون القصور الذاتى الذى تعلستاه فى المسدارس : 
رتلاحظة إذا تحركت بك السيارة تجد أن جسمك يندفع للخلف ؛ لأنها 
6 لوقت النسيلة تسرك ع ماد 
فالاماما انها تؤقفة واتها متحرف. .. إن اهن الاهليكه القن اتتمزلك. من 
الكون أو الساكنة نتيجة قوة 


فقوله تعالى : «إخْدَ الكتَاب بقوة .. 40 (مريمخ لآن الكتاب فيه 


ا 
هت :. حومححوص حو :625 
أوامر وفيه توآه , يامر بالخير وينهاك عن الشس , فإنْ أمرك بالخير 
وأنت لا تفعله تحتاج إلى قوة دَفْع تدفعك إلى الخير . وكانك كنت 
ساكنا تحتاج إلى قوة تحركك ؛ وإنْ نهاك عن الشر وأنت تفعله فأنت 
فى حاجة إلى قوة تمنعك وتوقف حركتك فى الشر . والعتهج هي هذه 
القوة التى تُحرّكك إلى الخير وأنت ساكن , وتُسكتك عن الشر وأنت 


متحرك . 

ثم يقول تعالى : ط ته الْحَكْمْ ميا 469 [مريم] الحكم : العلم 
والفهم للتوراة . أى الطاعة والعبادة , صبيا 69 4 [مريم] فى سن 
مبكرة"' ؛ لآن المسألة عطاء من الله لا يخضع للآسباب ؛ فجاء يحيى 
عليه السلام مُبكّر النضج والذكاء ؛ يفوق أقراته ٠‏ ويسبق زمانه » وفد أثر 
عنه .وهو صقي ر أن دعاء آقرائه للعب.فقال لهم ٠:‏ ما للعب خُلفنا !© 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 


م 0 
<88 وَحَتَهَا وكوك يتب 7 هه 
ولآن يحيى جاء إلى الدثيا حال كجبّر وضعف والديه ٠‏ وهر كطفل 
بحتاج مَنْ يشمله بالعطف والحنان ؛ ويُعَرّضِه حنان الوالدين , 
ويحناج إلى من يُعلّمه ويُربيه ؛ لذلك تولّى الحق سبحاته وتعالى هذه 
المهمة : فهو سبحانه خالقه ومسمّيه ومتوليه فوهبه حنانا منه 


)١(‏ قال قتادة ومقائل : رهو اين ثلاث سئين . [ الدر المنثرى 484/5 ] وعزاه لعيد الله بن 
احمد بن حنبل فى زوائد الزهد رابن أبى حاتم , وأورد حديق) عن اين عباس عزاه 
لابى تعيم ولين مسردؤيه والديلمى أن رسول الل وَل قال : ٠‏ أعطى القهم رالعبادة وهر لين 
ضيغ مين 4 

(1) أخرجه الحاكم فى تاريثه عن ابن عباس قال قال رسول الل 45 : ٠‏ قال الفلمان ليحيى ين 
زكريا : اذهب بنا تلعب . فقال يحيى ‏ ما للعب خلقنا . لثميو تصلى » . [ أورده السبوطي 
فى الدر النتقوى 4466 ] 


وقوله : ظ وزكاة .. 405 [مريم] أى : طهارة من الذنوب وصقاءً 
انس وبركة , وهدّه كلها نتيجة التربية الإنهية بمنهج الل الذى يرسم 
افعل كذا ولا تفعل كذا 


طاوَكَان تقيًا 9 4 [مريم] أى : استجاب لهذا الحنان ٠‏ وأثمرت فيه 
هذه التربية فكان تقيا , ائ ؛ مَنفذا لأوامر الله مُجتنبا لنواهيه , وبذلك 
وقى نفسه من صفات الجلال من الل تعالى 


02212 
ويبعدك عن إيذائه , فتقول ؛ اتق الله واتق النار كيف ذلك ونحن 
نويد أن تصل إلى معيته سبانه ؟ 
انقول : اتق الله أى : اجعل بينك وبين 
يته وقهره ٠‏ فلست مطيق) لادنى شىء 


جلاله وجبروته 


وقاية تحميك من جبروته وجباء 


من العذاب : والنار من جنود الله ومظهبر من مظافر قهرة . فاتقاء 
التى تحميك من صفات الجيروت 
والجلال هى الطاعة بامتثال الآوامر والنوافي . 


النار جنزء من اتقاء الله ٠‏ والوقا 


ثم يقول تعالى 
جو سا ودنوك يك سبَوَاءضِبًا 0 هه 
فرغم أن بي ليه السلام جاء أبويّه فى حال كب 1 


وضعفهما , ولم يجد متهما الحنان الكافى والتربية المناستبة ٠‏ ولم 


وصفة الجبروت وصفة العصيان لا يُتصوران من انوند على 


والديه : إلا برى من أبيه شرود) عنه وانصراف) عن 


وحين يرى من أمه انشغالاً عن تربيته ٠‏ ف.هى تاركة له خمير مسراععية 


اذلك ترى صور) من هذا الجبروت ومن هذا العصيان . وتسمع 


من يقسو اغلى آمه وعلى آبيه ؛ لأنه لم يجند متها العطف والحئان 


والرعاية . فتقطعت بينهما أواصر الأبوة . ويبدو أن ذكر 


ما حدث . وقص عليه قصته . فتفهُم الولد دور والديه وثفى عنهما 
أبن تقصير . فكان بهما بارآ رحيما . ولهما طائما 


تكوؤيقس: 
ف قوق القن تدان 
و سم ع دل مدس قل مسدمد ع 2 
+ وَسَلم عليْهِيوم ولد ويوم يموت 
مسا قي ا 
َيوَمَمْْسَتُسحنًا (ه هد 
هذه مسائل ثلاث تُعْدْ أعلام حياة للإنسان : الهيلاد . والموت ٠‏ 
والبعث ...وقد مه ال بالسلام نوم مولناة +“لانه ولد على غين العادة 
فى الميلاد فمّه عاقر قد أسنت , ومع ذلك لم تتعرض لالسنة الناس 


ولم يعترض أحد على ولادتها . وهى على هذا الوصف. ٠‏ فلم يتجرا 
أحد عليها ؛ 


لان ما حدث لها كان آية من آيات اش: وقد بشر الله بها 


تر 
+ حت حت حت بح وت مص حص مص تا نت 
زكريا لتكون اليُشْرى إعدادا رمقدمة لهذا الحدث العجيب . 


وخصه بالسلام يوم يموت ؛ لأنه سيموت شهيد! ؛ والشهادة غير 
الموت . الشهادة تعطيه حياة عوصولة بالحياة الآبدية الخالدة . وكذلك 


سمه بالسلام يوم القيامة يوم يُبعث حيا 
ثم يقول الحق سبحائه وتعالى 
جن ولزن الكتَبمَرْم ميدن" 
ِنْأَهلِها سيا كاسن 


اوتمة ديم فى واقع الأمر كانت قبل قصة زكريا ويحيى ؛ لآن 


طلب زكريا للولد جاء نتيجة لما سمعه من مريم حين سألها عن طعام 


وهو كافلها ومتوآى أمرها ؛ فتعجب أن يرئ عنده! 


بغير حساب 09 4 إآل عمران] 


وكان هذه اول يداية قناتوث.: من آين لك هذا:؟ لكن غطاءه تغالى 
لا يحضع للاسباب , بل هى سبحانه يرزق مَنْ بشاء متى شاء وبغير 


أوشنائظ إراية [8 إن اتتنى عريم بهت اللمقرة.م إن الله ررق من 
يشاءً غير حساب 45 [ل عمران] لانها سَثْنيّه زكريا إلى شىء 


(1] انتبذ ٠‏ امتزل ورسى نقسه بعيندا عن الناس . أ ١‏ أن مريم اعتزلت اهلها فى مكان 


شرقى . [ القاموس القوبم 591/7 ] 


:وحوح و ,حت وح توصت مح حبصت 
وستحتاجها أيضا مريم فيما بعد حينما تشعر بالحَمل من غير زوج » 
فلن تعترض على هذا الوضع ؛ وستعلم أنه عطاءٌ من الك 

ركذلك نببت هذه الآية زكريا ‏ عليه السلام ‏ إلى فشل الله 
وسعّة رحمته ٠‏ وهذا أمر لا يغيب عن تبى الله , ولكن هناك قضايا 
افي الك الإنشرية إلا انها بعيدة عن بوْرةا اعون وبقيلنة! عق 
الاهتمام . فإذا ما ذُكّن بها أتتبه إليها ؛ لذلك يقول الحق - سيحانه 
وتعالى هنانك دعا رَكَرِيا رنّهُ .. 69 4 [ال عترات] 

فما دام أن الل يرزق من يشاء بقير حساب . قلماذا لا أدعى الله 
بود صالح يحمل أمر الدعوة من بعدى : وطالما أن الرزق يقير 
حساب فلن يمئعه كبّر السنٌ أى المُنْم أى خلافه 

إذن : فمريم هى التى أوحَتْ لزكريا بهذا الدعاء . واستجاب الله 
لزكريا ورزقه يحيى ؛ ليكون ذلك مقدمة وتمهيد) لمريم » فلا تنزعج 
ع طعطها ,رقرد فقة المستانة إلى اك 1ه يرق مل ناه تين 

حا ل ل اا ادا ٠.والاً‏ فمن السلكن ان 

ن ابها الشكوك ٠‏ وتتصور أن هذا الحمل نئيجة 

٠‏ أى. كانت نائمة مثلاً 


اكن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقطع عنها كل هذه الشكوك 


إليها ؛ وفى حَمْل زوجة ذكريا وهى عاقر لا تلد . 
قوله تعالى : ظطوَذْكُرْ فى الكتاب مَرْيَمٌ .. 409 [عيخ 


الكتاب هو القرآن الكريم , أى : اذكّر يا محمد فى كتاب الله الذى 


حمح تحت مح تبص صوص صج !1ه 
أوحاه إليك مما تذكر قصة مريم ٠‏ وقد سبق الحديث عن هذه القصة 
فى سورة ( آل عمران ) لما تكلم الحق ‏ سبحانه وتعالى - عن دَذْر 
أمها لما فى بطتها لخدمة بيت المقدس ؛ ولم يكن يصلح لخدمة 
المقدس إلا الذكران الذين يتحمّلون مشقة هذا العمل , فلما وضعمها 
أنثى لم يوافق ظنها إرادة الله , ولم تستطع مريم خدمة البيت مكانا 
أفرغت نفسها لخدمته قيما . ودينا حملثُ تفسها عليه حَمَلاً ؛ حتى 
إنها هجرت أهلها وذهيت إلى هذا المكان الذى اتخذته خُلُوة لها لعبادة 
الك بعيداً عن اعيّن الناس . 


وميم هى ابئة عمران ٠‏ وقد قال القران فى خطابها : (يِأَحْت 
هَارُونَ .. 46 [مريم] ولذلك حدث لَبْسَ عند كثير من الناس , 
فظترها أخت تبى الله موسى بن عمران وأخت هارون آخى 
عليهما السلام 

والحقيقة أن هذه المسالة جاءتْ مصادفة اتفقت فيها الآسماء ؛ 
لذلك لما ذهب بعض الصحابة إلى اليمن قال لهم آملها : إنكم 
تقولون : إن مريم هى آخت موسى وهارون , مع أن بين مريم 
وعمران أبى موسى أحد عشر جيلا ١!‏ 

فقال رسول الله يه : ٠‏ أما ذكرتم لهم أن الئاس كانرا يتفاءلرن 
بذكر الأسماء خاصة الانبياء فيُسمّن على آسمائهم عمران ويسمون 
على أسمائهم هارون ,7" 


حتى ذكروا انهم فى جنازة بعض العلماء سار فيها أربعة آلاف 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صنحيحه (:178؟ ) ٠‏ والتدمذئ فى سنته ( 519 ) من حديث المغيرة 
ابن شعبة ٠‏ قال القرمذى : هذا حديث مسميع غريب لا تعرفه إلا من حديث ابن إدريس 


01 
...نوصح من محم مت 


رجل اسمهم هارون . إذن : فالاسداء هنا مصادفة , فهر 


عمزان , لكن لين أيا موسي . وأخت هارون . لكّن !. 


اموسى : 


وقد أفرد القرآن سودة كاملة باسم مريم وخصنها وشذ 
باسمها واسم أبيها . وسبق أن أوضحنا أن التشخيص فى قصة مريم 
جاء لانها فدّة ومُقردة بين نساء العالم بشئء لا يحدث ولن يحدث إلا 
لها قهذا أضن شخصى لن يتكزى فى واحدة أأخرى امن تثات..حؤاد 

أخنا إن كتانق الاش د اناما يش ل جتعور شقاتق الفسلة مو 
تشخيص ؛ كما فى حديث القرآن عن زوجة نوج وزوجة لوط كمثال 
للكفر : وهما زوجتان لتبيين كريمين . وعن زوجة فرعون كمثال 
للإيمان الذى قام فى بيت الكفر وفى عفر داره . فالمراد هنا ليس 
الأشخاص ٠‏ بل المراد بيان خرية العقيدة . وأن المرأة لها في الإسلام 
حرية عقدية مستقلة ذاتية . وأنها غير تابعة فى عقيدتها لأحد . سواء 
أكانت زوجة تبى أم زوجة إمام من ائمة الكقر 


وقوله تعالى : طإذ انتبلات من أَهلها مكانًا شرقيًا (: 


© [إسريم] أى : أبتعدت عنهم ٠‏ من تبذ 


«زاتبذت من أهلها , 


الشىء عنه آى أبعده . فكان أنْسها لا بالآهل + ولكن أنْسها كان برب 
الأهل . والقرآن يقول : امن أهلها .. (07 ك إمريم) رلم يقل ؛ من 


الناس ؛ فقد تركت مريم أقرب الناسن إليها وأحيّهم عتدها وذ 


إلى هذا المكان 


«إمكانا شرفيا (07 © [سريم] لكن شرقئ أ شيء »؟ فكل مكان 


ا 
بح موحت ,حت + ته تت 0 61١‏ 
يصح أن يكون شرقيا . ويصح أن يكون غربيا ٠‏ فسهى - إذن - كلمة 
دائرة فى كل مكان . لكن هناك علّم بارز فى هذا المكان . هو بيث 
المقدس, , فالمران 1 
أهلها إلى هذا المكان المقدس لتتفرغ للعبادة ولخدمة هذا المكان 


الكن ١‏ الماذا الخثارت الجهة الشبرقية من. ميك المقدس بالذات درن 
غيرها من الجهات ؟ قالرا : لانهم كانوا يتفاءلون يشروق الشمس!/" 
#آديا سدية لوو الدادي] الؤن-سير التلن عن تاوقلا يفريه + 
وللإنسان فى سيره نوران : نور مادىّ من الشمس أن القبر أن 
التجوم والتصابيح ؛ وهو التور الذي يظهر له الاشياء من حوله ٠‏ فلا 
تصضطدم ما هق أقوئ من فيحطمك ولا يأكنتف اهن متتطلمه . 

وكذلك له نور من منهج اله يهديه فى مسائل القيم.. حتى 
لااتتقيّطتائهق) بين دُووينهنا ,ومن ذلك اقؤله تغتالى : < الله نوز 
السّملوات والأرض .. 9 4 [النور] ثم يقول بعدها : « لوعن لور 
حل [الشرر] 


أى : قور السماء الذى يتزل بالوحى لهداية الناس . 


ع عه 


#6 تَآعَعَدَتْمِن دنهم وا َرَسَلتَكلتَمَارُوِحَنا 
مَتضَلَلَهَامترامَي © له 


(1) قال القرطبى قى تفسييره ( 4211/4 ) : , إنما خس المكان 
جهة العشرق ومن حيث تطلع الانوار , وكانت الجهات الشرقينة من كل شى» أنضل من. 
اسؤافا .ماد التبدي ... يماك عن ابن شركان عدا ل - إني لاعت انين لع اعد ومتدزي 
المشرق قبلة . لقرل اك عز وجل طإذ اننيدات من أهلها مكانا شرقبًا (465 [مريم] ٠.‏ فاتخذوة 
يلاد نت كيد الإشلاع ليل 


الاثهم كانوا يعظمون 


ا 
هت .حت هت ت :2:25:51 6 
الحجاب : هو الساتر الذى يحجب الإنسان عن غيره ويحجب غيره عنه » 
قساقافة ]ان تكف د بيتها وبين أهلهآ 
من أهلها مكاناً بعيدا . هذا فى المكان . إنما لا يمنع أنْ يكونّ هناك 
مكينٌ آخر يسترها حتى لا يطلع عليها أحد ؛ فهناك إذن مكان ومكين 
والمجاب قد يكون حجابا مُفردا فهو ساتر فقط . وقد يكون 
حجابا مستور) بحجاب غيره , فهر حجاب مُركُبٍ . كما يصنع اهل 
الترف الآن الستائر من طبقتين ؛ إحداهما تستر الآخر: 57 
المجاب تفسه سّْتووا . ومن ذلك قوله تعالى : وإِذًا قرآت الفران 
جَعَلَا بك رين الذين لا يوون بالآخرة حجابًً سَكْوراً © [الإسره] 
وقول تعالى : ظ فَأرْسَكَا إِّها روح .. 9© 4 [سديم] 
كلمة الروح فى القرآن الكريم لها إطلاقات مُتعدّدة . أولها الروح 
التى بها قوام حياتنا المادية ٠‏ قإذا نقح الله الروح فى المادة ديِّتْ قيها 
الدياة والحس والحركة . ودارت كل أجهزة الجسم . وهذا المعنى فى 
قوله تعالى 


ينيم جد 2 8م هر 
« فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 059 [الحجر] 
لكن : هل هذه الحياة التى تسرى فى السادة بروح من الله هى 
الحياة المقصودة من خلق الله للخلّق ؟ قالوا : إنْ كانث هذه الحياة 


قي السافسوية فسا أفركهاء لان" الإكسان لد ,يمر ينها ريموية بعة 


سافك إن يشوم رودت ارط بكوك 


قصيرة حقيرة هيّنة , هى أقرب إلى حياة الديدان 


إذن : فى 
والهوام ؛ أما الإنسان الذى كرّمه الله وخلق الكون من أجله فلا بّدٌ ان 


موحت تت تت + تت 0 أهه 
تكون له حياة أخرى تتاسب تكريم الل له , هذه الحياة الأخرى الدائمة 
الباقية يقول عنها القرآن : ظوإن الدَار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا 

3 [المتعيوت] 


لهى الْحَيَوَانْ4 ى : الحياة الحقيقية , أما'حياتك الذثيا فهى 
دّدة بالموت حتى لى بلغت من الكبر عتيا . فنهايتك إلى الموت . 
+ ردت الحياة الحقيقية التى لا يُهدُدها موت فهى فى الآخرة . 


فإذا كان الخالق ‏ تبارك وتعالى ‏ جعل لك 6 فى الدنيا 
تتحرك بها وتناسب مده بقاتك فيها . آل يجعل لك فى الآخرة روح 
تناسبها ١‏ تتا ب بقاءها وسترمدية تها ٠‏ والقرآن بنما يتحدث عن هذه 
الروج يقول للناس «يانها الذين آمُوا اسْتَجِيبُوا لله وللرْسُول إِذا 
دعاكم لما © 4 [الاتفال] 


فكيف يدعرهم لما يُحبيهم ويخ اشيقع واف أحتياة ا#رتكم هم 
أحياء الحياة الدنيا . لكنه يدعوهم إلى حياة أخرى داشة باقية , أما 
مَنْ لم يستجب لهذا النداء ويسعى لهذه الحياة فلن ياخ 507 
الحباة القضيرة الفانية التى لا بقاءَ لها 


وكما سمَّى اه السرٌ الذى ينفخه فى المادة فتدب فيها الصركة 
والحياة « روه) ٠‏ , كذلك سمَى القيم التى تحيا بها النفوس حياة 
سعيدة م روح) » , كما قال تعالى : ف وَكَلالك أَوْحينًا ليك روحا من 
ل نا .. 44029 [الشورى] أى : القرآن الكريم 


كما سَمّى الملك الذى ينزل بالروح رُوحا : نَزل به الروح الأمين 
4652 [لعمراء] وهى جبريل عليه السلام 


إذن : فقوله تعالى : 7 فأزسلنا إليها رُوحنا .. 465 [مديم) فى 
جبريا. عليه السلام . 8 فتمثل لها بشرا سوبا (09 © [مريم] معنى تمثل 


أ +اليست هزء سقيقته . إذه أتملن بها أمااحصفيقت» اقنززانية ذا 


٠‏ وذات أجنحة مَتْى وثُلآث وربَاع . فلماذا - إذن ‏ جاء 


الملك مروم في صورظ وري # 

٠‏ وذ يمكن أن يثم هذا اللقاء حفية . وكذلك 

مع لسن بتصيريه 

5 آخر ؛ ولابْدٌ فى لقائهما أن يتصوّر 

ب «الل رقن البقنى إلن قنك الملاققة: قمعا 

إلى صنات الملائكة فى حادثة الإسراء والمعراج , 
الجنسين إلا بهذا التقارب 


مهما 


ل 0 ملائكة بسكون مطمطين 
عليْهم من السْماء ملكا رُسْولا © 4 [الإسرام] 
وقال : طول جعلناة ملكا لجعلناة رجلا وللبسنا علييهم نا يلبِسُون 
489 االانمام] إذن . لا يمكن أن يلتقى الملكُ بالبشر إلا بهذا التقازب 


جاء جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى مريم فى صورة بشرية لتأنس 
به . ولا تفزع إن رأشّه على صورته الملائكية #فتمغل لها بشرا . 
4 [مريم] أى : من جتسها ل سويا #639 [مريم] 


أى الخلقة والتكرين . وسيما , قن . نت أعضاؤه 
وتناسقت على أجمل ها يكون البشر ١‏ فلا يعيبه كبر جبهته آو أنفه أ 
قمه : كما ثرى فى بعضن الئاس . 


701 


كت 
حمصص+ح تج + 0٠ت‏ + :ه060 نص 
وهذا كله لإيناس مريم وطمأنيئتها ٠‏ وأيض) ليثبت أنها العذراء 
العقيفة ؛ لانها لما رأت هذا الفتى الوسيم القسيم ما أبدت له إعجابا 
ولا تلطفت إليه فى الحديث ؛ ولا نطقت بكلمة واحدة يُفَهُّم منها ميل 
إليه » بل قالت كما حكى القرآن 
8 تَالدَيِقَ أعوذ لمكن 
فلم تُظهر له إعجابا ‏ ولا مالت إليه بكلمة واحدة ٠‏ وهذا دليل 
وطهارتها واستقامتها والتزامها 


على 


وقولها : لأَعُودُ .. 46 اى : الجا وأعقصم بال منك ؛ لاننىي 
أخاف أن تفتك بى ؛ أو تعتدى على وأنا ضديفة لا حول لى ولا قوة 
الااجاظ. فاستفية يك'متك. ,:والمنؤعن فلو الذي يحترم الاستغاذة يا 


ويُقدرها . فإن استعذت بالل أعاذك . وإن استجرت بالل اجارك 


ولما خطب النبى يَِ امرأة'' ٠‏ وكانت على شىء من الحسن أآثار 
غُيْرة نسائه ؛ فخشين أن تغلبهن على قلب رسول الله .. قدبّرن لها 
أمر) يبعدها من أمامهن ٠‏ فقن لها - وكانت غرّة ساذجة - أن رسول 
أشكلة وحن إن آقتري من اسان ام يقل لدت موق ياس مق هنا 
كان من المرأة إلا أن قالت هكذا لرسول الله عندما دخلت عليه . فقال 
لها : ٠‏ لقد استعذت بمعيذ , الحقى بآملك ,27 


فقول مريم : إن أعْذ بالحْمن منك إن كنت لقا 469 [مزيم] 
لآن المؤمن التقى هو الذى يخاف إن . ويحترم الاستعاذة به . وكأنها 


)١(‏ جاء فى تاريخ الطبرى انها ملكة بنت داود الليثية ( ١97/5‏ ) أو فاطمة نت الضحال 
الكلابية ( 750/5 
(1 أخرجه البخارى فى صحيحه (010) كتاب الطلاق من حديث أبى أسيد رضى الله عنه 


هت احمحصحمت 0 ٠0ج‏ و٠2‏ 2 
قالت : إِنْ كنت تقيا فابتعد عنى » واختارت الاستعاذة بالرحمن لما 
عندها من الامل إنْ لم يكُنْ تقي] مؤمنا أن يبتعد عنها رحمة بها 
وبضحفها , ولجات إلى الرحمن الرحيم الذى يحميها ويحرسها منه 


. 46 [مريم] ولم يقل رسول الث ؛ لآن 
الربّ هو المتولّى للتربية الذى يُحسنها ويصونها من الفساد ؛ فعطاء 
الوبريزة عطاف ماص انأ سنك الارومية ذه سل مسري قوس هر 
العباده: 3ك :وسول ربك الذى بتدلاةا بويرحاة. ريسسلة. قلا تفاتي. 


وقوله : طلأَهَب لك .. 09 4 [بريم] يفهم منه أن ما سيحدث لمريم 
هبة من اله غير خاضعة للأسباب التكوينية , فالهبة قى هذه الحالة هبة 
حقيقية مَحْضَة , فقد قلنا فى قصة زكريا ويحيى أن الله تعالى وهب 
لزكريا حال كونه كبير السسّن وامراته عاقر , لكن على آية حال فالجهازان 
موجودان : الذكورة والانوثة . لكن فى حالة مريم فهى أنثى بلا ذكر . فهنا 
الهبّة المحضة . والمعجزة الحقيقية 


رقوله : طِغْلامًا ركبا 409 أى مُنَقّى مُطهّر صافى الخلقة 
فم يقزل انمق ببيطانه من هزيم 
< تلك أي م يسح كر 
لم آديج © © 


حت حص تحت وحص ص وح 6 6 6ج هت 
( آنى ):استفهام عن الكيفيات القى يكن آن تتميها هذه 
النسالة .وميك كلف حك لل 
وقوله (يتسنى ٠‏ 409 [مريم] المس هنا كناية وتعبين مُهَدْبِ 
عن النكاح : وقد نفت السيدة مريم كل صور اللقاء بين الذكر 
والانثى حين.قالت : 9 وم يَمْسْسى بُشْرٌ ولم أك فيا 469 [مريع 
فالتقاء الذكر بالانثى له وسائل : الوسيلة الأولى : هى الزواج الشرعى 
الذى شرعه اله لعباده للتكاثر وحذّظ النسل , وهو إيجاب وقبول ٠‏ 
وعقد وشهادة ٠‏ وهذا هى المسنّ الحلال 


الوسيلة الثانية : أنْ يتم هذا اللقاء بصورة محرمة بموافقة الانثى 
أى عُصلبا عنها . وقد نفتْ مريم غن نفسها كل هذه الوسائل فقالت 
«إولم يَمَسستى بشر .. 49 [مريم] لا فى الحلال ؛ ولا فى الحرام 
زأنا بذاتى 9 لم أ بغي 9 4 [مريم] إذن : فمن أين لى بالغلام ؟ 


5 فى القرآن للدلالة على الجماع . كما فى قوله 
تعالى : طلا جناح عَلكُم إن طلقم السناء ما لم تسوه 
فالمراد بالمس هنا الجماع . لذلك فقد فسر الإمام أبو حنيفة قوله 
تعالى : لامَسهُم التساء .. 469 [الساء] بانه الجماع ؛ لأن القرآن أطلق 
امسن : وأرك به التكاح:, والفسن قعل من طرف :واحد : أما الملامسة 
فهى مقاعلة بين اثنين + فهى من باب أُوْلّى تعنى : جامعتم 

وتولها : « ونم أله فا 402 [دريم] البفئ : هى المرأة التى تبغى 
الرجال . والبسقاء : هى الزنا . والبّغئ : التى تعرض تفسها على 
الرجال وتدعوهم , ؤرما تُكرههم على هذه الجريمة . 


- 659 [البقرق] 


ا 
جه مح ٠ص‏ مص تمصت مح ت.ه 6 
وتولها : طبَعيًا 409 إمريم] مبالفة فى البَعْى وهر الظلم , 
واختارت صيفة المبالغة بَغى ولم تقل باغية ؛ لأن: باغية تتعلق بحقوق 
ها عتول :اعزهى ,ليا سياه على العرض اك كرابي العيافنة فى 
مذ الفكل > 


ثم يقول الحق سبمائه 
لكلف لوطل ل ع ولِتحْمسَة 
ا 59 

َايَدَيدَايس ويمَهَمِتَاوَكأمْرامَقَضِهًا (© #له 

كما قال الحق سبحانه لزكريا حينما تعجب أن يكون لة ولد 
طقال كذالك قال ربك .. 4059 [مريم] أى : نا اعرف ما أنت فيه من 
كبر السن ؛ وأن امرأتك عاقر لا د , لكن الأمر جاء من الله وصدر 

٠‏ وهو وحده الذى يملك التتفيذ . قلمْ التعجب إذن ؟ 


وهنا نجد بعض المتوركين على القرآن يعترضون على قوله 
تعالى : ( ذلك ) بالفتع فى قصة زكريا وبالكسر فى قصة مريم 
( كذلك ) , والسياق والمعنى راحد . وأيّهما ابلغ من الاخرى , وان 
كانت أسدقما ليقة #الانحري عو بنيفة + 


وهذا الاعتراض منهم ناتج عن قصور فَهُمهم لكلام الله . فكلمة 
( ذلك ) عبارة عن ذا اسم إشارة . وكاف الخطاب التى تُفتح فى 
خطاب المذكر ٠‏ .وتكسر فى -خطاب المؤنك 

وهنا أيضا قال : ( ربك ) أى : الذى يتولى تربيتك ورعايتك ٠‏ 
والدّ بيه .ربّه“يوبيه تربية كامْلة اتعيته علن آذاة ممت المراية 


للمزبىي 


مص تج تبعت جص مص توك 0 :أ 

وقوله : طهر على هين [مريم] كما قال فى مساألة البعث 
بعد المرت : وهر أهون عليه .. 409 [الروم] فكلمة هيّن وأهْوّن 
بالنسبة للحق ‏ تبارك وتعالى - لا تُوْخَدْ على حقيقتها ؛ لان هيّن 
ب وأصعب ؛ وهذه مسائل تناسب فَعلَ الإنسان 


وأهرن ف 
فى معالجته للأشياء على قَدْر طاقته وإمكاناته , أما بالنسبة للقالق 
سبحاته فليس عنده هين وآهرن منه ؛ لانه سبحاته لا يقعل الأقغال 
مُمَالجةٌ ٠‏ ولا يزاولها , وإنما بقوله تعالى ( كُنْ ) . 

فالحق سبحانه يخاطبنا على قَدّر عقولنا . فقرله : ط«هو عَلَىْ 
هين. . 69 4 [مريم] أى ؛ بمنطقكم أنتم إن كنت قد خلقتكم من غير 


اشىء ٠‏ فإعادتكم من شىء موجود أمر هَيّن 

ثم يقؤل تعالى : « ولنجعله آي للئاس وَرْحْمَة هنا .. 405 [مريم] 

هل كان الغرض من خلق عيسى عليه السلام على هذه الصورة 
أن يُظهر الحق د .بحانه قدرته فى الخلق وطلاقة قدرته فقط ؟ لا ؛ بل 
هناك هدف آخر لظ ولنجعله آي للقّاس .. 69 > [مريم] أى : أمر) عجيبا + 
يخرج عن مألوف العادة والاسباب , كما نقول : هذا آية فى الحُسُن , 
آية فى الذكاء . فالآية لا تقال إلا للشىء الذى يخرج عن معتاد 
التناول 

والآية هنا أن الخالق ‏ تبارك وتعالى - كما خلق آدم. ‏ عليه 
السلام - من غير أب أو أم ؛ وخلق حواء من غير أم . خلق عيسى - 
عليه السلام - من أم دون أب ٠‏ ثم يخلقكم جصيعا من أب وآم ؛ وقد 
يوجد الأب والأم ولا يريد اش لهما فيجعل مَنْ يشاء عقيما 


إذن فهذا أمر لا يحكمه إلا إرادة المكوّن سبحانه . فالآية للناس 
فى أنْ يعلموا طلاقة قدرته تعالى فى الخلّق : وانها غير خاضعة 
للاسباب ٠‏ وليست عملية ميكانيكية , بل إرادة للخالق سبحانه أن 


يريد أو لا يريد 


لكن ٠‏ اكانت 1 


:5 تيتا عيسى عه السام 4 الى اند عن 
ومن قلطا 


من الممكن أنْ يوجد عيسى من اب وام ؛ فالآية 
؛ لذلك يقول تعالى فى آية 


5 [المؤمنون] فعيسى ومريم 


ثم يقول تعالى 000 0 الرحمة فى ة 


يسى عليه السلام على هذه ال وم السيعانه ورسم الثانى دان 
يشكُوا فى أن قدرة الله متوطة بالاسباب ومتوققة عليها ؛ ولى كان هذا 
الث : بد خاطر؛ فإنه لا يجوز ولا يصع بالنسبة للخالق سبحا: 


وكأنه تبارك وتعالى يرحمنا من مجرد الخواطر بواقع يؤكد أن طلاقة 


القدرة تأتى فى الخَلّق من شىء.؛ ومن بعض شيء ؛ ومن لا شىء 


وتوله : «وكَاتَ آمْرًا © 4 [مريم] أى ؛ مسألة منتهية 
لا تقبل المناقشة ٠‏ فإياك أن تناقش فى كيفيتها ؛ لأن الكلام عن شىء 
فى المستقبل إنْ كان من متكلم لا يملك إنفاذ ما يقول قيمكن الأ يتم 
مراده لا سيب من الاسباب كان تقول : سأفعل غردا كذا وكذا , 


ويأتى غد ويحول بينك ربين ما تريد أشياء كثيزة ربما تكون خارجة 
عن إرادتك , إذن : فأتت لا تملك كُلْ عناضر الفعل 


أما إذا كان الكلام من الله تعالى الذى يملك كل عناصر الفعل فإن 
قوله حَقّ وواقع . فقال تعالئ : ظ وكان أثْراً مقضيا 69 4 [مريم] 


ولما تكلمنا عن تقسيمات الافمال بين الماضى الذى حدث قبل 
الكلام . والمضارع الذى يحدث فى الحال ٠‏ آي فى الاستقبال قلنا : إن 
هذه الأفعال بالنسبة للحق سبحانه تتحل عنها الماضوية والحالية 
والاستقبالية . 

فإذا قال تعالى : ف وكا الله غمُورا رُحيمًا 69 4 [استج] فهل كان 
الحق سيحاتنه غفوراً رحيما فى الماضى , وليس كذلك فى الحاضر 
والمستقيل ؟ لا . لان الحق سبحانه كان ولا يزال غفور؟ رحيعا , 
فرحمته ومغفرثه أزلية حتى قبل أنْ يوجد من يغفى له ومن يرحمه 

لذلك. جاء الفعل بصيفة الماضى , فالصفة موجردة فيه سبهانه 
أزلة ٠‏ فهى سيحانه خالق قبل أن يخلق الشلق وبصفة الخلق خَلَقَّ , 
كما ضربنا مثلا لذلك : نقول فلان شاعر , فهل هو شاعر لانه قال 
قصيدة ؟ آم قال القصيدة لأنه شاعر ٠‏ وبالشعر صنع القصيدة ؟ 
إذن ؛ فهو شاعر قبل أن يقول القصيدة , ولولا وجود الصفة فيه ما 
قال . 

فالصفة ‏ إذن ‏ أزلية فى الحق سبحانه . فإذا قلت : ظوَكَانَ اللَهُ 
غَفررَا ريما 469 [نفتمع 
لا يتغير . ولا يعارضه أحد فقد بقيت له . هذا معتى : كان ولا يزال 


فقد ثبتت له هذه الصفة ازلا 


أنه سبحاته 


وهذه المسالة راضحة فى استهلال سورة النمل : طأتَن أَمْرْ الله 
فلا تستعجلوه .. (09) © [انحل] لذلك وقف بعض المستشرقين أمام هذه 
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نه محص مص وص نح مص و٠2‏ 


الآية ٠‏ كيف يقول سبحانه ( أتى ) بصيغة الماضى , ثم يقول : طإفلا 
تَسْمَعْجِلُوهُ .. 400 [النحل] أى : فى المستقبل ؟ تقول : لآن قوله 
تعالي : ( أتى ) فهذه قضية منتبية لا شك فيها ولا جدال ؛ فليس 
هناك قوة أخرى تعارضها أو تمنع حدوثها ؛ لذلك جاءت بصيفة 
الماضى وهى فى الواقع أمر مستقبل . 


ثم يقول الحق سبحانه 


جاه تعتتنئئكت كايا © 4ه 


( فَحَملتَهُ ) أى : حملت به على الحذف والإيصال ‏ والحمل 
يقتضى حاملا ومحمول؟ . طفَائتبلات به مكنا قَيًا 669 [مريم] لا تطن 
أن هذه اللقطة من القصة لقطةٌ مّقَادة : فالانتبان الأول كان للخلوة 
للعبادة . وهنا «فانشبذات به .. 669 [مريم) آى : ابتعدت عن القوم 


لما أحسّتُ بالحمل , وخشيت أعَيُنَ الناس وففولهم فخرجت إلى 


مكان بعيد . 


اها لْمَحَا ض إل ملع لتك ليت 
َرَكَذَو تنباي © #ه 
لفَأَجَاءَه .. 465 [مريم) الفعل جاء فلان . أى : باختياره 
ورضاه : إنما أجاءه فلان أى جاء به رما عنه ودون إرادته » فكان 
المخاض هى الذى الجاها إلى جدّع الذخلة وحملها على الذهاب إلى هذا 
المكان رشا عنها طفَأجَايه .. 469 [بريم] أى : جاء بها ؛ فكان 
هناك فوة خارجة عنها تَشِدَُها إلى هذا المكان 


والعخاض : هي الالم الذى 
الطلّق الذى يسبق نزول الجنين 

وقوله : فَأجَاْها المَحْاض إلى جلاع النخلة .. 09 4 [مريم] أوضحع 
لنا علّة مجيثها إلى جذع النخلة ؛ لان المراة حبتما ياتى وقت.ولادتها 
تحتاج إلى ما تستند إليه : وتتشبث إتتشبث به ليخفف عنها ألم الوضنع ؛ أى 
رفيقة لها تفزع إليها وتقاسمها هذه المعاناة : فالجاها المخاض - إذن 
- إلى جذع ( النخلة ) : وجاءت النخلة مُعرّفة لانها نظلة معلومة 


معروفة 


وجذع النخلة : ساقها الذى يبدا من الجذر إلى بداية الجريد » 
فهل ستنشيث مريم عند وضعها بكل هذه الساق ؟ بالطبع 
ستاهذ الجزء القريب منها فقط ٠‏ وأطلق الجذع على سبيل النبا 8 
كما في قوله تعالى : يجعلون أصابعهم فى آذاتهم م ن الصُواعق حَدَرَ 

1 409 .. 


ومعلوم أن الإنسان يسدٌّ آذنه بآطراف الاصابع لا بأصابعه كلها , 
فبّر عن المعنى بالاصابع مبالغة فى كُنْمِ الصوت المزعج والصواعق 
ألتى تنزل بهم 

إذن : قالسيدة مريم أصبحت امام أمر واقع وحمل ظاهر 
لا تسقطيع إخفاءه . ولا تقدر على ,ستره . فقد قبلت قبل ذلك أن 
يُبِشمّرها الملك بغلام زكىٌ » وقدبلت أن تحمل به ٠‏ فكيف بها الآن وقد 
تحول الأمر من الكلام إلى الواقع الفعلى . وها هو الوليد فى 
أحشائها . وقد حان موعد ولادته ؟ 


بان بيتقايها أتؤويع: اتنسالى فالا سس قله تيج عن تلاق لاتقل 


1 
هت صمح حص محص بحص ممصن ححصبحت 
التكم , فإذا بها تقول (٠:‏ هت قَبْلّ نذا ركست تسيا مُسيًا 9© 4 


[مريم] اى :تمت لو.هاتت .قبل أن تقف هذا الموقف العطنيب ,امع أن الملك 


ن أخيرها من قيل بأ, ن الل تعاليى لها غلاماً زكيا تعجبت قائلة 
أن بكو لى عام رم مشسسى مشر وم بغها © 4 [مري] 


مجرد تَعِجُب واتفعال فادىء , أما وقد أصبح الأمر ولادة حقيقية 
و أحميج 


فلا بد من فعل نزوعى اشديد يعبر عما هى فيه من حيرا لذلك 
تمنت الموت , مع أن الله تعالى نهانا عن تمنى الموت ٠‏ كما ورد فى 
الحديث الشريف الذى يرشدنا إذا ضاقت بنا الحياة الا نتمني الموت , 
بل تقول : « اللهم أحينى ها كانت الحياة خيزا لى ٠‏ وتوقّئى ما كانثك 
رطست يي 
وقلنا : إن تمتى الموت المتهى عنه ما كان فيه اعتراض على قد 
اك ٠‏ وتمرد على إرادته سبحانه ؛ كأن تكره الحياة والعيش إذا ضاق 
بك فتتمتى الموت ؛ أما أن تتمنى الموت لعلمك آنك ستصير إلى خير 
مما اتزكت فهذا أمز آخر 


وقد ورد فى القرآن مسالة تمثى الموت هذه فن الكلام عن بنى 
لكين الديق. اقنا 3 من الجنله 48 لعو "وان لزن اي 
الثار إلا أيام) معدودةا' » وأن الدار. الآخرة لتنا خالصة عند الل ؛ فبماذا 

رد عليهم القرآن الكريم * 

1) عن انس رضى الله عن قال قال رسول ال وو : ٠‏ [ا يتعنين احدكم الموت لضر تزل ب 
غإن كان لابد ستمتيا فليقل ؛ اللهم أسيتى سا كانت الحياة خيرا لى : وتوفتى إذا كانت الوفاة 
خيرا لى , أخرجه مسلم فى صحيحه (- 

(1) قال تعالى : ( وقالت البهود واللسارئ تسن أبناه له وآ 
عضخت .. (60» [الماشة] 

(؟) قال تسانى : «إوقانوا قن فصسلنا ل 
غَهْدَة .. 469 [البقرة] 


وال طالما ان الأمر كما تقولون ٠‏ والآخرة لكم طلَتَمنوَا المت إن 
كُثْم صّادقينَ ©4 [البقرة] ثم قزل المق سيبحانة ما:سيكوّن منهم 
ققال : ظ ون يَسُوْهُ دا با قَدْمْتا ألديهم .. [البقرة] 


وقال عنهم : ل وَلتَجِدنهُم خرص الثاس عَلَىْ يا .. 469 [البقرة] 
وما داموا لن يتمنوا الموت , وما داموا أحرص الناس على 
الحياة ؛ فلا بّدُ أن حياتهم هذه التى يعيشونها آفضل لديهم من الحياة 
الأخرى . 
فالمؤمن ‏ إذن - لا يجوز أن يتمتى الموت هربا من بلاء أصابه 
أي اعتراض على قَدَرِ الله ٠‏ ريجوز له ذلك إن علم أنه صاش إلى أفضل 


[مريم] النسئ : هى الشىء التاقه 
١‏ العدم أهميته , كالرجل الذى 
نسى عند صاحبه علبة كبريت بها عودان اثنان » وفى الطريق تذكرها 
فعاد إلى صاحبه يطلب ما نسيه , وهكذا تمنتا مريم أن تكون ن 
منسيا حتى لا يذكرها أحد 


ولم تكتف .بهذا . بل فالت : تسيا مسِيًا ©© 4 [مريم لان 
التسمرد ك0 التافه الذى ينسى فى ذاته , لكن رغم 
يجد مَنْ يتذكره ويعرفه , فاكدت النسىّ بقولها ( منسيا ) أى 
لا يذكره أحد ؛ ولا يقكر فيه أحد . 


اهته فريما 


ثم يقول الحق سبحانه 


ل 


«إمن تحتها د لل حب 
جبريل عليه السلام ما زال موجودا معها لكنه ليس تحتها . فل ذلك 
على أن الذى ناداها هى الوليد آلا تَحرنى .. 469 [مريم] ٠‏ وحزن 
مريم منشؤه الاتقطاع عن الناس ‏ وأنها فى حالة ولادة ٠‏ وليين معها 


مَنْ يسندفا ويساعدفا , وليس معها مَنٌ مُحضر لها لوازم هذه 


المسالة من طعام وشراب ونحوة . 


لذلك تعهدها ربها تيارك وتعالى فوفر لها ما يُقيتها من الطعام 
والشراب , ققال : طق جَعَلَ ريك تَحتك سَرِيا 409 [مريم] والسرئ 
هو النهر الذى يجرى بالماء العَدْب الزُلال , ثم يعطيها الطعام المناسب 
لحالتها : فيقرل تعالى 


لمكم 
وهكذا ور الحق سبحانه وتعالى لمريم مقومات الحياة وعناصر 
استبقائها ٠‏ وهى مُرتّبة على حَسْب أهميتها للإنسان : الهواء والشراب 
والطعام . والإنسان يصبر على الطعام شهر؟ دون أنّْ يأكلّ ٠‏ ويمكنه 
أن يقتات على ما هى مخزون فى جسمه من غذاء ؛ لكنه لا يصبر 
على الماء أكثر من ثلاثة يام إلى عشرة أيام حسب ما في جسمه من 


ها 
حموح تحت :5 تت 01 اات2 
مائية » فى حين لا يصبر على الهواء لحظة واحدة ٠‏ ويمكن أن يموت 
من كَثّم نقس واحد 
لذلك . من حكمة الغالق سبحانه رتعالى أن يُملّك الطعام كثيرا : 
الماء قليلاً . ولا يُملّك الهواء لأحد ابد ؛ لأنك لو غضبت على 


أحد قمتعت عنه الهواء لمات قبل أن ترضى عنه ؛ إذن : فعناضر 
استبقاء الحياة مرتبة حَسْب أهميتها فى حيياة الإنسان , وقد ضمنها 
الحق سبحانه لدريم وجعلها فى متناول يدها وأغناها عن أن يخدمها 
أحد 

فالهواء موجود وهى فى الخلاء . ثم الماء فأجرى تحتها نهر 
زلا؟ . ثم الطعام فقال ١‏ ظوَهْرى إِلَيْك بجذع النُخْلة تُساقط علَيِك 
26 إمريج وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُظهر 
ريم آية لشرى من كاه فامرما أن نهد جذع التفلة اليايس الذى 
لا يستطيع هرِّه الرجل القوئ , فما بالها وهى الضعيفة التى تعاتى ألم 
الولادة ومشاقها ؟ 


كما أن الحق سبحانه قادر على أنْ يُنزل لها طعامها دون جَهْد 
متها ودون مَرُها , إنما أراد سبحانه أن يجمع لها بين شيثين : طلب 
الاسباب والاعتماد على المسيب ٠‏ الأخذ بالأسباب فى هر النخلة » رغم 
أنها متعبة قد أرهقها الحمل والولادة , وجاء بها إلى النخلة لتستند 
إليها وتتشيث بها فى وحدتها لنعلم أن الإنسان فى سعيه مطالب 
بالاخد بالاسباب مهما كان ضعيقا , 


لذلك أبقى لمريم اتخان الاسباب مع ضَعْفها وعدم قدرتها , ثم 


م 
مت + +2 تجتن 
تعتمد على المسبّب سبحانه الذئ أتزل لها الرّطَب مُسْتويا ناضجا , 

وهل استطاعت مريم أن تهزٌ هذا الجذع الكبير اليابس + 


إنها مجرد إشارة إليه دل على امتثال الامر ؛ والله تعالى يتولى 
إنزال الطعام لها , وقد صر الشاعر هذا الموقف بقوله 


ألم كران ال قال لمريّم ورَمُرّى إليك الجذّع يُساقْط الدطية 
وإن شاءً أعطَامًا ومن غير مَرّة مَىء ل 


رقوله : الا نُسَافط 


تتساقط عليك 9رطبًا 
جَيًا 409 [تسن أي السقرى: راستكمق, ان ينفج لسن خسم 
قبل موعده ٠‏ ومن الرّطَب ما يتساقط قبل تضَحِه فلا يكون صالحا 
للاكل 

وقوله : طتنسَاقط علي .. 462 [مريم] فيه دليل على استجابة 
الجماد وانفعاله » وإلا فالبلحة لم تخرج عن طُّع أمها ؛ إذن : فقد 
آلقثها طواعية واستجابة حين ثم نضجها 


ثم يقول الحق سبحانه 


عاض 0 اتوي لس فقون 
َِمََرسْلتَمَيَسَوْمَامنْ لكلو مَنِيًا © له 
وتنحظ هنا ان - تاه يمال - عند إيجاد القُوت لمريم 


جاء بالماء أولا 0 0 
أقى بالطعام فقال : ظ وهرّى ليك بجذع للخل د 
#2 [مريم] لأن الماء أؤْلى من الطعام فى احتياج الإنسان , أما عند 


حمح حت تهت :1ه 
الام بالانتفاع قال : طفَكُلى واشربى .. 469 [مريم] فبدا بالطعام 
قبل الشراب ٠‏ لماذا * لإن الإنسان عادةٌ يأكل أولاً ٠‏ ثم يشرب 
فالماء مع أهميته , إلا أنه يأتى فى العادة بعد الطعام ٠‏ فسيحان من 
هذا كلامه 


وقوله : ظرَقَرَى عَينًا .. 469 [مريم] بعد أن وقّر لها الحق 
سبحانه الطعام والشراب الذى هو قرام المادة ٠‏ وبه يتم استبقاء 
الحياة , لكن بعد الطعام والشراب يبقى لديها حزن عميق وألم وحيّْرة 
مما هى فيه ؛ لذلك يعطيها ربها تبارك وتعالى بعد القوت الذى هر 
قوام العادة يعطيها السكينة والطمانينة ويُخقّف عنها ألم النفس وحَيّرة 
الفؤاد 

رَقرى غَينًا .. 469 [سسيم] قرّى ؛ أى : اسكنى . رهذا التسبيد 
غند العرب كناية عن السرور , ومنه قوله تعالى على لسان امراة 
فرعون : الإ قرت غَيْنِ لى وللكا .- 


[القصص] 


ولقوي قبن لان شق كرجا سق السبر لان الات .كاه 
على ا وانحد لااتتسول عن (لبلا على أن لقني تلاوت متراقة 
بجميالا لمشي كنل نه يعي نض را كلقن خبطل ركد عليه 
لا تتحرك عنه 

وقد يستعمل هذا التعبير فى المقابل أى : فى الشر والدعاء على 
إنسان وتمنى الشر له ٠‏ كالمرأة التى دخلت على أحد الخلفاء فنهرّها 
فقالت له : أتمّ اث عليك نعمته وأقرٌ عينك . فظن الحضور أنها تدعو 
له » لكنه فَطن لمرادما ء فقال لجلسائه : ما فهمتم ما تقرل ؛ إنها 


م 
.1ح حت ,حت ,وت حت مرحت 5 ٠‏ 2 


تقصد أتم الله عليك نعمته أى ؛ أزالها , أما سمعتم قرل الشاغر 
إذَا كم شّىٌ با نَقْصُه | تقب الآ إذَا قيل تم 

ذلك لآن الإنسان بطبيعنه ابن أغيار . لا يثبت على حال ٠‏ فإذا 
ما وصل إلى القمة وتمث له النعمة . وهو ابن أغيار فلا بْدٌّ أن يتحوّل 
عنها 

وقولها : آقرٌ الله عينك , أى : أسَكتها بالعمى 

فتوله تعالى لمريم : ظوَقْرَي عَينا .. 469 [مريم] أى : كوثى 
سعيدة باصطفاء الله لك مسرورة بما اغطاك ٠‏ فما تهتمين به وتحزنين 
هو عَيْنَ النعمة التى ليست لاحد غيرك من نساء العالمين 

ثم يقول تعالى : 9فَإمًا تَرَِنَ من الْبْشْرٍ أحَدا فُمولى إلى ندرت 
للرْحْمنٍ صوما فلن أكلم اليم إنيًا 69 » [سريم] 

وها يتولى الحق .شبحاته وتمالى قدفاع عن ميم وتبريز :موقتها 
الذق ل هله "فى ميررا فى قراف" التانى + فتن تنتيس اطذر): لاشراة 
تحمل وتلد دون أن يكون لها زوج ؛ رمهما قالت فلن تُصدّق ولن 
تسلّم من السنة القوم ونجريحهم . 

إنن «تجوال ا كر المتكود» ارما سيسات أن أطوم السمت 
ولا تجادل احدا فى امرها : طفَمُولى إنى نَدَرْتَ للرَحْمن صونًا فلن أكلم 
ايوم إنسيا 75 » [مريم] والصوم هنا أى : عن الكلام . كما حدث مثل 
هذا فى قصة زكريا ؛ لان المعجزات قريبة من بعضها ٠‏ فقد أعطى الله 


موحت ,حت وحصت حت +6 ت 64 أت 
زكريا مع عطب الآلات , وأعطى مريم بثقص الآلات . ولا يبرر هذه 
المعجزات ولا يدافع عنها إلا صانعها تبارك وتعالى 
وهذه المسالة اععترض عليها بعض الذين يحبون أن ينتقدوا على 
القرآن . فقالوا : كيف يامرفا بالصوم عن الكلام , وفى نفس الوقت 
يامرها أن تقول : نذرت للرحمن صوم" ؟ 


0 


يجوز أنها قالت هذه العبارة أولاً لاول بشر رأته ليتم بذلك إعلان 
صومها ‏ ثم انقطعت عن الكلام . ويجوز آن يكون المراد بالكلام هنا 
الإشارة ٠‏ والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات وأعمّها . فإن اختلفت. 
اللغات بين البشر لان كل جماعة تواضعوا على لغة خاصة بهم » فإن 
لغة الإشارة تظل لغة عامة يتفق عليها الجميع . فمثلاً حين تُومىء 
براسك هكذا تعنى تعم فى كل اللغات . وحين تُشير باأصبعك هكذا 
فالدلالة لفة عالمية وعامّة . 


القرآن الكريم فى موضع آخر لهذ المسألة فى قرله 
تعالى : «إحتئ إذا بلغ بين السّدينِ وجد من دونهمًا قوما لا بكادون 
يَقبُونَ قرلا 60 » [الكيف] 

أى : لا يقديون عن الفهم , فَهُمْ يفهمون من باب أؤلى ٠‏ ومع ذلك 
كان بينهم كلام وإشارة ولغسة , وقهم كل منهم عن الآخر : طقَانُوا 
ينذا القرنين إن يأجْوج ج وجوج 469 [الكيف] 
)١(‏ قال أبو يحى زكريا الانصارى في « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن ٠‏ هي 7*0 


٠‏ قرله تعالى + طففولى إِنَى نذرت للرضمني مثرمًا فلن أكفم الوم إنسيًا 49 [مريم] ٠‏ مرتب 


على مقر بينه وبين الشرط تقديره : فإما تربن من اليشر أحدا . فيسالك الكلام . فقولى 
إنى تثرت .. الآية , وبهذا سقط ما قيل من أن قولها ٠‏ فلن أككم اليوم إثسيا , كلام بعد 


التذ , إذ هو يهذا التقدير من ثمام النذر لا بعدة ٠‏ 


5 

ه١1‏ رح روحت ,وض ص مص و جات +م+صصمح 
وتلحظا فى قولها : طفَْنَ أكلَم الْيَومَ إنسيًا 463 [مريم] أن التهى 

عن الكلام مع البشر نخاصة فلم تَقْل : لن أتكلم ؛ وإلاً فمعها جبريل - 
ليه السلام - يكل ا تفاهم , لعلّه يرى لها مَكْرجا . و 


كانت مريم واثقة مطمثنة إلى هذا المخرج , فإذا كان ربها ‏ تبارك 
وتعالى - أمرها بالصوم عن الكلام . فإنه سينطق الوليد ليتكلم هوي 
ويدافع عن أمه أمام اتهامات القوم 

ولما تكلمنا فى قوله تعالى : 9فنَادَامًا من تحمها ألا تحزنى 
9 بك (مريم] استيعدنا أن يكؤن هذا النذاء من: جبسريل > وقلنا إنه 
ثداء الوليد ؛ لذلك اطمانت مريم رعَلمث أتها أمام معجزة على 
ووثقث تمام الثقة أنها حين تُشير إليه سيتكلم هى ويردٌ عتها الخرج 
مع قومها ؛ لآن الكلام ممّنْ يقدر على الكلام لا ياتى. بحجة تُقتع 
اللعاين تمن حلاه المود أن صن يكم وك فى الموص: قهذا وني 


آنه معجزة خارقة للعادة , فإذا كان الوليد معجزةٌ فالمعجزة فى أمّه 
من باب أولَى 
ثم يقول الحق سبحانه 
<9ة كَأَتْ ب مها ةير 
دين كبك كه 
ونعجب للسيدة مريم ٠‏ فبدلَ أن تخجل معا حدث وتستتر بوليدها 


عن أعين الناس » أو تتتقل به إلى مكان آخر فى فيافى الأرض إذا بها 
تحمله . وتذهب به ؛ وتبادر به قومها , وما كائت لتفعل ذلك وتتجرأ 
عليه إلا لثتتها فى الحجة التى معها , والتى ستوافيها على يد وليدما 


صم+ححوحع تمل حص وحمو نج وص ح بحي تر ره 
لذلك لما سال بعض المستشر: 
باريس : بأئّ وجه قابلت عائشة قومها بعد حديث الإثك ؟ سبحان الل 
إنهم يعلمون أنه فد رباطل ٠‏ لكنهم يرددوته كأنهم .لا يقهمون 
فآاجاب الشيخ رحمه الله ببساطة : بالوجه الذى قابلت به مريم 
قومها وهى تحمل وليدها . أى : بوجه الوائق من البراءة ٠‏ العطمئن 
إلى تاييد الله , وأنه سبحانه لن يُسلمها أبدا ؛ لذلك لما نزلت براءة 
عائشة فى كتاب الله قالوا لها : اشكرى النبى , فقالت : بل أشكر الله 


0 


ن الإمام محمد عبده رحمه الل فى 


الذى برانى من فوق سبع سموات 

فلما رآها القوم على هذه الحال قالوا فيها قولآ غليظا : 8 يُْمَرِيمٌ 
قد جنت شنا قرا 69 4 [مريم] فريا : القزئ للجلد : تقطيعه , والآمر 
الفرى : الذي يقطع معتادا عند الناس فليس له مشيل ؛ أو من الفرية 
وهى تعمد الكذب , : 


ثم قالوا لها : 
< يتتأسخت حَلرونَ مَاكَا نأبو ماسوو 

وَمَاكَانت أمْكِيَِيً © #له 
قولهم لمريم : 8« يلأخت هارون ار 
وتقريع ومبالغة منهم فى تعبيرها . فنسبوها إلى هارون الذئ سْمّى 


[مريم] هذا كلام جارج 


(1) قالت عائشة رضى الله عنها أن الوحى نزل على رسول ال وله قسكتنا عنه ٠‏ وإثى لأثبين 
السرور فى وجهه وهو يسسح جبينه ويقول ٠‏ أبضرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك ٠‏ 
قالت : وكنت اشد ها كنت غضيا . فقنال لى أبواى ٠‏ قومى إليه : فقلت : لا وات لا أقوم 
إليه ولا أحمده ولا أحمدكما . ولكن إحمد الله الذى أنزل برادتى لقد سمعتموه فما اتكرتفوه 
ولا غيدتموه - أخرجه البغارى قيما ذكره ابن كثبر فى تنسيره (998/5) فى حديث طويل 


٠:‏ وحصت + تت +ج تت ص2 
على اسم النبى » فأتت من بيت صلاح و: فى طاعة الله ٠‏ فكيف 

.ر منك هذا الفعل ؟ كما ترى أنت سيد جبة يصدر منها فى 
الشارع عمل لا يتناسب ومظهرها فتلومها على هذا السلوك الذئ 
لا يُتصوّر من مثلها . 

وقول يما كان أبُوك امراً سرع . ٠‏ 46 [مريمع الرجل السوء فى 
الذى يي لانن رن كف الك 
بَغيًا »4 [مريم] قلنا : إن البَغىَّ : هى العرأة التى تبغى الرجال 
وتدعوهم إليها اقالمراة #من "الك لك هده الستهنة: وأنت.هن شرج 
حير عا + 


وفي هذا دليل على أن تَضْضْعِ الأسّر يؤثر فى الابناء ؛ فحين تُكوّن 
الأسرة المؤمئة والبيت الملتزم بشرع اث ٠‏ وحين نحتضن الابتاء 
ونحوطهم بالعناية والرعاية . فسوف تستقبل جيلا مؤمنا واعيا نافعا 
لتفسه ولمجتمعه . 

إثن :“فقرلهم : ظإمًا عَانَ أَبُوك امراً سرع وما كانت أمك ييا 9© 4 
[مريم] اتهام صريح لمريم ٠‏ وتأكيد على أنها وقعت فى محظور , 
وكانهم مصرون على رَمُيها بالقاحشة 

ثم يقول الحق سبحانه 

5 2201111 
اد عل مَْكَانَفٍ 

أى : حين قال القوم ما قالوا ع إلى 0 رهى را 
سيتكلم . مطمثنة إلى أنها لا تحمل دليل الجريمة , بل دليل البراءة ٠‏ 

قلا أشارت إلييه تقول لقومها : اسالوه , تتمِبُوا : طقالوا َيف 


69+ج>ج مص ص بوو صمحو وحص واه 
نكلّم من كان فى المهد صبيا 469 [مريم] وتلاحظ فى قولهم أنهم لم 
يستبعدوا أن يتكلم الوليد » فلم يقولوا : كيف يتكلم مَنْ كان فى المهد 
صبيا ؟ بل قالوا : «إ كيف نُكُلْم .. 409 [مريم] أى : نحن , 
فاستبعدوا أن يكلموه , فكانهم يطعنون فى أنقسهم وفى قدرتهم على 
فَهُم الوليد إن كلمهم 


والمهد : هو المكان الممهد المعدَ لنوم الطفل ٠‏ لأن الوليد لا يقدر 
أن يبعد الآذى عن نفسه ؛ فالكبير مثلاً يستطيع أن يُمهد لنفسه مكان 


نومه . وأن يُخْرِجٍ منه ما يورق تومه وراحته , وعنده وعى , 
آلمه شيء فى ثومه ب أن يتحلّل من الحالة التى هو عليها ,. 


وينظر ماذا يؤلمه . 


ثم يقول الحق سبحاته 
١ 00‏ 

ملف عَبدم ءار الوب وبمك جم هد 

وكأنه قال للقوم : لا تتكلموا أنتم ؛ أنا الذى سآتكلم . ثم بادرهم 
بالكلام : ظقَال إِنَى عبد الله .. 9 » [مريم] وهكذا استهل عيسى عليه 
السلام كلامه بإظهار عبوديته لله تعالى ٠‏ وفى هذا دليل على أنه قد 
يقال فيه أنه ليس عبدا . وأنه إله أو شريك للإله . 

لذلك كانت أول كلمة نطق بها لقال إِنَى عَبْدْ الله .. 9© 4 [مريم] 
فالمعجزة التى جاءث بى لا تمنع كَوْئى عبدا ل ؛ لذلك لى سألت الذين 
يعتقدون فى عيسى عليه السلام أنه إله أو شريك للإله : إنكم تقولون 
أنه تكلم فى المهد . فماذا قال ؟ فلا يعترفون بقوله أبدا ؛ لآن قوله 
وتُطقه ١‏ إن عبد الله 4 يي بالق اام عق السنانة 

ليس هذا وفقط ٠‏ بل : «آثائى الْكتّابا . 


لك 


-0 ب 7 ح7تب0حينيتييحينينت 


آتاه الل الكتاب وهى ما يزال وليدا فى مَبْده ؟ قالوا : على اعتبار أنه 
من مقشروغ منه.. ولحمادث لا شلك ليه :كانه يقول : انا آهل لان 
أتحمل أمانة السماء إلى أفل الارض . مع أن الكتاب لم يأت بعد ؛ إلا 
أنه مَل لقّنه ريه الكتاب بالفعل , وأنْ لم يات الوقت الذى مُبلُغْ فيه 


هذا الكتاب. 


[مريم] فسلوكى سلوك قويم : ولا يمكن أن 
: وإن كان هناك مطعن فهى بعيد عنى , 


ثم يقول 
اع تع اوس ريرص كرح من رع ف سد ما 
+ وجَعلنى مبا رك أبن ماحكنت وأوص الصو 
لكر مَادْنث ع (© #له 

أى : وشرّع لى آيضا ما بُمْتَ حياً .. وقد قال عيسى عليه السلام 
فى المهد هذه الكلمات ليبرّىء أمه الصّدّيقة , ذلك أنهم اتهمرها في 
أعرٌ شىء لديّها ؛ ولذلك لم بِكُنْ لبُجدى أئْ كلام منها , رإنقانا لها 
أبلغها الحق عن طريق جبريل أو عيسى عليهما السلام أن تقول 
<إتى نرت للرحندي متنا فلن أكلم اليم سيا 4©9 ١‏ سسا 


ثم يقول 
1 
جووَبرَاوِدَقِوَلَْمِسَلِق جَبرَاسَن 0 
فلم ذكر والدته هنا ؟ ولمّ حرص على تقسرير بها ؟ قالوا 
لان البعض قد يظن أن عيسى - عليه السلام ‏ حينما يكبر ويعرف 


قصة تلق , وأن آم أثَنْ به من غير أب ؛ ودون أن يصسسئها بشر 


111 
حتت +++ 2 تت نت 
قد تترك هذه السالة ظلالاً فى نفسه وتُساوره الشكوك فى آمه , 
فاراد أن يقطع كل هته الظتون . 

ذلك لأته هى نفسه الدليل . وهو نفسه الشاهد على براءة امه , 
والدليل لا يُشَكُّك فى المدلول . فكانه يقول للقوم : إياكم أنْ نظنوا 
أنى ساتجرأ على أمى ٠‏ أى يخطر يبالى خاطر سرء تحرها 

ثم يقول : طولم يُجَعْلِى جبارا شَقيًا 669 [مريم] فنفى عن نفسه 
صفة الجبروت والقسوة والتعاظم + لآن الزسول الابد آن يكون لين 
الجانب رقيقا بقومه ؛ لأنه أتى الخاس مما ألقُوه من الفساد إلى 
ما يثقل عليهم من الطاعة 

والإنسان بطبعه حين يالف الفساد يكره مَنْ يُخرجه عن قساده , 
فمن الطبيعى آن يتعرّض النبى لاستقزاز القوم وعتّادهم ومكابرتهم , 
فلى لم يكُنْ ليّن الجانب . رقيق الكلمة » يستميل الاذن لتسمع والقلوب 
لتعى ما دسلح لهذه المهئة 

لذلك يخاطب الحق ارك وتعالى - نبيه محمد كله يقوله 
ولو كنت فَظَا غَليظ الْقَلب لاتفضُوا من حولك .. 69 4 [آل عمران] 


ومعنى «#شقيا 4069 [بريم] أى : عاصيا . وما أيعد مَنْ هذه 
صفاته عن معصية الله التى يشقى بسببها الإنسان 
ثم يفول تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال 


د ع ساراس مغ ا مس سكير 


<© وَالسَاد م لدت ووم أمُوميكف 
يدحا © هه 


سبق أن قلنا فى قصة يحيى عليه السلام : إن هذه الاحداث أعلام 


م1 
ه ١‏ اج جعت جوت وه :244 
ثلاثة فى حياة الإنسان : يوم مولده . ويوم موته ٠‏ ويوم أن يبعث 
يوم القيامة . فما وجه السلامة فى هذه الأحداث بالنسبة لعيسى عليه 
السلام ؟ 
قوله : السام على يوم زلدت .. 469 سيم لان يوم عواده 
مر بسلام . رغم ما فيه من عجائب . فلم يتعرِّض له أحد بسوء , 
وفر الوليد الذى جاء من دون اب ٠‏ وكان من الممكن أن يتعرّض له 
ولأمه بعض المتحمسين الغيورين بالإيذاء . لكن شيكا من ذلك لم 
م عليه وعلى أمه 


«ريْوم أموت .. #65 [مريم] لانهم أخذوه ليصليره ١‏ فنجّاه الله 
0 
السماء 

< ويم أبعت حيًا 49 [مريم] فليس هناك من الرسل من سيسال 
هذه الاسة ٠‏ ويناقش هذه المناقشة التى تُوقشها عيسى فى الدنيا 


ظوَإِذ قار ل الله ييدعيسى ابن مَريْم آأنت قلت للثاس انُخدرنى وأ 
ن من دون الله ف ل سسْحَانك ما يَكُونْ لى أن أقول ما ليس لى بحق إن 
قله فد عَلمته نعم ما فى تفسى ولا أعلَم ما فى نفك إِنك أنت علام 


ايو هذا لتاتسان ةل تختميسي اطيدة اللسلارة 1 ريه 
تبارك وتعالى يعلم أته .ما قال لقومه إلا ما من يه ؛ ولكن اراد 
اقيم أحه ذو راعه ]لمين :حن دون لقا :3 : 
حي 465 إمريم] أنه تُوقش فى الدنيا 


6 
ثم يقول الحق سبحانه 
جف كك عب انامز كلق 
دض سرون © هه 


طإذلك .. 469 [مريم] أى : ما تقدّم من قصة عيسى عليه 
الحقّ .. 408 [مريم] أى : يقولها الله تعالى قولة حَق + 
والمق هر الل . فالذى قَصْ عليك هذا القصس هو اش . وقوله الحق 
الذى لا باطل فيه , فسيكون الحق الذى هي ضد الباطل ؛ فالمعئنيان 
ملتقيان . 


أو : يكون المراد بقول الحق كلمة ( كُنْ ) التى بها يتم الخَلّق . 

ثم يقول تعالى : طالأذى فيه يُمتررن 463 [بريم] من المراء : وه 
الاختلاف والجدال بالباطل , فالحق سبحاته يعلم آنهم سيشكُون فيه 
يتجادلون بالباطل , وأنهم سبقولرن فيه الاقاريل . وكأن الله تعالى 
اتركوا هذه الاقاويل والأباطيل فى شان عيسى وخْدُوا بما 
أخبرتكُم به من خبره ٠‏ فهر الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
د 1 افص مرا 
تايف لد كوو( يه 
لماذا تكلم الحق 00 هنا عن نفى الولد بالذات ؟ 
قالوا : لآن مسالة الشريك ل تعالي تُنَقَى باولية العقل » فإن كان 


71 


+ فينقه د سوية تقزر لاتكانسب الول 
وإنْ كان هذا إلها لكذا وهدا إله لكذا . فما عند أحدهما نقص فى 
الآخر , وهذا محال فى الإله ٠‏ ولو أن افناك. الهنا القن لاش كل حذيما 
بجزء , كما قال سبحانه : «إذا لذب كل إلده بمَا خَلْقَ لملا بَعضهم 
على بغض .. 09 »4 [المؤمنون] 

لذلك نفى مسالة الولد ؛ لانها ذات أهمية خاصة بالنسية لقصة 
عيسى عليه السلام ؛ لأن الولد من الممكن أن يُستيعّد فيه الدليل . 
لماذا ؛ لآن دليله:اتفادٌ الولد أن حب الولد. والإفسان: يحب الرلذ 


ويسعى إليه , لماذا ؟ 

قالوا : لان الإنسان ابن دنياه » وهو يعلم أنه ميت ميت ٠‏ فيحبٌ 
أن يكون له امتداد فى الدنيا وذكْر من بعده ٠‏ فالإنسان يتمسّح في 
الدنيا حتى بعد موته , وهو لا يدرى أن ذكْر الإنسان لا ياتى بعده , 
بل ذكره يسبقه إلى الآخرة بالعمل الصالح 

]قن :همي الرلذ هنا الاتيسماطة يفاد المتيلدة :نوهد كال فى 
حَق الله تبارك وتعالى ؛ لانه الباقى الذى لا يزول ٠‏ 

وقد يتخذ الولد ليكرن عزوة لابيه رسندا ومّميئا . وهذا دليل 
الفنمْف ؛ والحق سبحانه هو القوى الذى لا يحتاج إلى معونة أحد 
إذن : فاتخاذ الولد أمر منقيّ عنه تبارك وتعالى ٠‏ فهو أمر لا يليق 
بمقام الألوهية , و: ن تَنَرّْه اش تعالي أن يكون له ولد ؛ لذلك 
يقول تعالى بعدها : ظمبْحَانه 4 [مريم] 

وسبحان تدل على التنزيه المطلق نت تعالى تنزيها له فى ذاته , 
وفى صقاته . رفى أفعاله , فهو سبحاته ليس كمتله شيء ٠‏ وان 


ح جحت جوج هت :وه 5 به هت اده 
وجدت صفة مشتركة بيتك وبين الل كان يكون لله تعالى وجه ويد . 
ولك وجه ويد ء فإياك أن تنزل بالمستوى الاعلى فتفول : وجهه 
كوجهى ؛ أو يده كيدى . لان لك وجونا وله تعالى وجود , فهل 
وجودك كوجرد الك ؟ 


يعدم 38 يلحقه كي 
المسائل كه 0201 


والامر فى : طإ سبح اسم رَبك الأعلَى © »> [الاعلى] 

فما دام الكون كله سبّح لله , ولم ينقطع عن تسبيحه ٠‏ بل ها زال 
مُسبّحا . فلما خلق الخلق أمرهم بالتسبيج ؛ لانهم جزء من منظومة 
الكون المسبّح , وعليهم أن ينتظموا معه . ولا يكونوا نشارا فى كون 
الله 


أما المصدر ( سبحان ) فقد جاء ليدل على التنزية المطلق للم 
تعالى , حتى قبل أن يخلق الخلّق ٠.والتنزيه‏ ثابت له تعالى قبل أن 
هه كما فى قوله تعالي : ل سبحا الذى أسرى بعبّده ليلا 
مْنَ الْمسْجد الْحرام إلى الْمَسْجِدِ الأقصا الدى بَارَكَا حَوْلهُ .. 0 #[الإسرام] 
لان المسألة عجيبة وفوق إدراك العقل . فقد جاء بالمصدر 
( سبحان ) الدالّ على التنزيه العطلق لله , كاته تعالى يُحدّر الذين 


- 
هت حت +جت: :5 تت 
يُحكُمرن عقولهم , ولا يُحكُمون قدرة الله الذى خلقهم يقانون الزمان 
والمكان والبُعْد والمسافة ٠‏ فك فعل يتناسب قوةٌ وقدرةٌ مع قاعله 
ثم يقول تعالى : 8إِذا قَضئ أمرا فَإِنمَا يفول له كن فَبَكُون 62 4 
[مريم] ذلك لأن الآية فى خَلّقَ عيسى عليه السلام مخالقة للتواميس 
كلها : وخارقة للعادة التى ألفها الناس ٠‏ فإياك أن تتعجب من فعل ال 
تنائى: فى ايح بأحيت جلي مم عل اذك ]ل تتيوت من لق 


عيسى حيث جاء به مع نقص الآلات 

دايالل أن اتج هن كلاع عيضي وهز فى (الحملد عترينا ٠‏ قهى 
أمور تعم خارقة للمادة وللتوامب دما قى إطار ( انه ) 
وتنزيها له ؛ لأنه تعالى إذا أراد شيث لا يعالجه بعمل ومّزاولة : وإثما 
يعالجه ( بِكُنْ ) فيكون . 

ولا تظن أن خَلّق الأشياء متوقف على هذا الامر ( كُنْ ) , فإن 
كان الفعل مَكوّنا من ( كاف ) ى ( نون ) فقبل أن تنلق النون يكون 
الشىء موجود) ؛ لكن ( كُنْ ) هو أقصر ما يمكن تصرّره لنا , والحق 
سبحانه يخاطبنا بما يُقَرّب هذه المسالة إلى عقولنا . وإلا فإرادته 
اسبحاته ليسث فى حاجة إلى قول ( كُنْ ) قما يريده الك يكون بمجرد 
إرادته 

كما أنك لو أمعنت النظر فى قوله تعالى : طإِذا قُضَئ أمْرا فَإنمًا 
يَقُول لَهُ كن فيكُونُ.. 462 [مريم] تجد ( يقُولٌ لَهُ ) أى : للشىء , 
فكان الشىء موجود بالفعل . موجود ازلا , فالآمر بِكُنْ ليس لإيجاده 
من العدم . بل لمجرد إظهاره فى عالم الواقع 


ست 
ثم يقول 
00 
الوب في لمتكي للخربيةة والزهائة؟ والشريية نقتي تن ثلكنكا 


المربّى المربّى بالرياضة إلى ما يصلحه لأداء مبمته والقيام بها ؛ كما 
لو أردت مهندس) تُربيه تربية مهندس , وإن أردت طبيباً تربيه تربية 


طبيب . ونحن هنا أمام قوم أشركوا بالله » ونحتاج لداعية يُخرجهم 
من الشرك إلى الإيعان . وعن المعصية إلى الطاعة . 


فالمعنى : ما دام أن الله تعالى زبى وربكم , والمتولى لتربيتنا 

ن يُوبَى لكم مَنْ يصلحكم ؛ لان تعالى لا يخاطبكم 
إليكم أبلغكم رسالته : وأدعوكم إلى عبادته 
وحده لا شريك له , رما دام الله ربى وربكم فمن الواجب أن تُطيعوه 
(لأعيدرة . ٠‏ © 4 [من] والعياد. ايدُ معبوده فى أوامره 


ثم يقول تعالى : < هلدا صراطٌ مُسعَفيم 429 [مريم] أى : الذ. 
لا التواة فيه ولا اعوجاج ؛ رهى الطريق الذى يُوصلك لمقصودك من 
أقرب طريق : وباقلٌ مجهود . ومعلوم أن الخط المستقيم هر أقرب 
طريق بين نقطتين 

ثم يقول الحق سبحانه 

<ه تاحللفت1 الْخرَابُين 


ميس سم 


الاحزاب : أى الذين اختلفوا فى عيسى عليه السلام من قومه . 
فمنهم مَنْ قال : هو إله » ومتهم من قال : ابن إله . وآخر قال : هو 


ابت 

هت صمح حص محص ص مص حص مص حص صصح 
ثالث ثلاثة . ومثهم مَنْ رماه بالسمن وقال عنه بعضهم : ابن زنى 
-تستعفن الله مما يقوفه قطالمون والكافرون -. 

والاحزاب : جمح حرْب ؛ وهم طائفة من الئاس اجتمعوا حول مبدآ 
من المبادىء ؛ ورأى من الآراء يدافعرن عنه ويعتقدونه » ويسيرون 
فى حياتهم على وفقه ٠‏ ريُخضعون حركة حياتهم لخدمته 

ومعنى : ظهن بينهم .. 409 [مريم] يعنى من داخل المؤمنين به 
ومن أتباع عيسى أنفسهم ٠‏ قالذين قالوا عنه هذه الأباطيل ليسوا من 
أعدائه ‏ يل من المؤمتين يه , 

وهكنا اختلف القوم فى أهر عيسى , وكان لكل منهم زأى : 

يعها مُثَافية الصراب بعيدة عن الحقيقة ؛ لذلك توعّدهم الخالق 
للد اراي توبور عر ك4 
ى ما لتم فى الدنيا . 
من القول : لأن ال تعالي جعل إراذتكم ثاسنة على جوارحكم . 
وأعطاكم حرية الفعل والاختيار . قوجّهتم جوارحكم واخترتم 
اما يُغضب الله . فكآن عقوبة الدنيا لا تناسب ما فعلوء . ولابّدَ لهم من 
عقوبة آجلة فى الآخرة. تناسب ما حدث منهم فى حَقّ تبيهم وفى حق 
ربهم تبارك وتعالى 
«قويل لَلّدين كفروا من مشهد يوم عظيم 90 4 [مريم] ومشهد يوم 
عظيم هو يوم القيامة , يوم مُبْلَى السرائر . يوم يقوم الئاس لرب 
العالمين ‏ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله . 

وسماه المشهد العظيم ؛ لأنه يوم مشهود يشهده الجميم ؛ لآن 
العذاب فى الدتيا مثلاً لا يشهده إلا الحاضرون المعاصرون ؛ ولا يشهده 


0-0 


متحت حتت ت :06 انه 
السابقون ولا اللاحقون , أما عذاب الآخرة فهو المشهد العظيم الذى يزاه 
كل الخلّق . 


وريما كان بعض المذاب أهون من رؤية الفير للإنسان وهر 
يعدب ٠‏ قربما تحمّل هو العذاب فى نفسه أما كونه يُعدّب على مرائ 
من الناس جميع) ؛ ويرونه فى هذه المهاتة وهذه الذلة وقد كان فى 
الدنيا عظيما أو جبارا أو عاتياً آى ظالم] , لا شك أن رؤيتهم له فى 
هذه الحالة تكون أنكى له وأبلغ 


لذلك يقول الحق 


كا وتعالى عنهم, فى آية أخرى . : «دلو تر 


بل ٠.‏ 0 لور يرما ككاني يخفون ولم 
ا ار ا 

إذ الْمُجْرنُون اكسُوا'" رووسهم عند نهم 
رجِعنا مَل صالحًا إلا بوققوة 8 4 [السجدة] 


فلماذا أبصروا وسمعرا الآن ؟ لاثهم كانوا يسمعون فى الدنيا غن 
غير رَعى ؛ فينكرون وبُصرون.آيات ال فى الكون ولا يؤمنون : آما 
فى الآخرة فقد انكشفت لهم الحقائق التى طالما اتكروها , ولم يعد 
هناك مجال للمكابرة آو الإنكار ؛ لذلك يقول تعالى بعدها 


ا زو ولزيد وتيا مولي 
وَمَكرِييرٍ © هه 


(1) تقس راس : طاطاه ذلا واتكسارا . [ القاموس القريم 585/6 ] 


سمعهم ؛ وما اشدٌ عدف تعر لان يُرمفون اسم ويُدقّقون 
النظر حتى إن الإنسان ليتعجب ,من سمعهم الدقيق . ويصرهم المحيط 
بعد أن كانوا فى الدنيا يضعرن أصابعهم فى آذاتهم فلا يسمعون , 
ابهم فلا ييصرون , كانوا فى عَمَىَّ عن آيات الله 
9 صدّق الرسل » وعن الآيات التى تحمل الاحكام , 
الت ىعد على قدرة الحناتع الحكيم 
يونا .. 462 [مريم] آى : أسمع بهم وأينصر بهم 
فى هذا اليوم يوم القيامة , والإنسان بحكم خَلْق ال تغالى له » 
واستخلافه فى الارض جعل له السيطرة على جوارحه فهى يآمرها 
فتطيعه » فجوارح الإنسان وطاقاته مُسمّرة الإرادته ٠‏ فلسائك تستطيع 
نّ ب لا إله إلا الله . كما تستطيع أن تقول : لا إله أو تقول : الله 
ثالث ثلاثة . واللسان مطواع لك لا يعصاك فى هذه أو تلك ؛ وما أعطاك 
انك هذه الحرية وكقل لك الاختيار إلا لانه سيحاسبك عليها بوم القيامة 
آاردت الخير الذى وجهك إليه ام اردت الشر الذي نهاك عنه » 

أما يوم القيامة فتنحلٌ هذه الإرادة ؛ ويبطل سلطاتها على الجوارح 
ادى فيه الحق تبارك وتعالى : لمن الملك اليم لله الواحد 
القهَارٍ [غاف] يومها ستشهد الجوارع على صاحبها , كبا قال 
الحق سبحاته تعالى : يوم نشهد عَليهِم ألستتهم رأيديهم وَأرْجْلهُم بما 


كانوا يعبلرن 69 4 [التور] 
ويقول تعالي ٠‏ « واوا لجلودهم لم شهدم علا قائوا أنطتنا الله 
الذى أنطق كل شىء . 2ش [فصلت] 


لم لا ؟ وقد تحوررت الجوارح من قيّد الإرادة . وجاء الوقت لتشتكى 


1 
مت +2 + تت :6+2 16 هه 

إلى اش . وتنطق بكلمة السق التى كتمشّها تحت وطاة الإرادة وقهرها . 

وسبق أن ضربئا مثالا لذلك بمجموعة من الجنود يسيرون تحت 
إمْرة قائذهم المباشر . ويأتعرون بآمره ‏ ويطيعونه طاعة عمياء ٠‏ فإذا 
ما عادوا إلى القاش الأعلى انطلقت السنتهُم بالشكوى من تعسلف 
قائدهم وغطرسته 

ثم يقول تعالى : ظ لدكن الظَالمُونَ اليَوْم فى ضلال مُبين 467 
[مريم] فيا ليتهم فهموا هذه المسالة , لكنهم ظلموا , وما ظلموا إلا 
أنفسهم ٠‏ فالك تبارك وتعالي لا يضره كفر الكافرين . ولا ينقص من 
ملكه تعالئ وسنلطانه . لكن كيف يظلم. الإنسان نفسه + 

يظلم الإنسان نفسه ؛ لأنه مساحب عَقْل واع يستقبل الأشياء 
ويميزها ٠‏ وصاحب نفس شهوائية تصادم بشهواتها العاجلة هذا العقل 
الواعى ؛ وتصادم المنهج الربّانى الذى يأمرها بالخير وينهاها عن 
الشر ٠‏ هذه النفس بشهواتها تدعو الإنسان إلى مرادها رترّقغه فى 
المتعة الوقتية واللذة الفانية التى تستوجب العذاب وتَُفْوّت عليه الخير 
الباقى والتعيم الداتم 

لذلك يقول تعالى : ل كن اناس أَنفسَهم ظَلمُونْ 409 [بدنس] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


جف أذ رهريوم لسرَة 


لعا كارف افد 
في عمو ايرود © فته 
قوله تعالى : «وأنذرهم يُْمَ الحسرة .. 69 4 [مريم] الإنذاز : فى 
التحذير من شر قادم 


1 
66024202252+ 2+2. 


والحسرة : هى الندم البالغ الذى يصيب النفس الإنسانية حيثما 
يفوتها خير لا يمكن تداركه . وحينما تلقى شيثا لا تستطيع دفعه . 
أما الخدم فيكون حزنا على خير فاتك . لكن يمكن تداركه ٠‏ كالتلميذ 
الذى يخفق فى امتحان شهر من الشهور فيندم ٠‏ لكنه يمكنه تدارك 
هذا الإخفاق فى الشهر التالى , اما إذا أخفق فى امتحان آخر العام 
فإن يندم ندما شديدا : ويتحسّر على عام فات لا يمكن تدارك 
الخسارة فيه 

لذلك سيقول الكفار يوم القيامة : 9 يََحَسْرَتَنا على نا فَرْطْنَا فيها .. 
31 [الاشام] 
والمعنى : يا حسرتنا تعالَئ فهذا أواتك ٠‏ واحضرى فقد فاتت 
القرصة إلى غير رجعة . إذن : فيوم الحسرة هو يوم القيامة ؛ حيث 
لن يعود آحدٌ ليتدارك ما فاته من الخير فى الدئيا . وليت العقول تعى 
هذه الحفيقة » وتعمل لها وهى ها تزال فى سّعة الدنيا . 


ومعتى : «إإذ قضى الأسر .. 49 [مريم] أى : وقع وحدث , 
ولا يمكن تلافيه : ولم يَعْدْ هناك مجال لتدارّك ما فات ؛ لان الذى 
قضى هذا الامر ونكم به هو الله تبارك وتمالى الذى لا يملك أحَبا رد 
آمره آى تأخيره عن موعده أى مناقشته فيه , فسيحاته , الأمر أمره . 
والقضاء قضازه . ولا إله إلا فى 


ودوى عن رسول اش ء أن الله حينما يُدخْل كفل الجنة 
الجنة , ويُدخل أمل النار النار ياتى بالموت على هيكة كبش / 
فيقول للمؤمنين : اتعرفون هذا ؟ قالوا : نعم هو المؤت جاءنا 
وعرفناه ٠‏ ويقول للكفار : اتعرفون هذا ؟ يقولون : عرفئاه . فيميت 


1ت 
حموهعن+ت 2ج تو 6+٠‏ ١ه‏ 


الله الموت ويقول لاهل الجنة : خلود بلا موت . ولأهل الثار : خلود 
بلا موت ,"3 , 

ومكذا قضى الل الأمرّ ليقطع الامل على الكفار الذين 3 تاد 
الموت سياتى ليُخرجهم مما هُمْ فيه من العذاب ويد يريحهم , فقطع الله 
ليهم هذا الأمل وآيسهم منه . حيث جاء بالموت مُشقّصا وذبحه 
أمامهم . فلا موت بعد الآن فقد مات الموت 

لذلك يخبر عنهم الحق تيارك وت تعالى : ظوا وا يمالك يَقْضٍ 
عَلَنَا ربك َال إِنكُم َاكثُرن 9© » [التخرف] 
تم يقرل تعالى : ظطوَهمْ فى عع وهم لا يرد 49 [سسيم] 
الغفلة : أن يصرف الإنسان ذهنه عن القكر فى شىء واضح 
الدليل. على صمته ؛ لان الحق..:تبارك. زتغالى .. ها كان ليُعرّنِ 
إلا وقد أظهر لهم الادلة التى يستقبلها العقل الطبيعى فيؤْمنَ بها 
فالذى لا يؤمن - إذن ‏ إما غافل عن هذه الادلة سان يا 
أي جاحد لها , كما قال سيحائه أنه 
وَعِلرا .. © 4 
ومن الغفلة غفلتهم عن السوت , وقد قالوا : من مات قامت 
كك 


ومن حكمة الله أن أبهم الموت : أبهمه وقتا . وأبهمه سبيا, 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البفارى نى صحيمه (:19) , وكذا سسلم فى صحيحه 
(1865) امن حذيث أبى سعيد الخدرى رضى لل عنه.. وقد وصف الكبش فى العديث بلئه 
كين آطح . قأن الترطبى : ٠‏ الحتكمة فى ذلك كن يجمع بين صفتى آهل الجتة والنار السواد 
والبياض , نقله ابن حجر فى الفتع ( 418/4 ) 

(1) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حدبث رقم 1710 ) عن أنس بن مالك رضى الل عنه 
وتمامه ؛ ٠‏ أكثروا ذكر الموت , فإنكم إن ذكرتموه فى غنىّ كدّره عليكم , وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسنّعه عليكم ٠‏ الحديث 


...مت 2 + +65 :50:5 
وأبهمه مكاناً : فكان إبهام الموت هى 
يجعل الإنسان على استعداد للقائه فى أئ وقت , وبائ سيب » وفى 
أئ مكان ٠‏ فالموت يأنى غفلة ؛ لانه لا يتوقف على وقت أى سبب 
مجك , 


فالطفل يموت وهو فى يطن أمه . ويموت بعد يوم ؛ أو ايام من 
ولانية» ريتوت بعد علد عام ؛ ويموت بسبب وبدون سبب » وقد 
نتعجّب من موت أحدنا فجأة دون سبب ظاهر , فلم تصدمه سيارة » 
ولم يقع عليه جدار أو حجر . ولم يداهمه مرض . فما السيب ؟ 
السيب هو العوت ٠‏ إته سيموت . أى أنه مات لانه يموت ٠‏ كما يقال 
والموت من دون أسباب هو السبب 

ثم يقول الحق سبحانه 

ل إَِآضَنْ ارس وَسنْ همون ه) 8 

كيف يقول الحق سيحانه : ظثَرثُ الأَرْض .. © 4 [مريم] وهى 
والكون كله ملك له تعالى ؟ قالوا : لانه تبارك وتعالى هو المالك 
الأعلى ٠‏ وقد ملك من خلقه من ملك . هذا فى الندنيا .'أما فى الآأغرة 
فليس لأحد ملك على شىء ٠‏ ليس للإنسان سيطرة حتى على جوارحه 
وأعضائه ؛ فالامر كله يومئذ لله تعالى ؛ فير الملك إلى صاحبه 
الاعلى , ولا آحدّ يرث هذا الملّك إلا الك تعالى . 


لذلك , فالذين اغترُوا بنعم الك فى الدنيا فظنوا أن لهم مقها فى 
الآخرة . فقال أحدهم : «ولتن رددت إن وى لأَجدَنُ يرا مها مقا 
59> إالكيف] تقول له : لا ؛ صحيح ستُردٌ إلى دبك ؛ لكن لن يكون 
لك غتذذ شية "لان الذي .ملتعنانا في الدنيا ملك .مق .باطن ملكيقة 
كمانى : فنا ماجاءت الآخرة كان مى الوآرت الوسيد . .0 


61 
وقوله : ل رَإلينا يرون 63 4 [مريم) أى : أن الامر لا يتوقف على 
أن فرث ملكهم ٠‏ ويذهبوا هم لحال سبيلهم ؛ يل سنرث ملّكهم , ثم 


يرجعون إلينا لنحاسبهم فلن يفرجوا هم أيضا من قبضة الملكية 
ثم يقول الحق سبحاته 


4 43 
1 رف الكتي ركان صر 4 
بعد أن تكلم الحق سيساته وتعالى فى استهلال نسورة مريم عن 
ميلاد سيدنا يحيس لزكريا . وعن ميلاد سيدنا المسيح من مريم , 
أزاد أن يعرض لنا موكيا من مواكب الرسالات الثى أرسلها الله ثور 
هن السماء لهداية الارض ٠‏ فقال 
«إواذكر فى الكتاب إبراهيم .. 4069 [ترين] 
فهى أبو الأنبياء وقمتهم ؛ لآن الل تعالى مدحه بقرله 


<إذ إيُرَاهم كاذ أَمهَ .. 69 » [الشطل] 

قليس هناك فرد يحتوى على ختصال الكمال ومواهب الفضل 
كلها ء لكن المسجموع يحتويها فهذا شجاع قوى البنية . وهذا ذكى . 
وهذا حادَ البصر . وهذا تابغ فى الطب . وهذا فى الزراعة . مواهب 
متفرقة بين البشر ؛ لا يجمعها واحد منهم , فلا طاقته ولا حياته 
ولا مجهوده يستطيع أن يكون موهوباً فى كل شيء ٠‏ قالكمال كله 
مُورْع فى القلق , إلا إيراهيم »“فقد كان عليه السلام يساوى فى 
مواهبه أمة بأكملها . 

عقيل لِإِنَهُ كان مِدِيقًا : © [مريم] صدّيق : من مادة 
صدق ؛ ومعتاها : تكلم بواقع ؟ لان الكذب أن تتكلم بغير واقع وهذا 
يُسمّى.: صادق فى ذاته . اما قولنا : صدّيق أى : مبالغة فى الصدق ٠‏ 


6 *و مت 54٠+‏ 

نقد بلغ الغاية في تصديق ما ياتى من الحق تبارك وتعالى , 

يطيع ويذعن ولا يناقش ٠‏ كما رآينا من أم موسى علي السام 2 

لما قال لها اللمق سيحانه «فإذا خفت عليه قلقي فى اليم زلا نحَاي 

ولا تحزنى [القصص] 
بالل . أى أم يمكن أن تّصدّق هذا الكلام : وتتصاع لهذا الأمر ؟ 

وكيف تُنجِى ولدها من شر أى موت مظئون بموت مُحقّقَ ؟ 


إذن : فهذا كلام لا يُصدّق , وفوق نطاق العقل عند عامة الناس , 
أما فى موكب الرسالات فالآمر مخظف , فساعة أن سمعت أمْ موسي 
0 
هذا النداء لم يساورها خاطر مخالف لاسر الل ؛ ولم يراودها شلك 
فيه ؛ لان وارد الله عند هؤلاء القوم لا يُعارض بوارد الشيطان آبدا , 
ومذداقطبية مسلبة عند الرستل: 
إذن : الْصّدّيق هو الذى بلغ الغاية فى تصديق الحق ؛ فيورثه الله 
شفافية وإشراقا بحيث يهتدى إلى الحق ويُمَيّرْه عن الباطل من أول 
نظرة فى الامر ودون بحث وتدقيق فى المسالة ؛ لان الله تعالى يهب 
الثور الذى يُبدّد عندك غيامات الشك ٠‏ ويهبك الميزان الدقيق الذي تزنُ 
كما قال سبحائة < ينأنها دين آنوا إن وا الله يحل 
4« [الاتفال] 


ومن :هنا سمّى آبق بكر رضى الله عته صصردِيقا ٠‏ ليس الآنه ضادق 
فى ذاته ؛ بل لأثه يُضدّق كل ما جاءة من رصول اله 5ك ؛ لذلك لما 
أخبرره خبر الإسراء والمعراج الذي كدب يه كثيزون . ماذا قال ؟ 
38 اي 0 
قال.: .+ إن كان قال. فقن صدق. ١‏ 
(1) ثكده القرطبى فى تفنسيره:( 4015/4 ) وثمامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع مته © 
فقال : آبن عقولكم ؟ أنا أصدقه بغير السماء , فكيف لا اصدقه بخبر بيث المقدس , 
والسماء آبعد متها بكثين 


فالامر عنده متوقف على مجرد قول رسول الله ؛ نهذا هى الميزان 


ققد وطقالعاناق رسول :قش لقان فيو سادق مكذا برق عدا 
نوق حتاقتقة سيذاية محف في لايس بلك نقثنا المساقة ذا لذاقةمق 
يومها وهى. صديق عن جدارة , 

والسيدة مريم قال عنها الحق تبارك وتعالى : ظوَأمُهُ صل 
462 (المائة] فسماها صديقة ؛ 
الملك : طقال إِنّمَا آنا رَسُولْ ربك لأَمَب لك غَلامًا ركد © 4 ١‏ [سيم] 


فوثقت بهذه البشارة ٠‏ وأخذثها على أنها حقيقة واقعة , فلما جاء 
الوليد اشارت إليه وهى على ثقة كاملة ويقين تام أنه سينطق 

إذن : فالصديق ليس هو الذى يَصدّق , بل الذى يُصدّق . وهكذا 
كان خليل الله إبراهيم ( صديقا ) وكان أيضا ( نبيا ) لأن الإنسان قد 
يكون صديقا يعطيه الله شفافية خاصة , وليس من الضرورى أن 
يكون تبيا ؛ كما كانت مريم صديقة وأبو بكر صَدُّيق) » فهذه إذن صفة 
اذاتية إشراقية من الله , أما النبوة فهى عطاء وتشتريع يأتى من أعلى , 
وسُدى يأتى من السماء يحمل النبى مسئوليته 

ثم يقول الحق سبحاته 

<قة دللا كت تدم بسع وار 
مس023 هه 

هذا الحديث من إبرافيم علية السلام لابيه على اعتبار أنه تبى جاء 
ليُعَيْل سلوك الناس على وَفْق منهج الله » وأوّلهم أبوه . وقد ذكره 
القرآن هكذا بأيوته لإبراهيم دون أن يذكر اسمه , إلا فى آية واحدة 
قال فيها : «الأبيه أزر 4 [الأنعام] 


.مج حت بحصت وص حص حبصت 
وهذه الآية أحدثت إشكالاً فظن البعض أن آزر هر أب إبراهيم 
الحقيقى الصلبى , وهذا القول يتعارض مع الحديث النبوى الشريف 
الذى بُوضمّح طهارة أصل النبى محمد وه حيث قال : ٠‏ أنا خيار من 
خيار » ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات )!2 
: فاصول النبى إلى آدم ٠‏ طاهر متزوج طاهرة ٠ ٠‏ فلى قلنا 
0 «فنمًا نبين له لَه عدو لله برا مله .. 
ه40 ل [النوبة] هى آبى إبراهيم ٠‏ لكان فى ذلك تعارهل مع الحديث 
النبوى ٠‏ فكيف يكون فى آباء محمد يك مثل هذا الكافر + 
ولي تاملنا إطلاقات الأبوّة فى القران الكريم لخرجنا من هذا 
الإشكال , فالقرآن تكلم عن الآبوة الصلبية المباشرة , وتكلم عن الأبوة 
غير المباشرة فى الجد وفى العم , فسمّى الجد أبا ٠‏ والعم ابأ ؛ لأنه 
يشترك مع أبى فى جدى ؛ فله واسطة استحق بها أن يُسمَّى أبا . وفى 
القرآن نصان : أحدهما : يُللق على الجد آبأ . والآخر يُطلق على العم آبا 
فالاول فى قوله صلى ريو اقم يويك علي هوم 
9وَدَخْل مَعَهُ السَجَن فَعَبَان قال أحَدهمًا | أعصر حمر وقال 
الآحَرٍ إنى أرانى أحمل فوق رأسى حبرا تأكل الطير منه ْنَا يتأويله نا نرالة 
من المحسبين 39© 4 [يوسف) 
فاختاروا يوسف لتاويل رؤياهم : لانهم رأوه من المحسنين » 
)١(‏ أخرج البيسبقى فى دلائل التبوة ( 177/١‏ | من حديث واثلة ين الأسقع نأل 
ارسول الله يَف يقول ؛ ٠‏ إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ؛ واصطفي قريش) 
من عنانة + واصطفي من يتى هاشم » واصطفانى من بثى هاشم ٠‏ . وعند ابن 
عساكر في تهذيبٍ تاريخ دمشق الكبير ( 728/١‏ ) عن أشن قال ١‏ شر رسول اند يف 


ا( نفد جاءكم رول من أنفسكم [التوبة] بتع الباء . وقال ٠:‏ أنا أتفسكم نيا 
رصهر؟ رحسبا . ليس فى آبأثي من لدن آدم سفاح ٠‏ كلنا تكاج , 


ابه 

اجخممحص حص وح حص وحص حوص حورص ح مكهت 1 هه 
فكان الإحسان له مقاييس معروفة ختى عند غير المهسن: فلما 
تعرّضوا لامر يُهمهم لم يلجئوا إلا لهذا الرجل الطيب . فمقاييس 
الكمال محترمة ومعتبرة حتى عند فاقد الكمال 

فلما قالوا له لإِنَا نَرَاكَ من الْمُحْسِنِينَ 463 [يوسف] علم آنهم 
مكيفو سركتاتة. تقاف وعيف مارك تند عارك أن دده 
هما عنده من إشراقات ٠‏ فآمره ليس مجرد سلوك طيب وسيرة حسنة 
بينهم ٠‏ بل عنده أشياء أخرى , فقال : طلا يأتيكما طعام ترزقَانه إلا 
نكما بتأويله قبل أن يأنيكما,.. 9 4 [يوسف] 
ثم ترك الإجابة عن سؤالهم , واخذ فى الحديث فيما يخصه كنبى 
وداعية إلى ال , فاخبرهم أن ها عنده من مواهب هو عطاء من الله , 


وليس هو باذكى متهم ل دكا مما على ني إتى قركلت ملة 


إبراهيم ولسحاق ويُعطُوب.. 26 

ثم يلفت نظر رفأقه إلى بطلان ما هم عليه من عبادة أرياب 
متفدرقين لم ينقعوهم بشىء ٠‏ فهاهم يتركونهم ويلجتون إلى يوسفٍ 
ا يعاحبى الجن أأِبَابٌ ل 


عم 

وهكذا كان يوسف النبى الداعية حريص) على نَشمْر دعوته وهداية 
من حوله , حنتى وهو فى اسجته ما نسى مهمتم ٠‏ وها حر فى 
دعوته ٠‏ فلما فرغ من موعظته واستطاع بلباقة أن يُسمعهم ما يريد ٠‏ 
والاً لو أجابهم عن سؤالهم من بداية الامر لاتصرّفوا عن هده 
الموعظة : وما أعاروها افتماماً . 


والآن يعود إلى سؤالهم وتفسيز رؤياهم : طأنّا آحدَكُما فَيِسْقِى 


تل 


اميم 
٠‏ ا محص وح ص مص ص ممصت بحصصبص 
ربه'' مرا وما الآخر فمصلب فَأكل الطيْر من رأسه قُعى الأمْرُ اذى فيه 
تستفتيان إيوسف] 
القصة هى قوله تعالى « رَابّعت ملة آباثى 
إبراههم وإسحاق ويعقوب + 468 [يوسد] ويوسف بن يعقوب بن 
إبر) امي فسمّى الاجداد آباء 


إذن : لو أن القرآن الكريم حينما تحدث عن أيبى إبراعيم فقال 
( لابيه ) فى كل الآيات لانصرف المعتى إلى الأبوة الصلبية المقيقية . 
أما أن يقول ولى مرة واحدة «لأبيه آزْر .. 4629 [الانمام] فهذا يعنى أن 
المراد عمه ؛ لأنه لا يُؤتى بالعكم بعد الأبوة إلا إذا أردنا العم كما 
نقول نحن الآن حين نريد الابوة الحقيقية : جاء أبوك هكذا مبهمة دون 
تسمية » وفى الآبوة غير الحقيقية نقول : جاء ابوك قلان . 

وبناء عليه فقد ورد قموله تعالى : «[لأبيه 1: [الاتمام] 
مرة واحدة , ليثبت لنا أن آزر ليس هو الاب المَلْبِى لإبراهيم , وإنما 
هو عَمّها" + وبذلك يسم الرسول الله 6 طهارة تسبه وتقاء سلّسلتة 
إلى آدم عليه السلام : 
)١(‏ الوب ؛ يُللق على المالك وعلى السيد وعلي راعى الاسرة ورئيسها . [ القاموس القريم8/ 191 ]. 
(1) آزر؛ اسم اعجمى . وقد اختلف فى اسم أبى إبراهيم ؛ فالتسابون والمقسرون على أن اسم ابي 

تارح » وبعضهم قال ء تارخ ٠‏ . ربمضهم نال : إنهما امسمان له كما لكثير من الناس وكما كان 

اليعقوب علي السلام فهو إسرائيل أيضا . والبعض قال : إن تارح اسم وآزد لقب . فقيل : أن آذد 

هو اسم لنستم الذى كانوا يعبدونه . انقار : تفسير القرطبي [5/ 844) , وأبن كثير فى تفسيره. 


)١14/5(‏ وقصص الأنبياء لابن كثير (ص 4 )1١‏ ؛ ولسان العرب ( مادة أذر ) : وقصص الأثبياء 
- عبد الوهاب التجار ( ص 53-46 ) 


7ك 


: © [مريم] وكان التركيب العربى يقتضى 
إلا أنهم يحذفون ياء المتكلم ويُعوّضون عنها 
بالتاء ٠‏ فلماذا ؟ قالوا : لان ( أبت ) لها ملْحظ دقيق » فهو يريد أن 
بت أنه وإنْ كان آبا إلا آن فبه حنان الابوين : الاب والام . فجاء 
بالتاء التى تشير إلى الجانب الآخر ؛ لذلك تجدها لا ثقال إلا فى 
الحنانية المطلقة ( يا أبّتَ ) كما لى ماقت الأم مشلا . فقام الاب 
بالمهمتين معا : وعوض الابناء حنان الام المفقود ١‏ 

وقول طلم في نا لا ينع رلا عرولا 2 
[مريم] يبدى من أسلوب إبراهيم عليه السلام مع أبيه أدب الدعوة , 
يث قدَّم الموعظة على سبيل الاستفهام حتى لا يُشعر أباه بالنقص » 
أو يُظهر له أنه أعلم منه 4 
«لم تَْبْد مَا لا يَسْمَعٌ ولا ييْصر ولا يُغِى مك 


نك 


© إمريم] 


تلحظ أنه لم يل من البداية : لم تعبد الشيطان ٠‏ بل أَخْر هذه الحقيقة 
إلى نهاية المناقشة ٠‏ وبدل أن يقولَ الشيطان حل شخصيته ١‏ آبان 


غناصره , وكشف عن 


: لا يسمع ولا يبصر . ولا 
شيثا . فهذه الصفات لا تكرن فى المعبود ؛ وهى العلّة فى أن 
عبادة ما دون الله من شجر أو حجر أى شيطان » وخصوص) فى بيئة 
إبراهيخ ‏ عليه السلام ‏ وكانت مليئة بالاوثان والاصنام . 


لان العبادة ماذا تغنى ؟ تعنى طاعة عايد لمعبود فى أمره رنهيه » 
فالذين يعبدون ها دون ال من صنم آو وكن او شعس ]و قمر , بماذا 
أمرثهم هذه المعبوداث ؛ وعن أئ شىء نَهِنْيُم ؟ وماذا أعدَّت هذه 
المعيودات لمن عبدها ؟ وماذا أغدت لمَنْ عصاها ؟ ما المنهج الذى 
جاءت به حتى تستحق العبادة ؟ لا يوجد شىء من هذا كله » إذن 
فعبادتهم باطلة 


لح 


ثم يقول : 8 
+9 أت إن قَدَجَآءَفِ مس اليل مَالْيأيكَ 
6 َم ْحَيدَء سر © له 


سه هذا الثداء. الحثون مرة لشرى . وكانه يريد 
أن يثير فى أبيه غريزة الحنان ٠‏ ويُوقظ عنده أواصر الرحم ٠‏ كانه 
يقول له : إن كلامى معك كلام الابن لابيه ؛ كما تقعل تحن الآن إن" 
يُحنّن إليه قلب ابيه يقول : يا والدى كذا وكذا .. يا أبى 
أسمع لى وكذاك حال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حيث نادى آباه هذا 
النداء فى هذه الآيات أربع هرات متتاليات , وما ذلك إلا لحرصه على 
هدايته ؛ والاخذ بيده إلى الطريق المستقيم 

وقوله : طإنى قَدْ جاءنى من العلم ما لم يأك .. 469 [مريم] آى 
لا نظن ايا أبى أنّى متعالم عليك : أو أنّى افضل . /ى اذكى منك . فهذا 
الكلام ليس من عندى ٠‏ بل من أعلى منى ومنك , فلا غضاضة فى 
سماعة 0ك ٠‏ وهو رسالة كَنّفْتُ بإبلاغك إياها . وهذا الذى 
تلان نه انة. . وهذا اغعتذار رقيق من كليل الل , 
0 تيج واد وعيدة أن وله وائية...إذها مسالة علمة 


آراد أحدنا أن 


تعدتْ حدود الأَبُوة والعمومة 

ولذلك لما تحَدّثنا فى سورة الكهف عن قصة موسى والخضر - 
ليهما السلام ‏ ؛ قلتا : إن العبد الصالح التمس لموسى عُْرة ؛ لأنه 
تصرّف بناءٌ على علم عنده ليس عند موسسى مثله , فقال له 
«ركيف تصبر على ما لَمْ نحط به خْبْرا 49 | [الكيف] وكذلك قال 
إبراهيم لأبيه حتى لا تاخذه العزّة » ويآئف من الاستماع لولده 


حجبح ص تح وح رح تح وح نحا نحص اذه 
ثم يقول : ظفَانِْى أَهْدِك صراطًا سْوِيًا 469 (مريم] لان هذا 
المتهج الذى إدعوك ]ليه ليس من عند:: بل من أعلى مثى .ومتك : 
والسران ل وما :عن ريق السققيم الكى نوسلك للقإنا يمدو 
مشفة , وفى أقصر رقت 
ثم يقول 


2000 


لاصيال يطول يَلشَيِطنَ 
ديف موي 2 هه 
تلحظ أن إبراهيم فى بداية محاورته لأبيه قال ول تعد مَالا 
يمع وا يْصر ولا يى علد هيا © » [سيم] وفتا يقؤل : إلا تعد 


الشُيطان .. 69 »> [مريم] مع أن الشيطان يمكن أن يسمع ويبصر , 
فكيف يكرن ذلك ؟ 


قالوا : لان الشيطان هو الذي يُسوّل عبادة الصنم أو الشجر أو 
الشمس أى القمر . فالامر مردود إليه وهي سببه ٠‏ إلا أن إبراهيم عليه 
السلام حَلّل المسالة المباشرة ؛ لآن أباه يعبد صنما لا ب 
ولا يُبصر , ولا يُفلى عنه شيئا , وهذا بشهادتهم انفسهم , كما جام 
فى قولة تباذ تماد هل يسمعوتكُم إذ دعوت يَشُْونَكُمْ أو 


[الشعراء] 


فهنا استفهام.. .ولا ب مُستفهم مجادل ممّن يجادله عن 
ني إل وشا كم ان اللسياب :9 2 كن يكرد فى اله اانه 
مده عن الجيراب ‏ إن <سياية هنا دوج اه جرانا ]لل اشوا 
الشيطان 


تر 
ت. .وحص مجن محم مص ص50 
ثم يستطرد إبراهيم قائلا : «إن الشيّطات كان للرحَمِن عَصيًاي »# 
[مريم] عصيا : ميالغة فى العصيان ٠‏ فالشيطان ليس عاصيا , بل 
عصيا يعصى أوامر الله يِلَدّد وعثاد . 
ثم يقول : 
82242 صمو مس عرف سس 
يت قاف ادَيَمْسَكَعَدَابٌ يمن 
مسا د ّ 
َكَرَت © #ه 
مازال خليل الله يتلطف فى دعرة أبيه فيقول : 8يُمَسْك عَدَاب . 
4 [مريم] ولم يقل مثلآ : يصيبك . فهى لا يريد أن يصدمه هذه 
التيفة ...الس :-هي الانتساق الحقيف , و6)ن -يقول له > إن لمزاد 
يُهمنى , رآخاف عليك مجرد هيو التراب أن ينالك . وهذا منتهى 
الشفقة عليه والحرص على نجاته 
ثم يقول : طفَنَكُودَ للشيطان وَليًا 62 4 [مريم] أى : قرييا منه . 
وتابعا له يصييك من العذاب ما يصيبه , وتُعدّب كما يُحدّب . 


وهكذا انتهت هذه المحاورة التى احتوت أربعة تداءات حانية , 
وجساءت نموذجا فريداً للدعرة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ 
فراعت مشاعر الاب الذي يدعوه ولده ويُّقدّم له التْصْح . ورتبت 
الاموراترقيهاً طبيميا ٠‏ وسلسلتها للا لطيفا لا يثين حذيطة ألسامع 
ولا يصدمه . 

وقد راعى الحق ‏ تبارك وتعالى - جوانب النفس البشرية فامر أن 
تكو الدعوة إلي بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا تجمع على المدغر 
قسوة الدعوة . وقسوة أن يترك ما ألف . ويخرج منه إلى ما لم يالف . 


حمح تح ,روحت ,وحصت ,تن ١6‏ أن 


فانت حين تدعو شخصا إلى أ فإنما تُخرجه عن الفساد الذى 
آلفه. . وهى لم يالف الفساد إلا بعد أن اشتهاه أوّلة . ثم اعتاده بالفعل 
والممارسة ثانيا , وماتان مصيبتان آخ 
لأسلوب ليّن يستميل مشاعره ويعطفه نحوك فيستجيب لك . 


ان يّماسه ,فا آحوجه 


وما أشبه الداعية فى هذا الموقق بالذى يصتال ليخلص الثوب 
الحرير من الأشواك , أما إن نهرته وقسوؤت عليه فسوف يُعرض 
عنك ٠‏ وينصرف عن دعوتك , ويظلٌ على ما هي عليه من القساد ؛ 
لذلك قال تعالى «اذع إن سبيل ربك بالحكمة والْمَوْعظة الحسئةٍ 
وَجَادلهُم بالتى هى أَحْسن تصق [الشط] 

ويقولون : النصع ثقيل فلا تُرسله جبلآ ؛ ولا تجعله جدلا ٠‏ 
وقالوا : الحقائق مرّة فاستعيروا لها خفة البيان . 


وبعد أن أنهى إبراهيم مقالته يرد الأب قائلاً 


ا ع ام و بي ل اده 
ةلاض أسَعَ ءلم انهم لينلَتَمَهِ 
ْمَعَن كا © 4د 

الفعل ( رغب ) يحمل المعتى وضده حَسْبٍ حرف الجر يعده » 
تقول : رب فى كذا . أى : أحبه وذهب إليه » ورَغب عن كذا أى 
كرهه واعتزله » فمعتى ط أراغب أنت عن آلهتى يشإبراهيم .. 49 
[سيم] أى : تاركها إلى غيرها . كما جاء فى قوله تعالى : 8 ومن 
برغب عَن مله إنْراههم إلأّ من سفة نفْسةه .. 469 [البقدة] أى : تركها 
إلى ملّة أخرى 


وتلاحظ أن الفعل رَغب لم يأت مقترنا بعده يفى إلا مرة واحدة ٠‏ 


ة بعد الفعل . وهذا فى قوله تعالى عن تكاح 
يتات اتساب ا ه44 شر 

والرغبة فى الشىء تعنى حُبنه وعشّقه , والرغبة فى الطريق 
الموصل إليه ؛ إلا أنك لم تسلك هذا الطريق بالفعل , ولم تالخد 
بالاسباب التى تُوصّك إلى ما ترغب فيه ٠‏ وهذا المعنى واضع فى 
ا د 


9© رلا تسود وم ققاف علنيا طائف من بك وهم نامر 
فَأصبّحَت وَالصَرِيمٍ 2© 4 [القلم] 

فقد اتفقوا على قطف شار بستانهم فى الصباح ٠‏ ولم يقولوا : إن 
شاء الل , قدمّرها الله وأفلكها وهم نائمون ٠‏ وقى الصباح اتطلقوا إلى 
جنتهم وهم يقولون فيما بينهم 


يَْخْلنها الوم عَليِكُم كيه » انقلم] 
وهكذا قطعوا الطريق انفسهم حينما حَرَمُوا السكين طفلمًا 


وها قَنُوا نا نصالو 65 يَلْ نحن محروموت 69 4 [القلم] ثم. تنبهوا إلى 
ما وقعوا فيه من خطا » وغادوا إلى صوابهم فقالوا «عسى ريا أن 
يبدلنا خيرا منها ذا إلئ ربنا راغبون 09 4 [القلم] 


أى : راغبون فى الطريق الموصل إليه تعالى ٠‏ فقبل أن تقول : آنا 

راغب فى الله . قل : أنا راغب إلى الل . فالمسالة ليست حب فقط بل 

)١(‏ الصرم : القطع ماديا ؛ كقطع الثمار . وبكون القطع معنويا بسعتى الهجر وقطع صلة 
المودة . فيصرمنها : أى يقطعون ثمارها . وقوله تمالى : ط فاصبحت كالصريم :406 [القلم] 
أن ؛ أسيمت حديقنهم بعد احتراقها كالليل المسودٌ أو صارت كالارض التى قطعت 
أشجارها ولا ثبات فيها . [ القاموس القويم 579/١‏ ] 


ااا اا ا تت 
بثمن وسَغى وعمل يُوصّلك إلى ما تحب . إذن : قبل أنْ تكونوا 
راغيين فى ربكم ارغبرا إليه اويا . 


رفي موضع آخر يقول تعالى ؛ لإ متهم من يلَمزْكَ فى الصلاقات . 
69 إ(تتوبعع إى :.يعيبك فى توزيعها طفَإن أغطا منها ضرا وإن لم 
يُمْطَا منها إذا هم يَسحَطون (4©2 [الترية] فهم - | - لا يعبون الك . 
اوإئما هبون العطاء وَالعَرَسْن الزائل ٠‏ بدليل أنهم لما مُنعُوا سقطو 
وصرفوا نظرهم عن دين ال كس قال الل فيهم 
د الله على حرف فَإن أمابه خَيْرٌ اطسَأن به وإنا 
أصابته فنَةٌ انقلب على هه . ©4 [الحج] 

لذلك يُعَدّل لهم الحق سبحانه سلركهم . ويرشدهم إلى المنهج 
آناهم الله ورسوله وقالوا حَسبنا الله سيؤتينا 
اللَهُ من قله وَرَسْولْهُ إِنَا إلى الله رابو 69 4 [النرية] أى : آخذين 
الوسيلة الموصلة إليه ؛ فالذى يرغب فى حب الله عليه أن يرغبّ فى 
الطريق الموصتل إليه 


469 [سريم] 
أى : تترك هذه المسسالة التى تدعو إليها . والرجم : فى الرمى 
بالحجارة ؛ ويبدو أن عملية الرجم كانت طريقة للتعذيب الشديد » كما 
ليله تعالى : لِإِنَّهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلِكُمْ يَرْجْمُوكمْ أو يُعيِدركُم فى 
ملهم .. © 4 [الكيف] 

«وامجرتى مَلنّا 465 [مريم] أى : ابتعد عنى وفارقتى ليا 
6 4 [مريم) الملى : البُّرّهة الطويلة من الزمن . ومتها الملاوة 
الفترة الطويلة من الزمن ٠‏ رالملوآن : الليل والتهان . 


00 
هت 41 
فماذا قال نبى الله إبراهيم لعمه بعد هذه القسوة ؟ لم يخرج 
إبراهيم عن سّمته العادل ؛ ولم يتعدٌ أدب الحوار والدعرة بالحكمة 
والموعظة الحسنة . قال 


وعد درط 


قال سَلْْعليْكَ عَلْكك ك0 اسمغفرلك ري 
صحي - 


وكان إبراهيم - عليه السلام - يريد أن يَلفتّ نظر عمه ٠‏ ويؤكد له 
أنه فى خطر عظيم يستوجب العذاب من اللهء وهذا أمر يُحؤنه ولا 
يُرضيه . وكيف يترك عمه دون أن يأخذٌ بيده ؟ فقال له أولا 
اإِسَلام عليك .. 463 [مريم] أى : سلام منى أنا , سلام أقسايل يه 
ما بدر منك فأمرى معك بسلام ٠‏ فلن أقابلك بمثل ما قُلْت ٠‏ ولن أغلظ 
لك ٠‏ ولن ينالك منى اذ : ولن اقول لك : أفّ ' 

الكن السلام. مِنّى أنا 3 يكفى , فلا يد 

لت أذ كاف « أله رتعوى اكد علا 
والقفس ال ينه ااه بن اذ 


يكون لك سلام أيضاً 
ويستو جب العذاب ٠‏ 


لذلك قال يعذها 
عن قول : 9 ملام عَلبِكَ 
إلا وأنا أترى أن استغفر لك ربى . حتى يتم لك السلام إن 
جعت عن غقنيدتك فى غبادة الأصنام . وهو ب 
ويستميل قلبه 
. أخبر عن الاستغفار فى المستقيل فلم يكل استغفرت , بل 
«سأسْتغفر. ات 
المجاملة والتفاق والخداع ٠‏ وربما لو استفقرتٌ لك الآن 


« [سي] كانه يعتذر 
0 [عديم] فأنا ما قُلْتْ لك : سلام 


© إمريم] يريد أن 


1 
حمصت+ح ٠ح‏ جحت وح ه4ت 605 ١‏ أنه 
أجامك , اما ظسَأسْتَفْفَرٌ لك .. 69 4 [مريم] أى : بعيدا عنك ليكون 
دعاءً عن ظَهْر غيب + وهو أرْجَى للقبول عند الله 

ثم يقول : إن كان بى حفيًا 9 4 [مريم] يريد أن يُطمئن عمه إلى 
أن له منزلة عش اش ٠‏ فإذا استغفر له ربه فإنه تعالى سيقيل منه 

مقي :: نتن" القتغل حفئ يَسْقَى كرضي يرشي ٠‏ وينأتى ,يعده 
حرف رين يُحدّد معناها . تقول : حفىٌ به : أى بالغ فى إكرامه إكراما 
تنوب معلليات سماحه 6 وكابله باتصفاره + اى بالإكوام الذئ 
يتناسب مع ما يُحَقّق له السعادة 

وها السر دين هق م«اتشاكلوت القلين .تور هوة 
الحفاوة به مجرد أنْ تستقبله ولى على حصيرة ؛ وِتُقدُم له ولو كوي 
من الشاي . ومن الناس مَنْ يحتاج إلى الزينات وَالقُرْش الفاخرة 
والمواش الفخمة ليشعر بالحفاوة به . 

وثقول : حَفىّ عنه : أى بالغ فى البحث عنه ليعرف أخباره » وبلغ 
من ذلك مبلفا شق عليه -واضناه ٠‏ وبالعامية يقوا له بعدما 
حفيت ومن ذلك اقولة ثثالى ين السامة «يسالوتك كنك حبئ عَنهَا 
قل نا مما عند الله وتدكن أخثر الئاس لا بعلمو [الاعراف] أى 
كانك معني بالساعة : مُفْرم بالبحث عنها : دائم الكلام. قى شانها 


[مريم] أى ؛ أن ربى يبالغ 
سعادتى . ومن سعادتى أن الله يفقر لك 


إذن فمعنى : 8 إِنه كان بى 


فى إكترامى إكراما 
النكن: اليس الثاى لصو انلية ,رؤكناتة عليه .الضلام. .يسك أمزين 
يُضهُّم الذنب الذى وقع فيه عمه ؛ وهر الكفر بالل ؛ ويُعظم الرب الذى 
اسيستغفر العمه عثده ظإنّهُ كان بى 


[مديم] 


كس 

نه الحصمص نت مح حم حنمت + تت 

وما دام ربى حفيّا بى فلن يخذلنى . كيف وقد جعلتى تبيا 
واحتفى بى , فَكُّنْ مطمثنا إن أنت تَبْتَ مما أتت عليه من المعتقدات 
الباطلة , إنه سيغفر لك . وكأن إبراهيم عليه السلام يؤكد لعمه على 
منزلته عند ربه » وما على عمه إلا أن يسمع كلامه . ويستجيب 
لدعرته . 

وظل إبراهيم - عليه السلام. - يستغفر لعمه كما وعده ٠‏ إلى أن 
تبيّن له أنه عدو لله فانصرف عند ذلك إقيسو] هته 
0 كان استطقار باهم لآب إلا عن مُوعدة وَعَلدها | 
ع يكو لعن اميق لاسب عا سكي انا مل 
لقومه 


ه تبر 


0002 
<ق اكلم وَمَاتَدعُو تين ذو ن أنه دورق 
عَمَو ألَاأكرْد دعل رق يما 2 له 

اغتزل : ترك صحبة إلى خير منها ولى فى اعتقاده.. وهنا يلفتنا 
الحق سبحانه إلى أن الإنسان حين يجادل فى قضية . ويرى عند 
خصمه لددا وعناداً فى الباطل ؛ لا يطيل معه الكلام حتى لا يُوْصّل 
فيه العناد » ويدعوه إلى كبرياء الغلّبة ولى بالباطل 

لذلك » قالحق - تبارك وتعالى - يُعلّم المعاصرين لرسول الل كله 
راذا البرك كن اوه سدفا لق غذنا والعيباة جاقا...: أن يبسكي: 
مَثّنى أى تُرَادى , ولا يبحشوه يمنا جماهيريا غرغائي) ؛ لآن العمل 
الغوغائى بعيد عن الموضوعية يستتر فيه الواحد فى الجماعة » وقد 
يحدث ما لا تُحمد عقباه ولا يعرفه احد . 


تر 

صمح تح تج 2ت تت جحت أنه 
لا يحكمها عقل ولا منطق . والجمهور كما يقولون 
. وسبق أن قلنا : إن كليوباترا حين مُزمت وحليقها 
وروا هذه الهزيمة على أنها نصر , كما حدث كثَيرا على سن 
التاريخ ٠‏ وفيها يقول الشاعر 

أسْمَمٌ الشُعْب دُيُونُ | كيف يُوحُونَ إلِيْه 

0 فاق امسينق اطق 

اكر البُهتانٌ فيه بالْطلَى الرُرِرٌ عليه 
يَّانَهُ سن بَبَْقَم امطلاعى انه 


إذن : فالجمهرة لا تُبدى دايا » ولا تصل إلى صواب . 

يقول الحق سبحاته للمعاصرين لرسول ال يِه 

دف نما أعظكُم بواحدة أن تقُومُوا لله مَفتئ وقرادئ كم َفَكْرُوا ما 
بصاحيكم من جه ٠.‏ 65 4 [سبا] 

فبَحث مث هذا الامر يحتاج إلى فردين يتبادلات التظر والفك 
والدليل ويتقصيان المسالة , فإن تغلب أحدهما على الآخر كان الأمر 

ا دون ثالث يمكن أن يشمت فى المغلوب » أو يبحثه فرد واحد 
وبين نفسه فينظر فى شخص رسول الك ٠‏ وما هو عليه من أدب و 
وكيف يكون مع هذا مجنونآ ؟ وهل رأينا عليه أمارات الجنون ؟ والذين 
قالرا عته : ساحر لماذا لم يسحرهم كما سحر التابمين له ؟ 

إذن : لو أدار الشخص الواحد هذه الحقائق غلى ذهنه , 
واستعرض.الآراء المفظفة لاتدى .رحد إلى 'الصواب ٠‏ فالاغتزال أن 
مطلوب إن وجد الإنسان البيئة غير صالحة لنقاش الباطل مع الحق 
حتى لا نَُصل الجدل والعتاد في نفس الخَصُم 


اك 
هة. الحصمحصت صصص محص حص مص ص مص صمت 
لذلك يقول تعالى هِإذ الذين لهم" الْمَلائكة ظالمى أنشهم قفو 
فم كحم الوا كا مُسسْحَضْعَفِينَ فى الأرض قَالوا لم تكن رض الله وَامعة 
فتهَاجروا ف .. ©6 »4 [الفساء] 
أى : كانت الفرصة أمامكم لتتركوا هذه البَفّعة إلى غيرها من 
أرض الله الواسعة » وكأن الحق - تبارك وتعالى - يُلفت نظرنا إلى أن 
الأرض كلها أرض الث : فأرض الله الواسعة ليست هى مصر أو 


سوريا أى ألمانيا » بل الارض كلها بلا حواجز هى أرض الله , فسن 
ضاق يه مكانٌّ ذفب إلى غيره لا يمنعه مائع , وهل يوجد هذا الآن ؟ 
هل تستطيع أن نخترق هذه الحواجز ودوتها نظم وقوائين ما أنزل الله 
بها من سلطان 

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : ظ والأرض وضعها للأنام 9 #[الرحمن] 

أى : الارض كل الارض للاثام كل الأثام”” وهنا من العبادىء 
التى جعلها الخالق سبحانة للإنسانية , فلما استحدث الإنسان الحراجز 
والحدود ٠‏ وأقام الاسوار والاسلاك ومنع الانام من الحركة فى أرض 
الل نشا فى الكون فساد كبير , فإن ضاق بك موضع لا تجد بديلاً 


)١(‏ توناهم . أى : تتوفاهم بحذف إحدى التامين تفقيقاً . أى ؛ تسيتهم رتقيض أرواحهم 
[ القامرس القويم 561/5 ] . قال اين كثير فى تفشيره ( 083/1 ) ١‏ ء تزلث هذه الآية 
الكريمة عامة فى كل من أفنام بين شهرانى المشركين وه قادى على الهجرة وليس متمكنا 

الدين نهر اظالم لنفسسه مرتكب حرام بالإجماج 

(1) الانام : ما ظهر على الارض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن والاتنن 
[ قفقه اين منظور فى لمان العرب . مادة : انذم ] 


اك 
حمح تح تحت وحص تح محهيوت يك .أنه 
وقلنا : إن هذه الحدود وتلك الحواجز أفرزت أرضا بلا رجال , 
ورجالاً بلا أرض . ولى تكاملت هذه الطاقات لاستقامت الدنيا 


ومسألة الاعتزال هذه 


أى الهجرة من أرض الباطل ٠‏ أى من بيثة 
لا ينتصر فيها الحق ورد فى نصوص عدّة بالنسبة لسيدنا إبراهيم 
- عليه السلام ‏ منها قوله تعالى 


لط قَالُوا حرِكُوهُ وانصروا آلهْمَكُم إن كسم فاعد 


فترك إبراهيم الارض التى ,١‏ على منهج الله إلى أرض 
أخرى ٠‏ وهاجر بدعوته إلى بيئة صالحة لها من أرض الشام . 


نعود إلى اعتزال إبراهيم عليه السلام للقوم . لا لطلب الرزق 
وستعة العيش , بل الاعتزال من أجل الله وفى سبيل مبدا إيمانى بدعو 
إليه : 9وَاْعَْرَْلَكُمْ رمَا تَدْعْرِدَ من ذون الله .. 4068 [مديم] واول 
ما تلحظ أن فى. هذا النص عدرلاً . حيث كان الكلام عن العبادة 
لم تَعْبدُ ما لا يسم رلا يعبر .. 469 [مريم] , طيَنأبْت لا 
تسد اللطاا .. © > ١‏ 1 


والقياس يقتضى أن يقول : وأعتزلكم وما تعبدون .. وأدعو ربى . 
أعبده , إلا أنه عدل عن العبادة هنا وقال : «وأعتزلكم وما 
ندعون. . (02 4 [مريم] فلماذا ؟ 


قالوا : لأن الإنسان لا ينصرف عن ربه وعن وحدائيته تعالى إلا 
حين يسشغنى . فإن الجاثه الاحداث واضطرته الظروف لآ يجذ ملجا 


١‏ الحصمحص تمص ص مص وحبصت محص حبصت 
إلا إلى الله فيدعى . إذن : فالعبادة ستصل قَطْعا إلى الدعاء : وما دُمْتّ 
ستضطر إلى الدعاء فليكُن من بداية الامر 

< اتلك وما عون من رد لله .. 2 ل 


يع 


إذن : استخدم الدعاء بدل العبادة ؛ لأنتى اعبد الله فى الرخاء , 
فإن حدثت لى شد لا أجد إلا هو أدعوه . 


وقوله : « وأذعر ربَى عَسَئْ ألا أكون يدعاء ربَى شَقيًا 460 (مريمج 
أى:: عسى ]لآ أكون شَقيا يسبب دعاكن لربى ؛ لأنه تبآرك وتنا لا 
يُشفى مَنْ عبده ودعاه ٠‏ فإنْ أردت المقابل فَقُلْ : الشقئ مَنْ لا يعيد 
الله ولا يدعوة 

كم يقول |أنحق سبحائه 

حت كلَمًاأَعمرلم ماب ومن دون هعنام نْحقَ 


قوله : ظوَهبنا له إسحاق ريغقوب .. 469 [مريمخ لم يذكر هنا 
إستاسيل ١ن‏ إسمق جناد جاة سن ا ادم عل صسده فى 
آلة ذَبّع إسماعيل ,. موت 55 


والتسليم لقضائه 2 قال تعالى طقلم أمُلمًا 


(1) ته : آى القاء وجبينه روجهه إلى الازض . [ القاموس القويم 1١9/9‏ ] 


ولم يقتصر الأمر على الفداء . بل 9 ويشرناة با 
[الصافات] قلما امتثل لأمر الله فى الولد الأول وهبنا له الثاني . 


وفى آية أخرى يقول تعالى : (رَوَهيْنا له إسْحَاقَ وَيَعْقُوب تافل 
وكلاً جَعَلنا صالحين © »4 [الانبيام] 


كان الحفيد نافلة وزيادة فى عطاء الذرية ٠‏ ومبالغة فى الإكرام 


ثم يمتنٌ اث على الجميع بان يجعلهم انبياء «وكلاً جَعْلنا نبيًا 
459 [سيم] فليس الامتنان بان وهب له إسحاق ومن بعده يعقوب . 
بل بأنْ جعلهم أنبياء » وهذه جاءت بشرى لإبراهيم ٠‏ وكان حظه أن 
يرعى دعوة الله حي . ويطمع أ 
هذه هى فكرة زكريا - عليه السلام - فكلهم يحرصون على الذرية لا 
للعزرة والتكاثر وميرات عَرّضٍ الدتيا , بل لحمل منهج الله وامتداد 
الدعوة فيهم والقيام بواجبها ٠‏ 7 


انظر إلى قوله تعالي فى حق إبراهيم عليه السلام لإواذ اتلى 
إبراهيم ربْهُ بكلمّات'" فَأنمْهِنَ ٠‏ 4659 [البقرة] أى. : َمل تشر: 
ا ري اي اي 


(1) قال ابن كشير فى تفسيره ( 79/١‏ ) !+ اخظلف فى تعيين الكلمات التى اختبير اله بها 

أبراميم . قال اين عباس : ايثلاء الله بالمتلسك 

وعنه أيض) : ابتلاه بالطهارة : خممس فن الراس وخمس فئ الجسد .فى الران قن 
الشارب : والمضمضة . والاستنشاق والسواك وفرق الوآس . وفى الجسد تقليم الأظفار 
وحلق العائة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط وانبول بالماء 

وعن ابن عباس أيضا قول ثلث : الكلمات التى ابتلى الله ببن إبراهيم غاتمهن : فراق 
اقومه فى الل حين آمر بمفارقتهم , ومحاج» الثمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه عليه 
من لخطر الأمى اذى فيه لحلاف : وصيره على قتف إياه فى الثار ليمرقوة فى اك على 
فول ذلك من أمرهم . والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلابه فى الله حين أمره بالشروج 
عنهم... إلع 


تكون فى ذريته من بعده » وكانت 


يم ٠‏ ويطمع أن تكون فى ذريته 
_ 4 [البقرة] لذلك يُعَدّل الحق 
بحانه فكرة إبراهيم عن الإمامة . ويضع الفبداً العام لها , فهى 
ليست ميراثا . إنها تكليف له شروط 

نل لا يال عَهُدى الطالمين © > [لبقرق] 

فالظالمون لا يصلحون لهذه المهمة . فوعى إبراهيم عليه السلام 
هذا الدرس ؛ وأهذ هذا الميبا , وأداد أن يحتاط به فى سؤالة لريه 
يعد ذلك ٠‏ فلما دعا ريه طوإذ فلن إبراهيم رد اججعل هذا بلدا آمنا 
وارزقا أله الشُمرات . 6653 [البقرة] ناحتاط لأنّ يكونَ فى بلده 
ظالمون , فقال «( من آمن منهم بالله واليوم الآخر .. 69 4 [البقرة] 

لكن جاء قياس إبراهيم هنا فى غير محله . فعرّل ال له المسالة 
أنه يكلم إلى افق شام يطل الديويية الدع يعمل المودو ركفن . 
والتتاكع والعلسيي ضمن الل الرزق للجميع فلا داعى للاحتياط 
في عطاء الربوبية : لذلك اجابه ريه : ظقَال ومن كر فَأمََعَهُ قليلا ثم 
أضطْره إلى عاب الار ويس المصير 


للاسباب , فسن ا ا 017 
فتكليف وطاعة وعباد: 


يقول تعالي طمن كان يريد حَرث الآخرة لَهُ فى حرثه وَمْن كان 
: اند مها وما لَهُ فى الآخرة من نُصيبٍ 469 [الشورى] 


يريد حَرث الانيا نو 


ثم يقول الحق سبحانة 
0 


قوله تعالى 2 0 > [مريم] المراد بالرحمة النبؤة * 
لذلك لما قال آهل العظمة ولجنا المعاصررن لرسول ان ييه : ٠‏ لَولا 
َل هُشذا الرآن على جل م الَْرِيعين عظيم 9©) 4 [الزخرف] وكانهم 
استقلُوا رسول الله أن يكون فى هذه المثزلة ‏ رَدُ عليهم القرآن 
ل أمُمْ يقْسِمُود رَحْمْت ربك 4 لس 


إذن : فعطاؤه تعالى فى النبوات رحمةٌ أشاعها أل فى ذرية إبراهيم 
وقوله : رَجَعَْا لَهُمْ سان صدق عَليا 43 [بريم) أى : كلمة 
صدق وحق ثابت مطابق للواقع . ولسان الصذق يعنى سُدُّها فى 
موضعه ,ء وثناءً بحق لا مجاملة فيه , والثناء يكون باللسان , 
وها نحن نذكر هذا الركب من الانبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب بالثناء الحسن والسيرة الطيبة . وناخذهم قدوة ٠‏ وهذا كله 


من لسان الصدق ٠‏ ويبدى أنها دعوةٌ إبراميم حين قال 
ظرَب هَبْ لى حْكْمًا وآلحقتى بِالصالحِينَ 5 © راجعل الى لسانا صلداق 
في الآخرين 62 4 [الشعراء] 
ثم يقول الحق سبحاته 
9 وذ در في الككب مومو َه نخسا 
رشي © هه 


للحت 


ه١١‏ الحم ت+ت 6:5 
وهذا أيض) ركب من ركب النبوات ٠‏ وقد أخذت قصة موسى عليه 
السلام حَيِّرَا كبيرا من كتاب الله لم تاخذ 
التاس إلى التساؤل عن سبب ذلك » ححتى بنى إسرائيل يُفضلون 
أنقسهم على الناس بأنهم أكشر الامم اتبياءً » وهذا من غياتهم ؛ لان 
هذه تُحسب عليهم لا لهم , فكثرة الأنبياء فيهم دليل على عنادهم 


اء ٠‏ وآذثهم ائيل ؛ لذلك كَكُرٌ 
أنبياؤهم , والأنبياء أطباء القيّم وأساة امراضها , فكثرتهم دليل تفشّى 
البريخي:زاكة اسبح موض] كفت يماع فى لابه 6 الطنهية ولك 
بل لفريق من الأطباء . 

والبعض يظن أن قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ , 
كما نقول نحن ونقص : كان يا ما كان حدث كذا ركذا ٠‏ ولى كانت 
قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ لجاءتُ مرة واحدة - لكنها 
ليست كذلك ؛ لآن الحكمة من قَضّها على رسول الله كما قال تعالى 
« ركلا نص عََيكَ من أَاء لرسْل ما بت بد قاط .. و » عو 

إذن : فالهدف من هذا القّصّص تثبيت النبى ويد فى دعوته 
لقومه ؛ لأنه سيتعرض لمواقف وشدائد كثيرة يحتاج فيها إلى تثبيت 
ومواساة وتسلية ؛ فكلما جَدٌ بينه وبين قومه آمر قال له ربه : إذكر 
موسى حين فعل كذا وكذا . وأنت خاتم الرسل . وأنت التاج بيتهم » 


أما لى نزلت مثل هذه القصة مرة واحدة لكان التثبيت بها مرة 
واحدة ٠‏ وما أكتر الاحداث النى تحتاج إلى تثبيت فى حياة 


الدغوة 


7 


8 


حوحص حجن تهت :5 ست حت 6 وت أأات 
لذلك نجد خصوم الإسلام يتهمون القران الكريم بالتكرار فى 
قصة موسى عليه السلام ؛ وهذا دليلٌ على قصورهم فى فَهْم القرآن ٠‏ 
فهذه المواضع التى يرونَ فيها تكراراً ما هى إلا لقطات مختلفة 
لموضوع واحد ؛ لكن لكل لقطة منها موقع وميلاد ؛ فإذا جاء موقعها 
وحان ميلادها نزلت 


ومما رأوا فيه تكرار) : رليس كذلك قوله تمالى عن موسى عليه 
السلام طغلاً عدو لى وَعَدوُ لَه ٠.‏ 4069 [ل] ونتساءل : تي 
تست العداوة بين غدوين 1 إنْ كانت العداوة من طرف والعد فإن 
الطرف الآخر يقابلها بموضرعية ودون لَدّد فى الخصرمة إلى أن تهدا 
العدارة ممما يق عدق برت معلوة 2 فهوصا بدلة ماس النداية 
على هذا الخلق يصرف ما فى نفسه من عداوة له . كما قال تعالى 

ط ادقع بالتى م أَحْسْن فَإذا الذى بنك وبيته داو كَأنَهُ وى حَمِيم 
3-3 [فصلت] 


اما إن كاتك العذارة بيق عدوين حقيقيين 2 هذا عدى وفنا عَدى . 
هنا تستعر العداوة , وتزكو نارفا , ويحندم بيتهما صراع , ولا بُدّ أن 


يصرع أحدهما الآخر 


والحق تبارك وتعالى حينما تكلّم عن مرسى وفرعون . جعل 
العداوة مرة من موسى فى قوله تعالى : طفَالْتقطه آل فرعُت ليكون 
لهم عدوا وَحَرَنا 
(1) الولى + هو القريب بالتسب لى بالمعبة آر بالطاعة:. كر الرلى:: التسديق .وهر شبد العدى 


[ القاموس القويم 704/7 ] قال ابن الاعرابى : الولى التابع المحب . وقال ابن منظرر فى 
اللسان [ مادة : ولى ] : الولى : الصدبق والنصيد 


4 [الخصص] 


1ه 
هلح مص تمص 0٠ص ٠0‏ صمح ص بص 

فالعداوة هنا من موسى ليقضح اله أمر فرعون . قها هو يأخذ 
موسى ويُربّيه » وهو لا يعلم أنه عدو له ٠‏ وعلى يديه ستكون تهايته 
غريقاً , فالمقاييس عنده خاطئة ٠‏ وهى يدّعى الالوهية 

ومرة أخرى يُثبت العداوة من فرعون فى توله تعالى 

وم دفي عد 
«بأخده عدو لى وعدو له .. © 4 إل 


فالعداؤة هنا'من فرضون . إذن.: فالعداوة هن الطزقين : لتلك 
فالمغركة بينهما كانث حامية 

كذلك من المواضع التى ظنوا بها تكرارا قوله تعالى : ظ رَآْحينًا 
إلن م موسئ أن أرضعيه فَإِدَا خف عَلَيْه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا 


اق يوت فاقدني فى اليم فليلقه اليم بالساحل يَأخُذَه عدر 
46 [س] 

والمستشرقون أحدثوا ضجة حول هذه الآيات : لأنهم لا يفهمون 
أسلوب القرآن . وليست لديهم الملكة العربية للتلتّى عن الك . ف 
فرق بين السياتين , فالكلام الأول : 9فَإذَا خفت عليه فَألقيه فى 0 
400 [الفصص] هذه أحداث لم تقع بعد » ستحدث فى المستقبل » 
والكلام مجرد إعداد أم موسى للأحداث قبل أن تق 

أمّا المعنى الثانى فهو مباشر للأحداث رقت وقوعها ؛ لذلك جاء 
في عبارات مختصرة كانها برقيات حاسمة لتناسب واقع الأحداث 


«(أد اقذفيه فى الثابوت قاقافيد فى الي .. 69 4 نك 


210 
32-زت-----__01001000222222222 
كما أن الآية الاولى ذكرت : < فَألقيد فى اليم .. 409 [تعسس] 
ولم تذكر التابوت كما فى الآية الأخرى : إأن الُذفيه لى التَّابُوت 
فاقنفه فى اليم .. © > سم 


إذن : ليس فى المسألة تكرار كما يدُعى المغرضون ؛ فكل منهما 
تتحدث عن حال معين وهرحلة من مراحل القصة 


ثم يقول تعالى : ظ وَاذكرْ فى الْكتَاب مُومئ إِنهُ كان مُخَلَضا .. © » 
[مريم] من خلّصَ 
مختلطة به . كما نستخلس مثلا السلور من الزهور . فقد أخذت الجيد 
وتركت الردىء ؛ وبالنسبة للإنسان نقول : قلان سُخلص لان الإنسان 
مركب من ملكات متعددة لتخدم كل حركة فى الحباة . وكل ملّكّة من 
لكات » أو جهاز من أجهزته له مهمة يؤديها ؛ إلا أنها قد تدخل عليبا 


لذي اج أدصي مسي وأن 


ينا منأشياء ,أ :استغرج شيك) من 'اشياء كانث 


1 ج عن غاياتها فتحدث فينه بعض 
الشوائب ؛ فيحتاج الإنسان لان يُخْلْص نفسه من هذه الشوائب 

ستكلاا الحق - قيارل توي نيك :الله الريك ع ةلفاق 
معدوزى زميق بقاة التوع «لذلك عبد الكيوان الجمدرع. بالعروزة 
لا بالعقل والاختيار إذا أدئ كل فن الدكر والانثى هذه المهمة لا يمكن 
ن تكن الأنثى الذكر منها : وكذلك الذكر لا ياتى الانثى إذا علم من 
رائحتها أنها حامل 


إذن : وقف الحيوان بهذه | 
النوع , لكن الإنسان لم يقف بهذه الغريزة عند حدودها . بل جعلها 
مُتعة شخصية يأتى حفظ التوع تايعا لها 


1 
1ح ملح مص مص ص بص صمح ص بحت 
وكمذلك الحال فى غريزة الطعام ٠‏ فالإنسان إذا جاع يحتاج 
بغريزته إلى أن يآكلّ : والحكمة من ذلك استبقاء الحياة . لا الامثلاء 
باللحم والشهم . فالحيوان يقف بهذه الغريزة عند حَدَُها , فإذا ث 


اثم حتى التّكْمة . ولا مانع بعد ذلك من الحلو والمشرويات وخلافه ؛ 
لذلك وضع لنا الخالق انه وتعالي المنهج الذى يُنظّم لنا هذه 
الغريزة . فقال تمالى : ظ وكنُوا وَاشربُوا رلا مُسَرِفُوا .. 469 [الاعراف] 


وقى الحديث الشريف : « بحسب ابن آدم لقيمات يُقمنَ صليه , 
فإن كان ولا بْدٌ فاعلاً , فثُلث لطعامه . وثُّلث لشرابه 


ومن الغرائز أيضا غريزة حب الاستطلاع ؛ فالإنسان يحب أن 
يعرف ما عند الآخر ليحدث بين الناس الترقى اللازم لحركة الحياة ؛ 
ومعرفة أسرار اث فى الكون . وهذا هو الحد المقبول أما أن يتحول 
حب الاستطلاع إلى التجسس و: 


3 


إذن : لكل غريزة حكمة ومهمة يجب الا نخرج عنها ء والنُخلّص 
هر الذى يقف بغرائزه عند حدّها لا يتعداها ريخلصها من الشرائبي 


(1) الخرجه عمد فى مسنده ( 152/4 ), والشرمذى قن سنت ( 
اين معد يكرب , ولفظه ٠‏ ما ملا 6دمى زعا شرا .من بطن ٠‏ الحديث قال التربذي ٠‏ 


احسن صحيح ٠‏ 


كي 
حت ,رح بوص حص تح 6١‏ .6 64 6 ١أأنه‏ 
البداية من هذه الشوائب ؛ أى يجتهد هى ايُخلّص نفسه من شوائبها 
باتباعه لمنهج الله . هذا هو المُخلّص : أى الذى خلص نفسه 

لذلك . يقولون : من الناس مَنْ يصل يطاعة الله إلى كرامة الل ؛ 

ومن الناس مَنْ يصل بكرامة الله إلى طاعة الله . وقد جعل الله تعالى 

الأنبياء مخلّصين من بدايتهم , ليكونوا جاهزين الناس, ٠‏ ولا 

يُضِيُعون اوقاتهم فى تخليص انفسهم من شوائب الحياة وتجاريها . 


ألم يستمر رسول الل يَف ثلاثا وعشرين سنة يُعلّم الناس كيف 
يُخلصون أنفسهم ؟ فكيف إن كان النبى نفسه فى حاجة لأنْ يُخلص 
انفسه ؟ 
تأدب إبليس وراعي هذه 
المنزلة حين قال : «فبعزتك لأغويئهم أجسعين 9© إلا عبادك منهم 
المخلصين 62 4 [ص] 


لان هؤلاء لا يقدر إبليس على غوايتهم 


ولمكانة فؤلاء المخل 


ثم يقول تعالى : ظ ركان رَسُولاً نيا 9© 4 [مريم] لان من عباد الت 
مَنْ يكون مخلصا) دون أن يكون نبي أو رسولآ كالعبد الصالح مثلا ؛ 
ككل تي كات سوس اغلهة السلامه آله جمس ا فكه 
المنفات 

والرسول : مَنْ أوحى إليه بشرع يعمل به وَيُؤْمَنِ بتبليغه لقومه 
أما النبى . فهو من أوحى إليه بشرع يعمل به لكن لم يُوْسَ بتبليفه 
إن ب فكل سول فبى « ونيد كل تبى ,رسن لآن النبى يعيش على 
منهج الرسول الذى يعاصره أو يسبقه 


حا 
ثم يقول الحق سبحانه 
# ونادينله من جازنب 


قوله تعالى : طإمن جانب الطُور الأيْس .. 469 [سريم] آيمن 
الطور» أم )يمن موسى ؟ أي مكان لا يُقال له أيمن ولا أييسر . إنما 
الآيمن والايسر بالنسبة لك آو لغيرك ٠‏ فالذى تعتبره أنث يمينا يعتيره 
للمكان أيمن ولا أيسر إلا إذا فسته إلى 
ثابت كالقبّلة مثلاً فتقول : أيمن القبلة . وأيسر القبلة » وخلف القبلة . 
وأملم القيلة ل 


خيرك ايسيار؟ .ويه 


إذن : فقوله : طإمن جانب الطُور الأيْمنٍ .. 469 [مريم] أى : آيمن 
موسى , وهو مُقبل على الجبل ٠‏ وهذه لقطة مختصرة من القصة 
جاءت مُفصّلة فى قوله تعالى : ظفَلَمّا قَضئ مُوسى الأجل وسار يأهله 
آنس من جانب الطُور ناا .. 69 » [القصص] 

وقوله : ظ رياه جا 403 [مريم] أى : قري 
وال حهن لملتي لدف وعد الود اتن تعره جه فى 
الحديث الشريف » إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج 


اه لنتاجيه بكلام 


دون الآخر , فإن 


تلك يُحزنه * 


رب الله تعالى موسى ليناجيه : لأن هذه خصوصية لموسى 
عليه السلاء ., كلام ال اموس لاس بيه ويهذه 17 سمط اسل لزن + 
فإن قلت : فكيف يكلّمه الله بكلام . ويسمى مناجاة ؟ قنالوا : لآنه 


وقد 


(1) أخري» ملع قن سبيت (:9181 4 لان السكاي: :دوكلا لغيه لينسهية عي نتته 
)من حديك غبد أله بن مستعود رضى لله عت . إوعتد نسلم ازيادة ٠‏ احتى تختلطلو 
بالناس ٠,‏ 


بت 


بهد 

مح تت تت تحت حت :6ص أت 
تعالى أسمعه موسى ٠‏ وأخفاه عن غيره : فصار مناجاة كما يتناجى اثنان 
سر . وهذا من طلاقة قدرته تعالى أن يُسمع هذا : ولا يُسمع ذاك 

وبعض المفسرين ( الايمن ) ليس هن اليمين ٠‏ ولكن من 
اين والبركة . ى ظ وقربناه .. 9© 4 [بريم] أى : من حضرة الحق 
ارك وتعالئ . لكن هل حضرة الحق قرب هنه ؛ ام موسي هو الذى 
قرب من حضرة الحق سبصاته ؟ كيف نقول إن الله قرب منه وهو 
سبحاته أقرب إليه من حبل الوريد » فالتقريب إذن لموسى عليه 
السلام 


أن 


وهكذا جمع الحق - تجار رضي - لموسى عدة خصال ٠‏ 
جعله مخلصا ورسولا وتبيا + ونتطصةة همواسملل اقم بين 


هبة أخرئى في قوله 
ولتي تنآك معزي © له 


وهب الله لموسى أخاه هارون رحمة بموسى ؛ لآن هارون كان 
معينا لأخيه ىن اند) له في مسالة الدعوة » وهذه لم تحدث مع نبى 
آخر , أن يجعل الله له معينا فى حمل هذه المهمة ؛ لذلك قال موسى 
عليه السلام «وأحى هدرون هو أفصضح متى لسانًا فأرْسله مَعى رما" 
إلى أَخَاف أن ار 4 [القصص] 


والرّدْء :“هو المعين . وهكذا أعطانا الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لقطة 
سريعة من موكب النبوة فى قصة موسي , ولمحة مُوِجَة هنا أتى 
تفصيلها فى موضع آخر 


(1) .دناه + قواه وأعان ٠‏ واليده بكسر اقراه : المعين والناصر . [ القاموس القويم 550/١‏ ] 


حاو 


ثم يقول الحق سبحانه : 


اذ توالكتب نيل 


قوله تعالى : طإِنهُ ان صادق الود .. (4)25 [مريم] ما الميزة هنا 
وكل الرسل كانوا صادقى الوعد 5 قالوا : لآن هناك صفة تبرن فى 
شخص ويتميز بها » وإن كاتت موجودة فى غيره ؛ فالذى يصدق فى 
يغ )عاذ + تاكلم قالوا صوق فى المى ينقه برب 


أنه لؤستتففيق. تايا انلام تاق مادق الود افنى الى 
ود أسد يتطق بعتم ااحيد ,مال لابياء لإشاتت لقتل ما ؤب 


5 الامر 0 ماقو ؛ إنما رآه غيره » وربما كانت المسالة 
أيسّر لو أن الولد هر الذى رأى أباه يذيحه , لكنها رُرْيا رتها الاب » 
واداياكت دربي ع امد ا ا م 


0 ولده دون أن يخيره 
حتى لا تأتى عليه فترة يمتلىء غيظا هن أبيه إذا كان لا يعرف 
السبب ؛ فاحبٌ إبرافيم أن يكون استسلامٌ ولده للذبح قُرْبَى منه لل , 
له أجْرُها وثوايها . 

قال إسماعيل عليه السلام لابيه إبراميم : ظ يأبْت افْمَل ما تَؤْمَرٌ 


4 [انصافات] 


11 


والرعد الذى صدق فيه قوله : 8 لو ره لان ديري 
69 4 [الصافات] وصدق إسماعيل فى وعده , واستسلم للذبع . 
ولم يتردد ولم يتراجع ل 
كان صادق اوعد .. © 4 [مريم] 


قلما را الحق - تبارك وتعالى - استسلام إبراهيم وإسماعيل ج 


المبين له 0 ا فكانت نتيجة الصبر 
على هذا الايتلاء أن فدى الل الذبيح ٠‏ وخلّصه من الذبع ٠‏ ثم أكرم 
إبراميم فوق الولد بولد آخكر ٠‏ 9 رَرْعنَا لا نحاق.. 
©4 [الانعام] 

وهذه لقطة قرآنية تُعلّمنا أن المسلم إذا استسلم لقضاء الل , 
ورّضى بقدره فسوف يجنى ثمار هذا الاستسلام ؛ والذى يطيل أمد 
القضّاء على الئاس أنهم لا يرضون به ٠‏ والحق تبارك رتعالى 
لا يجبره أحد , فالقضاء نافذ نافذ . رضيت به آم لم ترض 


وحين تسلم ل وترضى بقضائه يرفعه عنك ؛ أو يُبِيّنَ لك وجه 
الخير فيه . إذن : عليك أن تحترم القدى وترضى به ؛ لأنه من ربك 
الخالق الحكيم ؛ ولا يُرفع قضاء الله عن الخلق حتى يرضوا به . 

وكثيرا ما نرى اعتراض الناس على قضاء الله خاضة عند موت 
الطقل الصغيس , فتراهم يُكثرون عليه البكاء والعويل ٠‏ يقول أحدهم 
إته لم يتمتع بشبابه . 


وفعت :من مكل هذه السهالاك + كل باب زلية مشسةاحق + 
وقد فارق فى صفّره دنيا باطلة زائلة , ومتعة موقوتة إلى دار بافية 


0 
أ وص وص بحن وص ص مص حبصت 


ومتعة دائمة ؟ كيف وقد فارق العيش مع المخلوق ٠‏ رذهب إلى رحاب 
الخالق سبحاته ؟ 

إنه فى تعيم لو عرفته لتمنيت أن تكون مكانه » ويكفى أن هؤلاء 
الأطفال لا يُسالون ولا يُحاسبون . وليس لهم مسكن خاص فى 
الجنة ؛ لأنهم طلقاء .فيها يمرحون كسما يشاؤون ؛ لذلك يسموتهم 
( دعاميص الجنة )" . 

وآخر يمترض لآن زميله فى العمل رُقّى حتى صار رئيس) له , 

به يحقد عليه ويحقره , وتشتعل نفسه عليه غضياً » وكان عليه 
أن يتساءل قبل هذا كله : أاخذ زميله شيئا من ملك الله دون قضائه 
وقدره ؛ إذن : فعليك إذا لم تحترم هذا الزميل أن تحترم قدر اش فيه. 
فما أخدّ شيئآً غصبا عن الله 

لذلك قالنبى مَك يقول « أسمعوا وأطيعرا ٠‏ ولو وَُلَّى عليكم عبد 


0 


0 


500 آم 


لي 


(0) لعزا لفند ا إصاففة | +565,100 ]1 مسلم ال حيست [80621 بل جتية 
أب هريرة ررح اللداحنه أن آيا حصان قال لأبى هزيرة : إقه قد امات الى ابننان . قما اد 
محدثى غن رسول .الله 86 بحدية تطيب به أنفسنا عن مرتانا ؟ فال قال : ثعم 'منقازهم 
دعاميص الجنة يتقى المدمم أياه فياخد بشوبه ٠‏ كما لهذ آنا بضتفا تويك هذا , فلا يتتاهي 
حش يدقكه افد وكام قب * 

(1) أخرجه آحمد فى مستده ( 114/5 ) ؛ والبخارى فى صحيحه ( 7045 ) رابن ماجة فى 
سقته ( +147 | من حديف أشن بن ماقنك رشى أ عله ٠‏ وفى لفط الاحمب ( 05/5 ) 


أن رسول الله و قال لابى ذر .: » اسمع وأطع ولى لحبشى كأن رأسه زبيية » 


أى : من خصال إسماعيل العظيمة التى ذكرها الله تعالى له : 
« ركان يمر أَهْلَهُ بالصلاة والرّكاة .. 4©9 [مريمخ إى : زوجته . والحق 
تبارك وتعالى لا يهتم بخصلة ولا يذكرها إلا إن كانت كبيرة عند 
تساوى كونه صادق الوعد وكونه رسولا وتبيا ٠‏ فَمَنْ أراد أن يتصفً 
ابصفة من صفات النبؤة : فغليه أن يام رّ أهله بالصلاة والزكاة 


لكن ؛ لماذا اختص أهله بالذات ؟ اختص أهله لاتهم البيثة 
الفياشرة التى إن صَلّعَتُ للييل ملم لةابيتة ٠.‏ وصلْطْت لها ذريقه ٠‏ 
إذا كان الرجل يلفت اهله إلى ذكر الله والصلاة خمس مرات فى اليم 
والليلة فإنه بذلك يسدّ الطريق على الشيطان ٠‏ فليس له مجال قى بيت 
يصلى آفله الخمس صلوات 

لذلك فالتبى يلخ يقول : « رحم الله امراً استيقظ من الليل , 
لى ركعتين كم أيقظ أهله فإن امتنعث تضع فى وجهها الماء : 
ورحم الله امرأة قامت من الليل فصَلَّتْ ركعتين , كم ايقظت زوجها , 


فإن امتنع نضحت فى وجهه الماء ٠‏ 
إذن : فكل رجل وكل امرأة يستطيع فى كل ليلة أن يكون رسولاً 
لأهله ولبيئته يقوم فيها يمهمة الرسول ؛ لان محسيا و هى خاتم 
الأتبياء والرسل ٠‏ فلي 
لان أمته ستحمل رسالته من بعده . وكل مؤمن منهم يعلم من 
الإسلام حَكُما . فهر خليفة لرسول الله فى تبليغه . 
كما قال تعالى : ط لَكُونُوا شهداء على الداس ويَكُودَ الرسُول 
شهيدا .. 4029 [البقرة] فالرسول يشهد أنه بِلّغكم , رعليكم 


[1) أشرهة احمد فى مستده ( 180/5 ,55 ) , والتسائى فى ستتة ( 509/5 ) وآيى دلوف 
في سئته ( 1704 ) من حديث أبى هريرة وض الله عنه 


إيعه تشريع , وليس بعد كتابه كتاب ؛ 


تعمجت متت +ت تج + تت 
تشهدوا أنكم بلَتَم التاس . وما دُمتم بأ تشع مإعانها - 
أن يكون سلوكا أيضاً , لان لكم فى رسول الك أسوة حسنة 

ناقتا عا يقرت الحق - تبارك وتعالى - بين الصلاة والزكاة , 
والصلاة تآخذ الوقت , والذكاة تاخذ المال الذى هى فرع العمل 
الذى هو فرع الوقت ؛ فإن كانت الزكاة تأخذ نتيجة الوقت ؛ فالصلاة 
تاخذ الوقت نفسه . إذن : ففى الصلاة زكاة أبلغ من الزكاة . 


وإن كان فى الرّكاة نماء الال وبركته ‏ وإنّ كانت فى ظاهرها 
نقصا ‏ ففى الصلاة نماء الوقت وبركته . فإياك أن تقول ؛ أنا 
مشغول . ولا آجد وقتا للصلاة ؛ لأن الدقائق التى ستصلى فيها 
فَرْض ربك فى التى ستُشيع البركة فى وقنك كله 

كما أنك حين تقف بين يَدَئْ ربك فى الصلاة تاخذ شحنة إيمانية 
نورانية تُعينك على أداء مهمتك فى الحياة ٠‏ وتعرض نفسك على 
وخالقك وصائعك : ولن تُعدم خير ينالك من هذا اللقاء 


ولك أنْ تتصوّر صنمة تُعرض على صانعها خمس مرات كل 
يوم » هل يصيبها مطل أن عَطَب ؟' وإن كان المهندس الصانع يعالع 
باجام يازية فلايه سنت شير :إنا لماو ينعاية عت يي 
يصلحك من حيث لا تدذرى 

وان كان إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ يأمر أهله بالصلاة رالزكاة 
فبى حريس عليها من باب أؤْلّى 

وقوله تعالى : ط وكا عند ربد مَرْضيًا © 4 [مريم] أى + رضى الله 
عنه » ليس لخصال الخير التى وصفه بها ٠‏ بل من بدايته ٠‏ فقد رضى 
عنه قاختاره رسولا وتبيا . 


دلقت 
ثم .يقول ل لمق سبحاته 


مود 2ه 1 
وذ د انصديقا بد 
أذ قالكتي دريس ِنَم صِدَيتَابَيًا : 

مازال القرآن يعطينا لقطات من موكب الرسالات والتيوات 
وإدريس عليه السلام اول نبى بعد آدم عليه السلام ؛ فهر إدريس بن 
شيث بن آدم . وبعد إدريس جاء نوح ثم إبراهيم : ومنه جاءت 
سلسلة النبوات المختلفة 
ا 62 »4 [مريم] 

تحدئنا عن معنى الحسّدّيق فى الكلام عن إبراهيم عليه السلام » 
لاد د لذن يبالغ فى تصديق ما جاءه من الحق , فيجعل الله 
له بذلك فُرْقان و!. به الحق فلا يتصادم معه شيطان ! لآن 
الشيطان قد ينفذ إلى على وعقلك 


وقوله : ظإِلهُ ان صديقا 


أما الوارد من الحق سبحانه وتعالى فلا يستطيع الشيطان أن 
يعارضه أو يدخل فيه , لذلك فالصُدّيق وإن لم بِكُنْ نبيا فهو ملْحق 
اء والشهداء , كما قال تعالى وض يطع الله وارّمول فأُولنيك 
َنم الله ايوم هن اللْبِيِينَ والمديقين وَالشُهداء والصالحين 
وحَسُن أولديك رفيا 


4 [التسام] 


وكذلك كان إدريس عليه السلام ( نيا ) ولم يقل : رسولا نبيا + 
لان بينه وبين آدم عليه السلام جيلين ٠‏ فكانت الرسالة لآدم ما زالت 


ثم يقول الحق سبحانه 


مح مح ممصت ,حصبصت 

مكانا عاليا فى السماء ؛ رفعة معنوية » أو رقعة حسّية ٠‏ حُدْها 
كما شئت . لكن إياك أن تجادل : كيف رفعه ؟ لان الرّفّعة من الله 
تعالى , والذي خلقه هى الذى رقعه . 


ثم يقول الحق سبحانه 
<8 أَرَبكَاآليينَ 
مي م ساي م دح عر رحس مم ل 


يكن ين دري ء ادم ومم نح ملنامع ترج 


عض غ2 ل 


َهِمَوَإِسرَ بلْوَمسَن رادملع 

َل تمحر اسْجَدَاوَتكئ ا 4ه 

قوله تعالى : «أُوتديك 4068© [مريم] أى : الذين تقدّموا وسبق 
الحديث عنهم من الأنبياء والرسل 9 من ذَريّ 


[مريم] أى : الذين جاءوا بعد توج . 


وقد اتقسمرا إلى فرغين من ذرية إبراهيم 


الاول : فرع إسحق الذى جاء منه جمهرة الثبر: 


يعقوب , ثم يرسف , ثم موسى وهارون ؛ ثم داود وسليمان , ثم 


تكزيا وتتعون > شراذى الك اخ كيرب توازي لفون 
والفرع الآخر فرع إسماعيل عليه السلام الذى جاء منه جماع 
جراهر النبوة 


(3) اجتبى فلانا : اختاره واستخلصه واصطفاه . [ القاموس القويم 107/9 ] 


وهر محمد وي . 


5 [مريم] الذين هديتاهم واجتبيتاهم . أى : ١‏ 
واصطفيناهم للنبوة ظإذا تلى عَلبْهم آي .: ا 
ه46 

لماذا قال ظآيَاتَ الرُحْمَوض© 4 [مريم) ولم 
قاقنا :“لان آيات اه مهن عدينه) وكليف) : رهدا يحل على الناس : 
فكانه يقول لنا : إياكم أن تفهموا أن الك يُكلّفكم بالمشقة , وإنما 
يُكلفكم بما يُسعد حركة حياتكم وتتساندون , ثم يسعدكم به قى 


الآهرة ؛ لذلك اختان هنا صفة الرحمائية . 


وقوله : طِخَرُوا سجُدا ويكيًا 462 [بريم] لم يقل : سجدوا ٠‏ بل 
سقطوا بوجوههم سريعا إلى الأرض . وهذا اتفعال قسَرى طبيعى ؛ لا 
دَخْلَْ للعقل فيه ولا للتفكيير , فالساجد يستطيع أن يسجدّ بهدوء 
ونام كنا الذى يقي فلا رنعن فى كلفد رمك اشية ركترقه تخالل 
« فَحر عَليّْهمْ السقف من فوقهم ..469 [السل] أى: سقط علبهم فجاة 

يدا الاتفعال يُسِمُوَته + انفعال تزوغى » تاتهعن الرجيان : 
والرجدان ثاتج عن الإدراك . وهذه مظاهر الشعور الثلاثة : الإدراك » 
ثم الوجدان , ثم التزوع . والإنسان له حواس يدرك بها : العين 
والآذت زالائف واللسان -. الخ 

فهذه وسائل إدراك السسسّات ٠‏ فإذا أدركت شيثا بهواسّك تبد له 
تأثيراً فى نفسك , إما حُبا وإما بُقْضَ) , إما إعجابا وإما انصرافا , 
وهذا الاثر فى نفسك هو الوجدان ؛ ثم يصدر عن هذا الوجدان حركة 
هى ١‏ النزوع ٠‏ 


هبحق" إلى ريك ورحه عصلة' عيذ التوياً ى إدراك + دهان 1 


تمر 
ت. المح وحص صمح صبصصمححبيحهه 
بها وسُرِرْتَ فهذا ٠‏ وجدان » ؛ فإِنٌ مددْت يدك لتقطفها نهذا 
« نزوع »2 والشرع لا يحاسيك على الإدراك ولا على الوجدان ٠‏ لكن 
حين تمد يدك لفطف هذه الوردة تقول لك : قف فهذه ليست لك , 
ولا يمنعك الشارع ويتركك ٠‏ إنما يمنعك ويوحى لك بالحلٌ النثاسب 
لنزوعك . فعليك أن تزرع مثلها , فتكون ملكا لك أو على الاقل 


كذلك الحال فيمن يتسمّع لكلام الله وقرآنه يدرك القرآن بسمعه 
فينشا عنه حلاوة ومواجيد قى نفسه , وهذا هر الوجدان الذى ينشا 
عنه انفعال تُزوعى , فلا يجد إلا أنْ يشر ساجيا لله تعالى . والنزوع 


مواضع اشن عياس كين 
ا بأل مما الدين أونوا العلّم من قبْله إذا يتل 
عَليْهِم يحون للأذقان 0 لع [الإسراء] 
ومعتى ؛ للاذقان : مبالغة فى الخضوع والخشوع واستيقاء 
السجود ؛ لان السجوذ يكون أولآ على الجبهة ثم الأئف لكن على 
الأذقان . فهذا سجود على حَقّ . وليس كتقر الديكة كما بقولون 
فاهل الكتاب كاتوا على علم 
بالقرآن على قثرة من الرسل 1 
يقولون ل سبحا ينا إه كان رز 


محمد كَكلِةُ ٠‏ وأنه سبأتى 
الآن يسمصرن القرآن ؛ لذلك 
ربنا لمفعرلا 6:2 4 [الإسراء] 
.ومن النزوع الاتفصالى أيض) قوله تعالىٍ عن آمل الكتا. ١ن‏ 
سْمِعُوا ما أنزل إلى الرّسول تر أيهم تفيض من الدمْع ممًا عَرَقُوا من 
الح .. 9© 4 [المامة] 
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4 
[الزمر] 

قلماذا يُوكّر الانفعال بالقرآن فى كُلَّ هذه الحواس والأعضاء من 
جسم الإنسان ؟ قالوا :. لان الذى لخاق التكوين الإنسائي هى الذى 
يتكلم » والخالق سبحانه حينما يتكلم وحينمنا تفهم عنه وتعى . ذ 
سبحاته لا يخاطب عقلك فقط . بل يخاطب كل ذرة من ذَرَات 
كفيك ؟ للف قشر الاسطناة سالوذقاء ونس الفيبون:: ولقعي 
الجلود ؛ وتلين القلوب . كيف لا والمتكلم هى اش ؟ 

ثم يقول الحق سبحاته 

يرا ليك رتسم 
ج « خلدينتنيم حل اعواالصَلرة واتبعرا 
1 سو بعل سح م دصبيعع 


قوله تعالى : طفَخْلفَ من يُعْدِهم خَلفْ .. 6639 (مريمخ أى : أن 
السائل لم تستمر على ما هى عليه من الكلام السابق ذكره » بل 
خف مؤلاء الوم( خَلْفٌ ) والقلف : هم الوم الاين يغلفون 
الإنسان . أى : يأتون بعده أو من ورائهم 

ومناك قَرْق بين خلف وخلف : الاولى : بسكون اللام ويُراد بها 
الاشرار من عقب الإنسان وأولاده , والأخرى : بفتح اللام ويّراد بها 
الأغيال. لقلده #الفاعرة ميا اناه /ذ وتستال طن لهل القوى 
الذين مضا قال 


)١(‏ هو : لبيد بن ربيعة بن ساك أبى عقيل العامرى , أحد شعراء الجاهئية . من آهل عالية 
هد : أدرك الإسلاع .ايض من المنتحطية : سكن الكوفة ‏ عنلان :صبد؟ طويلة + توفي عام 
(1) مإ . ( الأعلام للزرظى 580/0 ) 


ت فى خلف كجلد لاجرب" 


فماذا تنتطر من هؤلاء الأشرار ؟ لا يك أن نيبأت يعدهع:ضففات 
اسوء ظأضاعوا الضّلاةَ اتبعوا الشهوات .. 4689 [مريم) إذن : هم خلف 
فاسد : فارل ما أضاعوا أضاعرا الصلاة التى هى عماد الدين ؛ وأولى 
آركاته بالآداء 


صحيح أن الإسلام بُنى على عدّة أركان ؛ لكن بعض هذه الاركان 
قد يسقط عن المسلم » ولا يُطْلب منه كالذكاة والحج والصيام ٠‏ فيبقي 
دكنان أساسيان لا يسقطان عن المسلم بحال من الاحوال ؛ هما 
شهادة أن 'لا إله إلا الك » وأن محمد رسول الث . وإقامة الصلاة 

وسنّظْنَا مرة من بعض إخواننا فى الجزاشر : لماذا نقول لمن يؤدى 
فريضة الحج : الحاج فلان , ولا نقول للمصلى : المصلى فلان ؛ أو 
المزكٌّى فلان , أن الصائم فلان ؟ 

اتقاك اللاسائل > لآن بالحع جز احهعة 'الشرعلى الثية .» وحمت تقون. 
الحاج فلان . فهذا إشعار وإعلام أن الله أتم له النعمة » واستوفى كل 
أركان الإسلام ؛ فسعنى أنه أدّى فريضة الحج أنه مستطيع مالا 
وصحة ؛ وما دام عنده مال فهو يُرْكّى . وما دأم عنده صحة فهو 
م ٠‏ وه بالطبع يشهد آلا إله إلا اله وأن محمد؟ رسول الت 
ى الصلاة ٠‏ ومكذا تمت له بالحج جميع أركان الإسلام 

ثم يفول تعالى : «( فسوف يلود غَبا 9© 4 [مريم] 
أخذها المتمحكون الذين يريدون أنْ يدخلوا على القرآن بنقد . فقالوا 
القئّ هو الشر والضلال والعقائد الفاسدة . وهذه حدثت منهم بالففل 


هذه العبارة 


) وهي من بحر ( الكامل‎ ٠ ) 199/1 ( أددده آبد على القالى فى الامالى‎ )١( 


ا 
ححصمبحت + حتت :هت 2ت ات وح 2ت 21 
فى الدنيا فاضاعرا الصلاة واتبعوا الشهوات . فكيف يقول : فسوف 
يلقرته فى المستقيل ؟ 


لكن المراد بالف هنا ائ : جزاء الفى وعاقبتة . كما لى ثُلْت : 
أمظرت السماء نباتا » قالسماء لم شطر التبات , وإثما الفاء الذى 


النييات , كذلك عَديّهم وفسادهم فى الدنيا هر الذى جر عليهم 


العذاب فى الآخرة 


إذن + المعنى : فسوف يلقونَ عذابا وهلاكا فى الآخرة 

ومع ,ذلك . فالحق ‏ تبارك وتعالى - لرحمته بخلقه شرع لهم 
التوبة ؛ وفتح لهم بابها : ويفرح بهم إِنْ تابوا ؛ لذلك فالذين اتصقُوا 
بهذه الصفات السيئة فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لا ييأسون 
من رحمة الله , ما دام باب التوبة مفتوحا 

وقَتْح باب التربة أمام العاصين رحمة يرحم اش بها المجتمع كله 
من أصحاب الشهرات والانصراقات ٠‏ وإلاً لو أغلقنا الباب قى وجوههم 
شق بهم النجتمع ؛ حيث سيتمادون فى باطلهم وَغَيّهِم ٠‏ فليس 
أناحهم ما يستقيمرن من أجله 

والتوبة تكون من العبد ؛ وتكون من الرب تبارك وتعالى ٠‏ 
فتشريع التوبة وقبولها من الله وإحداث التوبة من العبد ؛ لذلك قال 
تعالى : ظِثُمٌ َب عَلَيْهِم ليوا .. 40089 [نترية] أى : شرعها لهم 
ليتوبوا فيقبل توبتهم ٠‏ فهى من الله أولا رأخير) ؛ لذلك ياتى هذا 
الاستثناء 


ات ١‏ الحمن صمحص حص بص صصص بححبحت 
2 3- عع مس عع كسس عع د عم عه بعرهه 
إلَامَنكَابَوَءَامَوَعَملَصَِساأوليكَيَ دجن 
م 2 ع حم ١‏ 
ولايظلمون سينا عك 
وللتوبة شروط يجب مراعاتها . وهى : أن تقلع عن الذتب الى 
تقع فيه » وأن تندم على ما بدر منك ٠‏ وأنْ تنوى وتعزم عدم العودة 
إليه مرة أخرى . وليس معنى ذلك أنك إن عُدْتَ فلن تُقيلَ منك التوبة , 
فقد تتعرض للروف تُوقعك فى الذنب مرة أخرى . 
لكن العراد أن تعزم صادقا عند التوبة عدم العود ٠‏ فإن وقعت 
فيه مرة أخرى تكون عن غيس قَصد ودون إصرار . وإلا لى ديررت” 
لهذه المسالة فَقُلت : أذنب ثم اترب , فمن يديك آن الك تعالى 
سيمهلك إلى أن تتوبّ ؟ إذن : قبادر بها قبل قوات آوانها . 
- شروط التوبة إن كانت فى أمر بين العبد وربه . 
فإن كانت تتعلق بالعباد فلا بْدّ أن يتوقّر لها شرط آخر وهو رَدٌ 
المظالم إلى أهلها إن كانت ترد ١‏ أو التبرع بها فى وجوه الخير على 
أن ينوئ ثوابها لأصحابها : إن كانت مظالم لا تُردٌ 
ثم يقول تعالى بعدها : ظإوَآسَ وعمل صصَالحًا .. 49 [لكيف] 
معقى : وآمن بعد أن تاب ؛ تعتى أن ها احدثة من معصية هدش 
إيمانه » فيحتاج إلى تجديده . وهذا واضح فى الحديث الشريف 


٠‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهى مؤمن , ولا يسرق السارق حين 
4 17 5 5 ا 0 
يسرق وهر مؤمن : ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ٠‏ 


فساعة مباشرة هذه المعاصى ننتفى عن الإنسان صفة الإيمان + 


01 ( حديك متفق عليه . أخربه اليشارى في صحيحه ( *40؟ ) . ومسلم فى صصحيحه‎ )١( 


كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى اله عن 


جزبلتها 

ح+محت: تج تت :6:65:55 وأا 
لآن إيماته غاب فى هذه اللحظة ؛ لأنه لو استحضر الإيمان وما يلزمه 
من عقوبات الدنيا والآخرة ما وقع فى هذه المعاصى . 

لذلك قال : ( وام ) أى ؛ جدّد إيمانه » وأعاده بعد توبته , ثم 
«إوعمل صالحا .. 4029 [مري] ليصلح يه ما أفسده يقعل المعاصى 
جة : طقأرنديك يُدَخْلُودَ الجن رلا يُظلَمُونَ شَيْنًا 9©» [مريمع 
وقى موضع آخير ؛ كان جزاء من تاب وآمن وعمل صالصا 
«قأوتيث سد الله بكاتهم حَسَاتٍ 4 [الفرقان] 

فلماذا عُلَُ هذا الكرم من الله تعالى لأهل المعاصى الذ. 
قالوا : لآن الذى آلف الشهوة واعتاد المعصية ؛ وادرك لذّته فيها 
يحتاج إلى مجهود كبير فى مجاهدة نفسه وكَبّْحها ؛ على خلاف من 
لم يتعوّد عليها , لذلك احتاج العاصون إلى حاف يدفعهم ليعردوا إلى 
ساحة ربهم 


الن 
و 


ا 


لذلك قال سبحانه : « فَأولتك يَدخْلُونَ الجنّة ٠‏ 469 إمريم] دون 
أن يُعيّروا بما فعلوه ؛ لانهم صِندَتُوا التوبة إلى الله «إولا يمون شينًا 
© [مريم] .وبقدر ما تكون التوبة صادقنة ؛ والندم عليها عظيما : 
وبقدر ما تلوم نفسك ؛ وتسكب الدمُع على معصيتك بقدر ما يكون لك 
من الاجر والثواب » وبقدر ما تُبدّل سيثاتك حسنات . وكُلُ هذا بفضل 


أل وبرحمته . 


ثم يقول الحق سبحانه 
+ تت عد لق وعَدَالتجصاقة 
بالتيإرة دوف 1 © هه 


701 


ا 
حوصن صن مح تمصت محص حصت 
قوله + جنات عدن 


» [مريم] أى : إقامة دائمة ؛ لانك قد 
أسباب النعيم » لكنه ازائل : إمَا ان 
تتركه آى يترك . إذن.: فَكلّ تعيم الدنيا'لا صا له 


تجد فى الدنيا جنات ؛ و: 


ليست هى مساكن أمل الجنة ٠‏ بل هى بساتين 
بها الجميع » بدليل أن الك تعالى علفٍ عليها في آية 


وقوله : «التى وَعَد الرّحْمَلنُ عِبَادَهُ بالْعَيْب .. 469 [مديم] 
والوعد : إخبار بخير قبل أوانه ؛ ليشجع الموعود على العمل ليتالَ هذا 
الخير . وضدّه الوعيد : إخبار بِتْسَّرٌ قبل أوانه ليحذره المتوعد , 
ويتفادى الوقوع فى أسبابه 


واختار هنا اسم الرحمن ليُطمششَ الذين أسرفوا على أنفسهم 
بالمعاصى أن ربهم رحمن رحيم , إن تابوا إليه قبلهم , وإنّ وعدهم 
وَعْدا وَقَى . وقد وعدنا الله تعالى في آمنًا بوعده نيا وعد 
الرحْمْدن عبَاده اليب .. 4« [مريم] 

وحجة الإيمان بالغيب فيما لم يوجد بعد المشهد الذى تراه الآن » 
فالكون الذى نشاهده قد خُلق على هيئة مُهندسة هندسة لا يوجد أبدعٌ 
متهااء فالتى..خاق لا هذا الكرن.العجيب المتلسق إذا اخبرنا عن تعيم 
آخر دائم فى الآخرة ‏ فلا بد أن تُصدّق ؛ وناخذ من المشاص لنا 
دليلاً على ما غاب عنّا ؛ لذلك نؤمن بالآخرة إيمانا غيبي) ثقة منًا فى 
قدرته تعالى التى رأينا طَرّفا منها فى الدنيا 1 


يه 
ح+ح تح +جع تتح تح توصو زات 
خم يقول ديتالى إِنَهُ كان وَعْده مَأ 69 6 [مريم] فما دام 
الرحسمن ‏ تبارك وتعالى - هو الذى وعد : فلا بد أن يكون وعدَّه 
( مأتيا ) اى : مُحقَّقَا وواقما لا شك فيه , روعده تعالى لا يتخلّف إى 
تيا ) أى : نأتيه نحن ٠‏ فهى اسم مفعول 
وبعض العلماء'' يرى أن ( ماتيا ) بمعنى آتيا . فجاء باسم 
المفعول . واراد اسم الفناغل . لكن المعنى هذا واضع لا يحتاج إلى 
هذا التأويل ؛ لآن وعد الله تعالى مُحَقّق : والموعود به ثابت فى 
انه , والماهر هى الذى يسعى إليه ويسلك طريقه بالعمل الصالح 
حتى يصل إليه 
ثم يقول الحق سبحانه عن أهل الجنة فى الجنة 


حا لَيسَمَعُو َالَو لسَكما كلم 


يع 4 


هبكر 

اللقو هن لدم النصوك الأ 5 ماه رين لقي الوقت 
ويودر طاقة المتكلم وطاقة المستمع . وبعد ذلك لا طائلّ من ورائه 
ولا معتى له 

والكلام هنا عن الآخرة لإلا يسْمعُونَ فيها لَْرَا .. 69 © [مريم] فإن 
كانوا قد سمعوا لَعُو) كثيرا قى الدتيا فلا مجالَ للغو فى الآخرة . ثم 
يستثتى من عدم السماع «إلا سَلامًا .. 4659 [مريم والسلام ليس 
من اللغو . وهى تحية أهل الجئة وتحية الملائكة : (تحيّهِمٍ فيها سلام 
.. ©4 [فنس] 


)١(‏ قاله القتبى فيما نقله عنه القرطبى قى تفسيره | 4599/1 ) ' [ ٠‏ ملتيا » بمعثى آلت 
شهى مقمول بمنتي فاعل ] 


م 
+222022-2-222 
وقد يُرَادُ بالسلام السلاسة من الآقات التى عاينوها فى الدنيا » 
وهم فى الآخرة سالمون منها , قلا عاهة ولا مرض ولا كد ولا 
نصب . لكن نرجح هنا المعنى الأول أى : التحية". لأن السلام فى 


الآية مما م9 


فإن قلت ؛ فكيف يستثنى السلام من اللَهى ؟ تقول : من أساليب 
اللغة : تاكيد المدح بما يشبه الذم ؛ كان نقول : لا عيب فى فلان إلا 


فى هذا الشخص فلم تجد به عَيّب) , إلا إذا ارتكبئا مُحَالاً وعددنا 
الشجاعة عيبا . وهكذا نؤكد مدحه بما يشبه الذم . 
ومن ذلك قول الشاعر 


أن سَيْوقهُم بهن لول من فراع" 
ثم يقول تعالى : لظ وَلَهُمْ رْقهُمْ فيها بُكْرَةٌ رعشي 09 4 [مريم] الم يش 
الحق سبحانه وتعالي : وعلينا رزقهم ؛ بل : ولهم رزقهم : آى أنه أمر 
قد تقرّر لهم وخُصّص لهم , فهو أمر مفروغ منه . والرزق : كُلَ ما 
يُنتفع به ؛ وهو فى الآخرة على اقدْر عمل صاحبه من خير فى الدنيا 


ومن رهمة الله تعالى بعياده من أهل الجنة أنْ نزعٌ ما فى 

(1) قال الترظيي نى تفسيره ( 448/5 ) ٠:‏ السلام اسم جامع للخير . والمعتى أتهم 
لا بسمعون فيبها إلا ما يحبرن » وفال مقال وغيره : « يعنى سلام بعضهم على بعض ٠‏ 
وسلام الملك عليهم ٠‏ 

(1) القداع والمقارعة : انمضارية بالسيوف . [ لسان العرب ‏ مادة : قرع ] 

(1) ذكره ابن منظور فى اللسان فال ؛ ٠‏ فى حديث عبد الملك » وذكر سيف الزبيد ١‏ يهن للول 
من قراح الكتائي . أى + قتال الجيوش ومحاريتها ٠‏ 


كم 

++ ت :2:25 6 1 أأأه 
صدورهم من غلٌّ ومن حسد ومن حقد . فلا يحقد احد على أحد 
أفضل مرتبة منه , ولا يشتهى من نعيم الجنة إلا على قَدْر عله 
ودرجته . فإن رآى سَنْ فى أفضل منه درجة لا يجد فى نفسيه غلا 
منه , أى حشرا عليه ؛ لأن وجب الغلٌ فى الدنيا أن ترى مَنْ هي 
اقضل معنف" 

أما فى الآخرة فسوف ترى هذه المسألة يمتظار آخر , منظار 
النفس الحسافية التى لا تعرف الغلّ قال تمالى : ا ونر: ما فى 
صدررهم من غل إخْرانا على مرر متقابلينَ 9©» [الحجر] 

فإنّ رآيت سن هو أعلى منك درجة فسوف تقول :“أنه يستشق ها 
قال من اتسين واللصيم » فقد كان يجاهد نفسه وهواه فى الدتيا 
ويكفى فى وَصف ما فى الجنة هن الرزق والنعيم قوله تعالى : « يها 

0 

الأنفْسُ تلد الأعين .. 60 > [الذخرف] 


وقول النبى يك : ٠‏ فيها ما لا عَيْن رأت » ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشره" 


إذن : ففى الجنة أشياء لا تقع تحت إدراكنا ؛ لذلك ليس فى لغتنا 
ألفاظ تُعبّر عن هذا النميم: ؛ لأنك تضع فى اللغة اللفظ الذى أدركت 
معناه . وفى الجنة آشياء لا تدركها ولا علّمَ لك بها ؛ لذلك حينما يريد 
الحق ‏ تبارك وتعالى - أن يصفّ لنا تعيم ١‏ 
نعيم الدنيا : نخل وفاكهة ورمان ولحم طير ور 

ويقول : «مفل اله التى وعد المُتَُودَ فيها أنْهاز من مَاء غَيْرٍ 
)١(‏ أشرج مسلم فى صحيح ( 1414 ) واحمد فى مستده ( 475/5 ) وأو تعيم فى 


الاولياء ( 71/1 ) من حديث أبى هريرة رضبى الله عنه , وتمامه : ٠‏ أعددث لعبادى 
الصالحين ما لا عين رأت : ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر , 


يصبفه يما تعرف من 


هد 
ات الحم تهت +5 تمت تم 45ت 
وَأنْهار من لبن لم يَتْر طَعمهُ نهار مّنْ حدر لَدة للشاربين وَأنْهار منْ عسل 
مُصْقَى .. 02 »> [مجيت] 
مع الفارق بين هذه الأشياء فى الدنيا والآخرة . ويكفى أن تعرف 
خمر الدنيا وما فيها من سوء فى طعمها ورائحتها واغتيالها 
التى نفى الله عنها السوء . فقال : «إلا فيها 


[الصافات] 


وعشيا » وليس فى الجنة وقت لا بُكْرة ولا شيا ؛ لا ليْل ولا نهار > 
نقول : إن الحق - تبارك وتعالى ‏ يخاطبنا على قَدّْر عقولنا 
وما نعرف نحن من مقايبس فى الدنيا ٠‏ وال فنعيم الجنة دائم 
لا يرتبط بوقت , كما قال سيحانه : ط أكلها ذائم وَظلهًا. .462 [الرعد] 
وفي آية آخرى قال تعإلى : « أولدنك هُم الوارنُون 
الفردوس هم نا حالدون 9 »4 [المؤمتون] 


ثم يقول الحق سبحاته 
5-5 
تن 


+ ينك كمدق رشينء” وِنامنكان 
: (مريم] أى : التى يعطينا صورة لها 
تى نورث م نبا © 4 [مريم) أى : يرثوتها , 
فهل كان فى الجنة أحد قبل هؤلاء ٠‏ فَهُمْ يرثونه ؟ 

الحق - تبارك وتعالى ‏ قيل أن يخلق الذلق عرف منهم مَنّ 
سيؤمن باختياره ٠‏ وَسَنْ سيكفر باخثيارة . غلم من سيطيع ومن 


(1) لا فيها شول : أى لا تعال العقل مث خمر الدنيا . [ القاموس القويم 70/0 ] . ولا هم 
عنها بنذنون : أى لا يُصرفون عنها وقد غابت عقولهم . [القاموس القريم 590/9] 


دح ١+‏ جوج ,وح و بحص رح وص ص نات 
سيعصى » فلم يرغم سبحاتة عباده على شىء , إثما علم ما سيكون 

بطلاقة علمه تعالى ٠‏ إلا أنه تعالى أعدٌ الجنة لتسع جميع الخلّق 
إن أطاعوا ‏ راعذ الذار لتسع جميع الخلق إنْ عَص » فلن يكون هناك 
إذن زحام ولا أزمة إسكان ؛ إنْ دخل الناس جميع) الجنة ٠‏ أى دخلوا 
جميعا الثار 

إذن : حينما يدخل آهل النار التارَ . أين تذهب أماكنهم التى أعدّت 
لهم فى الجنة ؟ تذهب إلى أهل الجنة » فيرثونها بعد أن حرم منها 


افؤلاء 

ثم يقول رب العزة سبحانه”؟ 

جِ َبتك لامرك ماسم دوماعلا 

نات كيديب © زه 

هنا ينتقل السياق إلى موضوع آخر . فبعد أن تحدّث عن الجنة 
رأهلها عرض لأمر حدث لرسول الل يه . وهو ما يحدث له حين 
ينزل عليه الوحى ٠‏ وقلنا : إن الوحى ينزل براسطة جبريل علية 
السلام . وهق مَللد . على محمد كك وهر بشر 

ولقاء جبريل بقانون ملكيته بمحمد وَللْ بقائرن بشريثه لا بمكن أن 
يتم إلأ بتقارب هذين الجنسين وعملية تغيير لابْدٌ أن تطرا على 
أحدهما . إما أن ينزل الملكُ على صورة بشرية , وإما أنْ يرتفع 


(1) سيب نؤيل الآية : آخرج اليسخارئ فى صحيحه ( 5018 47١ ١‏ : 1606 ) من حديش 
ابن عباس رضى اله عنهما أن رسول الله 6 قال لجبريل عليه السلام : ٠‏ ما يمنعك أن 
تزورنا أكثر مما تزورنا » فنزلت الآية : طوما فسَرْل إلأ بأمر رك .. فدنا» [مديم] ٠‏ وكذلك 
أخرجه الترمذى فى سنن ( 5104 ) وقال ٠:‏ هذا حديث حسن غريب ٠‏ 


1ه 
ه2١‏ حصبح ك6 2:5 5+5 +15 2 
ببشرية الرسول إلى درجة تقرب من الملك لياخذ عنه . وذلك ما كان 
يحدث لرسول الله حين يأتيه الوحى . 
وقد وصف النبى 4 هذا التغيير فقال : : ... فنطْنى حتى بلغ 
١ :‏ وكا قله ايعنف ' ححينه حرقة لننا بسيية قن 


٠‏ ثم ميتما مُسِرّى عنه تذهب هذه 


وقد أخبر بعض الصحابة ٠‏ وكان يجلس يجوار رسول الله + 
والرسول يي يضع رُكْيته على رُكُبته , فلما نزل على رسول الله 
الوحى قال الصحابى : شعرت بركبة رسول الله وكانها جبل 

وإذا أثاه الوحى وهو على دابة كانت الدابة تتط أى : تنخ من ت 
الوحى””"'. وقد قال تعالى : نا ستلقى عليك فولا ثقيلا 462 [لمزمل] 

إذن : كان النبى كَل يتعب بعد هذا اللقاء ويشقّ عليه . حتى 
يذهب إلى السيدة خديجة رضى الله عنها يقول : ٠‏ رَملونى دَمُلونى » 


ِ ِ 5 : مي" 
أى ٠‏ ذكرونى دكُروئى :'" كان به حمى مما لاقى من لقناء الملك 


ومباشرة الوحى اول . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟ ) كتاب بده الوحى من حديث عائثية رضى ال عنها فى 
حسديث طويل . والقية : ميس التفس . وفى رواية الطبرى , فاشتتى م كائه أراد ممتي 
وعصرنى . قال اين حجر فى فتع البارى ( 51/١‏ ) 

(9) قالك عائشة رضى الل عته : ٠‏ لقد رأيشه 48 ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد 
فيصم عثه . وإن جبينه ليتفصّد عرقا ‏ اخرجه البخارى فى .صميحه ( ؟ ) كتاب بده 
الوحى . تال ابن سجر فى الفتح ( 11/1 ) + شبه جبيثه بالعرق المقصدود مبالغة فى كثرة 
العرق ؛ والقصد هو قطم العرق لإسالة الدم. 

[) ال إسماء ابنت يزيد قالنت ؛ إن 
الماشة كلها وكادت من ثقلها ندق عنق النا 

(4) أخرجه البشارى فى ميمه (؟) كت 
جبريل عليه السلام على محمد ولك قى الغار 


النشياة 


باء ناقة رسول الله :4 إذ نات عليه 
. أخرجه أخمد فى مستده ( 190/5 ) 
هده الويمى مسن حديث عاكفة قي 


م 
حمص مح صصح توصت بحص صبصت 1أأاات 


ثم آراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الوحى يفتر عن رسوله 
له 


ليرتاح من تعبه ومشفته . فإذا ما ارتاح وذهب عنه التعب 
حلاوة ما نزل من الوحى » فيتشوق إليه من جديد ٠‏ كما يش 
الإنسان لمكان يحبه دوته الاشواك ومصاعب الطريق ٠‏ فالحب للشىء 
يحدث عملية كالتخدير . قلا تشعر فى سبيله بالتعب 


وقلنا : لما فقر الوحى عن رسول اله شحت فيه الكفار وقالوا 
إن رَبّ محمد قد قلاه يعنى : أبفضه وتركه 


وهذا القول دليل على غبائهم وحماقتهم . كيف وقد كائوا بالاسس 
يقولون عنه : ساحر وكذاب ؟ ففى البغض يتذكرون أن له رب مثع 
عنه الوحى ؛ وحين دعاهم إلى الإيمان بهذا الرب قالوا : من أين جاء 
بهذا 8 0 


ذكرك 62 4 [الشرح] إذن كانت مسالة الوحى شاقة على رسول الله 
قاراد الحق سبحانه إن يعطى هؤلاء درس من خلال درس كونيّ 
مشاهد يشهد يه المؤمن والكافر , هذا الامر الكوثئ هو الزمن . وهو 
ينقسم إلى ليل ونهار ٠‏ ولكل مذهما مهمته التى خلقه الله من أجلها . 
كما قال سبحانه : فوا يفشئ © والثهار إذا تجلى 00 4 [لليل] 
فإياك أن تُغيّر مهمة الليل إلى النهار ٠‏ أو مهمة القهار إلى الليل . 
م وَالبْلٍ إذا سجن" وه ما 
ير نك من الأولى 400 [الضمى] 


(1) سجا الليل يسجو : سكن وهدأ كل شىء فيه [ القاموس انقويم 701/١‏ ] 


7 

ه١١‏ أ وح رصت مح حرص صمت مت هه 

والمعنى : إنْ كان النهار لحركة الحياة واستبقائها . والليل للراحة 
والسكون ؛ فهما آيتان متكاملتان لا مُتضادتان , وليس معنى أن يأتى 
الليل بسكونه أن النهار لن يأتى من بعده . بل سياتى نهار آخر » 
وستستمر حركة الحياة 

وكذلك الأمر إن فتن الوحى عن رءمول ال , فلا تظنوا أنه انقطع 
إلى غير رَجْعة . بل هى فترة ليرتاح فيها رسول الله : كالليل الذى 
ترتاحون فيه من عناء العمل فى الثهار » ومن هنا كانت الحكمة. في 
أن يُقسم سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجى على ظإما ودّعك 
ربك رما فى 0 » [الضحى] 

ونلحظ فى هذا التعبير دقّة الإعجاز فى أداء القرآن . حيث قال 
«إمَا وَدْعلكَ .. 49 [الضحى] بكاف الخطاب ؛ لان التوديع يكون لمن 
تحب ولسَنْ تكره , أما فى القلّى فلم لان التلّى لا يكون 
إلا لمن تكره . 

ومعتى : طاوللآخرةٌ خَيرَ لك من الأرآئ (405 [الضدي] الآخرة أى 
الفترة الآخيرة من نزول الوحى خَيْر لك من الفترة الاولى : لأنها 
مكو اأرض 7 وتات دعوو وليه #أر ركع ززلكا بوره 
القرآن بعد ذلك فى يُسْر على رسول اله 6" 

وهكذا كان الامر فى الآية التى نحن بضددها : ظ وما تَعَرْلَ !| 
مر ريك . [مريم] فيقال : إنها نزلت حيتما قال الكفار : إن 
رب محمد قد قلاه » أى أتها نزلت يعد أن سال كفار مكة الأسئلة 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 157/٠١‏ ) + روئ سلمة عن اين إسماق : أى ما عند 
فى مرجع أن يأ مصمد خير لد مما عجلت لك من اكرام فى ادي رقال ابن عباس 
يه ما يفتح ال على أمته بسده فسن بذلك ٠‏ فنول جبريل بقوله : فولاخرة خير 

لبن أو 00 لهي 


الثلاثة التى تحدثنا عنها فى سورة الكهف'' . وأن رسول الله كل قال 
لهم : ٠‏ ساخبركم غدا + لكن الوحى لم يأته مدة لخمسة عشر يوما . 
نشقّ ذلك عليه وحن له فنزلت + 9ومًا تصَرْل إلا بأمر رلك .. 9 » 
[مريم] أى : الملائكة ألا تنزل إلا بآمر , ولا تغيب إلا بامر . 

ثم يقول الحق سبحانه تعالى : لَه ما بين يديا وما حَلفنا وما بين 
ذلك.. و4 [مريم] 


قوله تعالى : ما يَيْنَ أيدينا .. 62 )4 [مريم: الذق آناننا 
وما خَلقنا.. 468 [مريم] أى : فى الخلف طوما بين ولك..8© © 


[مريم] أى : ما بين الأمام والخلف : قهاذا بين الامام والخلف ؟ ليس 
بين الأمام والخلف إلا أتت . فسبحاته وتعالى المالك . الذي له الملك 
والمملرك ٠‏ وله المكان والمكين . وله الزمان رالزمين 

1 رايم وس 3 

وقوله : «إوما كان ربك نسيا 469 [مريم] وهل يرسل الحق - 


كم يقول الحق سبحانه 


ع وَتَماأتئ د واتطر اكيز 


أولاً : ما علاقة قوله تعالى : 9ومًا كا 4 ا 
بقرله تسانى فى هذه اللآية :9 رب السُمدوات والأرض وما بينهما .. 
469 [مريم] ؟ 


(1) قاله مجاهد وقتادة ومكرمة والضماك ومقائل والطين فيبا نقله عنهم القرطين في تفسير. 
( 420/3 ) وهيه أن التبى يي قال لجبريل ٠‏ أبطات علن حتى ساء ظني وا: : 


ققال جيزيل : إلى كنت أشوق . اكثى. عبد مأموز إذا يتشد نذلت .. وإذا ميسه. القتيست 


ا 

هت ١م٠0‏ 0ن م+صت.م .هت 5 

قالوا : لآن هذا الكون العظيم بسمائه وأرضه . وما فيه من 
هندسة التكوين وإبداع الخلق قائم بقيومية الك تعالى عليه ؛ كما قال 
اسبحاته : إن الله يمسك السّمسوات والأرض أن تزولا .. 469 [فاض] 

فلا تظن أن الكون قائم على قانون يُديره » بل على القيومية 
القائمة على كل أمر من أمور الكون . والحق ‏ تبارك وتعالى - لا 
تأخذه سنة ولا توم . فما دام الأمر كذلك , وأنه تعالى يعلم ما بين 
آيدينا وها خلفنا , وما بين ذلك , وأنه تعالى قيُوم لا ينسى ولا يغفل 
وبه يقوم الكون . قهو ‏ إذن ‏ يستحق العبادة والطاعة قيما أمن , 
وقد أعطاك قبل أن يُكأفك عطاء لا تستطيع أنت أن تفعله لنفسك ٠‏ ثم 
تركك تربع فى هذا النعيم خمس عشرة سنة دون أن يُكلّفك بشىء من 
العبادات 

لذلك منا يقول تعالى ٠‏ لرَب َرَت وَالأْض ونا هما اطي 
3 469 [مريم] وقد أكْد القرآن الكريم فى آيات كثيرة 
مسالة الوحدانية ؛ رأنه رب واحد ققال : «إرب السّمدوات والأرض وما 


46 [سسيم] 
وقال : طرب العالمين © 4 [الفاتمة] 
وقال : «ربكُم ورب آباتكُمْ الأرْلينَ 09 » [الشمراء] 


لآن القدماء , ومثهم ‏ مثلاً ‏ قدماء المصريين كانوا يجعلون ربا 
للسماء , ورب للأرض ٠‏ ورب للجي ؛ ورب للأموات . ورب للزيع .. الخ 
وما دام هو سيحاته رب كل شىء فقد رتب العبادة على الربوبية 
والعبادة : طاعة معيود فيما أمر وفيما نهى , وكيف لا تطيع الله ونحن 
اخلقه وصَدعته ٠‏ وناكل رذقه . ونتقلب فى نعمه ؟ وفى ريقنا يقنول 
الرجل لولده المتمرد عليه : ( مَنْ ياكل لقمتى يسمع كلمتي ) . 


به 

ملحت جح تحت »+ تج جص أزأنت 
ولا بد أن نعلم أن الله تعالى له الكمال المطلق قبل أن يخلق الخَلّق 
ويصفات الكمال خلق , فلا تنفشعه طاعة » ولا تضره معصية . فإن 
قلت : فلماذا ‏ إذن - يُكلّف الخَلّق بالأمر والنهى ؟ نقول : كلف الك 
الخَلق لتستمر حركة الحياة وتتسائد الجهود ولا تتصادم ٠‏ فيحدث فى 
حياتهم الارتقاء ويسعدروا بها , إنما لو تركهم وأهواءهم لفسدت 
الحياة . فآنت تبنى وغيرك يهدم . 


لذلك يقول النبى وه : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوا تبعا لما 


الْحَن أهراءهُم لقَسَّدت 

[المؤمتون] 

: التشريعات جَعلَتْ لصالحنا نحن لنَاعبدة واصطَيرٌ ل : 

ا نا الحبادة فيها مندقة...افلا .ب لها من صبى ؛الأنها 

تامرك باشياء يشقّ عليك أن تفعلها , وينهاك عَنْ أشياء يشقّ عليك 
أنْ تتركها لانك ألفتها 

والصيس يكون منا جميئا ٠‏ يصبر كُلّ منّا على الآخر ؛ لاثنا 


يار . فإن صبرت على الأذى صير الناس عليك إن حدث 
منك إيذاء لهم ؛ لذلك يقول تمالى : ط وتواصوا باحق وتواصوا 
بِالصْيّرٍ 02 »4 [العصو] 


واتحق _-سبساته وصالى - يُطننا : إن تدب اعد قفن كلك وااو 
أساء إليك فاغفر له كما تحب أن أغفر لك ذنبك ٠‏ واعفوَ عن سيئتك 


(1) أخرجه ابن أب عاصم فى كتاب ٠‏ السنة » (17/1) من حديث عبد لله بن عمرى . وأوردة 
أين رجب الحنيلى فى ٠‏ جامع العليم والعكم ه ( صن 120 ) وشعّقه 


ات 
نت ؛ اح مح تحت +ت تحت مرحت 1 ت. 
ولا نأي" أولوا 0 والسّعة أن يشا أزلى 


تصمرة 


أن بغفر الله 0 الله عور رحيم 409 [النور] 


4 
ن أن صضبرك على ]ذى الآخرين اى غفراتك لهم تطوع من 
؛ لآنه لن يضيع عليك عند الل ٠‏ وستُرد لك فى سيئة تُعفر لك 


حتى من قُضح مكلا أى ادُعى عليه طلم لا يضيعها اذ ؛ بل يدّخرها 
فُضح بما لم يفعل » سّتر عليه 


له فى فضيحة سترها عليه : 
اما أفمن 

وقوله تعالى : هَل تَعلم لَه سمي 9 4:(مريم] ؟ سبق أن تكلمنا 
يي يدا قالوا : سئي 
ألدق ايساموة : أن ألنه مسن وض سيق الي 
اكير والمقل»» 

والحق سبحاته وتعالى ليس له سمئ يُساميه فى صفات الكمال ٠‏ 
وليس له نظير أى مثيل أى شبيه , بدليل قوله تمالى : ليس كمثلر 
شىء .. 409 [الشورى] 


(1) قال ابو عبيد : لا ياتل هو من |" 
العري ب مادة : الا ] 
1 آية فى نصة أبى بكر الصديق ومسطح بن أثاثة » وذلك أنه كان ابن بنت 
خالته وكان مسطح من المهاجرين البدربين المساكين ٠‏ وكان أب بكر ينفن عليه لمسكنقه 
وقرابته ٠‏ فلما وقع آم الإفك وقال مصطح فى عائشة ابئة أبى يكر رذرجة رسول لل 88 
ما قال , حلف أبو بكر آلا يثفق عليه ولا ينفعه بناقعة أبن , فجاه مسطح فاعتذر . رقال 
إنما كنت أغشى مجالس حسان فاسمع ولا أقرل فتال له أبى بكر : لق مسحكت وشاركتة 
فيسا قسيل , ومس على بسيئه . فلذلت الآية فرجع إلى مسطع التفذة التى كان يثقق عليه 
اوقال : لا أنزعها منه آيدا ٠‏ من تفسير القرطبى ( 475/3 ) بتصرف 

() قاله مهاهد . وقال لين عباس : يريد هل تعلم له ولدا أى : نظير؟ اى مثلا . لى شبيها 
[ القرطبى (15:0/5 ) ] 


أى أقصرت.. وقال الفراء + الاتثلاء الحلف. [٠‏ لسنان 


كي 
ح+بحت: ت 5ت :تت :هت 6 6 65.6 ات 
تعالى قل مر اله أَحَدّ 0 الله المتّمَدُ وه لم يلد ولمْ 
لم يكن له كوا أحد © »> [الإخلاص] 


2 آخر وف حناه فى قصة يحيى , حبث قال تعالى 
1 : © [مريم] أى : لم يسبق أن تسمّى أحد بهذا 
الاسم . وكذلك - تبارك وتعالئ ‏ لم يتسمٌ أحد باسمه ؛ لا قيل هذه 


الآية ٠‏ ولا بعد أن أطلقها رسول أن 
يتجرؤون على الله . فلماذا لم يجرؤ أحد من هؤلاء أن يُسمى ولده الل ؟ 


تحديا بين الكفار والملاحدة الذين 


الحقيقة أن هؤلاء وإنّ كانوا كفار؟ وملاحبة إلا أنهم فى قرارة 
أتفسهم يؤمنون بالل ٠‏ ويعترفون بوجوده ؛ ويخافون من عاقبة هذه 
التسمية : ولا يآمنون أن يصيبهم السوء بسيبها 

إذن : لم تحدث . ولم يجررٌ احد عليها ؛ لان الله تعالى قالها 
وأعلنها تحديا ٠‏ وإذا قال اث تعالى , ملك اختيار الظَلّق , رعلم انهم 
لن يجرؤوا على هذه الفعلة 

ثم يقول الحق سيحانه 

- 

+ رثول الإستن ل دامَايِ تسوت رج حب © 4ه 

سر الس الس تكن وشا لسن ا إفساق 
1-5 < إن الإنسَان خُلق هلوعًا © 4 [لسمارم] ويُراد بها خصرصية 
لبعض الناس : كنا فى قوله تعالى طم يحسُدوت الثّاس عَلَى ما آناهم 
الله من فَضْله .. 20) 4 [النساء] فالمراد بالناس هنا رسول الل 285" . 


(1) قال اين كثين فى تفسيره ( 217/1 ) ٠:‏ يعلى بذاك حسدمم الثبى 86 على ما رؤقه أل 
من الذبوة العظيمة » ومنعهم من تصديقتهم إباه حسدهم له لكرنه من الصرب وليس من 
بنى إسرائيل ٠‏ . وقال عكرمة : الناس فى هذا الموضع النبى يلي خاصة ٠‏ ذكره السبوطي 
فى الدى المتثون ( 253/5 ) 


والمعنى هنا : «ويقرن الإنسان. . 424 [مديم] أى : الكاقر الذى 
ن بالآخرة : ريستبعد الحياة بعد الموت : «أثذا ما مت لسوف 
أَخْرج حيًا 659 [مريم] والاستفهام هنا للإنكار . لكن هذه مسالة الردٌُ 
عليها سَهل مَيْسور ٠‏ فيقول تعالى 
ا بز كرالاض نأ لَه يكبل 
م0434 هه 

فلآن يُعَادَ الإنسانُ من شىء أهون من 
الذلك قال تعالى فى توضيح هذه المسألة : وهر الدى يندأ الحلى لم 
ُيده رَهْرَ أهَْنْ عَلَيْهِ .. 469 [لرومع مع أن الخالق سبحانه وتغالى 
لا يُقال فى حقه تعالى هّن وأهون ‏ أى ضعب وأصعب ؛ ولكنه 
يحدثنا بما تفهم وبما ثعلم فى أعزافنا . 


يعاد من لا.شيء ؛ 


ففى عُرْفنا تحن أن تنشئء من مسوجود أسهل من أن تنشيء من 
عدم ؛ وإنّ كان فعل العبد يقوم على المعالجة ومزاولة الأسباب , 
ففئل الخالق سبحانه إنما يكون بقوله للشيء « كُنْ فيكون ٠»‏ 

دفى آية أخرى يقول تعالى : ظإما خلقكم ولا بعثكم إلأ كتف 


[لقمان] 


زنقاتمقا الإحام. حكن اكلم لذ وعجسيدج فق كعاميب إه القانية 
جميعا فى وقث واحد ؟ قال : كما يرزقهم جميعا فى وقت واحد . 


. 469 [مريم] أى : لو تذكّر هذه 
؛ وقد عولجت هذه المسالة أيضا في 


قوله تعالى ٠ط‏ وَصَرَب لمقلا وتبى لق قال من يطب العام ره 
رصم 409 [بس] 
فل تذكُر خَلّقه الأول ما ضرب لنا هذا المثل ثم يأتى الجواب 
متطقيا < قل يُحبيهَا الذى أنشأها أول مرة وهو . 
وهنا أيض) يكون الدليل ولالةا د تارتم ين كذ و48 


[عديم] 


قم يعزل: للع تسيحائه 


امرك ترف تيلف 


40 


قوله تعالى : ظفَورَبَكَ لتَحْمْرِبْهُمٌ رالشياطين .. 469 [مريم] 
الحشر ؛ أن يبعثهم الله من قبورهم » ثم يسوقهم مجتمعين إلى الثار 
هم والشياطين الذين كانوا يُثْرونهم بالمعصية ويُّزينونها لهم 

َم َحْصرُهُمْ حول جهنم جفبًا 6 4 [مريم] يقال + جها يجثى 
فهو جاث . أى : ينزل على ركبتيه , وهى دلالة على الذَّلّة والاتكسار 
والمهانة الثى الا يفو مها على القيام 


معرم.. ان تفن ندا 


حورته لبهم 


ه١١‏ اح مح حم تمص و مص محص و بحت 
التزع : خَلْع الشىء من أصله بشدة . ولا يقال : نزع إلا:إذا كان 
المنزوع متماسكا مع المنزوع مته .. ومن ذلك قوله تعالى طقل الهم 
مالك الْملك تُؤْتى املك من نشاء ره زِ 
[آل عمران] كآنهم كانوا مُتمسكين به حريصين عليه . 


وقوله : من كل شيعة 


[مريم] العتئ : هو الذي بلغ القنة فى الجيرورت 
5 يث لا يقف أحد فى وجهه . كما تلنا كذلك ذ ف 
الكبر ط وقد بَْتْ من الكبْر عبًا 4090 [مريم) لانه إذا جاء الكبر لا حيلة 


فيه , ولا يقدر عليه أحد 


ومعلوم أن رسالات السماء لما نزلت على أهل الأرض كان هناك 
أناس يُضارون من هذه الرسالات فى انفسهم . وفى اموالهم : رة 
مكانتهم وسيادتهم , فرسالات الله جاءت لتؤكد حَمًا » وتثيت وحدانية 
اش . وسواسية الخلق بالنسبة لمتهج الله 

وهناك طفاة وجِبّارون وسادة لهم عبيد . وفى الدتيا القترى 
والضعيف ٠‏ والغنى والفقير . والسليم والمريض ؛ فجساءت رسالات 
ث استطراقا للعبودية 


قمن الذى يمْمَار ويّعْضبٍ ويعادى رسالات السماء ؟ إنهم هؤلاء 
الطفاة الجبارون , أصحاب السلطة والمال والنفوذ ‏ ولا بد آن لهؤلاء 
أنباعا يتبعوتهم ويشايعوتهم على باطلهم 


فإذا كان عدم العامة وموع الستسفب: قببق جد + لاضن انين 
بهؤلاء الطفاة الجبابرة . ونقدم هؤلاء السادة أمام تابعيهم حتى 
يررهم آنلاء صاغرين , وقد كانوا فى الدنيا طغاءً متكبرين . كذلك 
لنقطع آمل التابعين فى النجاة 

قربما ظَنُوا أن هؤلاء الطغاة الجبابرة سيتدخلون ريدافعون عنهم , 
ققد اعاتوااكل الننيا كدوم وكائز) #ازضيق اقم وماتريل .اننا 
ما أخذناهم أولاً وبدأنا بهم , فقد قطعنا أمل التابعين فى !! 
وقد ورد هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى : «ويوم حشر من كل 
وجا مَمُن يكلب بآياتنا فَهم يوزعود' 469 [النمل] أى : من كبارهم 
اتهم . ليرى التابعون مصارع المتبوعين . ويشهد الضعفاء 
مصارع الاقرياء ٠‏ فينقطع أملهم فى النجاة 


وفى حديث القرآن عن فرعون ٠‏ وقد بلغ قمة الطفيان والجبروت 
حيث لدعي الالوهية ٠‏ فقال عنه ا«إيقدم قَومَهُ يوم القيامة فَأوردهم الثَارٌ 
ويكسن الورد الموروذ (62» إمره] فهر قائدهم ومقدمتهم إلى جهنم ٠‏ كما 
كان قاتدهم إلى الضلال فى الدتيا . فهو المعلم وهم المقلدون 

فعليه ‏ إذن - وذران : وزر ضلاله فى نفسه ؛ ووّر إضلاله 
لقومة . كما جاء فى قوله تعالى : ظ فويل لَلّذين يكتبوت الكتاب بأيديهم 
نْمْ يفولون هذا من عند الله ليشتررا به فَمَنا قليلا .. 69 »4 [البقرة 


ثم يقول الحق سبحانه 


نعل علّميا 5 بن يميق © #يد 


]778 م‎ ١ أى : يكقون عن التفرق ريجمعون فى مكان واحد . [ القاموس القويم‎ )١( 


حت ١:‏ حب عت تت + تت حت + ته تت 

صليا : اصطلاء واحشراقا فى النار من صل يصلّى : أى دخل 

0 أما : اضطلى أى : طلب هي النار » كما فى قوله 

الى : «أعلكُم تصْطلُود د » [النر] 

والمعتى : أننا نعرف من هى أولى بدخول النار أولآ ؛ وكان لهم 

فى ذلك أولويات معروفة ؛ لآنهم سيتجادلون فى الآخرة ويتناقشون 
ويتلاومون وسيدور بينهم مشهد فظيع رهيب يفضح ما اقترفوه 

فالتايع والستيوع . والعابد والمعبود . عل يُلقى باللائمة على 

0 اسمعهم وهم بقولون : رنا إن أ 00 فأضلونا 


رقي آية أخرى «إذ ترا الدين ن العو من الدين تُبعرا ورَآرًا العذاب 
وتَقَطّعت بهم الآسبآب وك 4 [البقرة] 


[الزشرف] 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
جد قت وار هاكْعلكيكَ 
عَنْنائَْجا © #ه 
وهذا خطاب عام لجميع الخلق دون استثناء ٠‏ بدليل قوله تعالى 
بعدها ؛ طم ننَجِى الذين الّقَوا .. 469 [سري] إذن : فالورود هنا 
يشمل الاتقياء وغيرهم . 


افما معنى الورود هنا ؟ الورود أن تذهب إلى مصدر الماء للسقيا أى 
أذ الماء دون أن تشرب منه . كما فى قوله تعالى : « ولَمًا ورد ماء مددين 


0110 
حمحعت, حت 6 ت +6 6+6 6 ١‏ :أن 
وَجَدَ عليه أمَهمنَ اناس يَسْقُونا .. 62 4 [القص] أى : وصل إلى الماء . 
إذن : معنى : «إوإن سكم إل واردها .. 69 4 (مديم] أى : أنكم 
جميعا متقون ومجرمون ٠‏ ستردون النار وترونها ؛ لآن الصراط الذى 
يمر عليه الجميع مضروب على مُث جهنم 
وقد ورد فى ذلك حديث ابى سعيد الخدرى قال قال يلل 
: عليه حسنك نك السعدان؟ : 


د يوضع ال 


ثم يستجيق مسلرة معزو ياه شواتاج. ‏ ومسيين 
به > ومتكوس 3 


فإذا ما راى المؤمن النار التى نجاه الله مها يحمد الله ويعلم 


انعمته ورحمته ابه 


ومن العلماء سَنْ يري إن ورد أي : أتى الماء وشبرب مته 
ويستدلون بقوله تغالى : 8يقدم قرمه يوم القيامة فَأوردهم الت .. 69 4 
[هو] أى : أدخلهم لعن هذا يغالف النسق العربى الذى نزل القرآن 
به » حيث يقول الشاعرا 


يلعا ورك اليل ورا جمامه 


(1) حسك السعان : قال ابن حنيقة : حي 
الحسك )يض) مدحرج . لا يكاد أحصد يدشى عليه إذا يبس إلا من فى رجلبا 
[ أسان العرب.- .مايق عسف ] 
(؟) مكدوس فى النار : مدفوع فيها . وتكدّس الإنسان : إذا دهع عن ورائه فسقط . [ اللسان, 
8 ؛ كدس ] والمتكوس : المطاطىء رأسه من الذل والهوان 
(*) أخرجه ابن ماجة فى نستته ( 4580 ) . والماكم فى مستبركه ( 4/ 584 ) والديامي في 
الفردوس [ حديث رقو 3051 ] 
(4) هي : زهير بن أبى اسلمى من مُضّر . حكيم الشمراء فى الجاهلية , كان أيوة_وخاله وابثاة 
وكذلك آختاه سلمى والخنساء . ولد فى بلاد د سؤينة » بتواحي 
ام ١١‏ ق . ه [ الأعلام للزركلى 51/6 ] 
لة زهير بن أبى سلمى . قال الزوزنى قى شرحه : للمعلقات السبع - من 
١‏ طبمة نان الجيل بيروت 11/1 م : ٠‏ يقول : فلما وردت هذه الظعائن العاء وقد 
أشيد صقاء ما جمع منه فى الآبار والحياض عزمث على الإقامة كالحاضر المبتتى الخيمة , 
والجمام هو ما اجتمع من الماء فى البثر ولحو أن رهما 


1 
١‏ ا لحمص ص موصت ٠وص‏ ص موصت وح حمحم هه 
أئ : حينما وصلوا إلى الماء ضربوا عنده خيامهم ؛ فساعة أن 
وصلوا إليه وضريوا عنده خيامهم لم يكونوا شربوا منه ؛ أو أحَذوا 
من مائه , فمعنى الوررد أى : الوصول إليه دون القثّربٍ من مائه 
وأصحاب هذا الراى الذين يقولون «إرارده © ؛ [مريم] أى. 
داخلها يستدلون كذلك يقوله تعالى م لم ننجي الذين الوا وَنَدَرُ 
الظالمين فيها نيا 69 » [مريم] يقولون : لو أن الورود مجرد الوصول 
إلى موضع الماء دون الشرب منه أو الدخول نيه ما قال تعالى 
' ادر الظالمين فيها (4©7 [مريم] ولقال : ثم يُنَجّى الل الذين اتقوا 
ويدخل الظالمين .. لكن «ونذر الظالمين 4692© [مريم] فيها الدليل على 
دخولهم جميعا النار 


فعلى الراى الأول : الورود بمعنى رؤية النار دون دخولها , تكون 
الحكمة منه أن ال تعالى يمتنْ على عباده المؤمنين فيّريهم النار 
وتسعيرها ؛ ليعلموا فضل اث عليهم . وماذا قدّم لهم الإيمان باش من 
اة من هذه النار ؛ كما قال تعالى «فمَن رُحَزِح عن الثار وأذغل 
الجن فد فاز هت » آل صتران] 
ويمكن فَهُم الآية على المعتى الآخر : الورود بمعتى الدخول ؛ لا 
الخالق سبحانه وتعالى خلق الاشياء ؛ وخلق لكل شىء طبيعة تحكمه ٠‏ 
وهى سبحانه وحده القادر على تعطيل هذه الطبيعة رسليها 
خصائصبا 
ا رأينا فى قصة إبراميم عليه السلام : فيكون دخول المؤمنين 
النار كما حدث مع إبراهيم . وجعلها الله تعالى عليه بَرْدا وسلاما , وقد 
مكُتهم الله منه ؛ فألقوه فى النار ٠‏ وهئ غلى طبيعتها بقائون الإحراق 
فيها , ولم يُنزل مثلاً على الثار مطر؟ يُطقئها ليوقر لهم كل أسباب 


الإحراق ٠‏ ومع ذلك بنجيه منها لتكون المعجزة ماظة أمام أعينهم 


وكما سلب الك طبيعة الماء فى قضة موسى عليه السلام فت 
وتوقفت سيولته . حتئ صار كل فرق كالطود العظيم ٠‏ فهى سبحاته 
القادر على تغيير طبائع الاشياء . إذن : لا مانع من دخول المؤمنين 


التار على طَرء اهيم عليه السلام لقُلَا يسار كونى بدا وسَلامًا ل 
يرام 9© > [ل 

ثم يُنَجّى الث المؤمنين , ويترك فيها الكافرين ٠‏ فيكون ذا 
لهم واغيظ 

ثم يقول تعالى : طكَان علَئ رَبك حتما مُقضيًا 69 4 [مريم] الحثّم 
هو الشىء الذئ يقع لا محالة , والعبد لا يستطيع أنْ يحكم بالحتمية 
غلى أ شىء ؛ لأنه لا يملك المحتوم ولا المحتوم عليه . فقد تقول 
لصديقك : أحتم عليك أن تزورتى غدا ؛ وأتت لا تملك من أسباب 


تحنيق هذه الزيارة شيئا ١‏ فَمَنْ يدريك أن تعيش لغد ؟ ومَنْ يدريك أن 
الظروف لن تتغير وتحُول دون حضور هذا الصديق ؟ 

إذن : أنت لا تحتم على شىء , إنما الذى يُحَثْم هو القادر غلى 
السيطرة على الأاشياه بحيث لا يخرج شىء عن مراده 

فإن قلت : فس الذى حتّم على الله ؟ حتَّم الك على نفسه تعالي » 
وليست هناك قوة أخوى حتت عليه :كسا فى أقولة تعالى : # كنب 
بْكُم عل نفسه الرخمة 9© » [الاتفام] 
ثم يؤكد هذا الحتم بقدوله : ل( مُفْضيًاو46 [بريم أ : حكم 
لا رجعة فيه , وَحُكُم الك لا يُعدّله أحد ؛ فهر حكم قاطع . فمثلاً 
ينما قال كفار مكة لرسول الل ل : نعبد إلبك سنة وتعبد إلهنا 
سنة , يريدون أن يتعايش الإيمان والكفر 


7 

ه١٠‏ مح ,وجح تحت وص حص بص تمصت 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد قَطْم العلاتات معهم بصورة 
نهائية قطعية , لا تعرف هذه الحلول الوسط ؛ فقال سبحانه!؟ 

ؤثُن يدها الكافررة رك 7 أعْبْدُ نا تَمبَدْودَ وت رلا أشُم عايدون نا 
عبد ولا أنا ابد ما عَبَّدنُمُ 0ه ولا شم عَابدْرَ ما أعْبِدُ ه لكم ديتكم 
ولىَ دين و »4 [تكفرون] 

وقَطْع العلاقات هنا ليش كالذى نراه مثلاً بين دولتين » تقطع كل 

ا علاقتها سياسيا بالآخرى ؛ وقد تحكم الأوضاع بعد ذلك 
بالتصالح بينهما والعودة إلى ما كانا عليه . إنما قَطْعْ العلاقات مع 
الكفار قَطّعا حتميا ودون رجعة . وكانه يقول لهم : إباكم أن تظنوا 
أننا قد تعيد العلاقات معكم مرة اخرى ! لذلك تكرَّر النفى فى هذه 
السوية رصي ين الجمض أنه تكرار ؛ ذلك لأنهم يستقبلون القرآن 


سرون تدير 


قالمراد الآن : لا اعبد ما تعيدون , ولا أنتم عابدون ما أعبد ؛ وكذلك 
فى المستقبل : ولا آنا عابد ما عيدتم : ولا انتم عابدون ما أعبد . فلن 
يُرغمنا أحد على تعديل هذا القرار أو العودة إلى المصالحة 


ذلك أت 5 2 0 
لذلك أتى بعد سورة ( الكافرون ) سورة الحكم : «إقل 
أحد..0) 4 [الإخلاص] فلا ثانى له يُعَدْل عليه . فكلامه تعالى وحكمه 
)١(‏ قال الراحمدى فئ ٠‏ أسباب التزول : ( ص 51١‏ ) ؛ ٠‏ نذلت فى رط من قريش قالوا 
يا مسمد هلم , اتبع دينثا ولتييع دينك . قعبد آلهتنا سة , وتبيد إلهك سنة , فإن كان 
الذى جنت .به خيرا مما بابدينا قد شركناك في وأخذنا بحظنا منه : وان كلن الذى يايدينا 
غير مها فى يدك قنلد شركت فى أمرذا وأخذت يحظك , فقال : بحات الله أن أشسرك به 


ب 
(؟) هى : سسورة الإشلاس . قال السسيرطي فى + الإتقضان فى علوم القسزآن ٠‏ ( 191/0 ) 
ء تسمّى الأساس : الاشتمالها. على 'تؤحيد أله رفز ناس الدين ٠‏ 


الللل س0 
نهائى وحَنْما مقضيا لا رجعة فيه ولا تعديل - 

ثم بقول الحق سبحانه 

جو تق اهلاق ليت ميت © إقه 

اجنيا من جنا يجِثُو ائ : قغد على رُكْبِه دلالة على المهانة 
والتنكيل . ثم ينقلنا الحق سبحانه إلئ لقطة أخرى ٠‏ فيقول : 


ول ص غم مير ا غم عدي 

لعل :> لكايس الال كمروا ين 

ع 2 2 - 

امنو ااي يواد رصن أسزياج هه 
هذا حوار دار بين المؤمنين والكافرين , المؤمنين وكانوا عادةٌ هم 
الضعفاء الذين لا يقدرون حتى على .حماية أنقسهم ٠‏ وليس لهم جاه 
ولا سيادة يحافظرن عليها . وجاء منهج اله فى صالحهم يُسوى بين 

الناس جميعا : السادة والعبيد ٠‏ والقوى والضعيف 


فطبيعى أن يُقابلَ هذا الدين بالتكذيب من كفار مكة . أهل الجاه 
والسيادة , وأهل القرة الذين ياخذون حَيّر الناس من حولهم , أما 
الضعفاء فقد آمنُوا بدين الله فى وقنت لم يكن لديهم القوة الكافية 
الحماية أنفسهم ٠‏ فعتدما تزل قل الحق - تبارك وتعالى - : «مَبهرم 
الجمع وَيُوُونَ الدير قنة [القمر] 


8 1 8 ا قال" :أي 

قال عمر ‏ رضى الك عنه ‏ وما أدراك من هو عمر ؟ قال" : أىّ 
جمع هذا ؟ وأ هزيمة » ونحن غير قادرين على حماية أنقسنا ؟ 
)١(‏ أوره ابن كتير في تفسيره ومزاء لابن أبى حاتم ( 577/6 ) عن عكرمة قال + السا 
اثزلت ؛ سبْهرم المع ويوارد الأثر 4 [السمر] قال عمر : أى جبع يهم ؟ أ جمع 


يُلب ٠‏ قال عمر : فنسا كان يوم بدر رايت رسول الل ف يثب فى الدرع رهن يقول 
يلها 


» سيهزم الجمع ويولون الدبر ٠‏ فعرقت ب 


صمت +ت: 5:25 
وفى هذه الآونة : يامر رسول الله كل المؤمئين المستضعفين 
بالهجرة إلن: العينتمة وإلى المدينة . فلما جاء نصر الله للمؤمنين ٠‏ 


الث 45 [القسر] 

وفى هذا الحوار يُّعَيِّر الكفار المؤمنين بال : ماذا أفادكم الإيمان 
بأ وما اتيم على حال من الضعف والهوان والدّلّة وضيق العيش ؟ 
أيرضى رب أن يكون المؤمئون به على هذه الحال » وأعدازه 
والكافرون به هم آهل الجاه والسيادة وسنعة الرق ؟ 

ومتتااقق :ا يحظهم ييح تماقا سبعلةة الروك 
تيم يعض 92> [الأتعام] 

فالمؤمن والكافر ؛ والغنى والفقير , والصحيح والمريض ؛ كُل 
متهم فتنة للآخر ليُْمخّص الله الإيمان ؛ و اليقين فى قلوب 
العؤمتين ؛ لآن الل تعالى يعدهم لحمل زشالته يلك إلى الدتيا كلها فى 
جميع أزمنتها وأماكنها ٠‏ فلا بّدٌ أن يخنار لهذه المهمة أقوياء الإيمان 
الذين يدخلون الإسلام » ليس لمغنم دنيوى , بل لحمل رسالته والقيام 
باعبائه » فهذا هو المؤمن المؤتمن على حَمْل منهج الل 

ومن ذلك ما تراه من أن متاهج الباطل فى الدنيا 
يرشو المدعو ويعطيه ؛ أمّا متهج الله فياخذ منه 
يكون الغنى فتنة للفقير , والفقير فتنة للفنى ؟ الغنى 
مفتون بالفقير حيث م فى سَغة :من العيش والفقيد قى..ضيق + الغنى 
ياكل حتى الّخمة والفقير جائّع ٠‏ ويرتدى الغنى الفاخر من الشياب 
رالفقير عريان . فهل سيعرف نعمة اك عليه ويؤدى حقها ؟ 

والفقير مفتون بالغنى حين يراه على هذه الحال ؛ فهل سيصبر 


3----3--2222232ي ييحت 
على هذه الشدة ؟ أم سيغترض على ما قدّره الله له . ويحقد غلى 
الغنى ؟ 

ولى علم الفقير أن الفقر درس تدريبى أجُرى لجنود الحق الذين 
يحملون منهج الله إلى خَلَق الله فى كل زمان ومكان ٠‏ وأن هذه قسمة الله 
بين خلقه المآ اعترض على قسمة الله : وَلّما حقد على :صاحب الغتى . 

وكذلك يتن الصحيح بالمريض والمريض بالصديع ٠‏ فالصضحيح 
يعيش مع نعمة الله بالعافية : أما المريض فيعيش مع المنعم سبحاتة » 
#ناعيااق للدي لقتسي قدي أبن لقم مسيطة فتام كتاتي» 
فيقرل : وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن غبدى 


فلانا مرض فلم تَعْدْهِ ؟ أما علمت أنك لق عُدّته لوجدتتى عتده "2 


لذلك تسرى أهل الامراض من المؤمتين يقتالم رُوَارَهُم من 
أمراضهم ٠‏ فى حين أنهم فى أَنْس باث يشغلهم عن أمراضهم وعن 
آلامهم , ومن الذى يذهد فى معية الله ؟ إذن : لو حقد المريض على 
السليم فهو مفتون به . وكان يجب عليه أن يعلم 
فى معية النعمة فهى فى معية المنعم سبحاته وتعالى 


وسيدتا نوح ‏ عليه السلام - بعد أن لبث يدعو قومه ألف مبنة 
إلا خمسين عام كان جواب قومه : ف وما تراك البَعك إلا الذين هم أراذكا” 
بادي الرأي..63 » [موه] فكان أتباع نوح فى تظرهم حثالة القوم ٠‏ ثم 
حاولوا أن يُغروه بهم ليطردهم . فهم ضعاف لا جاه لهم ولا 
)١(‏ أشرج مسلم فى حسحيحه ( 1190/4 ) : والبخشارى قن الآنب النقرد :009 | م 

فى الله عن 

ارس لنت ب طزيا ( لكين التو :11:10 ل كو اي 
اتفسيره ( 145/5 ) : م ما تراك اتبعك إلا الذين هم 6راذلنا كالباغة رالحاكة وكشباههم وثم 

عع كيد ثم مؤلاء الذين انيغوك لم يكن عن ثرو منهم رلا فكر 
هلا لديل بسعرد م1 معزقف هاتف تيو > 


7 
تأ موحت +ت 65+12 2 
سلطان . فما كان منه إلا أنّ قال : «ومًا أنَا بطارد الذين آمنوا إِنّهُم مُلاقُوا 
58 [سود] 


فعلى مر الازمان واختلاف الرسالات كان الكفار تزدرى أعينهم 
الفقراء ولضصيا المؤمنين » ويحاولون طردهم وإخراجهم من 


ارك وتعالى - لرسوله يليه : «ولا تطرد 
زاود يدها كتين اروم تونخير 


ات 6409 [مريم] الآيات : جمع آية وهي الشيء 
العجيب الذى يتحدث به , وتُطلق ‏ كما قلنا - على الآيات الكونية التى 
تثبت قدرة الك تعالى . وظفتنا إلى بديع صُنْعه كآيات الليل رالنهار 
والشمس والقمر ٠‏ وتُطلق على المعجزات التى تُشبت صدق الرسول , 
كما جاء فى قوله تعالى 


لظ وقالوا لن نؤمن للك حت تفجر لنا من الأرض يبوعا (6 أو تكون نلك 
ين تخي وعنب لجر الأنهار وها يا 


ترق فى النثما رن نوسن لق حن لات عَلنَا كثايا 
كنت إلا يشا رَسُولا #0 » [الإسراة] 


خممحص حص تحت دصو وحص صوص ااذه 


كما تُطلق الآيات على آيات القرآن :التى تحمل الاحكام : وهذه هى 
المرادة هنا ؛ لأن آيات القرآن تنطوى فيها كل الآيات 

وقوله : « قال الذين كَفَرُوا لين آشرا أئ الْفُرِيقَين 
[مريم] أى : لقد ارتضينا حكمكم فى هذه المسألة : نحن الكفار فى 
سْعّة ٠‏ وآنتم يا أهلّ الإيمان فى ضيق ؛ فا الفريقين خير مقاما ؟ 
وال بمقابيسكم أنتم . فانتم خير , أمَا بمقياس الاعلى والابقى فنحن 

والمقام ‏ بفتح الميم : اسم لمكان قيامك من الفعل : قام . 


أماه مُقام » بضم الميم ؛ من أقام والمراد هنا وَخَيْرٌ 
مُقَاماات©)» [مريم) أى : مكانا يقوم فيه على الآخر أى : بيت كبير 
وأثاث ومجلس يتباهى به على غيره. 

هج وَآحْسن تديّاد© » [بريم الإنسان عادة له 
مجلس ياوى إليه ؛ ريجلس فيه مع أصحابه وأحبابه يُسمُوته ٠‏ حجرة 
الجلوس ٠‏ أى ٠‏ المثدرة » . وفيها يجلس كبيد القنوم ومن حوله آفله 
وأتباعه . كما ثقول فى العاسية : (عامل قعر مجلس) ؛ لذلك إذا قام 
اتفضٌ المجلس كله ؛ لأنهم تابعون له ٠‏ كما قال الشاعر 


وانفض ب 


+ ياويه » وله 
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يا كيب المجلس 

وهناك الثادى . وهى المكان الذى يجتمع فيه عظماء القوم 
والأعيان ؛ بدل أن يكون لكل منهم مجلسه الخاص ؛ كما نرى الآن 
نادى الرياضيين وتادى القضاة .. إلخ إذن : فالثادى دليلٌ على أنهم 
متفقون ومتكاتفون ومتكتلرن ضد الإسلام وضد الخق 


)١(‏ أورده أبن على الالى ابقدادى فى كتايه , الاملى » ( 151/١‏ ) من شمن مهلل ,ا 
م التق جد الراكلة -رابسده يسك يلير لأسدانها 


نالخ وح ووه و وت وج وت وج وه جك 5 

ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى : تيدع نادي 69 4 [السنق] 
ومن ذلك ما كان يُسمّى قيل الإسلام ٠‏ دار الندوة » , وكاتوا 
يجتمعون فيها ليدبروا المكائد لرسول اذ يلل . 

ومن النادى ما كان ماخون! لعمل المنكر والفاحشة والعياذ بالك , 
فيجتمعون فيه لكل ما هو خييث من شرب الخمر والرقص 
والفوامش . كما فى قَوْل الحق - تبارك وتعالى ‏ : 8 .. ولأئْرن في 
ناديكم السكر .. 09 »4 [المتكيرت] 

وفى هذا دليل على شبوع الفاحشة والقحة بين القادرين والمجاهرة 
بها . فلم يكونوا يقترفونها سر . بل فى جمْع من رُوَّاد هذه الأماكن . 


والتادى أو المئتدى مالجوة من النْدَى أى : الكرم . ولما مدحت 
المرأة العربية زوجها قالت :رفيع العماد , كثير الرماد ٠‏ قريب البيت 
عن التادا"؟ 

والمغتى : أن بيبته اقرب البيوت إلى التادى . فهو مَقْصد الئاس 
فى قضاء حاجياتهم . 
إذن : كان قول الكفار للمؤمنين : « أ الْقَرِيقين حير مُقَادًا وأحسن 
* [مريم] موضع فتنة للفريقين ٠‏ فقنال المؤمئون : 8 لر كان 
خْيرا ما مبَقُونا إِليّه 9 » [الاحقاف] وقال الكفار : ما دام أن الك حبانا فى 


يكنمن من ]. ديث طويل . قال ابن حجر فى الفئع ( 758/4 ) 
«مسلتة :.بالقرق فسن عرمد, فهم 0 اموا والتزردا: في اس ترا رفسو قرييا م 
ابيته فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره . أو : أنه وضع بيته فى وسط الناس ليسيل نقاؤه 
ويكون أقرب إلى الوارد وطالب القرى » 


1 
للكلفت 


الدنيا وهى الرزاق . فلابد أن يحْبرَنَا فى الآخرة . لكن لم تتعر. 
الآيات للقول المقايل من المؤمنين , إنما جاء الرد عليهم من طريق 
آخر , فقال تعالى : 


حلاف يقد 
تمن نارين 0د 


كم : خبرية تدل على الكثرة التى لا تُخصَّى ٠‏ وأن المقول بعدها 
وقع كثيراً : كآن يقول لك صاحبك : انت ما عملت معى معروا ابدا , 
فتُعدّد له صتائع المعروف التى أسديتها إليه ٠‏ قتقول : كم فعلت معك 
كذا . وكم فعلتُ كذا 


والقرن : هم الجسماعة المتعايشون زمانا . يحبث تتداخل بينهم 
الأجيال » فترى الجدّ والاب والابن والحفيد معا . وقد قدّروا القرن 
يُطلّق القرن على الجماعة الذين يجتسعون على ملك 
واحد ؛ أو رسالة واحدة مهما طال زمنهم كقوم نوج مثلا . 


بماثة عام . عنما ب 


والاثاث : هن فراش البيتك : رهذا أمن يتناسب وإمكانات 
صاحيه . 

الرْنّى : على وزن فعل . ويراد به المقعول أى : المرئى ٠‏ كما 
جاء فى قوله تعالى : ظرَفَديَاُ بذبْح عظيو 469 [الصافات] فذح 


سي ملبوج 


اثاث : الما التظير أ متاع البيت لا واحد له من الفظه . وقيل ٠‏ وأحدته أثاثة [ القاموس 
القويم 3/0 ] 


2 وح موح هص وت رت موص ص وخي وص برح حص ح هه 

وودد فى قراءة اخرى"' ( أحْسَنْ أكاثا وزيا ) وهى غير بعيدة 
عن المعنى. الاول ؛ لآن الزىّ أيضا من المرتى ٠‏ إلا أنه يتكون هن 
الزى والذى يرتديه , والمراد هنا جمال الشكل والهيئة ونضارة 
الشخص وهندامه . وقد افتخر الكفار بذلك . فى حين كان المؤمنون 
تمعن غُبّرا يرتدون المرقّع والبالى من الثياب 

وقد جاء الاختلاف فى بعض ألفاظ القرآن من قراءة لأخرى ؛ لآن 
القرآن الكريم دُوْن أول ما دُوّن غير منقوط ولا مشكول اعتماداً على 
ملّكة العربى وفصاحته التى تُمَكُته من توجيه الحرف سب المعنى 
المناسب للسياق ٠‏ وظل كذلك إلى ان رضع له العلماء التقاط فوق 
الحروف فى العصر الاموى . فمثلا التَّبْرةَ فى كلمة دون نقط يحتمل 


ان تنا حق الى نون أل كران كله ...ومن اسل تقرط ياتااى .ياد 


والعربى لمعرقته بمواقع الألقاظ يستطيع تحديد الحرف المراد , 
فكلمة ( رثْيَا ) تقرأ ( زيا ) والمعتى غير بعيا 

ومن ذلك كلمة « فتبينوا(:6 # [النساء] قرأها بعضهم ( فتثبتوا ) 
وكلمة إصيغة00)» [البقرة] قرآها بعضهم ( صنعة ) . ودليل فصاحتهم 
أن الاختلاف فى مثل هذه الحروف لا يؤدى إلى اختلاف المعنى . 

لذلك : كان العربى قديم) يغضب إن كُتب إليه كتاب مُشكل , لان 
تشكيل الكلام كأنه اتهام له بالقباء وعدم معرفته باللقة . ومن هنا 
وجدنا العلماء الذين وضعوا قواعد اللغة ليسوا من العرب ؛ لان العربى 
فى: هذا الوقت كان يستنكف أن بضع للنة قواعد , فهى بالنسبة له 


(1) هى قراءة اين عباس وأبى بن كفب وسعيد بن جبير والاعسم المكى . قال القرطبى فى 
تفسيسرء ( 4510/5 ) ٠:‏ هو الهيئة والحسن ٠‏ ويجوذ أن يكون من زويت أى : جمعت 
أفيكون أصلها زويا فقليت الولو ياه ٠‏ 


إلى دراسة أو تعليم . أما الاعاجم فلما دخلوا 
الإسلام ما كان لهم أن" يتعلّموا لغته إلا يهذه الدراسة القواعدها : 


1 0-0 ديد ان يلل على انهم حمُتى لا ينظرون 
إلى واقع الحياة ليروا عاقبة مَنْ كانوا أعزَّ منهم مكانا ومكانة , وكيف 
صان الام إليهم؟ 

الحق - تبارك وتعالى - 


ذّالن اللكقتآن ادعالشم القيبرية عل 
المؤمنين , فهذه الخيرية ليست بذاتيتكم ؛ بل هى عطاء من الله وفتنة , 
حتى إذا اخذكم أخذكم عن عرّة وجاه ؛ ليكون أنكى لهم وأشدّ وأغيظ » 
أما إن أخذهم على حال ذل ومَوان لَمْ يكن لأخذه هذا الآثر فيهم . 
لحل سيتطاله خللى لهم ريكندةلجسككاركيا القسيرذم أخذهم , 
على حَدٌّ قول الشاعرا 
كما ابرشت كما عاك عَمامّة فلم راون لدعت ردم 
فاطمعهم فى البداية . ثم أخذهم وخيّب آمالهم فى النهاية 
وضربنا لذلك مثلا بالاسير الذى بلغ به العطش مبُلفا : فطلب 
الماء + فجناءة الخازس. يالماة.حتبى كان على فية . واستشرف الرئ 
منعه وحرمه لتكون حسرته أشد . وألمّه أعظم : ولى لم يأته بالماء 
لكان أهون عليه 
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(1) .هن .+ كاسن بن عيدا الرحمك أو سماكر العزا ».هاضر سير -مقهدوي:«.جن فل السديقة 
أكثر إتسامته بعصر ٠‏ كان منرط القصر دميما , فى نفسه شمم وترنع / يقال له ٠‏ كثير 
عزة » وهى عزة بنت جسيل الصمرية ؛ كان عفيفا في حبه ليا . توقى عام ( 6١٠ه‏ ) 
الأعلام للزركلى ( */156؟ ) 

(9) ديواث كشير ( ص ٠١7‏ ) واورده شباب الدين الطيى لات 1*6 ه ) فى , 
التوسل. إلى صناعة الترسل ٠‏ ( ص 19١‏ ) . واقشعت النمامة : اتكشنت ودّميت 


بد 
هلح محص نت مح تت محص ح ,حنمت تح 

إذن : حيتما تُجرون مُقارئة بينكم وبين المؤمنين وتُعيّونهم بما 
معكم من زينة الدنيا , فقد قارنتم الوسائل وطرحَكُم الغابات » ومن 
الغباء أن نهتم بالوسائل وننسى الغايات » فلكى تكون المقارتة 
صميحة فتارنرا حالكم بحال المؤمنين ٠‏ بداية وتهاية . 

ومثال ذلك : فلاح مجتهد فى زراعته يعتنى بها ويُعذّر نفسه من 
تراب أرضة كل يوم ٠‏ وآخر ينعم بالشياب النظيفة والجلرس على 
المقهى والتسكع هنا وهناك , ويتظر إلى صاحيه الذى أجهده العمل , 
ويرى نفسه أفضل منه : فإذا ما جاه وقت الحصاد وجد الأول ثمرة 


تعبه ونتيجة مجهوده , وجلس الآخر.حزيئاً محروما - فلا بد أن تأخذ 


فى الاعتبار عند المقارنة الوسائل فع الغايات . 


لذلك وُقق الشاعر حين قال : 


وعيْروا المؤمنين : ط أ الفريقَين شير ماما وحن لدي 9© 4 (مريم] 
وفى قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : 9فما كان جراب قرمه 
إل أن قالوا اوه أَر حَرَكره © 4 [المتكبوت] 
وهكذا اتفقوا على الإحراق ٠‏ 


فى الحيَة لديا نَم ْم القيامة يكفر تدك بسر رز تنعك جتنا ثارت 
الثارْ وما لَكُم من اصرين 6 » [العتكبوت] 
فكان عليهم الأ ينظروا إلى الوسيلة منفصلة عن غايتها . 


1 . 
وهنا يرد الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ على هؤلاء المقترّين بتعمة الله 


ها 
تح تت تح 0ح وح تبه ت 66 ااه 
ركم ألكنا فبلهم من فرن هم حمسن ندر ريعي 469 [مريم] وكا 
قال فى آيات اخرى : لِأَلَم تر كيف فَعل رَبك بعاد دك إِرمْ ذات العماد و 
6 لها في البلاد 2 وَنَمود الذي جابُوا" الّغر اراد © 
وفرعون ذى الأوتاه 63 » [الشجي] 


وهلاك هؤلاء وامثالهم سّهل لا يكلف الحق سبحانه إلا أن تَهُبٌّ 
عليهم عواصف الرمال , فتطمس حضارتهم , وتجعلهم أثرا بعد عَيْن . 

فدعاهم إلى النظر فى التاريغ ؛ والتامّل فى عاقبة أمثالهم من 
الكفرة والمكذبين 
يتبامون به ٠‏ وهل وسائل الدنيا هذه تدفع عنهم الغاية التى تنتظرهم 
فى الآخرة ؟ 

وكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يرد عليهم بكلام نظرى يقول : 
إن عاقبتكم كذا وكذا من العذاب ٠‏ بل يعطيهم مثالاً من الواقع . 

ويخاطب نبيه وله بقوله : طفَِمًا نُرِيئك بض الذى تَمدهم 469 
[غافر] أى : من القنهر والهزيمة والاتكسار 9أَوْ َوَفْيئُك فَإِلَينا 
يُرْجَعُون0© 4 [غائر] نم أئلت من عذاب الدتيا ٠‏ فلن يفلت من عذاب 


. وما عساه أن يُغنى عنهم من المقام والندئ الذى 


الآخرة 

والقرآن حين يدعوهم إلى النظر فى عاقبة من قبلهمظ ركم أَملَكنا 
بهم من فرك 4000 [مريم] فإنما يحتُهم على أذ العبْرة والعظة مش 
سبقوهم , ويستدل بواقع شيء حاضر على صصددق غيب 
قالحضارات التى سبقتهم والتى لم يوجد مثها فى البلاد ٠‏ وكان من 


(1) جابه يجويه : قطمه . أى ؛ أن ثسودا قلموا الصابر ونستوه وستصوا منه بيوتهم 
واصنامهم . [ القاموس القريم 95/1 ] 
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ه.أ صرح ك2 2 +0 
صفاتها كذا وكذا , ماذا حدث لهم ؟ فهل أنتم أشدّ منهم قوة ؟ وهل 
تمنعون عن أنقسكم ما نزل بغيركم من المكذّبين ؟ 

هذا من ناحية الواقع . أما الغيب فيعرض له القرآن فى مشهد 
آخر , حيث يقول تعالى : رن الذين اجرموا كائوا 


فكهين 50 رَإذا وهم قانوا إن هَؤْلاء لصَالرنَ 9 وما أَرْسنُوا عليْهمْ 
فظين 09 » [امصسسميدع 
هذا المشيد .قى الدئيا ٠‏ قما بالهم فى الآخر: © : طفاليوم الْذين 


يعنى : بعد ما رأيتموه من عذابهم . هل قدرثا أن تُجازيهم عَمَّا 
فعلوه بكم من استهزاء فى الدنيا ؟ وعلى َل فإن استهزاءهم بكم فى 
الدتيا موقوت الاجل ؛ أما ضحككم الآن عليهم فامر أبدئ لا نهاية ‏ له 
فا الفريقين خَيْر إذن ؟ 


فإياكم 35 تغرّكم ظواهر الاشياء ؛: أى تخدعكم برقات النعميم 


وانظروا إلى الغايات وا ايات ؛ لذلك يقول سبحانه 

«(المال رالود زينة الحَيّاة الدانيًا والبقيت9 الصالحات خَ عند ربك 
توابا رَخيْر أملهده »4 [الكيف] 
)١(‏ اختلفت أقوال العلساء فى ماهية البسافييات الصالحات على اقوال . ذكرها ابن كثير فى 

اتقسيره ( 28/5 - 29 ) 

- قال ابن عباس : هى. الصلوات الخمس ٠‏ رفى قول له : هى الكلام الطيب 

- قال مجاهد : هى سيحان الله والحمد نش ولا إله إلا أل واث أكير 

- وال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هى الاغمال الصالحة كلها 


قلقت 


وفى سورة الاعراف لقطة أخري من موا , حيث يقبول 
أصحاب الاغراف لاهل النار : ل« ما أغنئ عدكُم تستكبرون 
يم [الأعراف] نم يلتفتون إلى المؤمنين فى الجئة طأمزلاء الذين 
أَقُسمتم لا يالهُم الله رَحْمَة 69 ) [الاعراف] فأين أنتم منهم الآن : 

010 ار عر م _- 
وساب امروب مد قدا 
ََْموْمَثُونِتَآانْسَدَابَوَِمَألتَاعَةَهَسَيَعلَوت 

57 0 201 يم إة 
قرلك ( قل ) آمر لرسوله كك  :‏ من كان فى الضّلانة فَليِسْدد لَهُ 
الرّحْمَنَ مدا 69 4 [مريم] ؟ى :: يُمهله ويستدرجه ؛ لأنه ري للجميم . 
وبحكم ربوبيته يعطى المؤمن والكافر ٠‏ وكما يعين المؤمن 


بالتصر . 

الكافر بمراده ؛ كما فى قوله تعالى : «إفى قُلُوِهِم مُرض 

فَرَاحَهم الله رن #400 [البقرة] 
الانهم ارتاحوا إليه ٠‏ ورَضُوا به » وطلبوا منه المزيد 


وفى مرضع آخر يقول 2 ؟ لانها 
فتنة لهم ٠‏ يُعدْهم بها فى الدنيا بالسّمَى فى جمع الأموال وتربية 


الاؤلاف .ثم 
(فلا تنمبك أنرالهم رلا أولادهم إِنْمَا 4 الله ل 
اليا رتزمق أنشسْهم وهم كافرود دع »> 


اين 
لت ت٠٠ْتتخيصخقي‏ تبنت 
ثم يقول تمالى : لِحَمَّئ إِذَا روا ما يوعدُون ما الغذاب وَإِنا 
الساعة .. 69 4 [مريم] 
العذاب : عذاب الدنيا . أى : بنصر المؤمتين غلى الكافرين 
وإمانتهم وإذلاليم « وَإنّا السَعَد© > إسي أى + ما ينتظرهم: من 
عذابها ٠‏ وعند ذلك: « فسيعلمُود من هو شْرٌ مكنا وَآضْعف جد 69 » 
[مريم] لكنه علّم لا يُجدى ٠‏ فقد فات اواثه . فالموقف فى الآخرة حيث 
لا استئناف للإيمان ٠‏ فالتكاية هنا أعظم والحسرة أشدّ 


لكن .ما مثاسبة ذكس الجند هنا والكلام عن الآخرة ؟ وماذا يُفنى 
الجند فى مثل هذا الييوم ؟ قالوا هذا تهكُّم بهم كما فى قوله تعالى 
«اخشروا الذين علَمُوا وأزواجَهُم” “وما كَانوا يعْبَدُونَ () من ذون الله 
فَاهدوهم إلى صرّاط الجحيم [الصافات] ٠‏ فهل أحُذهُم إلى النار هداية ؟ 
ت إليهم : ظإما لَكُمْ لا تتاصروت 69 بل هم اليم مُستَسلمون 
69 وأفيل يَمْهُم على ينض ُو 69 قالوا نكم كشم تأثوننا عن 
اليَمينٍ 9ه قانوا بل لم َكُونُوا مُؤْمبينَ 09 رمًا ان لا عليِكُم من سَلْطَادٍ 
بل كحم فم طاغين 9© » [الصاقات] 

اأوودء لج جم عونا فم اللنشونا .. 

لذلك 2 فى موضع آخر : «ربنا أرنا النّدَينٍ أضلانا من 
الجن والإنس نَجَعلهِمَا حت نحت أقدامنًا ليكُرنا من الأسقلين 9© 4 [فسلت] 
(1) قال عمس بن الخطاب فى تأويل هذه الآية : احشروا أمثالهم الذين هم ستلهم , يجيه أصحاب 

لزاع لحان ريا والعتتياى قر مع انتملك الينا” براض عا اندر معاس علي 

الخصر . أزواج فى الجثة ٠‏ رأزواج نى الشن . أورده النسيوطى فى الدر المتور (85/0) 


وعزاء لعيد الرزاق والفريابي واين أبى شيبة وابن منيع فى مسنده وعبد بن حميد واين جرين 
وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصحح وابن مردؤيه والبيهني فى البعث 
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مفللطات 


4 مدع 1 ل كع سا اس 


+8 ميري يدهأ أَمْتَدْهْدءٌوَابقت 
الست ريسيد فوت © لد 
هداية بمعنى الدلالة على الخير وبيان 
طيحن «تزهياية المسونة والتوفيق للإيمان . فمَنْ صدّق فى الأولى 
٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : 8 وَالْذِينَ اهندوا زَادهم 


[محمد] 


45 [مريم] الباقيا. هى الأعمال الصالحة التى كانت 
منك خالضة لوجه ال : خَيْرٌ عد رَبك قرا وخيرٌ مرا 469 [مريمع 
هذه هى الغاية التى ننتظرها وتسعى إليها ؛ قساعة أن تقارن السّبل 
الشاتة فافْرثها بالفاية المسعدة :فيهون عليك عناء العبادة ومشمة 
التكليف ٠.‏ 7 


وقوله : ظوَخَير مرا 69 4 [مريم] أى : مرجت قُرْدٌ إليه 
ثم يقول الحق سبحانه" 
+ أمرَبتَارى كمَرَركِينا 
الريك لاروك © هه 
نلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا هذا الشخص الذى قال هذه 


)١(‏ سيب نزول الآية : عن لباب بن الارت قال : كان لى دين على العساص بن وأش قاتينتة 

قال : لا وا حتى تكقر ببمسمد ء قلت : لا وله لا أكشر يمحمد حنقى تعوت ثم 
تيعث + قنال : إنى إنا منا ثم يلك جنتتني وسيكون لي ثم مال وولد فامطيف فاتال ال 
ثمالى هذه الآية . أخرجه الواحدى التيسابورى فى أسباب الفزول. ( صن 0977 ) ٠‏ وأخرجة 
مسلم فى صحيحه (1710) كتاب صفات المنافقين 


يم 

لحتتْتخيححتحح0يتحتتححنبحنييينت 
المقولة ولم يُعيّنهِ ٠‏ وإن كان معلوما لرسول الله الذى خُوطب بهذا 
الكلام : وذلك لان هذه المقولة يمكن أنْ تقال فى زماننا وقفى كل 
زمان ٠‏ إذنْ : فليس المهم الشخص بل القول نفسه . وقد أخير عنه 
أنه أمية بن خلف . أو العاصى بن :وائل السهمى 

وقوله تمالى : و 
يستدلٌ بالذى رآه على هذه الق وقال لأ 
رولّدا 459 [مربم] ويروى أنه قال : إن كان هناك بَعْثُ فسوف اكون 
فى الآخرة كما كنت فى الدتيا . صاحب مال وولد 


460 [مريم] يعنى : ألم قر هذا , كانه 
«الدى كفر بآياتنا رقين مالا 


كما قال صاحب الجنة لأخيه : 8 لين ردت إلَى ربَى لأجدن خيرًا 


َنْهَا مُهَنَا © » [الكيف] 
والإنسان لا يعترٌ إلا بما هو ذاتىَ فيه ؛ وليس له فى ذاتيته 


شىء ؛ وكذلك لا يعتز بنمسة الا يقدر على صيانتها . ولا يصون 
النعمة إلا المنعم الوهاب سبحاته إذن : فلم الاغترا 
اذلك يقول الحق سبحان وتعالى : «إقل أرأيم 
غورًا' فم بأتيكم بماء "" معن 9© » 
إن هك اللَّهُ ون مُعى أَوْ رَحمنًا فَمَن يُجيِرٌ 
رأسره + سد 
ثم يرد الحق - تبارك وتعالى ‏ على هذه المقولة الكاذية 
<8 أطَنَنبَبَ سايم مهدا © (قه 
[1) غار الماء + ذهب فى الارض .. هي الذماب والشمياع إلنهائى .فلا أمل .فى عصودته للحديقة 
[ القامزس القويم 85/6 ] 


|1) السعين ؛ الساء المعيون أ ؛ المنقوى بالسين الذى تراه العيين ظاهرا يجري 'على رجه 
الارض . [ القامؤس القويم */3؟ ] 


1 

مح ح مت تحت بص ص محص نت بح ات 
يعنى أقُلْتَ هذا القول مُتطوعا به من عند نفسك , آم اطلعت على 
الغيبٍ ٠‏ فعرفت منه ما سيكون لك فى الآخرة : « أم اُخْذْ عند الرحمن 
عهدا 220 [مريم] أى : أعطاه الله تعالى عهدا بأن يكون له فى الآخرة 
كما له قى الدنيا ؛ فإمًا هذه وإمًا هذه . فايّهما توافرت لك حتى تجزم 

بهذا القول ؟ 
وهذا المعنى واضع فى قوله تعالى : «افجيل المسلمسين 


شور رو اك نل بلق اك 
كم نما َحَكْمُو 9 »4 [الفيم] 

والمراد : مَنّْ يضمن لهم هذا الذى يدّعونه ؟ 

وقد أخبر النبى ٠»‏ أن أبخل على مهن سسزووا :قد العد 
العهد من الل :'' . ٠‏ ومن صلى الصلوات بفرائضها وفى وقتها فقد 
د العيد امن أذ ب 

من هؤلاء الذين لهم عَهْد من الله تمالى الأ يدخلهم النار ؟ 
والعَهد : الشىء المرئق بين اثنين . والعهد إن كان بين الناس 
فهى عد غير مؤثوق به , فقد ينفذ أو لا بنفذ ؛ لآن الإنسانٌ ابن 
أغيار ٠‏ ويمكن أن تخول الظروف بينه وبين ما وعد به ؛ أما إن كان 
(1) أودد اين الجوزى في ٠‏ العلل المتنافية » ( 14/5 ) . طبعة بار الكتب العلمية بيروتا 
من حديث ابن عباس قال قال رسول الله ل : ٠‏ من أدخل على مؤمن سرورا فقد سرنى , 
ومن سرنى فقد أنخذ عند الله عهداً , ومن أتخذ عند انك عهذا فلن تسسه النار ه وهو من 
طريق الدارقطتى . قال الذمبي فى ميزان الاغتدال (595/5) ٠‏ خير باطل متتهة 
(1) أخرج أحمد في مسثده ( 714/4 ) عن كمب بن حيرة قال قال رسول الله .+ ٠‏ أن 
ديكم عن وجل يقول + من صلى الصلاة لرقتها وحافظ علرها ولم يتسيهها استغفانا يكرا 


قله على عهد أن تعد ويه لجيه وار الك وام ده عي دكيي الستعاة 
ابحقها فلا عهد له إن شتت عذيته وإن شتت غفرت له 


ا 

1 توحتح تت تت 5ت : ته 6 
العهد من الله تعالى المالك لكل شىء . وليست هناك قرة تبطل إرادته 
تعالى ٠‏ فهو العَهْد الحقّ الموثوق به ٠‏ والذى لا يتخلف أبدا . 

فحين تعاهد ربك على الإيمان لا تضمن ما يطرأ عليك من 
الأغيار , أما حين يعاهدك ربك على الجزاء ‏ فثق أنه نافذ لا يُظلّف . 


اذلك ؛ فالنبى يله لما اراد أن يندممّ الإمام عليا رضى الله عنه 
فال + يسن الخ يممل لل هونا فلي كقوب التوملزن 57 

أى : حُبا ومودة فى قلريهم . وما دام أن ال أعطاه هذا العهد . 
فهر نافن مُحقّق ٠‏ 

واختار هنا اسم الرحمن لما فيه من صفة الرحمانية الثى تناسب 
المعونة على الوقاء 

ثم يقول الحق سبحاته 


35 سففك ملفول ونذ 2 
يِنَنْمَدَيمَدَا © 4# 


: آداة لنفى ما قيل قبلها وإبطاله ٠‏ أىٍ قوله ونين ملأ 
0 أطْع اليب أم انّحَدَ عند الرحْمِن عَهدا 469 [مريم] خم ياتى 
ما بعد كلا حُجة ‏ ودليلا على النفى 


وقد ورد هذا الحرف ( كلد ) فى قوله تعالى : ظفَما لإنسَانُ إذا 


(1) عن البراء بن عازب قال قال رسول ال يوه لعل ٠‏ قل : الهم اجمل لى عندك عهنا ٠‏ 
واجعل لى عندك ودا . واجعل لى في صبدور المؤمتين مودة ٠‏ فائزل اش إن الذين آمثوا 
وعَمِلرا المالحات سبجغل لهم الْحَئْن ذا 4 [مريم] قال : فنزلت فى على . ذكره 
السيوطى فى الدر المنثور ( ©*/644» ) وقال اين عباس : نزلت فى عبد الرحسن ين 
عوك ب األكيه الشائين في لقصيدة (/6599/1 ) 


متها 
+ >ت+22+22225 2:22 لالد وه 


فعيه 


5 ابدلاه ره قأكرمه ونعمه فبَُول بَى أخرسن © وآمًا إذا ما ابتلاه فَقَدَرَ 
عَلَْهِ رق فول رتى أهائي 69 كلا .. 9© 4 [الفجر] 

فالحق تبارك وتعالى ينفى الكلام السابق ؛ لأن النعمة وسَعّة 
الرزق ليست دليلَ إكرام . كما أن الفقر وضيق الرزق ليس دلبل 
إهائة » فكلاهما ايتلاء واختبار كما أوضحت الآيات ؛ فإتيان النعمة فى 
صَدٌ ذاته ليس هو النعمة إتما التعمة هى النجاح فى الابتلاء فى 
الحالتين 


فقد يعطيك الله المال فلا تصرفه فيما أحلّ الل : فيكون لك 
وتخفق فى الاختبار . إذن : لم يكرمك بالمال . بل جعله لك وسيلة 
إغواء وإغراء » فبيدك يتحول المال إلى نعمة ى نقمة ١‏ ويكون إكراما 
أى إهانة . 


5 0 
وقوله تعالى 


(جعك نايرلا وكا لابن اناج ماك + 


[مر 


لقد جاءت كلنة ( سَكتْبْ ) حتى لا يؤاخذه سبحاته وتعالى يوم 
القيامة بما يقول هو إنه فعله . ولكن بما كتب عليه وليقراه بنفسه , 
وليكون حجة عليه , كان الكتابة ليست كما نظن فقط , ولكنها تسجيل 
للصوت وللأنفاس ٠‏ وياتى يوم القيامة ليجد كل إنسان ما فعله 
مسطورا , 

يقول تعالى : لاقْراً كنانك كحفئ نفلك اليَْم للد يا © 4 
الإسراء] وهذا الول يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب فى 


)١(‏ قال القرطبي فى تفسيرء ( 4818/5 ) ١‏ قرف تمالى «إستكب ما بقرل 469٠.‏ [مريم] 
أى : ستخلظ ليه وله لنمازي به في الآحرة ور ف بن لتنامع 49 [مريم] أى 


ه١10‏ وح توح جح تو توج تج 
الكتاب سييعرف آنه منه: وإذا كنا تمن الآن. نسجل على خضومنا 
أنفاسهم وكلماتهم . اتستبعد على من علمنا ذلك أن يسجل الاثقاس 
والاصرات والحركاث بحيث إذا قرآها الإنسان ورآها لايستطيع ان 
يكابر فيها أى يتكرها . 


ووه 
وقوله سبحاته : ظ ونمد له من 


أب مدا 69 4 [مريم] أى : يزيده فى 
العذاب . لان المد هى أن تزيد الشىء , ولكن مرة تزيد فى الشىء من 
ذاته ‏ ومرة تزيد عليه من غيره . قد تأتى بخيط وتفرده إلى آخره » وقد 
قببقة رقيو الغر + لكر درق م افيه 


الله يزيده فى العذاب 
ثم يقول الحق سبحانه 


رداون عجر وادةات سس حمر 
خَيق يرنه مايقول ويا: مرا 0 4ه 
أى : فى حين ينتظر أن نزيده ونعطيه سناخد من «وَتَرنة4©2 
[مريم] أئ ؛ نأخذ منه كما فى قوله تعالى إن نْحنْ ثرث الأرض ومن 
عليها وإلينا يرجعرن 62 [مريم] 
وقرله : طوكنا نحن الوارئين © » [القص] 
فكآن قوله تعالى : لوتَرنتِ©4 [مريم] تقابل قرله : < لأَرتَين 
مالا 67[سريم] وقوله تعالى : «ويأنينا فردا:3)» [مريم] تقابل 
«وولد14)701مريم] , فسيآتينا فى القيامة فَرْدا . ليس معه من اولاده 


أحد يدقع عنه 


ثم يقول الحق سيحائه 
حو ريدو أَنوءَالِمَةٌ 


يواكع © هه 


7 
ح٠مصح‏ + حت توت + +06 ١‏ أنه 

آلهة : جمع إله , وهو المعبود والرب الذى أوجدك من عدم , 
وأمدّك من عدم ٠‏ وتولآك بالتربية ٠‏ فعطاء الألوهية تكليف وعبادة : 
وعطاء الربوبية نعم وهبّات . إذن : فسن أولى بعبادتك ومن أحقّ 
بطاعتك ؟ 

هؤلاء الذين.اتخذوا من دون الله آلهة من شمس .٠‏ أ قمر . أو 
حجر . أو شجر » بماذا تعيّدتكم هذه الآلهة ؟ بماذا أمرتكم ؟ وعن أى 
شىء نيكم ؟ وبماذا أنعمت عليك ؟ وأين كانت وأنت جنين فى بطن 
آمك » 


ان أباك الذى رباك وأنت صغير وتكفل بكل حاجياتك » وأمك التئن 
حملثك فى بطنها وسهرت على راحتك ؛ هما أزْلَى الناس يطامتك ٠‏ 
ولا ينبغى أن تُقدُم على أمرمما أمرا . أما أن يستحودٌ عليك آخرون , 
وبكون لهم طاعتك وولاؤك دون أبويُك فهذا لا يجوز وآنت فى ريْعان 
شبابك وأوج قوتك 


لذلك . من أصول التربية أن يُربّى الآباء أبناءهم على السمع 
والطاعة لهم . وتُحدَّرهم من طاعة الآخرين خاصة غير المؤتمنين على 
التربية ..من العامة فى الشارع . أى أصدقاء السوء النين يجرون 
الأبتاء إلى ما لا تُحمد عقياة 

والآن نُحدّر أبناءنا من السّيْر مع شخص مجهول ؛ أو قبول 
طعام ؛ أو شراب منه . وما نراة قى عصرنا الحاضر عن الإطالة 
فى هذه المسالة . هذه إذن ‏ مناعة يجب أن تُعطّى للابناء , 
كالمتاعة شن الامراقى تنانا 


وهكذا الحالٌ فيمٌَ اتخذوا من دون اث آلهة وارتاحوا إلى إله 
لا تكليف له ولا مشقة فى عبادته . إله يتركهم يعبدونه كما يحلى 


269059422221: ن‎ ٠.2 
لهم , إنهم ] ذوا عطاء الربو.‎ 
. الألوهية فلم يعبدوه سبحانه وتعالى‎ 


تمتّعوا بنعمة الث , وتركوا عطاء 


ولما كان الإنسان متدينا بطبعه فقد الختار هؤلاء ديت على وقق 
أهوائهم وشهواتهم , واتخذوا آلهة لا أمرّ لها ولا تكليفّ . ومن ذلك 
ها نراه من كثير من المثقفين الذين يالخذون دين ال على هواهم , 
ويطيعون اعداء الله فى قضايا بعيدة كل لبعد عن دين الله ٠‏ وهم 
اصحاب ثقافة وعقول ناضجة , ومع ذلك يُقنعرن انفسهم أتهم على 
دين رآنهم على الحق 

ثم يقول تعالى : ه ليَكُونُوا لهم عر © 4 [مريم] العبن : في 
الغلّبة والامتناع من الغير , بحيث لا ينال أحد منه شيثا ؛ يقولون 
فلان عزيز أى : لا يُغلب 

ولنا آن نسأل : ما العزة فى عبادة هذه الآلبة ؟ وما الذى سيعود 
عليكم من عبادتها ؟ لذلك يرد عليهم الحق تبارك وتعالى 

لسَيكمر يدعي يوون 
ْنَا © إ 

كلا : تنفي أن يكون لهؤلاء عن فى عبادة ما دون الله . بل 7 كله 
مَيَكْفرُوتَ بعبادتهم © 4 [مريم] 

هذه الآلهة نفسها ستكفر بعبادتهم ٠‏ رتنكر أن تكون هى آلهة من 
دون الله ٠‏ واكشر من ذلك 8 ويكونون عليهم ضذا 69 4 [مريمع أى 
فى حين اتخذها الكفار آلهة من دون الله وطلبوا العزة فى عبادتها 
تنقلب عليهم . وتكون ضنا لهم وما . 


والضد : هو العدى المخالف لك , والذى يحاول أنْ ينكل بك . وفى 
القرآن الكريم حسوارات كثيرة بين هذه المعيودات ومن عبدوها . فمثلاً 
الذين عبدوا الملائكة واتخذوها آلهة من دون الله ؛ يسال اش الملائكة 
<أمنزلاء بكم كاثرا دون © »؟ إسيع 1] فيُجيبون « مبّحَائَكَ انت 
ينا من دونهم بل كانوا بدن الجن أكثرهم بهم مزمنوت 49 
| ويقنول الحق سبحانه وتغالى : 8 إذ تبر 
اتبعوا.. 5ت 4 
لذلك يقول الحق تبارك وتعالى عن هؤلاء « وم أَضْل 
من ذون الله من لأ يجيب لَه إن يوم القيامة وهُمْ عن دعائهم 
عَاودنق #4 [ الأحقاف] 
ان : مااظنّه الكفار عر ومّنْعَة صار عليهم.ضد؟ وغداوة ٠‏ كالقتاة 
الى فلئنا لديا 5 ما حملك على أن تقبلنى مخطوبة لابن 
فلان ؟ أى : ماذا أعجبك فيه ؟ قال : يا ينب إنهم أهل عر وهل جاه 
وشرف وأهل قوة ومنعة , فقالت : يا أبث لقد قَدَّرت أن يكون بيني 
3 0 : 
وبين ابنهم ود ٠‏ ولم تُقدّر أن يكون بينى وبينه كراهية ؛ فإن حدق 
الكراهية سيكون ما قلته ضدك , وستشقى أثت بهذا الع وبهذا الجاه 
رمن الئاس من اتخذ من المال إله) . على د قَوّْل الث 


وللمال قَوْمْ إن بدا الما قائلاً أثَا المال قال القرم إِيّاكَ 


الى البشز امن 


أغر 


وهؤلاء الذين يعبدون المال ؛ ويرون فيه القوة ؛. ويعتزون به 
وباي وتكالا أعليهم يوم القيامة للم يحي 
بها جباههم وجنويهم رَظْهُورَهُم هنذا ما كتركم 
الأنفسكم قدوقوا ما كم تكترون 4 [التوبة] 


7 يي بستحي ننحنييت 

وسكياب فليا واد حرج على التسال زاف كد وطسطا ف زا 
التدثيب الطبيسى تموقق السؤوّان حين: يقق الساكل القفين امام القد 
اللثيم . فاوّل ما يطالع الساش يتغيّر وجهه . ثم يشيع عنه بوجهه , 
فيعطيه جِثْبه . ثم يُدير له ظهره مُعْرض) عنه , وبنفس هذا | 
يكون العذاب ويكون الكئ والعيان بالله . وينقلب المال الدّى ظلَنَ | 
فيه إلى تكال روجا 


يقول تعالى : ظوَإذًا حشر اناس كَانُوا لهم أغداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين © » [الاحقاف] 
على وار اشن 3 بمعصيتك في الدنيا ستشهد عليك 
ا م 
ذلك لانك غفلت عَمْن كان يجب الا تففل عنه ٠‏ وذكرت مَنْ كان 
يجب الا تذكره ٠‏ فالإله الحق الذى غَفْلْتَ عنه يطلبك الآن ويحاسبك , 
والإله الباطل الذى اتخذته يتخلى عنك ويُسلمك للهلاك 


ثم يقول الحق سبحانه 
<نة أئرَأنَارْسََ لعل كفت 
دق 
ةي 0 :هه 
الا : مى الهرٌ الشديد بعثف أى 
النزغ فى قوله سبحانه وتهالى : ط رإِمًا ينزغتك من الشيطات نزغ فاستعذ 
بالل .. ص 4 5 [الاعراف] 


والآذَ او الّدْعْ يكون بالوسوسة والتسويل ليهيجه على المعصية 
والشر . كما يأتى هذا المعنى أيضا بلفظ الطائف . كما فى قوله 


1 


حمص0 + ص0 ص0 مص تحضو أدانات 
تبارك وتعالى : ظإِثٌ الذين اْقََا إذا مَسّهُمْ طائف؟" مَنَ الشيْطان تَذكررا 
00 1 

ذا هم مبصرو [الاعراف] 


وهذه الآية : طألَمْ ثر أن أوسلنَا الشّياطين .. 469 [مريم] تشير 
سؤالا : إذا كان الحق تبارك ونعالى يكره ما تفعله الشياطين بالإنسان 
المؤمن أو الكافر ؛ فلماذا أرسلهم الله عليه ؟ 

أرسل الله الشياطين على الإنسان لمهمة يؤدونها , 
الابتلاء والاختبار , كما قال تعالى : « أحسب الثاس أن ب 
آنا رَهُمْ لا يفقرن ه »> 


إذن : فهم يُؤْدُونَ مهمتهم التى خُلقوا من آجلها , قيقفوا للمؤمن 
ليصرفوه عن الإيمان فيُمحص اله المؤمنين بذلك ٠‏ ويُظهر صلابة مَنْ 
يثبت آمام كيد الشيطان . 

وقلنا : إن للشيطان تاريخ) مع الإنسان , بداية من آدم علي 
السلام حين آبَى أن يطيع أمر أث له بالسجود لآدم ٠‏ فطرده الله تعالى 
وأابعده من رحمته . فاراد الشيطان اينتقم من ذرية آدم بسبب 
ما نالك من آدم . فقال : ف تك ل ينهم أجممين 69 4 (ض] 

وقال «فبما أغويسى لأفْعَدث لهم صراطك المستقيم 69 © [الاعراف] 

وهكذا أعلن عن منهجه وطريقته » فهو يتربص لأصحاب الاستقامة » 
آما اصحاب الطريق الاعوج فليسوا فى حاجة إلى إضلاله وغرا 

لذلك نراه يتهدد المؤمنين : ثم لآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أَيْمانهم وَعْن سْمَائلهم .. #409 [الأعراف] 


)١(‏ الطائف من الشيطان : مس للإنسان بالونوسة فهو ياثيه من كل جهة ليضله ولا ينجيه 
ته إلا ذكر اه . [ القاموس القويم 1٠١/١‏ ]) 


ا 
:11 مح حجنت توصت مص ص مص ص ممصت 

ومعلوم أن الجهات سث , يأتى متها الشيطان إلا فرق وتحت ؛ 
لانهما مرتبطتان بعر الألرهية من أعلى ٠‏ وَدُلَ العبودية من أسفل , 
حين يرفع العبد يديه ل ضارعا وحين يخرٌ ل ساجدا ؛ لذلك أغلقت 
دونه هاتان الجهتان ؛ لانهما جهنا طاعة وغبادة وهو لا يعمل إلا فى 
الغفلة ينتهزها من الإنسان . 

والمتامل فى مسألة الشيطان يجد أن هذه المعركة وهذا الصراع 
ليس بين الشيطان وربه تبارك وتعالى » يل بين الشيطان والإنسان ؛ 
لانه حين قال لربه تعالى : 28 
التزم الادب امع الله 


فالغواية ليست مهارة منى . ولكن أغريهم بعزتك عن 
وتركك لهم الخيآر ليؤمن مَنْ يؤمن , ويكفر سَنْ يكفر ‏ هذه هى 
النافذة التى أنفدّ منها إليهم ؛ بدليل أنه لا سلطان لى على 
لملقا وإرنياك اتذين #كتظلح مم يعم ابؤإلاً عباذك منهم 
الْمُخْلَصِينَ 9© 4 [ض] 

وهنا ايض يثار سؤال : إذا كان الشيطان لا يقعد إلا على 
الصراط المستقيم ليُضْلّ آهله » فلماذا يتعرّض للكافر ؟ 

انقول : لآن الكافز بطبعه وفطرته يميل إلى الإيمان وإلى الصراط 
المستقيم . وها هو الكون بآياته أمامه يتامله ؛ فريما قاده التامل فى 
كَوْن الله إلى الأيمان بال ؛ لذلك يقعد له الشيطان على هذا المسلك 
مسلك الفكر والتامل ليحُول بينه وبين الإيمان بالخالق عز وجل 

فالشيطان ينزغك » إما ليحرك فيك شهوة ٠‏ أو ليُنسيك طاعة ‏ كما 
قال تعالى : ظومًا أنسانيه إلا الشيْطانُ .. 9© » [يفع 


ك الشَيْطَانْ فلا تفع بَعْد الذكرئ مع القوم 

[الانعام] 

وكثيس من الإخوان يسألون : لماذا فى الصلاة بالذات تلع علينا 
مشاكل. الحياة ومشاغل الدثيا ؟ 


تقول ؛ هذه ظاهرة صحية فى الإيمان . لان الشيطان لولا علمه 
باهمية الصلاة ٠‏ وآنها ستقبل متك ويُغفر لك بها الذنوب ما أقسدها 
ليك . لكن مشكلتنا الحقيقية أثنا إذا أعطانا الشيطان طرف الخيط 


«وَإمًا يَرَعَكَ من الشيْطان فرع فاستعذ بالله .. 409 [نصلت] 

فما عليك ساعة أنْ تشعر آنك ستخرج عن خط العبادة والإقامة 
بين يدى الله إلا أن تقول : أعوذ بال من الشيطان الرجيم . حتى وإن 
كنت تقرأ القرآن ٠‏ لك أن تقطمٌ القراءة وتستعيذ بالله منه ؛ وساعة أن 
يعلم منك الانتباه لكيده والاعيبه مرة بعد أخرى سينصرف عنك 
ويياس من الإيقاع بك 


وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً باللص ؛ لأنه لا يحوم حول الب 
الخرب ٠‏ إنما يحوم حول البيت العامر . فإذا ما اقترب منه تنبّه 
صاحب البيت وزجره ٠‏ فإذا به يلوذ بالقرار » وربما قال اللص فى 
نفسه : لعل صاحب البيت صاح مصادفة فيعاود مرة أخرى , لكن 


صاحب الدار يقظٌ منتبه ؛ وعتدها يفرٌ ولا يعود مرة أخرى . 

ويجب أن نعلم أن من حيل الشيطان ومكاشه أنه إذا عَنَّ عليه 
إغواؤك فى باب ء أتاك من باب آخر ؛ لانه يعلم جيه أن للناس 
مفاتيح » ولكل منا نقطة ضعف يُوْتَى من ناحيتها » فمن الناس مَنّ 


م 
ه 11ت ونحتت حت بحصت مص ص مص ص بصت 
لا تستميله بقناطير الذهب . إنما تستميله بكلمة مدح وثناء . و 
اللعين الديه ( طفاشات ) مختلفة باختلاف الشخصيات . 


لذلك من السهل عليك أن ثميّز بين المعصيمة إن كانت من التفس 
آم من الشيطان الفس نقف يك آمام شبوة واحدة تريدها بعينها 
رلا تقبل سواها ٠‏ فإن حاولت زحزحتها إلى شهرة أخرى آبث إلا 
ما تريد , أما الشيطان فإن عزَّتْ عليك معصية دعاك إلى غيرها » 
المهم أن يُوقع بك . 
فالحق تبارك وتعالى يُحذرنا الشيطان ؛ لانه يحارب فى الإنسان 
فطرته الإيضانية التى تلع عليه بان للكون خالقا قادرا , والدليل على 
الوجود الإلهى دليل فطزى لا يختاج إلى فلسفة , كما قال العربى 
قديما : اليعرة تدل على اليعير . والقدم تدل على المسير .. سماء ذات 
أبراج ٠‏ وأرض ذات فجاج ٠‏ وبحار ذات أمواج . ألا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الخبير ؟! 


وكذلك , فكل صاحب صتعة عالم بصنعته وخبير بدقائقها 
ومواطن العطب فيها , قما بالك بالخالق سبحانه : «ألا َعم من خَلَقَ 
زَهْرَ الأطيف الْخَيرٌ © »> [الملد] 


إذن : قالادلة الإيمانية أدلة قطرية يشترك فيها الفيلسوف وراعى 
الشاة ٠‏ بل ريما خاءت الفلسفة فعقّدت الادلة . 

ولنا وقفة مع قوله تعالى : « ألم تر أن أَوْسَلَنَا اليا الت 
[مريم] ومعلوم أن عمل الشيطان عمل مسنص ٠‏ كما قال تعالى + <إنّهُ 


يراكم هو وقبيله'" ' بن حَيْت لا تروتهم .. © 4 [الاعراف] 


(1) القبيل ١‏ الجماعة أ المشيرة أن الكفلاء أن الآعوان المناصرون . [ القامرس القويم5/8/9 ] 


211 
حت تت + + 2ت كت ااانا 

فكيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - رسوله ل فى هذه المسالة 
بقوله : ألم قر .. 469 [مزيم] وهى مسالة لا يراها الإنسان ؟ 

تقول : ألم تر .. 469 [مريم] بمعنى ألم تعلم ؟ فعدل عن العلم 
إلى الرؤيا . كما فى قوله تعالى ألم تر كيف فَعَل ريك بأمْحَاب 
الفيل 400 [الغيل] والنبى كك لم ين هذه الحادثة , فكيف يخاطبه ربه 
عنها بقرله : طلم قر .. 90 4 [الفيل) * 

ذلك , ليدلك على أن إخبار اله لك أصع من إخبار عينك لك ؛ لآن 
رؤية العين ربما تخدعك . أمَا إعلام الل فهي صادق لا يخدعك أبدا 
فحلمك من إخبار الله لك أولّى واوثق من علمك بحواسك 

والشياطين : جمع شيطان , رهى العاصى من الجن ٠‏ وال 
مقابل للإنسان قال أ عنهم «وآنا الصَالحُو هنا دود 
طَرَائق"' قدا 69 4 [ادمن] قَمنْ هم ذرن الصالحين هم الشياطين 


ثم يقول الحق سبحانه 
+ سبلم 5-7 ركذن 5 © 4ه 
تمنّى النبى يل لى أ كار سين راووية الكفر وأعداء الدعوة , 


فقال تعالى : طقلا تَعْجَلَ عَلَيهمْ ِنََّا َع لَهُمْ عد 
أنْ تطول أعمارهم . وتسوء فعالهم ٠‏ وتكشر ذنوبهم ٠‏ فالكتبة يعدّرن 
عليهم ويُحصون ذنويهم 

ومعنى : ظإِنَمَا تعد لهم عذا 469 [مريم] أنها مسالة ستنتهى + 


(1) طرائق قدا : أى : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة . قال ابن عباس ومجساهد وغير 
واعد . أى : مذا المؤمن ومنا الكافر . ( تفسير أبن كثين 4/ :17 ) 


4 [مريم] فالله يريد 


نت اح محصبصص محص حص مص حص محصحص بير 
لآن كل ما يُعَدَ ينتهى , إنما الشىء الذى لا يُحصى ولا يُعَدُ فلا 

تهى » كما فى قول الحق سبحانه وتعالى : 9 رن تَعُدُوا نعمت الله لا 

تحصرها .. 60 4 [ابداميم] 


نمم الا شُمصتئ: ولا تمد .ولا تنتهيئ 
تفيد الشكٌ ٠‏ فهى مسالة لا يجرق احد عليها : لآن : اما عندكم ينفد 
وما عند الله باق .. 69 4 [الشمل) 


وها تحن نرى علم الإحصاء وما وصل إليه من تقدّم حتى أصبح 
له جامعات وعلماء متخصصون أدخلوا الإحصاء فى كل شىء ؛ لكن 
لم يفكر آحد مثهم أن يُحصى ثعّم الك فى كؤَنه ٠‏ لماذا ؟ لان الإقبال 
على العدٌّ معناه ظلن انك تستطيع أن تتتهى ٠‏ وهم يعلمون تمانا أتهم 
مهما عَدُوا ومهما أحْصوا فلن يصلُوا إلى نهاية . 

إذن : للد لَّهُمْ عدا 469 [مريم! تُحصى سيتاتهم تعد ذتوبهم 
قبل أن تنتهى أعمارهم , ركلما ظالت الأعمار كثرت الذترب , وكل 
ما ينتهى بالعدد ينتهى بالمُدد 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى 


جو بح شامق فوفد © (ققه 
الحق ‏ تبارك وتعالي ‏ أعطانا اسها” متعددة ومشاهد مختلفة ليوم 
القيننة “فآعطانا صورة فلمسيرء الباظل ٠‏ وللعايدين للباطل : وما خدث 
بين الطرفين من جدال ونقاش ٠‏ وأعطانا صورة لمن تعاونوا على الشر , 
تعاونوا على الخير . وهذه صورة أخرى تعرض للمتقين فى 
ناحية , والمجرمين فى ناحية , قما هى صورة المتقين ؟ 


1ت 
وممصم صنت .ص0 م صت.م 0ت 0ص صاأذانات 


نحشر : أى : تجمع , والوفد هم الجماعة ترد على الملك لآخذ 
عطاياه ٠‏ جمعها وفود , والواحد وأفد . رهذه حال المتقين حين 
يجمعبم الله يوم القيامة رَفد) لأخذ عطايا ربهم تبارك وتعالى . ولا 
تظن أنهم يُحشَرون ماشين مثلا . لا . بل كل مؤمن تقى يركب ناقة 
لم يْرَ مثل حُسُنها » رَحلها من ذهب ٠‏ وأزمتها من الزبرجد”" 

وفى المقابل يقول الحق تبارك وتعالى : 


50 سج ى جم ١‏ 
جنة رقثر اتبيه إل بهَتوزةا © 4ه 

نسوق : والسائق يكون من الخلف ينهرهم وينجدهم , كما جاء 
فى قوله تعالى : يوم يدعود”' إآى ار جَهتم دعا 69 4 [الطدد] ولم 
يقل مثلاً : نقودهم ؛ لأن القائد يكون من الأهام ؛ وربما غاقله أحدهم 
وشرد منه 

وقوله تعالى طررظ © [مريم] )] الورد هو الدُّهَاب للماء لالد 
الوين آم اقناى سمل فلن والساك واتذين: والعميم: +: فلداذا سم 
إتيان النار بحرّها ورا ؟ 

هذا تهكُم بهم .كما جاء فى آيات أخرى : « وإن ب 5 ١‏ يَُانُوا 
بغار مهل يسوى الوجوة . الع [الكيف] 
الخير وتامل الرحمة ٠‏ لكن 


وأنت ساعة تسمع ( يغاثوا ) 
هؤلاء يُغاثون بماء كالمهل يشوى الوجوه . 


)١(‏ قال ابن عباس : ركيانا يؤتون بنوق من الجنة ؛ عليها رحائل من الذهب وسروجها وآزمتها 
امن الزبرجد فيحشرون عليها . وقال على : ما يُعشرين وا على )رجلهم . ولكن على ثرق 
رحالهها من ذهب , ونجب سروجها يواقيت ٠‏ إن هموا بها سارت ٠‏ وإن جركوها طارت 
أورد الترطبى هذه الآثار فى تقسيره ( 1574/1 ) 

(1) يدعون , آى : يُنفعون دفها عنيفا بقهر وقسرة , رمنه قوله تعالى : «فذلك الدى يدع 
© [الماعوت] أى : يدلعه “ريقهزه ويتهره ٠‏ [ القامرس القريم 794/8 ] 


م 
.محص محص تمص حت مص ص محصحمصه 
وكذلك فى قوله تعالى ذقنا نك أنت الْمريوٌ الْكرِيم © 
[الدخان] فى تربيخ عثَاة الكفر والإجرام . ومنه قوله تعالى «فبثرة 
بعدَاب أ 0 [لقمان] والبشرى لا تكون إلا بشىء-سّار 
! تعالى : ظ وَتسَرِق الْمُجرمين إلى جَهْنُمْ را 49 
[مريم] 2 ٠‏ كما تقول للود المهمل الذى أخفق فى الامتحان : 
مبروك عليك السقوط 


ثم يقول تعالى 


1 لايَملكون لشَمَحَةَإلَامِندْعِندَ 


آيْمَسَبََا © قله 


الكائر. كتين الياشى:العذاب ريطم ع كول :ها يطضع !في إن يفعالة 
معبوده , ويُخرجه هما هو فيه لكنّ هيهات , آلم تقرا قول الحق تبارك 
ن أل مس عو من دون الله من لاي َه إلى نم 
القيامة وهم عن دُعَائَهِم افلون © وإذًا حشر الثاس كانوا لهم أععداء 
وكاثرا بعبادتهم كافرين © 4 [الأحقاف] 

لذلك. يقول تعالى عن هؤلاء يوم القيامة إلا يَملكُوتَ التشفّاعة . 
© [مريم] لآن الشفاعة لا تكرن إلا لمن أخذ الإذن بها إلا من 
انْخَدَ عند الرْحْمَدنٍ عَهدا © 4 ميم 

والعهد الذى تاخذه على الل بالشقاعة أن تُقَدُِّم من الحستات 
ما يسع تكاليفك أنت ٠‏ ثم تزيد عليها ما يؤهلك لان تشفع للآخرين , 
والخير لا يضيع عند الله . فما زاد عن التكليف فهو فى رصيدك فى 
كتاب لا يغادز صغيرة ولا كبيرة . ولا بهمل مثقال ذرة ٠‏ 


! 


جحت حتت وت نح تح بوتت 6.64 نات 

وعلى المؤمن ‏ مهما كان مُسسْرقا على نفسه ‏ ساعة يرى إنسانا 
مُقبلاً على الله مُستزيدا من الطاعات أن يدعي له بالمزيد ؛ وآن يفرح 
به ؛ لآن فائض طاغاته لعله يعود عليك , ولعلك تمتاج شفاعته فى 
يوم من الأياخ . أما مَنْ يحلى لهم الاستهزاء والسخرية من آهل 
الطاعات , كما آخبر الحق تبارك وتعالى 


إن الذين أجَرنوا كَانُوا من الذين آمنُوا يَعمْحَكُونَ 9© وإذًا مرا بهم 
مرو © رذ اا إلى مهم هرا فكهسن 9© وإذ رام قو 
مولا لَسَلْردَ وه »4 [المطففين] 

فكيف ستقابل أهل الطاعات . وتطبع فى شفاعتهم بعدما كان 
منك © فإِنْ لم مَكُنْ طائم) فلا أقلُ من أنْ تحب الطائعين وتتسسح 
بهم . فهذه فى حَدّ ذاتها حسنة لك ترجى نفعها يوم القيامة 

وما أشبه الشفاعة فى الآخرة بما حدث بيننا من شفاعة فى 
الدنيا . فصين يستعصى عليك قضاءٌ مصلحة يقولون لك : اذهب إلى 
فلان وسوف يقضيها لك . ونعلاً يذهب معك فلان هذا . ويقضى لك 
حاجتك , فلماذا قَضيتْ على يديه هو ؟ لا يد أن له عند صاحب 
الحاجة هذه أيادئ لا يستطيع مغها أنْ يزد له طلبا 

إذن : لاب لعن يشفع أن يكون له رصيد من الطاعات يسمح له 
بالشفاعة ؛ وإذا تأملت لوجدت رسول الل كله اول من قدّم رصيدا 
ار < يؤمن 
.. 69 4 [التوبة] لذلك وجيت له الشفاعة ٠‏ وأذن 


)١(‏ قال اين عباس ؛ يعنى بصدق بالل ويصدق المؤمنين . وقال الضحاك : يصدق الله بما أنزل 
إليه ؛ ويصدق المؤمنين فيما بينهم فى شهاداتهم وأبماتهم على سقرقهم وفروجهم 
واموالهم . أورد هذه الآثار السيوظى فى تفسير « الدر المتثور » ( 5597/6 ) 


ا 
لمح مص مححمص ص لمصصبصه 
والحق - تارك وتعالى - لا يغفل الرصيد فى خلقنه أبن فكل 
ها قدمت من طاعات فوق ما كلفك لله به مشر لك , حتى إن الإنسان 
إذا انهم ظلما » ومُوقب على عمل لم يرتكبه فإن الله يدّخرها له ويستر 
عليه ما ارتكبه فعلا قلا يُعاقب عليه , 


فالعهد - إذن - فى قوله تعالى : 9 الأ من انخَدَ عد مدن عَهْذَا 
469 [سبم] أن:تدخل مع ربك فى مقام الإحسان . ولا يدخل هذا 
المفام إلا سَنْ أدّى ما عليه من تكليف ؛ بالا فكيف تكون مُحسنا وأنت 
مقصّر فى مقام الإيمان » 


واقرا إن شئت قول الله تعالى : فإإن الْمِّينَ فى جنات وَعيُرنٍ 62 
آخذين ما آناهم رهم - © [التاريات] ما العلة ؟ <إلْهُمْ خانوا ف 
ذلك مُحْسبين 9 كَانوا قليلا من انر ما يعون" 09 وبالآسْحَارٍ هم 
يستغفررت 62 وفى أنرالهم حقّ للسائل والْمحررم 9© 4 [الناريات] 

فالمحمسن مَنْ يُؤْدّى من الطاعات فوق ما فرض الله عليه . و. 
جنس ما فرض . فالله تعالى لم يُكلفنا بقيام الليل والاستففار 
بالاسحار ٠‏ ولم يفرض علينا صدقة للسائل والمحروم . ولا بد أن 
ترق هنا بين ( حق ) و ( حق معلوم ) هتا قال ( حق ) فقط ؛ لان 
الكلام يمن الصدقة أما الحق المعلوم ففى الزكاة 

ثم يقول الحق سبحانه 


ختقة رَقَافااتحَدَكيمنْود © هه 


هذا الكلام منهم عيث وافتراء ؛ لانه مثى كان اتخاذ هذا الولد * 


] الهجوع : الفوم ليلا . وقد يكون الهجوع بغي توم . [ لسان العرب  مادة : مجع‎ )١( 


يات 
حموت حت ت :114566 
فى أىْ قَرْن من القرون من سيلاد المسيح عليه السلام ؟ إن هذه 
المقولة لم نَأت إلا بعد ثلاثماثة سنة من ميلاد المسيح . فما المرقف 
قبلها ؟ وما الدّى زاد فى مُلْك الل بعد أن جاء هذا الولد ؟ 


الشمس فى الاسيس . والنجوم فى التجوم . والهواء فى الهواء . 
إذن : موضوعية اتخاذ. الولد هذه عبث ! لأنه لم يود شىء فى الملّك 
على يد هذا الولد . ولم تكن غند الله تعالى صفة مُعطلة اكتملت 
بمجىء الرك ؛ لان الصفات الكمالية لله تعالى موجودة قبل أن يخلق 
أ شىة 

قهو سبحانه وتعالى خالق قيل أن يّخْلق ٠‏ ورازق قبل أن يَددْق » 
ومّمْى قبل أن يحيى . ومميث قبل أن يميت . فبالصفات أوجد هذه 
الأشيأء . فصفات الكمال فيه سبحانه موجودة قيل متعلقاتها 

وضربنا لذلك مثلاً ‏ ويد المثل الأعلى ‏ بالشاعر الذئ قال 
قصيدة . وقلنا : إنه قال القصيدة لأنه شاعر بداية ؛ ولولا أنه شاعر 
ما قالها . 

لذلك يرد الحق سبحات على هذا الافتراء بقول «إكبرت كلمة 
تَخرْج من أَقَْاههم إن يَقُونُونَ إلأ كلا © » [الكيف] 


وهنا يرد عليهم بقوله 


جف كذ يطخ كيت © يه 


والإدّ ا والنظاعة , وهو الأمر المستيشع . 
من : آده الآمو ٠‏ أ أثقله ولم يو عليه ٠‏ ومنه قوله تعالى فى آية 
اريسي اطولا يعُودهُ حفظْهُمًا .. 422 [البئرة] أي : لا يثقل عليه 


سيد 

0ج ت+5 5:20:25 

لكن ٠‏ لماذا جعل هذا الأمر إن ومنكر؟ فظيما 6 

قالوا : لان اتخاذ الولد له مقاصد ٠‏ فالولد يُتخذ ليكون لك عدوة 
وقوة ؛ أو ليكون امتدادا لك بعد موتك , والحق سبحانه وتعالى هو 
العزيز , الذى لا يحتاج إلى احد : وهو الباقى الدائم الذى لا يحتاج 
إلى امتداد 

إذن : قاتحّاذ الولد بالنسبة ل تعالى لا علة له . كما أن اتشان 
الولد لله تعالى يثفى سواسية العبودية له شيحائة 


ولذلك يقول الحق سبعاتة 
7 تك القكوط يزيت 
َموي مْكبَلْمَدَ © (قله 


أ 000 
المكلف أيضا يذكره . فالسموات بقوتها وعظمها تتفطر اى : تتشقق , 
وتكاد تكون مرّعا لهول ما قيل , تقرب أن تنفطر لكن لماذا لم تنفطر 
بالفعل ؟ لم تنفطر ؛ لان الله يفسكها 9 إن الله يمسك السُّمَلوَات 
والأرض أن ترولا .. 409 [فاش] 

وقى الحديث القدسى : «٠‏ قالت السماء : يا رب اثذن لى أنْ أسقط 
كسق] على أبن آدم فقد طلَعم خيرك ومتع شكرك ٠‏ وقالت الأرض 
يارب اثذن لى أن أخسف بابن آدم نقد طعم خييرك ومتع شكرك , 
وقالت الجبال : يارب انذن لى أن آخَرٌ على ابن آدم فقد طعم 
خيرك ومنع شكرك . وقالت البحار :يا رب ائذن لى أن أغرق ابن 


)١(‏ يتغطر : بتشقق , أى أن السماوات نكاد آن ينشققن من هول قولهم إن لله ولد 
[ القاموس القريم 49/7 ]| 


ام 
#دؤكدة 
آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فقال لهم : دعونى وخلقى 
لى خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ فإن تابوا إلى فانا حبيبهم ؛ وإن لم يتوبوا 
فأنا طبيبهم » 

فما العلة فى أن السماه تقرب أن تنفطر ؛ والارض تقرب أن 


تنشق + والجبال تقرب أن تدر ؟ 


حت مركم ر1 0 كه 
هده هى العلة'والحيئية النى من #جلها يكك القون كله أن يتزلزل:» 
ويثور غاضبا لهذه المقولة الشنيعة 
ثم يعقب الحق سبحانه نيقول 
رلب َمل دَيتدََدا © | 


:وعليتا هنا أنْ تفرق بين تَفَى الحدث ونفى انيقاء الحدث + فمثلاً 


فى قول الحق - تبارك وتعالى - فى شان ثبيه ولو : ط رما عَلْمَاة 
الشعر وما ينبغى له 4 [يس] فنفى عته اقول الشعر ؛ وتفى عنه 


اتبفاء تلك لنت افقه يظن ظان أن الننى لا يستطيم أن يقول كتير 
أو أن آدوات الشعر من اللغة ورقّة الإحساس غير متوافرة لديه وله ٠‏ 
لكن رسول الك قادر على قَوْلَ الشعر إِنْ أراد . قهى قادر على 
الحذث . إلا أنه لا ينبقى له . 

كذلك فى قوله تغالى : ظوَمًا يَبَْى رمن أن يَنُحدَ ولذا 69 » 
[مريمع فإنْ أراد سبحانه وتعالى أن يكون له 
فى قوله تبارك وتمالى 1 إن كان تمدن ولد فأنا رك 
العابدين69 4 [الذخرف] 


فهر 

2:5: من٠‎ 

أى : إن كان له سيحاته ولك فعلى الْمَيْن والراس ؛ إنما هذه 
مسالة ما أرادها الحق سبحانه ٠‏ وما تنبقى له ٠‏ فكيف أدُعى أنا أن لله 
ولد هكذا من عندى ؟ 

وما حاجنه تعالى للولد ؛ زقد قال فى الآية بعدها 

إن سك ْم لسوت وار 
كم ق لبه © هه 

ذلك لان الخالق ‏ تبارك وتصالى - خلق الإنسان : وجعل له 
منطقة اختيار يفعل أو لا يفعل ؛ يؤمن أو لا يؤمن : وكذلك جعل فيه 
منطقة قهر , فالكاقر الذى ألف الكفر » وتعوّد عليه . وتصرد على 
الطاعة والإيمان ٠‏ هل يستطيع أنْ يتمرّد مثلا على المرض أى يتموّد 
على الموت ؛ أو على النقر ؟ 

إذن : قأنت مُختار فى شىء وعَبْس فى آشياه , كما أن منطفة 
الاختيار هذه لك فى الدنيا . وليست لك فى الآخرة . وسبق أن فرّقنا 
بين العياد والمبيد » فالجميع : المؤمن والكافر عبيد ث تعالى : أما 
العباد فهم الذين تنازلوا عن اختيارهم ومرادهم لمراد ربهم , 
كل اسفانم وق لها بريه له 


وهؤلاء الذين قال الله فيهم : «وعبَاُ الرُحمدن الدير بن يَمْشُون على 
الأرض هونا .. © » ادام 
ومعنى ؛ إلا آتى الرْحْمن عَبْدا 469 [مريم] أى : فى الآخرة , 
حية لعن منطقنة الاختيار ٠‏ ولا يستطيع أحد الخروج عن عزاد الله 
تعالى ؛ ويسلب الملك من الجميع . فيقول تعالى ١‏ لمن املك ال 
لله الواحد القهَارٍ [غافر] 


م 


3030 
,وهو سبحاته القادر علي العطاء » القادر على السيلب (نؤتى املك من 
َشاء وشزع الملك ممّن تشاء وتعز من تشاء وقدل من نشاء . ٠‏ 69 4 إل عرات] 


ثم يقول الحق سبحانه 


د 24 مس َس مْوَعدَمْعَد © #ه 


الإحصاء 500001 الخصَى أو النوى 
فى العَدٌ ٠‏ لكن النوى فرع ملكية النخل , فقد لا يتوفر للجميع.؛ لذلك 
كانوا يستخدمون الحصى . ومنه كلمة الإحصاء 


ثم يقول تبارك وتعالى 


١ 0‏ 
0 7 ءايه يوْمَالْقِيَمَة فَرْدًا كت 
٠ 2‏ ليس معه أهل أو أولاد أى عزوة , كما قال تعالى, 


ايوم بغر د أخيه © رأنه وآبيه ©© وصاحيته ويه 9 ع 
46 [عبس] 


مر متهم يرميدر 

فكل مشغول بحاله , ذاهل عن أقرب الناس إليه : « يم ترونهًا 
تذهل كل مرضعة عم أرضعت .. © 4 [الحج] 
وتآمّل قوله : 8آتيه .. 462 [مريم] فالعبد هو الذى يأتى بنفسه 
ار) لا يُوْتَى به . فكان الجميع منضبط على وقت معلوم ٠‏ إذا جاء 
يُهْرَعِ الجميع طواعية إلى الله عز وجل - 


ثم يقول رب العزة سيحانه 
ّ ا 


لَب مَامَموأوَمِئُواألصَلِلِكَتِ 


00520131 8ه 


2ج ومح محص موص تمصن مصحصبيصه 
ون : مودة ومحبة تقوم على الإيمان » وتقود إلى شدة التعلق , 
وسدحيس لمق - تبارك وتعالى - فى كَوْنه اسبابا لهذه المحبة 
٠‏ كان ترى إنسانا يُحبك ويتودّد إليك فساعة تراه مُقبل 
فى وجهه , وتُقسح له قى المجلس , ثم تسال 
عنه إن غاب ٠‏ وتعوده إن مرض ٠‏ وتشار> الافراح رتواسينه فى 


ه غند الشنائك ‏ قهذه المودة تاشكة عن حب ومودة 


وقد تنشا المودة بسبب القرابة أي المصالح المتبادلة أي الصداقة , 
قهذه أسباب المودة فى الد. بين الخلّق جميعا مؤمنهم وكافرهم ؛ أما 


هنا ل سجعل لهم الرحمنن وذ 9© »4 [مر, 


أى : بدرن سبب من أسباب المودة هذه . مودة بدون قرابة , 


وبدون مصالح مشتركة أو صداقة , وهذه المودة بين الذين آمئوا , 
كان ترى شخصا لاول مرة فتشعر نحوه بارتياح كأنك تعرفه , 
وتقول له : إنى أحبك لل . 

هذه محبة اجعلها الل بين المؤمتين ؛ فضلاً منه سبحانه وتكرّما , 
لا بسبب من أسباب المودة المعروفة . 

لذلك قال هرم بن حيّان'  '‏ رحمه الله : إن الحق تبارك وتعالى 
حين يرى عبده المؤمن قد أقبل عليه يتلبه وأسكنه فيه , وأبعد عن 
قلبه الاغيار ؛ وسلَّم قلبه وهو أسمى ما يعلك من مستودعات العقاك 
وينبوع الصالحات وقدّمه لربه إلا فتح له قلوب المؤمتين جميعا" . 
(1) هو ؛ قرم بن عيان العيدى . كان عاملاً لعمن ين الخطاب . مات قن يوم شديد للحن 

كنا خصو أبدييو سن دين جح سماية. بأمهرب رويد لمحي من يو 


(؟) قال القدطبى فى تفسيره ( 8578/1 ) : ٠‏ كان هرم بن حيان يقول : ما أقبل أحد بقليه 
على ات تعائى إلا أقبل الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه . حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم ,. 


00 
ححعوهت عت تج 2ت 6054 ا اناا د 
كما جاء فى الحديث القدسى 
٠‏ ما أقبل على عبد بقليه إلا اقبلث علي 
جميعا »'' أى : بالمودة والرحمة دون أسباب 


وفى الحديث القنسي : ه إن الله إذا أحي مَيْدا ثادى: في السماء 
إلى انميت غلقن فالمبوء وينازي سعيلل قن الأراشن < إن أ أسية 
فلان) فاحيوه تجح 3 درفي ماعل 3 

نيصيةاكل من إزآه عطية من الل وفقملا “دوق سدبب من اسباب 
المردة ٠‏ وإن كنت قد تبرعت لله تعالى بما تملك وفو قلبك مستودع 
العقائك ويتبوع الصالمات كلها » فإنه تعالى وهب لك ما يملك من 
قلوب التاس جميعا : فهى فى يده تعالى يُوجِهها كيف يشاء . 

وقد علّمنا ربنا - تبارك وتعالى - فى قوله «وإذا حينم بتَحيّةق 
فَحَيُوا بأحسن منها أو ردوها ٠.‏ 69 © [النساء] أن ترد الجميل: بآحسن 
منه » فإن لم نقدى على الأحسن فلا أقلّ من الرد بالمثل . فإِنْ كان 
هذا عطاء العبد . ثما بالك بعظاء الرب ؟ 


ومن ذلك ما جاء فى الخديث الشريف ٠‏ من يسّر على 
يسر اله عليه فى الدنيا والآخرة . ومن سر مسام) سكره الله فى 
» واث فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ,9 


(1) أورد البيشمى فى مجمع الزوا ( 24//٠١‏ ) عن آبى الدرداء رضى الله عنه قال قال 
رسول الله يكو ٠‏ تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا أكير ممه أفشى 
الله ضيعته وجعل ققره بين عينيه .. وما أقبل عبد بقليه إلى اله إلا جعل الله قلوب المؤمنين 
تفد إليه بالود والرحمة وكان لله بكل خير إليه أسرع » رواه الطبرات فى الكبير والاوسط 
ارفيه محمد بن سعيد بن عسان المصارب وهو كذاب 

(1) أخرجه مسلم فى صميعه ( 57 ) , وأحمد فى مستده [ 112/1 ) من حديث أبن 
هريرة رضى أش عنه 

(8) أخرجه مسلم فى صميحه ( 895 ) كتاب الذكر والذعاه : وأحمب في مسفية ( 40/6 
7 ) من حديك أبى هريرة رضى الل عنه 


والعون يقتضى مُعيتا ومّعانا . ولا بد ان يكون المعين أقوى من 
الجيان. متددس علي هركن قصل يها عنده صحة , أى قدرة , أى غني »أو 
علما . وإعاتةٌ العبد لأخيه محصدودة بقدراته وإمكاناته : أمّا معونة الله لعيده 
فغير محدودة ؛ لأنها تناسب قدرة وإمكانات الحق تبارك وتعالى 

وهكذا عوّدنا ربنا - تبارك وتعالى - حين تُضحَى بالقليل أن 
يعطينا الكثير وبلا حدود , فضلاً من الله وكرم) . ألم دن أن الحسنة 
شر أمثالها ٠‏ وتضاعف إلى بعمائة خ فى ؟ ألفٍ 


أدلكُم على تجا 1 نيكم مَن هذا أليم © »4 
وقال عنها ٠‏ تجار أن بر و 4 [فاض] 
وكان الحق - تبارك .وتعالى - يريد منا المصبة المتبادلة الثتى 

تربط بين قلوبنا وتُؤلف بيننا ٠‏ ثم يمنحنا سبحانه الثمن . 
إذن : العملية الإيمانية لا تظن أنها إيثار . بل الإيمان أثرة » 

عمين تتصدق يكنا إثما كامل:ما عند الله من نضاطة الأجر ؛ فالآب 

- آنانية عالية . 


واعلم أن الله سيّموّضك خير) مما أعطيْت . ومشال ذلك ول 
المثل الأعلى - : هَبْ أن عندك ولدين , أعطيت لكل منهما مصروقه , 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى فال : بينما نحن مع رسول اث يق فى سفر إذ جاء رجلٍ على ناقة 
ل ٠‏ قجعل يصرفها يمينا وشمالا . فقال رسوق اك يلق : ٠‏ من كان عنده فضل ظبر فلبعد 
به على من لا ظهر له , ومن كان عنده فضل زأد قليعد به علي من لا زاد له ٠»‏ حتى ظنفا 
أله لانحق لأحد مثا فى الفضل . أخرجه أير داود فى سنت ( 1175 ) وأحمد فى مسنده 
فيفك 


لفت 


فالأول اشترى به حلوى أكل منها , وأعطى رفاقه , والآخر بد 
مصروفه فيما لا يُجدى من ألعاب أى خلافه : فأيهما تعطى بعد ذلك ؟ 
كذلك الحق سبحانه يعاملنا هذه المعاملة . 


كتيل الحق سمحائة 
خا مما امََرْيهُلِسَانلك لِتبَرَبه 
ماك © د 
الفاء هنا تفيد : ترتيب شىء على شيء فابحث فى الجملة بعدها 
عن هذا الترتيب , فالمعنى : بشسّر المتقين ٠‏ وأنذر القوم اللد"' لاثنا 


وَيَمسرنا القزتن "أى, طوعتاه لك حفْظا واداءً والقاء معان . فانت 
تُوظّفه فى المهمة التى نزل من أجلها . 

وتيسير القرآن ورد فى آيات كثيرة , كقوله تعالى فى سورة 
التعر : م ولقد يسرنا القرآن للذكرٍ فهل من مدر 69 4 [القمر] 

والمتامل فى تيسير القرآن يجد العجائب فى أسلوبه ٠‏ فترى الآية 
تاتى فى سورة بنص , وتأتى فى نفس السياق فى سورة أخرى 

آخر , فالمسالة ‏ إذن ‏ ليست ( أكلاشيه ) ثابت ؛ راي 
عملية ميكانيكية صماء , إنه كلام رب - 


خُذْ مثلآ قوله تعالى 
كلا إِنَهُ تدر وه فس شاد ذَكْرَهُ وه » [السش] 


0 2 يك نفد وى لون رععصيم ججر يا رلك : إفدة تستزنة. لاوس لير 
/] 


م 

تومت ت :52:1 
وفى آية آخرى : طإِنّ هذه تذذكرة فَمن شَاء انُحَذ إلى ربد 
[الإنسان]. 


٠‏ © » [الإنسان)] ومرة يقول 


[عبس] 


وكذلك فى : «إومن دُونهمًا جدد [الرحمن] فيهما كنا 
وفييما كذا إلى أن يصلّ إلى الخور العين فيقول : طفيهن خيرات 
حسات [الرحمن] 


ولك أن تتساءل :' الحذيث أهثا عن الجد 
عن ( فيهما ) إلى ( فيهن ) فى هذه التعمة بالذات 

قالوا : لآن نعيم الجنة مشترك . يصح أن يشترك فيه الجميع إلا 
فى نعمة الحور العين , فلها خصرصيتها , فكان الحق تبارك وتعالى 
يحنرم مشاعر القَيّرة عند الرجل ؛ ففى هذه المسالة يكون لكل منا 
جنته الخاصة التى لا يشاركه فيها أحد 

لذلك لما رأى رسول ان يه الجنة رأى فيها قصرا فايتعد عنه » 
قلنا سكل عن ثلك كلق قال : م إثه لعض ٠‏ :وانا اعرف 


(1) آخرع اليخارى فى صحيحه ( 7941 ) من حديت إبى هريرة قال : ٠‏ بيثما نحن عند الثبى 
أ إذ فال : ييثما آنا نائم دأيتنى فى الجنة , فإذا امراة تنوضا إلى جائب تصر ؛ فقلت 
لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر بن القطاب ٠‏ فذكرت غيرت ٠‏ فرليت مدبرا : قبكى ,مر 
وقال ؛ اعليك أغار يا وسول اش ؟ ٠‏ . وكذا آخرجه ابن هاجة فى ستنه [ ٠١7‏ | 


صمح جعت تت حت مص حبص حرصت ١‏ ذه 

فإلى هذه الدرجة تكون غيرة المؤمن , وإلى هذه الدرجة تكون 
دقّة التعبير فى القرآن الكريم ‏ 
” بوائلة اداه خاي تنزل التتدران ويب لقا عفش اع 
فالنبى يك كان ينزل عليه الآيات . وحين يسرى" عنه يمليها على 
ابة ٠‏ ويظل يقرؤها كما هى , ولولا أن الل قال له : ط سنقرك 
فلا تسئ (4)5 [الاعلى] ما تيسّر له ذلك 

ونحن فى حذظنا لكتاب الله تعالى نجد العجائب أيضا ؛ فالصبى 
فى سن السابعة يستطيع حقظ القرآن وتجويده , فإِنْ غفل عنه بعد 
ذلك تقلّتَ منه : على خلاف ما لو حفظ نص] من النصوص فى هذه 
السن يظل عالقا يذهئه . 

آلة حفظ القرآن ليست مجرد استتذكار حافظة ٠‏ بل 

معونة حافظ . فإن كنت على ود وألفة بكتاب الله ظلّ مك : وا 
تركته وجفؤته تقلّتَ مك ؛ كما جاء فى الحديث الشريف 

« تعاهدوا القرآن » فو الذى نفسى بيده لَهُو اشدٌ تفصيا من 
الإبل فى عُقلها '" 

ذلك ؛ لآن حروف القرآن ن ليست مسجرد حرف له رسم ومنطوق , إننا 
حروف القرآن ملائكة قُصفّ , فتكون كلمة , وتكون آية ‏ فسإن وددت 
الحرف ٠‏ ووددت الكلمة والآية , ودّتُك الملاتكة » وتراصت عند قراءتك' 


(1) سرى عنه + عُشف عنه : قال أبن منظور نى قسان الغرب - مادة مسرا ؛ ٠‏ تد تكزر ذكبر هذه 
اللفظة فى الحديث : وخاصة فى ذكر نزول الوحى عليه . وكلها يمعتى الكشف رالإزالة, 

(1) قال ابن حجر فى الفتح ( 4١/9‏ 1 تفصيا . أى : تغلتا وتخلصا . ووقع فى حديك عقبة بن 
عاسر يلفظ + تفلت » فسمن شان الإبل أنها تطلب التفلت ما أمكنها , فمشى لم يتعاعدها برباطها 
تفلتت , فكنلك حافتا القرآن إن لم يتعافده تفلت بل مو اشد في ذلك 

قى عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 0:77 ) : وكذا مسلم فى سمي (0081 

موسى الأشهرى رضي الف عله . 

البقرة زفرسه مريوط عتده إذ جالث القرس. 

القرس .. فرفعت رآسى إلى السماء . فإذا مثل 

ا ل لاوما ا 3 

الملائقة دن لمدرته . ولى قرآت لأصبحت ينار لثاس إلبها. لا تتوارى متهم ٠‏ 


ه.ا مرح وحوح تمصت مص صمح حم 
ومن العجائب فى تيسير حفظ القرآن أنك إن أعملت عقلك فى 
القراءة تتخبّط فيها وتخطيء ؛ فإنْ أعدت القراءة هكذا على السلبقة 
كما حفظلت تتابعت معك الآيات وطاوعتك 


وتلحظ هنا أن القرآن لم يأت باللفظ الصريح , إنما جاء بضمير 
69 4 [مريم] لان الهاء هنا لا يمكن أن تعود إلا 
ل هر الله أحَدَ 469 [الإخلاس] 


> [مريم] أى : بلغتك , فجعلناه قرآنا عربيا 
قى أمة عربية ؛ ليفهموا عنك البلا عن الله فى البشارة والنذارة ٠‏ 
ولى جاءهم بلغة اخرى لقالوا كما حكى القرآن عنهم 

وتو جَعلناهُ قرآنا أعبْميًا لقَانُوا لولا فُصَلَت آيَائهُ أأعجمى وعربئ 
406 إتجاج 


وقرل الحق سبحانه وتعالى : ظ زر به قوم ذا 469 (مسيم] 
والإئذار : التحذير من شر سيقع فى المستقيل : واللدّد + عُلْف 
الخصومة . وشراسة العدارة , نقول : فلان عنده لَدّد أى 
الخصومة , ولا يخضع للحجة والإتناع ٠‏ ومهما حاولت معه يُصرٌ 
على خصومتة ' 
ويّنهى الحق سبحانه سورة مريم بقوله تعالى 


2 
ح+ حت جعت وحصت مض نص بصت +102 أت 
الحق - تبارك وتعالى - يُُسرّى عن نببه كله ما يلاقى من عنت 
فى سبيل دعوته , كان يقول له : إياك أن ينال منك بُقْض القوم لك 
وكُرههم لمنهج الل , إباك أنْ تتضاءل أمام جبروتهم فى عنادك , 
فهؤلاء ليسوا أعنِّ من سابقيهم من المكذبين , الذين أهلكهم اله ؛ إنما 

أستبقى هؤلاء لآن لهم مهمة معك 
وسبق أن اوضحنا أن الذين تجو من القتل من الكفار فى بعض 
الغزوات ٠‏ وحزن المسلمون لنجاتهم ٠‏ كان منهم فيما بَعْد سيف الله 
المسلول خالد بن الوليد 
يقول تعالى : طوَكم لَعلكنا لهم من فرق .. #© »> (مريم] 
كم : خبرية تفيد الكثرة . من قرن : من امة اهل تحن منهم من 
) [مريم] لاننا أخذناهم فلم ثبق متهم آثراً يحس . 
ووسائل الحسْ أو الإدراك كما هو سعروف العين للرؤية , 
والاذن للسمع ؛ والائف للشم ٠‏ واللسان للتذوق ؛ واليد للمس , فبائ 
أداة من أدوات الحسن لا تجد لهم آثرا . 
(أَو تَسمَع لهم ركزا 469 [مريم] الركز : الصوت الخقيّ . 


رهذه سن الله في العكذبين من الامم السابقة 
كما قال سبحانه : «أهم خير أم قوم تبْع"' والّذين من قَبلهِم أهلكتاهم 
إنهم كاترا مجرمين 60 4 [الدخان] 


ين عاد وثمود وإرم ذات العماد التى لم يُخلّق مثلها فى البلاد * 


(1) بع : لقب ملرك اليمن العظام , وهم آهل سبا , كانوا كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا كما 
يقال كسرى لمن ملك الفرس . وقيصس لمن ملك الروم . وضرمون لمن ملك مضر 
والنجاشى لمن ملك الحبشة . [ تقسير ابن كثير 145/4 ] 


م بيت 

وأين فرعرن ذى الأوتاد ؟ فكل جبار مهما عَلَّتْ حضارته ما استطاع 
هذه الحضارة ؛ لان الله تعالى أراد لها أنْ تزول ٠‏ وهل كفار 
مكة أشدّ من كل هؤلاء ؟ 


لذلك حين تسمع هذا السؤال هل تحس نهم من أحاد أو تسمع 
لهم ركزا 6 » [مريم] لا يسّعك الا أن تُحِيب : لا أحس منهم من 


أحد . ولا أسمع وك 


يقول الحق سيحانه فى بداية سورة طه” 


<ة لد ( أ 

تكلمنا كشيرا عن الدروف المقطّعة فى بدايات السور : ولا مائع 
هنا أن نشير إلى ما ورد فى ( طه  )‏ فالبعض يرى أنها حروف 
متصلة ؛ وهى اسم من إسماء الرسول كَل : وآخرون يرون 
حروف مقطعة مثل ( الم ) ومثل ( يس ) فهى حررف مُقطعة ؛ إلا 
2 اء كما فى ( ن ) حرف وهو أسم 
بت : طإوذا الثون إذ ذهب مُعَاضِبًا .. 469 [لانييهم و (ق ) 

1 


إذن : لا صاتع أن تدل هذه الحروف على اسم من الأسماءء 


) 15 ( فى ترتيب المصحف الشريف , عند تيائها‎ 7١ سودة ( طه ) هى السودة رقم‎ )١( 
آية , وهى مسورة مكية فئ شول الجميع . نزلت قبل إسلام عسر رضى الك عنه ؛ وه‎ 
نزول القرآن . وقد نذلت بعد سورة مر‎ 


[ه] 

لكن تلاحظ هنا مفارقة » حيث نطق الطاء والهاء بدون الهمزة » 
مع أنهما حروف مقطعة مثل الف لام ميم , لكن لم ينطق المرف 
كاملا , لانهم كانوا يستثقلون الهَمز فيّخَقَّنوتها . كصا فى ذتب 
يقولون : ذيب وفى بكر ؛ يقولون : بير . وهذا التطق يُدجِح القول 
بأتها اسم من أسماء الثيى 

وسبق أن أوضسحنا أن فواتح السور بالحررف المقطّعة 
عن باقى آيات القرآن » فكُلُ آييات القرآن من بدايتة لنهايته ب 
الوّصل . وَإنْ كان لك أن تقف ؛ لذلك فكل المصاحف تُبِنَى على 
الوّصل فى الآيات وفى السور ؛ فتتطق آخر السورة على الوصل 
بيسم الث الرحمن الرحيم فى السورة التى بعدها 

تقول : هل تحن منهم من أحَد أو تمع لَهُمْ كا 469 [مريم] 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) حتى فى آخر سور القرآن ونهايته 
تقول : «إمن الْجنّة ولاس 4090 [لناس) ( بسم الله الرحسن الرحيم ) 
مع أنها آخر كلمة في القرآن ٠‏ وماذا'سيقول بعدها ؟ لكنها جاءت على 
الوّصل إشارة إلى أن القرآن موصول أوّله بآخره . لا ينعزل بعضه 
أن تجفرَهُ . إلى تظن أنك أنهسيته : لان نهايته 
موصولة ببدايته ؛ فنقرا ‏ من الجنّة والناس » 8 بسم الله الرحمن 
الرحيم » الحمدٌ لله رب العالمين ... . 9 


(1) قال اين عباس : معني ( طه ) أى : يا رجل . ذكره البيهفى . وقاله الحسن وقال عكرمة 
مو بالسريائية كذلك . ذكره المهدى . رحكى الطبرى : أنه بالخبطية يا رجل ٠‏ وهذا قول 
السدى وسعيد بن جبير [٠.‏ تفسير القرطبى 4959/8 ] 


0 


و0 
ح+ت5+5 +66426212222 أاألذات 

إذن : فالقرآن كله:فى كل جملة وكل آية وكل سورة مبثى على 
الوّصل ٠‏ إلا فى فواتح السور بالصروف المقطمة تَبِنَى على الوقف 
( ألف - لام - ميم ) » وهذا وجه من وجوه الإعجاز , وأن القرآن 
ليس ميكانيكا . بل كلام سُعْمِرْ من رب العالمين . 

لذلك ٠‏ فالنبى ك9ةِ أوضح استقلالية هذه الحروف بذاتها » فقال 
٠‏ تعلموا هذا القرآن ٠‏ فإنكم تؤجرون بتلاوته . بكل حرف عشر 
حسنات ٠‏ أما إنى لا اقول الم حسرف , ولكن ألف حرف ؛ ولام 


0 


لاق :لقنم مليف .انكل ررق ع حسمقاقا ١‏ 

يقول الحق سبحانه 

مآ رتَاعيِكَاشدسنقَ © 

الشقاء : هو التعب والنَّصبَ والكدٌ . فالحق سيحانه ينفى عن 
رسوله كل التعب بسبب إنزال القرآن عليه : إذن : فما المقابل ؟ 
المقابل : أنزلنا عليك القرآن لتسعد , تسعد أولا بأن اصطفاك لان 
تكون آهل لنزول القرآن عليك ٠‏ وتسعد بان تحمل نفسك ارلا على 
منهج الله وفغل الخير كل الخير 

فلماذا - إذن ‏ جاءت كلمة « َشقَئَ 600 [زد] ؟ 

هذا كلام الكفار أمشال أبى جهل ٠‏ ومُطعم بن عدى , والنضر بن 
الحارث ٠‏ والوليد بن المغيرة حينما ذهبوا إلى النبى # وقالوا له 


)١(‏ إخرجه الدار فى ستنه ( 421/7 ) كتاب فضسائل القرآن - ياب ؛ نضل من قرا القوآن 
من حديث عبد الله ين مسعول 


ع سيو و ري يم 0 
لقد أشقيت نفسك بهذه الدعوة؟ 


وقال رسول الل كه : « إن الله بعثتى رحمة للعالمين ,2 


ققد بعك سول اله يسع ووس ممة قيمة والتلنن!اجمفين لا 
ليشقى ويُشقى معه التاس . لكن من أين جاء الكفان بعسالة الشقاء 
هذه ؟ المؤمن لو نظر إلى متهج الله الذى نزل به القرآن لوجده يتدخل 
فى إراداته واختتياراته ويقف آنام شهواته ٠‏ فيافية يما يكزهاوَما 
3 عضن بويع با واله سا يحي 


إذن : فمنهج اك ضد مرادات الاختيار ٠‏ وهذا يُتعب النفنس ويشقٌ 
عليها إذا مَرْلَتَ الوسيلة عن غايتهنا + فنظرت إلى الدنيا والتليف 
منقصلاً عن الآخرة والجزاء . 


أما المؤمن فيقرن بين الرسيلة والغاية ؛ ريتعب فى الدنيا على 
أمل الثواب فى الآخرة . فيسعد بمئهج اش , لا يشقى به أبدآ 
كالتلميذ الذى يتحمل مشقة الدرس والتحصيل ؛ لأنه يستحضر فرحة 
الفوز رالتجاح آخر العام . 


من هنا رأئ هؤلاء الكفار فى منهج ال مشفة وتعباً . لأنهم عزلوا 
الوسيلة عن غايتها ؛ لذلك شعروا بالمشقة ‏ فى حين شعر المؤمنون 
بلذة العبادة ومتعة التكليف من الك . وهذه المسالة هى التى جعلتهم 


)١(‏ قال مقاتل : قال أبى جهل والنضر بن الحارث للنبى 55 : إنك لتشقى بترك_دينذا 
الما رأياه من طول عبادته واجتهاده ٠‏ نانزل الله ثعالى هذه الآية لمانا 
49 [طه] [ ذكره الواحدى التيسابورئ قى أسباب التزول ص ١94‏ ] 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 40/6 ) من حنديت لبى أمامة رضى الى هنه + وتطلنة 3.ذا إن 
الل يمثئى رحمة وهدى للمالمين وأمرنى أن أمحق المزاسير والكقارات يعنى. البرابط 
والمعازف والارثان التي كانت تعبد فى الجاملية ٠‏ 


يتخذون آلهة لإ مطالب لها » ولا متهج , ولا تكليف , آلهة يعبدونها 
على هواهم , ويسيرون فى ظلها على حل شعورهم 

لذلك أوضح ألقرآن أنهم مغفلرن فى هذه المسألة ‏ فقال : ظنا 
أنرلنا عل القَرَن لتقن 0 4 زد] 

أو ايكون انققاء تعرش لعتاة قريش وصناديدها الذين سخررا 
منه , وآذوه وسلَّطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم . يشتمونه ويرمونه 
بالحجارة ٠‏ رهو وَل يُشقى تفسه بدعوتهم والحرص على هدايتهم 
وتعالى ينفى الشقاء بهذا المعنى أيض) : اما أنزلنا 
فق © 4 زمه اى لتشقى نفسك معهم : إنما انزلتاه 
35 ولذاتعزى هذا افستتى فى القران كندر) ان مث 


ث أسفا 0 وإه نا درل مهم تهنا 17 
[الشعراء] 
رسيق أن ضربنا لذلك مثلاً ‏ رش المكّل الاعلى - برجل عنده 
عبدان : ربط أحدهما إليه بحبل : وأطلق الآخر خر) . فقإذا ما دعاهما 
فاستجابا لامر ٠‏ فأيهما أطوع له , وأكثر أحتراماً لأمره ؟ 
لااشكُ أنه الحر الطليق ؛ لأنه جاه مختارا ؛ فى 
على العصيان . وكذلك ريك - تبارك وتعالى - يريد منك أن 
مختارا مؤمنا . وآنت قادر الا تؤمن 


كان قادر) 


كانه عرا 


)١(‏ أخرج الترمذى فى ستنه ( 7514 ) من حديث ابن عباس رضى الله عنبما من حديث طويل 
أ رسول ال 98 قال ٠:‏ إننا يعللنى الل بلقا . ولم يبمثئى متا ٠‏ قال الترمذى : ٠‏ هذا 
احديث حسن صحيح » 


5:66 + 5611: 


والبعض يحلو لهم نقد الإسلام واتهام الرسول كَل » فيقولرن 


إن رسول الله يخطىء والله يصوب له ٠‏ ونتعجب : وما يضيركم أنتم ؟ 


طالما أن ربه هو الذى يُصِوّبٍ له , هل أنتم الذين صوّبتم لرسول الله 
!؟ ثم من أخبركم بخطأ رسول الله ؟ آليس هو الذى أخيركم ؟ اليس 


هذا من قوة أمانته فى التبليغ ويجب أن تحمد له ؟ 


إذن : فرسول اش يك لا يستنكف أن يُربّيه ربه ؛ لذلك يقول 
شو يه قلن - يشل 33ع - فسن اس 
لمتكم وتإكلاسن فاقول :اما انااإلاايقسر مشكم ,+ 

ن آم تكتوم د يتما 
انشغل عنه رسول الله بكبار قريش , والمتامل فى هذه القصة يجد أن 
ابن أم مكتوم كان رجلاً مؤمناً جاء ليستفهم من رسول اش عن 
شىء ٠‏ فالكلام معه ميسوز وامز سيل ٠‏ أمّا هؤلاء فهم رؤوس الكفر 


وقد تمحّك هزلاء كثير) فى قصة عبد الل 


وكيا عقون تليق موده للحن مسوستق اسم 
والنبى يك يحرص على هدايتهم ويُردق نقسه فى جدالهم آملا فى أن 
يهدى اللد بهم سن دوتهم . 

إذن : النبى فى هذا الموقف اختار لتفسه الاصعب ٠‏ وربه يعاتبه 


على ذلك ٠‏ فهو عتّاب لصالحه , له لا عليه 


0 دفي هذا يقول الحق سبحان ' عن ا‎ )١( 


وأكادنة 
ثم يقول الحق سبحانه 

<# اناتور سيئى © هه 
أى :ما أنزلنا عليك التازازم لنتتدن ٠‏ وإنما انزلناء ( تذكرة ) أى 


تذكيرا ( لمن بمهابة ؛ لان الخوف قد يكون 
خوفا دون مهابة , آمّا الخوف .من الل فخوف: ومهابة مغ 
يلك يبلن 
تربلا سَسَندَلنَ لَص واو الل 2 ده 
تنزيلا : مصدر أى : أنزلناه تنزيلاً , وقد ورد فى تزول القرآن 
أنزلناه » ونزلناه ونزل ٠‏ يقول تغاليى < إن أآنرّلتاه فى ليله القَدرٍ 0 
رما أدراك ما ليله ادر 60 ليل القدر خير من ألف شهر (ت مَل الملائكة 
رارح فيها .. © 4 [القبر] 
لآن القركن أذ أدوارا عدّة فى التزول . فقد كان فى اللوج 
المحفوظ , فاراد الل له أن يباشر القسرآن مهمته قى الوجود , فانزله من 
اللوح المحفوظ مرة واحدة إلى السماء الدنيا . فأنزله ‏ أى الله تغالى - 
على قلب رسول الله كَل 


3 [الشعراة] 


) الخشية 


ثم تَنَزّل مقرّقا حسب الاحداث من السماء الدد 
والذى نزل به جبريل : نزل به الروج الأمين 
وقوله تعالى : ظمَمْنَ خَلّق الأرض والسْمدرات الْمَلَى 400 [س] 
نّ السموات والارض ؛ لأنها من أعظم حَلّق الله ٠‏ وقد أعدهما 
انك ليستقبلا الإنسان , فالإنسان طرا على كَوْن مُعَدٌ جاهز لاستقباله 
فكان عليه ساعة أن يرى هذا الكون المُعدٌ لخدمته بارضه وسمائه , 
ألا قدرة له على 'تشييز شنئة منفااء, كنان علية :أن يُعَمْلّ غتقله 


0 
بح تت 5:2 5 6. 
ويستدل يها على الموجد سبمانه وتعالى . 

كان الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لك : إذا كان الخالق سسبحانه 
قد آعدٌ لك الكون بما يُقيم حياتك المادية . آيثرك حياتك المعنوية 
بدون عطاء ؟ 

والخالق عن وجل خلق هذا الكون بهندسة قيومية عادلة حكيمة 
تُوقْر لخليقته فى الارض استبقاءً حياته : وتعطيه كل ما يحتاج إليه 
بقدر دقيق . واستبقاء الحياة يحتاج إلى طعام وشراب وهواء » وقد 
أعطاها الله للإنسان بحكمة بالقة 

فالطعام يحتاجه الإنسان . ويستطيع أن يصير عليه شهرا . دون 
أن ياكل ٠‏ ويحتاج إلى الماء ولكن لا يستطيع أن يصير عليه أكثر من 
عشرة أيام . ويحتاج إلى الهواء ولكن لا يصبر عليه لحظة تستغرق 
عدّة أتفاس . 

لذلك . فمن رحمتة تعالى. بعباده ان يمك بعش الئاس القوث ٠.‏ 
فالوقث أمامك طويل لتحتال على كسبه ؛ وقليلآً ما يملك أحدٌ الماهّ , 
أما الهواء الذى لا سير لك عليه » قمن حكمة اث أنه لا يملكه أحد: 
وإلا لو منع أحد عنك الهواء لمت قبل أنْ يرضى عنك 

فمن حكمة الله أن خلق جسمك يستقبل مُقوّمات استيقاء الحياة 
فترة من الزمن تتسع للديلة وللعطف من الغير ؛ وحين تاكل ياخذ 
الجسم ما يحتاجه على َدْر الطاقة المبذولة ؛ رما فاض يُخترّن فى 
جسمك على شكل دمن يُغدّى الجسم حين لا يتوفر الطعام 


حت وح ص محص جح بحت .ك6 6 انك 

وعن عجائب قذرة الله أن هذه المادة الدّهنية تتحول تلقائيا إلى أى 
مادة أخرى يحتاجها الجسم ٠‏ فإن احتاج الحديد تتحول كيماريا إلى 
الحديد ؛ وإن احتاج الزرنيخ تتحول كيماويا إلى زرنيخ » وهى فى 
الواقع مادة واحدة ٠‏ فمّن يقدر على هذه العملية غيره تعالى ؟ 

وبعد أن أعطاك ما يستبقى حياتك من الطعام والشراب والهواء 
]عطاك ما يستبقى نوعك بالزواج والتناسل . 

وقوله تعالى : ظالسّْمَوات الْلَى ©0» إد] العلا : جمع عُليا , 
كما تقول فى جمع كيرى : كُبَر (إنْها الإحدى الْكبْرٍ 463 [المدفر 

وهكذا تكتمل مُقوّمات التكوين العالى لخليفة الله فى الآرض . فكما 
أعطاه ما يقيم حياته ونوعه بِخَلّق السموات والأرض . أعطاء ما يُقيم 
معنوياته ينزول القرآن الذى يحرس حركاتنا من شراسة الشهوات » 
فالذى أنزل القرآن هو الذى خلق الارض والسموات العلا 


والصفة البارزة فى هذا التكوين العالى للإنسان هى صفّة 

الرحمائية ؛ لذلك قال بعدها 
اياي يع عصان اعرد عض 5 
خف لخنم لَ لمر شآستوئ 2 #ته 

قالآية السابقة اعطثنا مظهرا من مظاهر العطف والرحمة ؛ وهذه 
تعطينا مظهر؟ من مظاهر القَبْرٍ والقلبة . واسنواء الرحمن ‏ تبارك 
وتعالى - على العرش يُوْحِد فى إطار 

«لْس كمظه شرم .. 090 » [الشور] 


وَسجّق آن تكلمتا قن السافات المشفركة بين البق 'سبطاته وبين 


خلقه ؛ فلك سمعٌ وبصر ء و سمع وبصر ء لكن إياك أن تظن 
سمع الك كسمّعك : أن أن بصره كيصرك . 
كذلك فى مسالة الاستواء على العرش ٠‏ فللحقّ سبحائه استؤاء 
على عرشه ء لكنه ليس كاستواتك آنت على الكرسى مقلة" . 
والعرش فى عُرّف العرب هو سرير المنّك . وهل يجلس الملك على 
سريره ليباشر أمر مملكته ويدير شئونها إلا بعد أن يستتبٌ له الامر ؟ 
وكذلك الخالق - جل وعلا - خلق الكون بآرضه وسماثه ؛ وخلق 
الخَلق , وأنزل القرآن لينظم حياتهم . وبعد أن استتبْ له الأمر لم 
يترك الكون هكذا يعمل ميكانيكيا . ولم ينعزل عن كُْنه وعن خلقه ؛ 
لأنهم فى حاجة إلى قيوميته تعالى فى خلق 
ألم يقل الفق بلند_خائة؛كى العليت القدصين + يا غبادى - تاموا 
له جفوتكم , لانّى قَيُِم لا انام :7 
فكونٌ الله ليس آله تعمل من تلقاء نفسها » وإنما هى قائم بقيوميته 
عليه لا يخرج عنها ؛ لذلك كانت المعجزات التى تشرق نواميس الكون 
دليلاً على هذه القيومية 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 441/5 ) : ٠‏ الذى ذمب إل الشيخ ابو الحسن وخيره انه 
مستو على عرشه بغر د ولا كيف ٠‏ كما يكون استواء المخلرقين . وقال ابن عباس 
يديد خلق ما كان وما هو كاثن إلى يرّم القيامة وبعد القيامة ٠‏ . رقال ابن كثير فى تفسيره 
٠ : )147/7(‏ السسلك الأسلم فى ذلك طريقة السلف : إمرار مسا جاء فى ذلك من الكتاب 
والسئة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ٠‏ 

(1) أورد ابن كثيير فى تفسيره ( 504/1 ) عن ابن عناس أن بتى إسرائيل قالوا : يا موسي 
هل ينام ريك ؟ قال : اتقوا الله » فتاداه ربه ع وجل : يا موسى سالوك هل يثام ربك ؟ 
فخذ زجاجتين فى يديك » فقم الليلة . ففعل موسى , فلما ذهب من الكبل ثلث نعس فوقع 
الركبتيه ثم انتعش فضبطهما , حتى إذا كان آخر الليل نمس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا 
ققال ؛ يا موسي لو كتت أنام لسقطت السساوات والارض فهلكت كما ملكت الزجاجتان فى 
يديك » 


بن 


لفت 
قربقول انمق سيساقة 
© لما لسوت وَمَافِ لاض ومَايي 


وَمَاف َأَرَق © هه 


الحق - تبارك وتعالى - يمتن يما يملكه سبحاته فى السعوات 
وفى الأرض وما تحت الشرى ٠‏ والله تعألى لا يمتنُ إلا بملكية الشىء 
النفيس الذى ينتفع به 

وتكاثة مبيساثة يلت انظان خلقه إلى.ما فى الكون من ونان جباتهم 
المادية ليبحثوا عنها . ويستنبطوا ما ادّخْره لهم من أسرار وثروات فى 
السموات والارض ٠‏ والناظر فى حضارات الآهم يجد أتها جاءت إما من 
حفريات الأرض ٠‏ أو من أسرار الفضاء الأعلى فى عصر القضاء ٠‏ 


ولى فهم المسلسون هذه الآية منذ نزلت لعلموا أن فى الأرض وتحت 
الثرى وه : ( التراب ) كنوزا وثروات ما عرفوها إلا فى العصر الحديث 
بعد الاكتشافات رالحفريات ٠‏ فوجدنا البترول والمعادن والاحجار 
الثمينة . كلها تحت الكّرى مطمورة تنتظ من يُنقّب عنها وينتفع بها 

وم اوشم التسار مل اكرات عردم فى أرقن أله 
بالتساوى . بحيث لو أخذت قطاعات متساوية من أراض مخظفة 
ترهدن ان الكررات يها مضارية دمتوديا ناد وهذه حو وماك : 
وهذه معادن , وهذه بترول وهكذا . فهى أشبه بالبطيخة حين تقسمها 


إلى قطع متساوية من السطح إلى المركن . 


لذلك يقول تعالى : ظطإوإن مَن شَئْء إل عندنا خَرَالتهُ وما قله إلة 
بقدر نطوم 09 4 [الحجي] 


جز 
حت. ١1١‏ حعبموص وحمت بحص حص برص حص وحص حبيحه هه 
إذن : فالخير موجود ينتظر القدّر ليظهر لنا ونتتفع به . 
ثم يقول تبارك وتعالى 
وت 2ك اك مخ ممعوف م1 ب 
جظ وَإِن ملقو وإنَهيسلأليِرَوَلَخْقَ 0 هه 

الحق - سبحانه وتعالى - حينما يطلب من رسوله أن يذكر يريد 
منه أن يُذكُر تذكير) مرتبطا بنيته ؛ لا ليقطع ! 
فالمسالة ليست جهرا بالتذكير . 


وإذا كان الله تعالى يقول لرسوله كل : إننى ساحرس سرك كما 
أحزس علانيتك : وآن الجهر عتدئ مثل السر ٠‏ بل وأخفى من السر + 
وهر وَكْ مؤتمن على الرسالة فإنه تعالى يقول أيضا لأمته : إياكم أن 
تقولوا كلام ظاهره فيه الرحمة ٠‏ ونيتكم غير مستقرة عليه ؛ لآن الله 
كما يعلم الجهر يعلم السر ...وما هو اشفى من السن : 


وتكلمنا عن الجهر : وهو أن سُسمع مَنْ يريد أن يسمع ؛ وال 
أن تخْصُ واحدا بان تضع فى أذئه كلاما لا تحب أن يشيع عند 
الناس ؛ وتهمس فى أذنه بأنك المأمون على هذا الكلام » وأنت ترتاح 
نفسيا حينما تُلقى بسرّك إلى مَنْ ثق فيه » وتامن آلا يذيعه ٠.‏ وهناك 
فى حياة كل منا اسور تضيق النفس بها - فلا بد لك أن كُنفْسَ عن 
نفسك ؛ كما قال الشاعر 

ولا بد من شكْرَى إلى ذى مده 
فانت - إذن - فى حاجة لمن يسمع منك ليريحك ٠‏ ويُنفْس عنك , 
ولا يفضحك بما أسررًت إليه 


يواسيك أ يُسليد أن يتوج 


ومعتى طوأخفى 400 [لله] أى : ألحفى من السن , 
سرك قد خرج: من امك إلى آذن سامغك .فقوتل .ما فى أخفى من 
السر , أى : ما احتفظت به لنفسك ولم تتفؤّه به لاحد . - 


الذلك يقول تعالى 000 روا قولكُم أ اججهررا به إن علب بذات 
العتدور 0629 6 [الملك] أى مكنوناتها قبل أن تضير كلام 

وقال أيضا َعَم ما توَسُوس به نَفْسَة . ٠‏ 468 زن] فوسوسة 
للفو رذاد العدون م الله : 
وسرٌ » وأخفى من السر , لكن بعض العارفين يقول : وهناك فى علم 
الك ما هى أحفى من الآخقى , فما هن ؟ يقول: إنه تعالى يعلم مسا 
سيكون فى النفس قبل أن يكون .٠‏ 

يبغ ذل سنا انمق سينا بالل الي يض يها ليساب بيصي 

توق 1 قي وك نال بي 
< اسلا له لاه وها لكسمّة لقني )4ه 

هذه الكلمة ( لا إله إلا هى ) مي قمة العقيدة ؛ وقال عنها النبى 
قل : + خيى ما قلته آنا والنبيون من قيلى : لا إنه إلا إن ,20 

وما دام لا إله إلا الك . قهى سبحائه المؤتمن عليك » فليس هناك 
إله آخر يُعَشّبِ عليه ٠‏ فاعمل لوجهه يكفك كل الأوجه وتريح تفسك أن 
تتنازعك قوى شتى ومختلفة » 


يُغنيك عن كل غنى 
وحينما دخل أعرابى على رسول الل يليه وهو يتكلم مع أبي بكر - 


(1) أخرب الترمتى فى سننه ( 7980 ) من حديث عبد لله بن عمرى بن العاص قال ٠٠:‏ خير 
الدعاء ذعاء يوم عرق .. » الحديث يتمامه . قال الرمذى : ه هنا حنديث غريب من هذا 
اسه 


1 

جحت مت جحت مج تمت +5 

رضى الله عنه ‏ لم يفهم من كلامهما شيئاً ٠‏ فقال : يا رسول الل أنا 

لا أحسن دندتتك ولا دتدنة أبى بكر : أنا لا أعرف إلا : لا إله إلا ال 
محمد رسول الله . فقال بل : ٠‏ حَرْلَها ندندن يا أخا العرب 2" 


فهى الأساس والمركز الذى يدور حوله الإسلام . 


وكلمة.( اله ) عَلم على واجب الوجود بكل صفات الكمال له + 
فهى الل الموجود , الله القادر , الله العالم , الله الحى . الله المحيى:, 
الله الضار . فكل هذه صقات له سبحاته , لكن هذه الصقات لما بلفث 
ا ال فيه تعالى أصبحت كالاسم العكم . بحيث إذا أطلق الخالق 
الا ينصرف إلا له , والرازق لا يتصرف إلا له 0 


[النساء] 
فالإنسان أيضا يرزق ؛ لكن رزقه من باطن رزق الل » فهو 
سبحانه الرازق الاعلى ‏ ومن بَحْره يفترف الجميع 
وكما فى قوله تعالى : «إفحبارك الله مسن الْشَالقين 00 4 
[المؤمنون] وقال تعالى : ط وَتَخْلقُوت كا .. 09 4 [المتعبوت] 
وممتى ذلك أن هناك خالقين غيدرء سبحاته .. وسعبى اللق 
(1) أشرج أحمد فى امسئتة ( /496 ] واين ماجد في سئته ( 5847 ) توأبو داود فى نسئفة 
( 797 ) عن بعض:آصعاب النبى 46 قال قنال التبى 28 لرجل : كيف تقول فى الصلاة ؟ 


قال اتشهد : ثم أقول : اللهم إنى آساكك البنة وأصوذ بك من التاز ٠‏ أما إثني لا احسن 
دندنتك ولا دندثة معاذ . فتال التبى © : ٠‏ حولها ندتدن , 


دمصت صصح ت + ت ١ت‏ تمصت أ 
الإيجاد من عدم , فالذى جاء بالرمل وصنع منه كوبا فهن لخالق 
للكوب ٠‏ فآنت أوجدت شيئا من عدم ؛ واله تعالى أوجد شيئًا من 
عدم . ولكنك أوجدت من موجود الله قيل أن توجد أنتّ » فهر إذن - 
أحسن الخالفين فى حين لم يضِنْ عليك ربك بان ينصفك 


ك خالقا . وهذا يوجب عليك أنْ تنصفه انه وتفول 
وهذا يوجب 3 بحانه و 


©4 [المؤمتون] 
قإن اث تعالى إذا احترم إيجادك لمعدوم فسمّاك خالقا 
نّ عليك فأعطاك صفة من صفاته إنما أخيرك أنه أحسن 
تُرجِد معدوم] يظل على إيجادك ويجمد على هذه 
الحالة ٠‏ لكن الخالق - سبحانه وتعالى ‏ يُوجد معدوما ويمنحه 
الحياة » ويجعله يلتقى بمثله ويُنجب فول متتل الإتسان الذي 
أوجد كوبا أن يجعل منه ذكر؟ وأنثى ين لنا الاكواب ؟! وهل يكير 
الكوب الصغير ؛ أو يتالم إن سر مثلآ ؟! 


إذن : فالخالق سبحانه هو احسن الخالقين ؛ وكذلك هو خير 
الرازقين ٠‏ وخَيْر الوارثين ٠‏ وخَيْر الماكرين . 

وقوله تعالى : لَه الأسْمَاءْ الْحْسَئ 40 إط] الحُسْتى : صيفة 
تفضيل للمؤنث مثل : كُبْرى . تفابل « أحسن » المذكر . إذن 
فهناك أسماء حسنة هى أسماء القَلُق , ما أسماء الله فحستى ؛ لانها 
بلغت القمة فى الكمال . ولأن الاسماء والصصفات التى تنطبق عليها 
موجودة قى الخالق الأعلى سبحانه ؛ فحين تقول فى أسماء الله تعالى 
( الرازق ) فهى الصفة الحُسْنى لا الحسنة 


حم تح مح حبصت 
لذلك لما آراد رجل يُدُعى ( سعد ) أن يشاور أباه فى خطبة ابتته 
وقد تقدم لها رجلان : حسن واحسن . فقال له أبوه 
( فحستى يا سعد للأحسن ) . 
وقال تعالن ط لين أَحْسُوا الْحسْئ وَزيادةٌ .. 469 [بونس] فلم 
يقل : حسنة , لانهم أحسنوا فاستحقوا الحُستى بل وزيادة . 
وأسماء أ تعالى هى فى الحقيقة صفات ؛ إلا أنها لما أطلقت على 
الحق - تبارك وتعالى ‏ اصبحت اسماء . ولك أن تسم 
زنجيية ( قمر ) وتسمى قَزْما ( الطويل ) لان الاسم إذا أطلق عَلَما 
على الغير اتحلّ عن معناه الاصلى ولزم العكّمية فقط . لكن أسماء ا 
بقيت على معناها الأصلى حتى بعد أنْ أصبحت علما على ال تعالى , 


قيى -اإتن - أسفاءة حسنى .. 
تكلّم الحق - تبارك وتعالى - عن الرسول الخاتم صاحب 
المنهج الخاتم ‏ فليس بعده تبى وليس بعد منهجه 
حانه أن يُسلّيه تسلية تُبِيْنَ مركزه فى موكب الرسالات ٠‏ ون 
يعطيه نموذج) لمن سبقوه من الرسل ٠‏ وكيف أن كل رسول تعب 
على قدّر رسالته . إن كانت الرسالات السابقة محدودة الزمان 
محدودة المكان . ومع ذلك تعب إصحابها فى سبيلها ؛ فما بالك 
برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان ؟ لا بْدَّ أنه سيواجه من المتاعب 
مثل هؤلاء جديعا . 


وبعد 1 


- أراد 


إذن : قوطّن نفسك يا محمد على انك ستلْقَى من المتاعب والضعاب 
ما يناسب عظمتك فى الرسالة وخاتميتك للأنبياء . وامتداد رسالتك فى 


ح+تت+ج + ت+ج +062 نه 
الزمان إلى أن تقوم الساعة ؛ وفى المكان إلى ما اتنسعت الارض 
لذلك اختار الحق - تبارك وتعالى - لرسول كله نبيا من أولى 

العزم ؛ لأنه جاء لبتي إسرائيل وجاء لفرعون , وقد كان بنو إسرائيل 

قوما ماديين : آما فرعون فقد ادّعى الألوهية > الشتان موسي عليه 

د ا ل 0 

الدعوة , كما قال تعالى ا« ركلا نص عليكَ من أناء الرسل ما نبت 

فؤادك وجاءك فى هلذه الح وموعظة وذكرئ للمزمنين 09 > [مون] 


وقال تعالى : طقل ما كت بدع' من الرسْلٍ .. 469 [الأحفاف] 


اكوا مستدك القن ارسق سق وقلا. رجن سن الاق قلي 


قَدْر رسالاتهم ٠‏ وسوف تجد أنت ايض) من المشقة على قَدْر 


رسالتك . ونضرب لذلك مثلا بالتاميذ الذى الإعدادية وآخر 


بالثانوية أو الجامعة ٠‏ وآخر يسعى الدكتوراة , فلا شَكُ أن كلا منهم 
يبذل من الجهد على در مهمته 


لذلك يقول تعالى 


0 
#6 وَكَلَ تدك حَدِيثُ موسج 2 4# 
إذا جاء الاستفهام من الله تعالى فاعظم انه استفهام على غير 
حقيقته , فلا يُرَاد هنا طلب الفهم . لان أخبار محمد تأتيه من ريه - 
(1) إى : ما كنت غرييا ولا عجِيي) ولا كنت على غير مثال سابق . فانا مثل الرسل 
السابقين . [ |2 يم 87/1 ] 


[!) قال القرطبى فى تفسيره ( 415/5 ) + + قال أهل المعائى : هر فستفهام ولثبات وإيجاب 
معناه ! اليس قد أتاك ؟ وقيل : معتاه قد أتاك . قاله أين عباس ٠‏ 


عز وجل - فكيف يستغهم منه . إنما المراد بالاستفهام هنا التشويق 
لما سيّاتى كما تقول لصاحبك : هل يلغك ما حدث بالامس ؟ فيِشوّ 
لسماع ما حدث . 


والحديث : أى الخبر عنه سواء أكان بالوحى . آى بقن الوحى . 
كان حكيت له قصة موسى عليه السلام .. فهل بلفثك هذه القصة © 
أسمفها الآن مني 

+9 إِذرَامَاراقعالَمِمرِ تايمست انلعل 

َلك يَمَإِسين اَعَد رمُدى © كه 

تلحظ هنا أن السياق لم يذكر قصة موسى من أولها لما قال 
تعالى : طوَآوْحَيْنا إلى أمَ مُوسَئ أن أَرْضِعيه .. 49 [القصص] ثم 
خروجه من المدينة خائفا وذهابه إلى شعيب .. الخ , وإتما قسد إلى 
امتَاط الآمر . وهى الرسالة مباشرة 

وقوله : «إنى آنست نار أملى آتيكم مَنْها يقس أو أجد على الثار 
على [06 4 رم تسد : أن السدرت:: وسمرة ب واس بيه 
ويُفرَح به ريُطمان إليه ٠‏ ومقابلها ( توجست ) للشر الذى يخاف منه 
كما فى قوله : طفَأَوْجَس فى نفسه خيفة مُوسَئْ 9 > 5 
(1) قال ابسن عباس وقيره : هذا حين قضى الاجل وسار يامله وهو مقيل من دين يديد 

مصر , وكان قد أخطا الطريق . وقال وهب بن منيه : استاذن موسى شعيباً في الرجوع 
إلى والدته فاذن لك فخرج باهله بغنمف . وولد له فى الطريق غلام فى لبلة شاتية باردة 
مثلجة , وقد حاد عن الطريق وتفرقت ماشيته : فقدح موسى التار فلم تور المقدحة شيا 


إذ بصر بتار من بعيد على يسار الطريق . قاله القرطبى فى تفسيره ( 545/1 ) 
(1) القبس ؛ : الشعلة من النار [ الاسان ‏ مادة : قيس ] 


اججاموحاتح و ججح وا احبجوي اماجيب جاح لد 
( تعلّى ) رجاء أن أجدّ فيها القبس.. رهى شعلة النار التى تُتِّدَ 
من النار إِنْ أدركت النار وهى ذات لَهْب ٠‏ فتاخذ منها عودا مشتعلاً 
مثل الشمعة 


وفى سياق آخر قال : ( جذوة)!'' وهى النار حينما يتطفىء لهيها 
دييقى منها جمرات يمكن أن تشعل منها النار . وفى موضع آخر 
قال : طسآتكم مها بخر أر آتيكم بشهاب قبس 4 [التمل] 

وهذه كلها صور متعددة , وحالات للنار , ليس فيها تعارض كما 
أن يقتول :: 3 ليه السلام ينما قال ظلْعلَى 
4 [ل] يرجى أن يجد القبس , لكن لا يدرى حال الثار 
عندما يأتيها , أتكون قبس أم جذوة ؟ 


وقد طلب موسى - عليه السلام ‏ القَبّس لاهله ؛ لانهم كانوا فى 
ليلة مطيرة شديدة البرد ٠‏ رهم غرباء لا يعلمون شيثا عن المكان . 
فهى غير مطروق لهم فيسيرون لا يعرفون لهم اتجاها » قماذا يفعل 
موسى عليه السلام ومعه زوجته وولده الصغير وخادمه ؟ 

إتهم فى أمسّ الحاجة للثار ٠‏ إما للتدفئة فى هذا الجى القارس , 
وإما لطلب مداية الطريق ٠‏ لذلك قال : طأَر أَجدٌ على الثارٍ هذى 9© 4 
[طه] أى : هاديا يدلنا على الطريق . 

وفى موضع آخر قال : ظلْعلَى آتيكم ب 

لذلك لما أبصر موسى عليه السلام الثار أسرع إليها بعد أن طمان 
اهل : طامكُثرا إن آنلت ترا ... 9© 4 [ن] 
(1) وذلك فى قوله : للَْى آتدكم منها بر أو 


غير .. 49 [القصص] 


ذوة من الث املّكم تعطارن 4450 [القصمى] 


"ومح بوص بحص نح مصحصمصصيحصه 
وهذه المسألة من قصة موسى كانت مكار تشكيك من خصوم 
الإسلام . حيث وجدوا سياقات مختلفة لقصة واحدة ؛ فمرة يقول 
دانككرا إلى آنّست ذارا فى آتبكم ٠‏ 6469 [ك] ٠‏ وقى موضسع آخر 
يقول : «لعلى آنيكم منها حير .. © 4 [القصص] 


ومرة يقول : ( قبس ) وآخرى يقول ( بشهاب قبس ) ومرة 
( بِجَذُوَة ) ومرة يقول : طأو جد عَلَى اثَارٍ مُدَى 409 [ث] ومرة 
يقول ؛ على آنيكم مها بر .. 459 [القسص) 

والمتامل فى الموقف الذى يعيشه الآن موسى وامرآته رولده 
الصغير وخادمه فى هذا المكان المنقطع وقد أكفهرٌ عليهم الجو , يجد 
اختلاف السياق هنا أمر) طبيعيا ٠‏ فكلٌّ منهم يستقيل الخير من موسى 
بشكل خاص ؛ فلما رأى الثار وأخبرهم بها أراد أن يُطمثنهم فقال : 
سانكم .. 409 [ندد] فلما رآهم مُتعلقين به يقولون : لا تتركنا 
فى هذا المكان قال : طامَكقُوا ,. 409 [ط] وربما قال هذه لزوجه 
وواده وقال هذه لخادمه . فلا بد أنهم راجعوه . ناختلفت الأقرال 


حول الموقف الواحد 


كذلك فى قوله : قبس أو الأنه حين قال < لعلى آنيكم .. 
© :]نزت أن تود هتالت قيس ٠‏ لكنن لفلة يذهب فيبجد الثان 
جَدُوة - وفى مرة أخرى يجزم فيقول : لط[ سآتيكُم .. 409 [التل] 


إذن : هى لقطات مختلفة تُكوّن نسيج القصة الكاملة ؛ وتعددث 
الكلدات لان الموقف قابلٌ للمراجعة . وى يكل واحدة 


لفتحت 
ثم يقول الحق سبحانه 


ََآسمَاؤْوِدَيَمْوسَقَ () # 


يقال : إن موسى عليه السلام لما أتاها وجد توراً يتلالا فى 
شجرة . لكن لا خضرةٌ الشجرة تؤثر فى النور فتبهته ؛ ولا النونٌ 
يطفى على خضرة الشجرة فيمتع عنها الشضرة , فهى - إذن - 
مسألة عجيبة لا يقدر عليها إلا الك 

فكانت هذه النار فى آول الإيناس لموسى فى هذا المكان 
المرحش . وكان هذا المنظر العجيب الذئ رآه إعداد إلهى لموسى حتى 
يِتلقّى عن ربه » فليست المسألة مجرد منظر طبيعى 


وقوله تعالى «إتودى يَلْموسَى .. 69 » [ط] أى : فى هذه 
الدهشة «نودى .. 09© [ط] قالذى يناديه يعرفه تمام) ؛ لذلك تاداه 
يسمه « يوني .. 69 4 إل وما دام الأمر كذلك قطمع الخير فيه 
موجود ؛ وبدا موسى يطمئن إلى مصدر النداء » ويأنّس به ٠‏ ويبحث 
عن مصدر هذا الصوت ؛ ولا يعرف من أين هو ؛ لذلك اعتبرها مسالة 
عجيبة مثل منظر الشجرة التى ينبعث متها التون 

نجي ب موه رع م لاط يم عم ع 5 

نوه زنك كلعل تل بنَك ارا شدي ملو © د 
(1) اختلف العلماء فى السبب الذئ من آجله أمر بخلع الثلين 

- لانها نجسة : إذ هي من جلد حهار ميث . قاله كمب وعكرمة رتتادة 

- لينال بركة الوادي المقدس . وتعس شدماه تربة الوابى . قاله عنى بن أبى طالب 

والحسن وابن جريج 

- للخشوع والتواضع عتد مناجاة اله 

- إفظاما لذاك الموضع 
.يغ قلبه من أمر الاهل والولد . وقد يعبر عن الأهل بالنعل . وكذلك هر فى تعيير 
الرؤى : عن رأى آنه الابس لعلين فإته. يتزوج .. [ تقسير القوطبى 2504/1 ] 


هت. احمصص مص حبص حبحصو مص حرصت 
فساعة أن كلمه ريه : إلى أنا ر, © [عه] ازال ما فى 
انئفسه من العجب والدهشة لما رآه وسمعه 'وعلم انها من الل تعالى 


فاطمانٌ واستبشر أن يرى عجائب أخرى 


ونلحظ فى قوله تعالى ؛ 9إِنَى أنا ويك .. 4069 زس] أن الحق - 
تبارك وتعالى - حينما يتحدّث عن ذاته تعالى يتحدث بضمير المفرد 
ا« إنى أنا ربك 4 [ه] وحينما يتحدث عن فعله يتحدث بصصيغة 


[لقدر) ظإِنَا نحن قرا الكر .. 49 [مسبر] لإا نحن نرت الأرض 
وس عليها .. © » [مريم] 
فلماذا تكلم عن الفعل بصيفة الجمع » فى حين يدعونا إلى 
توحيده وعدم الإشراك به ؟ قالوا : الكلام عن ذاته تعالى لا بُدٌّ فيه 
من التوحيد , كما فى : 9 إِنى هلا إلدد إلا أنا فاعبدتى وأقم الصلاة 
لذكرى © 4 [هله] 


لكن فى الفعل يتكلم بصيغة الجمع ؛ لان الفعل يحتاج إلى صفات 
متعددة وإمكانات شئَّى , يحتاج إلى إرادة تريده . وقدرة على تنفيده 
وإمكانات وعلم وحكمة ‏ 


إذن : كل صفات الحق تتكاتف فى الفعل : لذلك جاء الحديث عنه 
بصيغة الجمع ؛ ويقولون فى النون فى قوله : ظطتَرلَا الاكر .. »4 
[الحجر] إترث الأرض .. 4060 [مريم] أنها : ثون التعن 

وقد جاء الخطاب لسوسى بلقظ الربوبية ظإنَى أن رَيل.. 469 
له لإيناس موسى ؛ لآن الربوبية غطاء ء خخطبه '( يريك )"ا الذئ 
تولى رعايتك وتربيتك . وقد خلقك من عَدَم ؛ وأمدك من عُدم , 


نين 

حمحات ,حت تت 66 66466 0071ل 

ولم يثْلْ : إنى أنا ال ؛ لأن الألوفية مظلوبها تكليف وعبادة وتفييد 
للحركة بافعل كذا ولا تفعل كذا 

وقوله تعالى : ظإنى أَنا ربك.. 462 [ط] أى : ربك أنت بالذات 

لا الرب المطلق ؛ لآن الرسل منئفون عن الخلق جميما ٠‏ فلهم تربية 

مخصوصة , كما قال تعالى : إونتصنع علئ عينى 9 4 [مه] وقال 
4 


«راصطحتك"" لتشبى أله 
إذن : فالحق تبارك وتعالى يُرِبّى الرسل تربية تناسب المهمة التى 
سيقومون بها 


وقوله تعالى : ظفاخلع نعليك  .‏ 69 4 [ك] هذا اول أمر , وخلم 
النعل للتواضع وإظهان المهابة ؛ ولآن المكان مُقدّس والعلة «إنك 
بالواد الْمُقَدْسِ طوى 69 4[] فاخلع تعليك حتى لا تفصل جسمك عن 
تربة هذا المكان المقدس الطاهر ٠‏ ولا تجعل تَعليك يحولان بينك وبين 
مباشرة ذرات هذا التراب . 
ومن ذلك ما تراه فى مدينة رسول الله من أناس يمشون بها 
حانيى الأقدام , يقول أحدهم : لَعلّى اصادف يقدمئى موضع قدم 
رسول الل يل 
وقول «طرى ©40 [طه] اسم الوادى" وهذا كلام عام جاء 
تحديده فى موضع آخر , فقال سبحانه : طقلم أََاهَا تُردى من شاط 
)١(‏ أى : علمتك وربيتك وأنعمت عليك لنكون صنيعة لى تخدمنى وتؤدى الرسالة التى أكلفك 
إياها واخترتك لها . [ القامرس القريم 544/١‏ ] 
[1) قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما , وقال الضعاك + هو واد عميق مستدير مثل الطوى 
اوقال الحسئ : ثنيت فيه البرعة والتقديس مرتين . وذكر المهدرى عن ابن عباس : أنه نيل 
له ٠‏ طوى ٠‏ لأن موسى طواء بالليل ؛ إذ مر به فارتقع إلى أعلى الوادى . فكاته قال 


٠‏ إنك بالواد المقدس ٠‏ الذي علويته طلوى ٠‏ أى تجاوزته فطويت بسيرك ٠‏ [ ذكره القرطبى 
ابن كثير فى تنسيره 16/5 ) :, الأول انح كقرله 


[القصصص] 
تكرارا ٠‏ وليست الآية كذلك . إنما هو 
تأسيس لكلام جديد يُوضّح ويُحدّد مكان الوادى المقدس طوى آين هو , 
أين طرى ؟ يقول لك : فى الواد الآيمن ؛ لكن الواد الايمن 
نفسه طويل ٠‏ فآين منه هذا المكان ؟ يقول لك ؛ عند البقعة المباركة من 


إذن : فالآية الثانية تحدد لك المكان ٠‏ كما تقول أنت : أسكن فى 
احى كذا + وفى شارع كذا : فى رقم كذا . 


ؤوأنا اخترتك69» ؟ى : للرسالة . وال أعلم حيث يجعل رسالته 

لذلك لم نزل القرآن على سيدنا رسول الك يليل ما اعترض كفار مكة 
على القرآن . ولم يجدو! فيه عيبا فيما يدعر إليه من أخلاق فاضلة ومُثل 
عليا » ولم يجدوا يه مَأَحَذَا فى أسلويه ؛ وهم آمة آلفت الاسلوب الجيد » 
يّ رمسول قافو 


[الزخرف] 


توجهوا بنفدهم إلي ر 


(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 784/7 ) : ٠‏ هذا مما يرشد إلى أن موسي قصد الناز الى 
جهة القيلة ‏ والجبل الغربى عن يميثه , والثار وجدها تضطرم فى شجرة خضراء فى لحف 
الجبل مما يلى الوادى فوقف يافتا فى أمرها ٠‏ 

(؟) المقصود مكة والطاين: : اتن لذج هرا فى تحزن الزول #مشسود تعن كل هزية 
الينثل عليه القرآن . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن السغيرة رعروة 
ابن مسعود الثقفى . وعن مجاهد ؛ أنهم يعتون عتبا بن ربيعة . تقله اين أكثير فى تنسيره 
٠ ) 17/4 (‏ ثم قال + » والظاهر أن موادهم رجل كبير من آى البندتين كان . 


ومحت + +ت :+956 1ه 
فكل اعتراضهم أن ينل القرآن على محمد بالذات ؛ لذلك رَدٌ 
عليهم القرا بما يكشف غباءهم فى هذه المسالة . فقال لهم 
يُقَسمُون رَحْمت رَبك 46 [الزخرف] كيف ونحن قد قسمنا بينهم 
معيشتهم الاذنى نط نحن لَسَسَا بهم معِشتهُم 9 4 [الزخرف] 


وهم يريدون أن يقسموا رحمة الله فيقولون : نزل هذا على هذا , 
وهذا على هذا ؟ 

ثم يقول تعالى : ظفامتمع لما يوحئ 69 © [ط] مادة : سمع 

1 توأمصيع وسفن دولا ع أى مصادقة وأنت 


تسير فى الطريق تسمع كلام كثير؟ . منه ما يمك وما لا يهمك , 
فليس على الأذن حجاب يسنع السمع كالجقن للعين , مثلاً حين ترى 
منظر؟ لا تحبه 

إذن : أنت. تسمع كل ما يصل إلى أذنك » فليس لك فيه خيار 


ن تتكلّف السماع , والمتكلم حر فى أن يتكلم أو 


إقما © ات 
لا يتكلم 
وتسقم بكي لكلف انقة كنا لك ببسم 
لذلك ؛ فالنبى وَهةِ حين يخيبر آنه ستعّم بلوى الغثاء ؛ وستنتشز 
الأجهزة التى ستشيع هذه البلرى ٠‏ وتصبها فى كل الآذان رَعْما عنها 
يقول : « من تسمّع إلى 
2100101111 


اللمغنية قبنة إذا كان الفناء صناعة لها , وذلك من عمل الاماه دون الحرائ. . [ لسان العرب 
ماده : قين ] 


صب الآنك فى أذتيه ٠»‏ . 


ه: 1171 هتح + +2 42 تحت 


أى : تكلف أن يسمع . وتعمّد أن يوجه جهاز الراديو أو 
التليفزيون إلى هذا الغناء . ولم يقل : سمع , وإلاً فالجميع يناله من 
هذا الشر رَكْما عنه . 

وهتا قال تعالى : ( فاستمح ) ولم يقل : تسمّع : لأنه لا يقترح 
على اث تعالى أن يتكلم : ومعنى : استمع أآى : جِنّد كلّ جوارحك ٠‏ 
وهيىء كَل حواسك لان تسمع . فإِنّ كانت الآذن للسمع . قهناك 
حواس أخرى يمكن أن تشغلها عن الانتباه , فالعين تبصر , والانف 
يشم . واللسان يتكلم 

فعليك أنْ تجن كل الحواسٌ لكى تسمع » وتستحضر قلبك لتعى 
ذ ما طلب منك ؛ لذلك حين تخاطب صاحبك فتجده 
مُنُشغلاً عنك تقول : كانك لست معنا . لماذا ؟ لآن جارحة من 
جوارحه شردت . فشغلته :عن السماء!"؟ 

وقوله تعالى : «إلمًا يوحن 469 [ل] الوحى عموما : إعلام 
بخفاء من أىّ لا فى أئ . شيرا كان أم شرا : أمّا الوحى الشرعى 
فهو : إعلام من اش إلى رسول ارسله بمنهج خَيّْر للعباد ؛ فإن كان 
الوحى من الله إلى أم موسى مثلآ , أى إلى الحواريين فليس هذا من 
الوحى الشرعى . وهكذا تحدَّدَتْ من أ لأىّ فى أ 

لكن ٠‏ كيف ينزل الوحى من الله تعالى على الرسول ؟ كيف تلتقى 
الالوهية فى عَلُوّها بالبشرية فى دُنوها ؟ إذن : لا بْدّ من واسطة ؛ لذلك 
قال تعالى : طاللهُ يُصطَفى من الملائكة رسْلاً رمن الثاس... 9© 4 [الحع] 


, قال سفيان بن عبينة : أول العلم الاستماع , ثم الفهم , ثم الحفظ , ثم العمل , ثم التشر‎ )١( 
هإذا استمع العبد إلى كتان اف تعالى وسئة نبيه 8 بنية صادقة على مايضب أله اللفعه‎ 
) 1518/1 ( وجعل له فى قليه نور . ذكره القرطبى فى تلسيره‎ ١ كما يحب‎ 
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فالمسلقي من السلائكة ‏ امن الل-+ ويعطى اللتصطفى امن 
البشن ؛ لان الاعلى لا يمكن أن ن يلتقى بالادنى مباشرة طزوما كان لبش 
مكلا ذو ارميزا حجاب أو يرْسل رَسولاً فيُوحى يإأنه ما 
- 4 [الشورى] 
فاستعداد الإنسان وطبيعته لا تُؤْمّله لهذا اللقاء . كيف ولما تجلّى 
الحق - سبحان - للجبل جعله دكا : ومن عظمته سبحانه أنتا لا تراه 
ولا نتكلم معه 


با ساس بن كراتار 


وكيف يُحَمنَ الحق -اتبازك زتغالى ‏ - وصئمته مَا لا 
يحس , كالروح مثلاً ؟ فنحن لا نعلم كُنّهها . ولا أين هى , 
ولا تُحسّها بأى حاسة من هواسنا . فإذا كانت الروع المخلرقة لم 


نستطع أن ندركها ٠‏ فكيف ندرك خالقها ؟ 


الحق الذى يدّعيه الناس ويتمسّحون فيه . ويفخر كل منهم أنه 
يقول كلمة الحق . وكذلك المدل وغيرها من المعانى : أتدركها ٠‏ 
أتصرف لها شكلا ؟ فكيف - إذن - تطمع فى أن تدرك الخالق عز 
وجل ؟ 
: من عظمته سبحانه أنه لا تدركه الحواس ٠‏ ولا يلتقى 
بالكلق اه مباشرا » فالمصطفى من الملائكة يأخذ عن الله . ويعطى 
للمصطفى من الخلق . ثم المصطفى من المَّلْق يسلئ للشَلق ١‏ ومع 


ذلك كان يُْهِ يجهد » ويتصبّب جبينه عَرّقا فى أول الوحى 


ولذلك شاء الحق سيحانئه أن يحجب الوحى عن رسوله فترة 
ليستريع من مباشرة الملك له , وبانقطاع الوحى تبقى لرسول الله 


إلى الوحى من جديد ٠‏ فيهون عليه مآ 


علاوة ما أوعى إليه ويتشسوّق 
يلاقى فى سبيله من مشقة ؛ لآن اتشغال القلب بالشيء يُنسى متاعبه 


وقد روى أنه كك حين يتزل عليه الوحى يسمّع حوله دوئ كدوئ 
مَل © ولق ضلتك ‏ رسول 21 ولقسم رجاه كل الس لسسالية 
حين نزول الوحى عليه فكان الصحابى يشعر كانها جبل . وإن نزل 
الوحى وهو على دابة كانت تنخ وتئن من تقله”” 


وقد مثلنا للواسطة ببن الطبيعة الإلهية والطبيعة اليشرية بالتيار 
الكفسرياين قن وتيا عفدي مين زه الكبالل د 
فيضعون له جهازا ينظم التيار . ويعطى للمصباح على قَدّر حاجته 


وإلاً يحترق 


ثم يفول الحق سبحانه 


فى الآية قبل السابقة خاطبه ربه : لإِلَى أنا ريلك 469 زع 
ليُطمئنه ويُؤنسه بأنه المربّى العطوف , يعطى حتى للكافر الذي 
يعصاه , لكن هنا يخاطبه يقوله : ط إن أنا الله 68 4# مع أي 
صاحب التكاليف ؛ والمغبود المطاع فى الامر والنهى ؛ وأوّل هذه 


)١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ٠‏ كان إذا نزل علئن رسول الله ل الوحى يُسمع 
اع وتيت يزور ويل النظرة بكتري تسد وي انمق 8783 )زاكر فى 
مستدركة ( 747/7 ) وقال : + حديث صحيم الأسذاد ولم يخزجاء » 

(9) عن النتساه يمنا ز: إتى لآخنة يزنام العضباء تلقة رسول اه يهو إن نزلت عليه 
المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة . ورد ابن كتثير فى تفسيره لسورة المائدة 
( 5/7 ) وعزاء للإمام أحمد 


مسد 


ه+حت+ت +١2‏ تهت ١ج‏ جحت أنه 
التكاليف وقمتها . والينبوع الذى يصدر عنه كل السلوك الإيمانى 


<١‏ إنى أنا الله لا ره رذ أن ه >4 [ل] 
لذلك قال عنها النبى و : ٠‏ خير ما قلت أنا والنبيون من قبلى 
ا ل لم 


وما دام لا إله إلا هى قلا يصح أنْ نتلقّى الأمر والنهى إلا منه , 
ولا نعتمد إلا عليه » ولا يشغل قلوبنا غيره ؛ وهو سبحانه يريد منا 
أن نكون وكلاء : طوتَوَكل عَلَى الحى الذى لا يمُوت ‏ © [الفرقاذ] 

فالتاصح الفطن الذى لا يتوكل على أحد غير الله » فربما توكلت 
على أحد ٠‏ وصدق الشاعن حين قال 


فكان الحق سبحاته فى قوله : «[ لا إلَنه إلا أنَا 69 © [ط] يقول 
المومس:: لا دهدة, أوائر من كبري كنا كال يهان تقل 
آية لخرى : طقل لو كان معه آلهةٌ كما يَفُولُون إذا لأتَعُوا إلى ذى امرش 
سيلا © 4 [الإسران] 


أى : لذهب هؤلاء الذين يدَّعُون الألوهية إلى الله يجادلوته أو 
يتودّدون إليه » ولم يحدث شىء من هذا 

ويشترط فيمن يُعطى الاوامر ويُشرُع ويُقنّن أل ينتفع بشىء من 
ذلك ٠‏ وأن تكون أوامره وثرامييه لمصلحة المامورين ٠‏ ومن فثا 
(1) إخرجه الترمذى فى سته ( 7280 ) من حديث عبد ألل بن عمرر بن العاص وتمامه 

ء اكيز للدعناه دعام يوم عرفة - وني اما قلت أن والثبيون سن قبلى + .اله إلا لها ونندة 


لا شريك له , له الملك وله الححمد وهو على كل شىه قدير » فال التترمذى ؛ ٠‏ هذا حديث 
قريب :من هذا الوهه ٠»‏ 


يختلف قائون الله عن قانون البشر الذى يدخله الهوى وتخالطه 
المصالح والاغراض ؛ فمثلاً إن كان المشرّع والمقنّن من العمال انحاز 
لهم ورفعهم فوق الرأسماليين » وإن كان من هؤلاء رنعهم فوق العمال 


وكذلك ألا يغيب عته شىء يمكن أن يُستدرك فيما بعد , وهذه 
الشروط لا توجد إلا فى التشريع الإلهى ؛ فله سبحانه صفات الكمال 
قبل أن يخلق القلق 

الذلك قال بعدها : ٠‏ فَاعْبّدتى 60 4 [د] بطاعة سرس بوالبتقان 
تواهيّ ٠‏ فليس لى هَوى فيما آمرك به , إثما هى مصلحتك وسلامتك 


وَمعتي ,العيادة؛ الناس يظتون أنقا الضلاة والزكاة والستوم 
والحج : إنما للعبادة معنى أوسع من ذلك بكثير ؛ فكلّ حركة فى 
سيا نود إلن العبافدع هفى سباته كما حون الى الناعية +ع 
هآ يك الؤاجب :إلا يداعي ولييته . 


فالصلاة مثلاً لا تتم إلا بسثر العورة ٠‏ وعليك أن تتأمل قطعة 
القماش هذه التى تستر يها عورتك : كم يد ساهمت فيها ند كانت 
بذرة فى الارض ٠‏ إلى أن أصبحت قماش) رقيقا يستر عورتك ؛ فكلٌ 


واحد من 'فؤلاء كان فى غبادة وهو يُودٌى امهمته فى هذه المسالة 


كذلك رغيف الغيش الذى تاكله » صتبور المياه الذى تتوضا مته » 
كم وراءها من أياد وعمال ومصاتع وعلماء وإمكانات جَِنْدَتْ لخدمتك : 
لتتمكن من أداء حركتك فى الحياة ؟ 

لذلك ؛ فالحق ‏ تبارك وتعالى - حينما يُحَدّشْنا عن الصلاة يوم 


الجمعة يقول : 9 يأيُها الذين آمثوا إذَا ثُردى للملاة من يوم الجمعة 


لس سد كه فل 
والسعى والانتشار فى الارض والابتغاء من فضل الله . فمخالنة الآمر 
فى : ا فَاسعوا إل ذكر الله وروا ابيع َلككم حير كم إن كسم تون 
4 [الجسسة] كمخالفة الآمر فى : 8 قَا روا فى الأرض وَابتَهُوا من 
فطل الل © > [الجممة] 

وحص البيع هنا ؛ لان البائع أحرص على بيّمه من المشقرى على 
شرائه » وربما كان من مصلحة المشترى ألا يشترى . 


الإسلام ‏ إذن - لا يعرف التكا 


ولا يرضى بالت 
والقعود , وَمَنْ أراد السكون فلا ينتفع بحركة متحرّك 


وسبيدتا الله عنه ‏ حينما راى رجلا يقيم بال 

لا يفارقه سال : ومن ينقق عليه ؟ قالوا : آخره . قال : أخوه أعبد 
منه . لماذا ؟ لانه يسهم فى حركة الحياة ويوسع المنقعة على 
الناس 


إذن : فكلٌ عمل نافع عبادة شريطة أن تشوفر له النية » فالكافر 
يعمل وفى نيته أن يرزق نفسه #تغلى اقعل العومن كذلك , فما الفرق 

هما ؟ المؤمن يعمل , تعم + . وأيضا لييسُر لإخرانه 
قُوتَهُمْ وحركة حياتهم ار 
ثم انضرف إلى بيته ٠‏ وأوقف سيارته ؛ فَمَنْ للمريض الذى يحتاج من 
يُوصله للطبيب * والبائع لى اكتسب رزقه . ثم أغلق دكانه مَنْ ببيع 
للناس ؟ 


.مح تج تح توصت مص حص بحت 


ان : أعمل لنقسك ٠‏ .وفى .يالك يكنا «نصلحة الغير رحاجتهم » 
فعلت ذلك فآنت فى عبادة . تعمل على قَدْر طاقتك ؛ لا على 
قَدْر حاجتك ٠‏ ثم تاخذ حاجتك من منتوج الطاقة ٠»‏ والباتى يُرْدٌ على 
+ زامنا انلتق ٠‏ وتحسيلد أن يست :له 


القلين اونا فى عسوي 
السبيل 


إذن : نقول : العبادة كل حركة تؤدى خخدمة فى الكون نيتك فيها 


ثم يقول تعالى ٠‏ ظ وأقم الصّلاةً لذكرى 69 © [ض] فلماذا نحص 
الصلاة دون سائر العبادات ؟ 

قالوا : لأن الصلاة هى العبادة الدائمة التى لا تنحلٌ عن المؤمن , 
ما دام قيه نفس ٠‏ فالزكاة مكلا تسقط عن الفقير » والضيام يسقط عن 
المريض , والحج يسقط عن غير المستطيع ٠‏ أمّا الصلاة قلا عذر أبدا 
يبيج تركها . فتصلى قائما أى قاعدا أو مضطجعا ؛ فإِنْ لم تستطع 
تصلى ؛ ولو إيماءً برأسك أو بجفونك » فإنٌ لم تستطع فحسيّك أن 
تخطرها على قلبك , ما دام لك وعى : فهى لا تسقط عنك بخال 


كذلك . فالصلاة عبادة متكرّرة ‏ حمس مرات فن اليوم والليلة ؛ 


أفسئك مشاغل الحياة رب هذه الحياة ٠‏ وتعرض 


لتذكرك باستمرار ! 
تفسك على ربك وخالقك خمس مرات كل يوم . وما" بالك بآلة تُعرَضِ 
على صانعها هكذا , أيمكن أن بحدث بها عَطْل أو عَطَب ؟ 


أما الزكاة فهى كل عام ؛ أى كل محصول ٠‏ والصوم شهر فى 
العام . والحج مرة واحدة فى العمر 


مح تتح حت تجو 0 أ أأأت 
لذلك ٠‏ كان النبى 5 كلما حَزِيه'" أمر قام إلى الصلاة'' ليعرض 
نفسه على ربه وخالقه عز وجل ؛ ونحن تصنع هذا فى الصنعة 
المادية حين نعرض الآلة على صائعها ومهندسها الذى يعرف قائون 
صياتتها . 
وفى الحديث الشريف : ٠‏ وجعلت قرة عينى فى الصلاة .2 
ذكرنا أن للصلاة أهميتها ؛ لأنها تُذكّرك بربك كل يوم 
خمس مرات ٠‏ وتُدَكّرك أيض] بنفسك , 'وبقدر الله فى الآخرين حين 
ترى الرئيس ومرؤوسه جَ كبا إلى جَنْب فى صفوف ال : 
جشت قبل رئيسك جلست فى الصف الأول » وجلس هو خلفك : ثم 
تراه وهو مُنكسر ذليل لله تعالى : وهى يعرف آنك ترا على هذه 
الهيثة فيكون ذلك أدْعى لتواضعه معك وعدم تعاليه عليك بعد ذلك 


وكم رأينا من اصحاب مناصب وقيادة يبكون عند الحرم ؛ ويتعلقون 
باستار الكعبة وعند الملتزم ٠‏ وهو العظيم الذى يعمل له الثاس آلف 
حساب . ففى الصلاة ‏ إذن - استطراق للعبودية لله تعالى 

لذلك من أخطر ما مُتى يه المسلمون أن تجعلّ قى المسجد أماكن 
خاصة لنوعية معينة يُخلى لها المكان : ريصاحيها المرس حتى فى 


عليه . وآمر حازب رحزيب : شديد . وفي الحديث : كان 


(1) حزيه الامر يحزيه. : نايه وات 
إذا حزبه آمر صلى . أى إذا تزل يه مهم أى اصايه غم . [ اسان العرب ‏ مادة : حب ] 

()) عن حذيفة رضى الك عنه قال : ه كان التبى وَل إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام آحمد 
فى مسئده ( 548/8 ) وأيو دأود فى ستئة ( 9514 0 

(5) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 158/5 , 155 , 580 ) والنسائى فى سئته ( /38/8) 
والماكم في مستدركه ( 11١/5‏ ) وقال : منميع على شرط مسلم ولم يتشرجاه 
ووافقه الذهبى من حديث آتس بن مانك , وتمام الحديث : ٠‏ حُبب إل من الانيا : التساء 
والطيب .. ٠‏ الحديث 


هه وحصت لمحن منص نح بصحت 4ص 
بيت الله , ثم ياتى فى آخر الوقت ويجلس فى الصف الأول ؛ وآخر 
يفرش سجادته ليحجز بها مكانا لحين حضوره ٠‏ فيجد المكان خاليا . 
ويتبغى على عامة المسلمين أن يرفضوا هذا السلرك ٠‏ وعليك أن 
تُنَحّى سجادته جانب) ؛ وتجلس أنت ؛ لان أولوية الجلوس باولوية 
الحضور ٠‏ فقد صفها الله فى المسجد إقبالاً عليه . وهذه العادة السيكة 
قع صاحبها فى كشير من المحظورات , حيث يتخطى رقاب الناس , 


ويُميّنْ نفسه عنهم دون حق , ويحدث انتقاص عبودى فى بيت الله 


ولأهمية الصلاة ومكانتها بين العبادات تميّزت فى فرضها بما 
يناسب اهميتها ء فَكلٌ العبادات فُرْضَت بالوحى إلا الضلاة “فقد 
استدعى العق رسولة الخندى أزيلعه جها عباسزة بامميتها.. 

وقد ربخا الثلفة مكلا ولا المتثل' الال .ب بالتكيسن إذه آزاد أ 
يُبلّْ مرؤوسه آمر) يكتب إليه , فإن كان الآأمر مهم) اتصل به 
تليفونيا » فإنْ كان أهمّ استدعاه إليه ليُبلّغه بتفسه . رلما قرّبه الله إليه 
بفرض الصلاة جعل الصلاة تقرّب) لعياده إلى ال 

وقوله : ظوآقم المسّلاةً لذكرى 469 [س] أقام الشىء : جعله 
قائما على أسس محكمة ٠‏ فإقامة الصلاة أن تؤديها مُحكّمة كاملة 
الاركان غير تاقصة . 

لذكرى 409 [د] أى + لتذكرى ؛ لآن دوام ورتابة النعمة قد 
تُنسيك المنعم ٠‏ فحين تسمع نداء ( الك أكبر ) ٠‏ وتزى الناس تُهرّع 
إلى بيوت الله لا يشغلهم عنها شاغل تتذكر إِنْ كنت ناسيا ٠‏ وينتبه 
قلبك إن كنت غافلاً . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى 


7م اتاد م عمد 


دَالتصامةء يه مدني لجر ىقل 
تتيريتائنى (©) هه 
أى: مع ما سسبق ون تفنسك:هلى إن الساعة ةلا مسالة, 
والساعة هنا هى عمر الكون كله , أمّا أممار المكين فى الكون 
افستفاؤقةاء كلحسب:اجقلة «اقتن ماك ققد قامت: قيامشنه:وانقبت 
المسألة بالنسية له . 


إذن : نقول : الساعة نوعان : ساعة لكل منا » وهى عمره وأجله 
الذى لا يعلم متى سيكون » وساعة للكون كله , وهى القيامة الكبربى 

فقوله تعالى : إن السّاعَة آنيَة 62 4 زس] أى ؛ اجعل ذلك فى 
بالك داثما , وما دام الموت سينقلك إليها سريعا فإياك أن تقول 
ساموت قريب ؛: آما القيامة فبعد آلاف أو ملايين السنين ؛ لان الزمن 
مُلغىّ بعد المت . كيف ؟ 


الزمن لا يضبطه إلا الحدث , فإن اتعدم الحدث فقد انعدم الزمن : 
#تااممية ف ف الشروه رمل قسكدي 1 
لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : طكأئّهم يوم ينها لم يلوا | 
أَوْ ضُحَاهًا 69 4 [القاز 


! 


(1) اذكرت هنا بدين لام التوكيد . آما فى سورة غافى . فقد قال سبحائه : «إن الناعة اند لا 
رْب فيا .. 4650 [غافر] باثبات لام التوكيد . لان المخاطبين فى سورة غافر هم الكفار 
قاحتاجوا إلى تأكيد الشبر . [ نتح الرحمن بكشف ما يلشبس فى القرآن لابى يسيى زكريا 
الاتصارى - ص 7٠١‏ ] يتصرف 


كقيلات 


هت :الح مص مح ص مح ص مص نص محص بح 
والعيد”' الذئ أماته اله ماتة عام لما بعله قال :يزع أقَ بعض 

يوم ٠‏ وكذلك قال أهل الكهف بعد ثلاثمائة سنة وتسع”". لأن يوم أن 
بعض يوم هى أقُصى ما يمكن تصوره للنائم حين ينام ؛ لذلك 
تقول : « من هات فقدا قامت أقيامته !© 

ومن حعنتة سيسات إن انق المتفةا الحقاماً القلري» وأكقاما 
للجميع ٠‏ وربما لو عرف الإنسان ساعته لقال : أفعل ما أريد ثم أتوب 
قبل الموت ؛ لذلك اخفاها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لنكرن على حذر أن 
تلقى اله على حال معصية . 

تاكتف لفق الساعة البق حص 9 قعل 12 ليبى افد 
الله » وتنتفع به ظُلْما وعدوانا : وتعلم أنك إن سرقتة سترجع إلى الله 
افيحاسبك + فما دمت سترجع إلى الل فاستقم وَعَدّل من سلوكك :كما 
يقول آهل الريف (ارع مساوى) 1 

وقوله تعالى : «إآنية 02 4 [ط] أى : ليس مَأْنيَا بها ٠‏ فهى الآتية , 
مع أن الدق - تبارك وتعالى ‏ هي الذى سياتى بها ء لكن المعنى 
] كآنها منضبطة ( أوتوماتيكيا ) » فإنْ جاء وقتها حدثت 
وقرله تمالى ظأكَادُ أَخْفيهًا 62 > [د] كاد : ؛ى : قَرْب مش 


يجىء أى : قرب لكنه لم يأت بعد , فالمراد : أقرب أن 


ومى حارية ع عروشها 
قال أبنت يونا أو معن 


(1) هو عزير عليه السلام ؛ قال تعالى فى حقه : الأو كالذى مر 
فان أثن يحب هذه الله بعد متها قأمانه الله مانة الم َك قال كم ف 
و د 

(1) دن حك 0 ع 
عض يور .. © [الكيت] 

(5) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 1714) عن انس بن مالك رضى ال عنه , 
رتمامه ؛ ٠‏ أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإتكم أن ذكرتمره فى غتى كدره عليكم ٠‏ وإن ذكرتموة ف 
ضيق ومتّعه عليكم , الموت. القيامة ٠,‏ 


تعالى ا 0 4029 [الاعراف] 

وقد تكون ظأَخْفيهًا 69 4 [ل] بمعنى آخس , فبعض الأفعال 
الثلاثية تُعطى + ناها عند تضعيف الحرف الثانى منها . كما 
فى :.ضرض أ : أضاية المرض . ومرّضه الطبيب :. آى : عالمة 
وازال مرشة : وقشَّرت الشىء آى : جعت له قشرة . وقشّرت 


البرتقالة أزلت قشرما 

ومن ذلك قولة تعالى : (١‏ تالله تَفتا تَذْكْرٌ يُوسّف حَنَى تَكُونَ حرضًا 
539 6 [يوسف] والحرض : هو الهلاك . من حَرض مثل : تعب . 

وقوله تعالى:ط ييا الى رض الْمُوْمنِينَ عَلَى القثال © 4 لاشو 

ومعنى (حَرْض) حنّهم على القتال . الذى يُزيل عنهم للهلاك امام 
الكفار ؛ لانهم إن لم يجاهدوا هلكوا ٠‏ تحرض : هلك وحرّض : أزال 
الهلاك 

وقد ياتى مضاد الفعل بزيادة الهمزة على الفعل مثل (رأنا 
القَاسطُون فكائا لجَهنُم حطَبا 65 [الجن] فالقفاسط من قسط . ] 
الجائر بالكقر 

أما فى قوله تعالى : إن الله يحب الْمُقنْسطينَ 409 [إنم 
فالمقسط من أقسط : العادل الذى يزيل الجور . وان كانت الما 
ولعتتاعى لتلا التسير سولاك بترلا : قسط قسلا أى : عدل , 
وقسط قسطا وقسرطا يعتى : جار . فهذه الهمزة فى أقفسط ت 
« همزة الإزالة », 

ومن الفعل الثلاثى قسَط يستعمل متها : القسط والميزان: والقرق 


بين َس واقسط :قسطلا؟ى «عدل من اول الآس ويادىء ذي يده + 
إنما اأقسط : إذا وجد ظلّما فرفعه وأزاله , فزاد على العدل أنْ أزال 


جور 


وأيض) الفمل ( عجم ) عجم الآمر : أخفاه . واعجمه : أزال 
خفاءه . ومن ذلك كلمة المعجم الذى يزيل خفاء الكلمات وَيُوِضْنّحها . 

وكذلك فى قوله تعالى : طٍ أَكادُ أَخْفيها .4020 [] خفى بمعنى: 
استتر وأخفاها : أزال خفاءها , ولا يُدَآل خفاء الشىء إلا بإعلانه . 

ثم يقول تعالى : ظ لُجْرَئ كُل نس بنا شل 69 4 [ل] 

وإلا لو لم يكُنْ فى الآخرة حساب وجزاء لكان الذين أسرفوا 
على أنفسهم وعربدوا فى الوجود أكثر حظا من المؤمتين الملكزمين 
بمنهج الله ؛ لذلك فى نقاشنا مع الشيوعيين ثُلّنا لهم : لقد قتلتم من 
أدركتهوه من أعدائكم من الرأسماليين : فما بال مَنْ مات ولم 
تدركوه ؟ وكيف يقلت منكم مؤلاء * 


القد كان أُوُلَى بكم أن تؤمنوا بمكان آخر لا يقلت منه هؤلاء » وينالون 
فيه جزاءهم . إنها الآخرة التى تُمِرَى فيها كل نفس بما تسعى 
ثم يقول الحق سبحانه : 


و“ ول عومد ووه 00070 
جنل تليش ةبه عتباض مه ينات 
مَوسهُنَتصد © © 
كان الحق تبارك وتعالى يعطى لموسى - عليه: السلام - مناعة لما 
سيقول الكافرون الذين يُشكُكون فى الآخرة ويخافون منها, 
وغرضهم أنْ يكون هذا كذب! فليست الآخرة فى صالحهم ؛ ومن 
حظهم إثكارها 


ونك 
ركنا رابا وعظاما أثنًا لمبعوثُون 9 أو آناؤنا الأولون 1 

ولمانا يستبعدها هؤلاء ؟ اليس الذى خلقهم من لا شىء بقادر 
على أنْ يعيدهم بعد أن صاروا عظام) ؟ 

والسق يلاق لول < رَهُرَ الذى يدا ال ثم يعبده وهو هون 
َي ه »4 [الدوم] 

وهذا قياس على قَدْر افهامكم وما تعارفتم عليه من هين وآموّن , 
أما بالنسبة للحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فليس هناك هيّن وأهون ننه 
لان أمره بين الكاف والنون 

لكن لماذا يصدٌّ الكفار عن الآخرة , والإيمان بها ؛ لانهم يعلمون 
للبم كتعادو جنا عملا داؤفكة آلة بن ليدم ومن 
عصلحتهم آن تكون الآخرة عدبا 

وصدق أبو العلاء المعرى حين قال 


ٍ أو قولى فَالخسارٌ عليكْمًا 

اع إن المقيج ليع إن لم يكنيب قاذ يسيس آنا انتم ايها 
المتكرون فخاسرون 

وتوله تعالى : « رد 69 4[ش] أى : تهلك من الردى ؛ وهو 
الهلاك. 

وهكذا جاء الكلام. من الله تعالى لموسى ‏ عليه السلام - أولا 
البداية إيمانا باث وحده لا شريك له . وهذه القمة الاولى ٠‏ ثم جاء 
بالقمة الآخيرة , قل البعث فالامر ‏ إذن - منه بداية ٠‏ وإليه نهاية 
نا .. 69 4س إلى أن قال : طإِنّ الساعة 
هذا 


ل 

وبعد ذلك شرح لتا الحق - سبحاته - بَدْ إيحائة لرسوله عوسى 
عليه السلام 7" 

جه ومالك 

ما : استفهامية . والتاء بعدفا إشارة لشىء مَوْنّتَ . هو الذى 

يتتبيةة مبؤابسي الى _يقبة اكتف نعطلاب ٠‏ #تاة :تلن 383 ها هنا 

الشىء الذى معك؟ والجواب عن هذا السؤال يتم بكلمة واحدة : عَصًا 

أما موسى - عليه السلام ‏ فهو يعرف أن الله تمالى هو الذي 

يسال , ولا يَخْفَى عليه ما فى يده . ولكنه كلام الإبتاس ؛ لان 
المرقف صعب عليه . ويريد ربه أن يُطمئته ويُؤنسه 


وإذا كان الإيناس من الل فعلى العيد أن يستفل هذه الفرصة 
ويُطيل أمدّ الائتناس بالك عز وجل ؛ رلا يقطع مجال الكلام هكذا بكلمة 
واحدة ؛ لذلك رد موسى عليه السلام 
قاعم عضر عم عير جر 

< الى عصاى توك رْ الها وأهسٌ يها 

ع عنم ام 
عَنَوى وَََِامَكَارِبُ لق © د 
قال موسى ؛ «إهى عصاى 4069[له] ؛ ثم يفتح لنفسه مجالاً آخر 
للكلام : «أتوكا علَيهَا وأهش بها على عَنَمي(4062 [د] وهنا يرى موسى 
أنه تمادى وزاد ٠‏ فيحاول الاختصار : « ولى فيها مآرب أخرض» [ل] 


بو يحى زكريا الأنصارى فى كتاب + فتح الرحمن » ( ص 17١‏ ) : » إن قلت 
اسؤاله تعالى لموسى ؛ أمع أنه أعلم يما فى يده ؟ قلنت + فاء 
اما حصل عنده من دهشة الخطاب وهيبة الإجلال وقت التظم معه أو اعترافه يكوئه عصا 
وازدياد علمة بذلك فلا يسترضه تك إذا قلبها اك تعبانا ثنها كان عصا ثم اتقليت ثعبا 
بقدرة اف تعالى » 


اح وبحت وح كح +ه 22:5 16 اانه 
وكان موسى ينتظر سؤالاً يقول : وما هذه المآرب ؟ ليطيل أنّسه 
بربه . وإذا كان الخطاب مع الله فلا يّنهيه إلا زاهد فى الل 
وللعصا تاريخ طويل مع الإنسان . فهى لازمة من لوازم التأديب 
والرياضة : ولازمة من لوازم الاسفار ٠‏ ولها أهميتها فى الرعى .. الخ 
وهنا يذكر موسى ‏ عليه السلام - بعض هذه الفوائد - يقول 


جاتركا عَلَيْهَاه0 »رس أى : اعتمد عليهنا , واستتد غندما أمشى , 


والإنسان يحتاج إلى الاعتماد على عضا عند السين وغتد لمتعب ؛ لانه 
يحتاج إلى طاقتين : طاقة للحركة والمشى : وطاقة لحمل الجسم 
والعصا تسناعده فى َمل ثقل ٠‏ خاصة إن كان مُتْعبا لا تقوى 
قدماه على حَمله 

فقوله : طأتركأ علَيْها0 4[س] ؟ى : اعتمد عليها حين المشى 
نهيك أتف لوعي السع امه عليه . والاكاء بارع الوتسان بيخ 
قدميّه فبّرِيح القدم التى تعبت . وينتقل من جنب إلى جنب . 

والإنسان إذا ما استقرٌ جسمه على شىء لمدة طويلة تنسدّ مسام 


الجسم فى هذا المكان : ولا تسعح بإفراز العرق , ف 
بالغا نراه فى المعرضى الذين يلازمون الفراش لمدة طويئة ٠.‏ ويظهر 
هذا الضرر فى صورة قرحة يسمونها ه قرحة الفراش » ؛ لذلك 
ينصح الأطباء هؤلاء المرضى بأن يُعيّوا من وضلعهم . فلا ينامون 


على عدي وايد 


لذلك شاءت قدرة ال عز وجل أن يُآَب أهل الكهف فى نومهم من 
جَنْبِ إلى جَنْبِ , كما قال سبحانه ذإ وَْقَيِهُمْ ذات اليمين وذات 
. [الكيف] 


.1ح مح حت تت حت صمح 5ت ١‏ ت. 
لذلك إذا وقف الإنسان طريلاً ٠‏ أي جلس طويلاً ولم يجد له متكا 

تراه قلقا غير مستقر : ومن هنا كان المتّكا من مظاه النعمة والترف 

ولت لجرو أكنا فال اتتمالير اين فلل امراة العزيز 


[يوسف] 


وقال عن نعيم الآخرة ‏ ط ممكنين عَلَى سرر مُمِمُوقَة. 62 #[الطوب] 
وقال : «نتكين على فرش بطائئها من 


وقال الحق تبارك وتعالى ومن على لق '" خطر وعَبقرى" 
حجان © »4 [الرحمن] 


٠٠‏ 69 4 [الرحمن] 


فالاتكاء وسيلة من وسائل الراحة , وعلى الإنسان أن يُغيْرِ مُتِكاهُ 
من جنب إلى جنب حتى لا يتعرّض لما يسمى ب ٠‏ قرحة الفراش ٠‏ . 

ومن قوائ العصا : ظوَمْشُ بها على غتمى ..469 [ل] أى 
أضرب بها أوراق الشجر فتتساقط فتأكلها الغنم رالماشية ؛ لأن الراعى 
يمشى بها فى الضحراء ؛ فتاكل من العذى , وهو النبات الطبيعى الذى 
لم يزرعه أحد . ولا يسقيه إلا المطر . فإن انتهى هذا الحُشب اتجه 
الراعى إلى الشجر العالى فيُسقط ورقه لتاكله الغنم . فيحتاج إلى 
سما اليؤدي يها فق المهة, . " 


إذن : قوله : لأَتَوكا علَيهَا .. 469 [طه] لراحته هو , و ظوأَهْش 


(1) الإستبرن : الدبياج الغليظ وهو من الحرير المسيعى . ويصلح شتاء لانه مدفيء وللملايس 
عي ب ا 
[الرحمن 06] : ٠‏ هذه البطائن + فكيف لى رآيتم الظواهر ؟ ٠‏ 

(؟) الرفرف ؛ الشياب العريضة أو الرقيقة من الحرير , وهى هنا كناية عن التعيم أى : على 
افرش حريرية جميلة خضر . [ القاموس القويم 1971/1 ] 

(1) العبقرى : هو هذه البّسا التى فيها الاصباغ والتقوش [ لسان العرب - مادة ؛ عبقر ] 


بها على عَنْمى .. 402 [ل] لخدمة الرعية » وفيها سياسة إدارة 
الرزق كلها للماشية وللناس ٠‏ ورَعى الغنم وسياستها تدريب على 
سياسة الامة باسرها ؛ لذلك ما بعث الث من نبى إلا ورَّعّى الفتم 
ليتعلم من سياسة الماشية سياسة الإنسان . 

وفى الحديث الشريف :. + ما بعث الله من تبى إلا ورعى الغتم , 
وأنا كنت آرعاها على قراريط لآل مكة ,'" , 

ولما أحسن موسى - عليه السلام ‏ آاثه اطال فى خطاب ربه من 
وجل أجمل فقال : ل ولى فيها مآرب أخرئ 62 » [طه] أى : منافع 

وذ حازل اللطنانا" اجافس :اق1 نا لقير؟ البسقااض هكم النازب 
الأخرى التى لم يذكرها موسى عليه السلام . فتاملوا حال الرعاة » 
وما وظيقة العصا فى حياتهم فوجدوا لها مناقع أخرى غير ما ذكر 


من هذه المنافع أن الراعى البداكى يضع عصاه على كثقه ويَُعلّق 
عليها زاده من الطعام والشراب » وبعض الرعاة يستفل وقته أيضا فى 
الصيد . فيحتاج إلى آدوات مثل : القوس . والنيل . والسهام والمخلاة 
التى يجمع فيها صَيّده , فتراه يضع؛ عصاه على كتفه هكذا بالعرض , 
يُعلّقَ عليها هذه الأدوات من !/ 


(0 اخرجة الجعاريى “في سيعيه' (:*210 )وين اطلهة كن سه 0190 ) نو اكيت لين 


عزيلة رهبي كه باحق ابن سجرلى لاح [:486/4 ] ».مال سويد أ روفة 
بعنى كل شاة بقيراط . يعنى القيراط الذى هو جزء من الديثار أو الدرهم , 

(1) منهم ابن عباس الذى قال : إذا انتهيت إلى رامن بشر الرّشا وصلته بالعصا , رإذا أصابتئ 
حر الشمس غرزتها فى الأرضى والقيت عليها ما يظلنى , وإذا لحفت شيثا من هوام الأرض 
قتلته بها وإذا مشبت النيتها على عاتقي وعلفت عليها القوس والكنانة والمقلاة . راقاتل 
بها السباج عن العم .. [ أنظن ؛ تقسير القرطيى 1/-185.. 4551 ] 


1 
هلح مح بحصت مص حص محص ححص مص 
فإذا ما اشتدت حرارة الشمس ولم يجد ظلالاً غرز عصاه فى 
الأرض ٠‏ وألقى بثوبه عليها فجعل منها مثل الخيمة أو المظلة تقميه 
حرارة الجى . فإن احتاج للماء ذفب للبثر . وريما وجده غائر الماء 
لا يبلغه الدلو فيحتاج للعصا يربطها ويُطيل بها الحبل . إلى غير ذلك 
من المناقع 
وبعض العلماء بقولون : لقد كان موسى عليه السلام ينتظر أن 
يسأله ربه عن هذه السآرب ليطيل الحديث معه ٠‏ لكن الحق سبحانه 
لم يساله عن ذلك ؟ لآنه سينقله إلى شىء أهم من مسالة العصا . فما 
كز يا موس يوي الحجا سف أن #افازير ا 


اس 
ثم يقول الحق سبحانه 
ةليه تمر © هه 
الثوجهنا. على الارس . ارهد غتا نالهك الكدية والتهرنن على كهة 
فرعون . وهنا خرجت العصا عن ناموسها الذى يعلمه موسى عليه 
السلام , فلم تعد للتوكؤق والهش على الغنم , ولكنها تنتقل من جنس 
الخشب إلى الحيوان فتصير حية ؛ قال الحق سيحانه 


ا ل د همه 5 

8 مَالْضَهَادَداَحَيَدسَتق )4ه 
رهذه تقلة كبيرة فى مسالة العصا ء فقد كان فى الإمكان لإثبات 
المسجؤة أن تتعؤل العا ومى عؤد ساق من اتشفي إلى شجرة 


خضراء ؛ لكن الحق - تبارك وتعالى - يُجرى لموسى هذه المعجزة ؛ لآنه 


0 
هنا وفناك . وهذا ما سيحتاجه موسي فى معركته القادمة 


ألقى موسى عصاء ًا ه.. © 4 [ت 
تقول «-خرجت فإذة سن جالباب. +-وحيذما القى موسبن العا ستوعان 
اما تحولت وهى جافة يابسة إلى تسعى ليست جامدة 
ميتة , أليست هذه مفاجأة ؟ 


هنا فجائية كما 


وطبيعى أن يخاف موسى - عليه السلام ‏ مما رآه . فطمانه ريه ققال 
دل حْدْهَا لاحن سَيْعِيدهَا 
عدم مع هه 
ري الأول © © 
أى : امسكها بيدك ؛ وسوف نعيدها فى الحال 8 سيرتها الأولئ 


© 4 إل أى كما كانت عصا يابسة جاقة فى يدك ؛ وقال : إلا 
9 لت ررك اه 


ن أمارات الخوف وقد أخبن عن 
' 

| قوسي هله لعن رصي‎ ١ 
فللعصا مهمة فى رسالته , وسوف تكون هى معجزته فى صراعه مع‎ 
فرعون حين يضرب بها البحرا'' وقى دعوته لبنى إسرائيل حين‎ 
يضرب بها الحجر فيتفجّر منه الماء'"‎ 


)١(‏ قال تصالى + ط فأوْسينا إن مم أن ادرب مساك البصر فاغلن فَكَادَ كل فرق كالطرد العضم 
ع [الشعراء] د 

() وذلك قوله تعالى + طإوإذ اسفن موسئ تقومه قَقْنَا اسثرب يمصالة الحجر فالفجرر 
يا .. 463 [البفرة] 


وقد عالج القرآن هذه القصة فى لقطات مختفة ؛ فمرة يقول عن 
العضا كاتها تعبان.. واخرى يقرل : جان ؛ لذلك 
اعترض البعض على هذه الاختلافات » فأيها كائت العصا ؟ 


الحقيقة أنها صور مختلفة للعصا حينما انقلبث , فمن ناحية قثتها 
المسيتة هى حية ؛ ومن ناحية ضخامتها ثعبان ؛ ومن ناحية خمّة 
حركتها جان , وكل فذه الخصائص كانت فى العصا , وحين تجمع 
كل هذه اللقطات تعطيك الصورة الكاملة للعصا بعد 
إذن.- تتكامل لترسم الصورة المرادة للحق تيارك 


أن صارت حية 
فآيات القرآن 
تاكن , 

ثم يقول الحق سبحانه 

سطفت م ليش 2١‏ وق دميو د 
ْم يدك إِلجنَحِك حرج بيصَآءمن 

عرس ءَةٌ رق © هله 

اليد معروفة ٠‏ والجناح للطائر » ريقابله فى الإنسان الذراع بداية 
من العْضّد , والحق سبحانه حينما أوصانا بالوالدين قال : «وَاحفض 
َهُّمَا جاح الل من الرْحمَة .. 469 [الإسراء] يعنى : تواضع لهما , ولا 


تتعال عليهما . 
رفى موضع آخر قال تعالى «إاسلك يدك فى جيبك تخرج بيْضاء 
من غير سوع .. 469 [القصص] 


والجِيب : طؤق القميص , سمي جَيْي) ؛ لاتهم كاتوا فى الماضى 
يجعلون الجيب الذى يضعون به النقود أى خلافه قى داخل الثوب ٠‏ 


معت .تت وت رت تت : أن 
ليكون بعيد؟ عن يد .السارق . فإذا ما احتاج الإنسان شين فى جره 
يُدخل يده من طق القميص ليصل إلى الجيّب فسُمّى الطوق جيب؟ 
وهذا من مظاهر التكامل بين الآيات . 


ومعلرم أن موسى - عليه السلام ‏ كان أسمر اللون ؛ كما وصقه 
ا ل 


الإسراء والمعراج ٠‏ ه أما موسى ؛ فرجل آدم" طُوآل ٠‏ كائه 


يعن وان ادوس 3 


أى : أسمر شديد الطول ؛ لآن طُوّال يعنى : أكثر طولاً من 
الطويل 


ومن هنا كان بياضُ اليد ونورها فى سٌّصّرة لونه آية من آيات 


الله , ولى كان موسى أييض اللون ما ظهر بياضٌ يده . 


وقوله : طإمن غَيْرٍ سوم .. 469 [ط] أى : من غير مرض / فقد 


إ(1) الآئمة : السمرة.: والآدم من الثاس ؛ الأسمر . قال ابن الأثير : الأدّمة فى الناس : السمرة 

وقيل : هو من ادمة الارض وهو لوتها . قال : وبه سمى آدم ابو النشر . [نسان, 

ام 

(؟) حديث متفق عليه ٠‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 7844 ) ٠‏ ومسلم فى صحيح (179) 
كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى اله عنه . وشنوءة : حى من اليم ينسيون إلى 
اشترءة وهو عبد أل بن كمب . ولقب شنوءة لشئآن ( بض ) كان بينه وبين أهله . [ فتع 
البارى 209/5 ] 


هلمحت مح صصص حصب ححبصتت 
يكن البياقن فى امسر سرض - وقعيةاباة _ اقيض بكة 
فنفى عنه ذلك 

وقوله تعالى : آية أخرئ 69 » [طه] أى - معجزة . لكنه لم يكل 
شيئا عن الآية الاولى ؛ فدلٌ ذلك على أن العصا كانت الآية الا 
واليد الآية الأخرى 


٠ 'ولى‎ 


ثم يقول الحق سبحانه 
00 
ري نمي لكك ج) #ه 

أى : ثريك الآيات العجيبة عندنا ؛ لتكون مقدمة لك : فحين تأمرك 
بشىء من هذا القبيل فاعلم أن الذى يامرك رب لن يفشك ؛ ران 
يتخلى عنك ؛ وسوف يُؤيدك ويتصرك ؛ فلا ترثَمٌ ولا تخف أو 
تراجغ 
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وكأن الحق - تبارك وتعالى ‏ يعد نبيه موسى للقاء مرتقب مع 

عدره فرعون الذى ادعى الالوهية 


ثم بعد هذه الشحنة والتجربة العملية يقول له 


<0 تحتل وةئ لق 2 نه 
فلماذا أرسله إلى فرعون أولا , ولم يرسله إلى قومه ؟ قالوا 
لان فرعون فعل فعلاً فظيعا , حيث ادعى الألوهية . وهى القمة فى 
الاعتداء , ثم استعبد بنى إسرائيل . فلا بد ان تُصقَّى الموقف أولآ مع 


فرعون 


حمحصت ١‏ جعت ت +١‏ تو حت + 11ت 
الذلك حدثت معجزة العصا فى ثلاثة مواقف 
الأول : وكان لدُرّبة موسى ورياضته على هذه العملية , وكانت هذه 
المرة بين موسى وربه - عز وجل - تدريباً . حتى إذا أتى وقت مزاولتها 
أمام فرعون لم يتهيّب منها أى يتراجع ؛ بل باشرها بقلب ثايت واثق . 
والثاتى : كان مع فرعون بمفرده ترويعا له 
والثالث : مع السّخْرة تجميعها . 
كز مدهب بماد العرلقق اح قعة ولدصون د ولوين في 
المسألة تكرار كما يدّعى البعض 


ة الحدٌ » 


طََن 4059 [له] الطفيان : مجا 
ومجاوزة الحدٌ يكون بِأخْذ ما ليس لك والمبالغة فى ذلك . وليّنّه أخذ من 
النسنارى له من العباد . إثما اخذ ما ليس .له من صقات الل غذ وجل 


ولما سمع موسى اسم فرعون . تذكر ما كان من أمره فى 
مصر . وانه تربّى فى بيت هذا الفرعون الذى ادُعى الآلوهية ٠‏ فكيف 


سيواجهه 


كما تذكّر قصة الرجل الذى وكزه فقتله" » ثم خرج منها خائفا 
يترقب ؛ فلما شعر موسى أن العبء ثقيل قال 


86 نَالَرَتَانْيَ ترد © #له 


(1) وذنك فى انول تعالى + طردخل المدجة عل حين غثلة شن أهلها فرجد لبها لين يتتطان هلا من 
شه هذا من عذوه اسل الذى من شياته على ألدى من عدر فوكزة مون لقن عليه .. 6020 
[القصص] 


قن 
حوصن موصن مص صوص ,مح صمصه 
كانه قال : يا رب أنا ساتقذ أوامرك ؛ لكنى لا أريد أن أقبل على 
هذه المهمة وأنا منقبض الصدر من ناحينها ؛ لأن انقباض الصدر من 
الشىء يُهدر الطاقة ويُبدّدها ؛ ويعين الأحداث على النفس 
لذلك دعا موسى بهذا الدعاء : رب امرح لى مر 62 4 زمه] 
ليوفر قوته لاداء هذه المهمة الصعبة التى تحتاج إلى مجهود 
يناسبها . ومعنى ذلك أنه انقيض صدره من لقاء فرعرن للاسباب 
التى ذُكرت 
ثم قال 
عر 
<8ا مصرداترد © له 
لان شترْح الصدر فى هذه المسالة لا يكفى » فشر الصدر من جية 
الفاعل . وقد يجد من القابل لَدَد) شديد) وعنادا ؛ لذلك قال يعدها 
ظوَيسَر لى أمْرى 469 [ك] فلا اجد لدد) وطفيانا من فرعون . فتيسير 


الامر من جهة القابل للفعل بعد شرح الصدر عند الفاعل . 
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وَدرْعْقدَين لمان 2 هه 
لان الكلام وتبليغ الرسالة يمتاج إلى منطق ولسان مُنطلق 
لقم “وان موسي - عدهة فسلام:_البيه زهي لبنْسد بى 
لسانه , فلا يتطلق فى الكلام . 


(1) الرّثة : بالضضم ٠‏ عجلة فى الكلام وظة أناة . وقيل ؛ هى أن يقلب اللام ياد . والاري : الذى 
دة وحُبْسة ٠‏ ويعجل فى كلامه فلا يطاوعه لسانه . [ اسان العرب ‏ مادة 


يمه ] 


وقانه مق فر ايشااقن سان العسيق عو ظن ديشي اله 
ا - وكان النبى كَل إذا سمع الحسين يضحك ويقول : « ورثها 


عن عمه موسى » 


وتلحظ دق التعبير فى قوله : طمن لسانى 4©9 [د] ولم بقل 
اخلل عقدة لساتي يُفهم منها أنه مُتمرّد على قَدَر الله من حُبسة 
اناب كنا عو إلا .وق ويظلب سوبد عو السلية . يتقنه علق 


هذه هى العلة فى طلبه : ولولاها ما طلب انطلاقة اللسان . والفقه 
هو أن يفهموا الكلام والحديث عنه . 


ويراصل موسى - عليه السلام - ما يراه مُعينا له على أداء مهمته 


عا س0 4ه 

دذيدا أى معينا وظهيرا . والحق - سبحاته وتعالى - لفا أذاد 

أن يُهوّف الناس من الآخرة قال : طلا لا وزر © إلى رَبك يرمُعذٍ 
امقر ©4 [القيامة] 


أى : لا ملجا ولا معين تفزع إليه إلا الله . فالوزير من ( ويد ) * 
ويطلب الوزير حين لا يستطيع صاحب الامر القيام به بمنرده » 
فيحتاج إلى مَنْ يعينه على أمره , وهو وزير إنْ كان ناصحا أمينا 
يُعين صاحبه بصدق ؛ فإن كان غاشًا لثيما يعمل لصالح نفسه ؛ 
فليس بوزير » يل هو ( ودر ) ٠‏ ومنه قوله تعالى طاولا ترز وازرة 
وزر أخرئ .. 09 » [قاطر] 


2 مت +ت +60 
وى الشريف ٠+‏ خَيْر الملوك ملك جعل اه اله 
وذيرا ٠‏ إن نسى ذكّره ) وإن نوى على خير - مجرد تيّة ‏ اعانه , 


وقى الحديث ٠‏ 


دان اراد شر كله :1 

تلك علامات الوزير الناصح للرعية كما بينتها سياسة السماء + 
لآن لكل حاكم بطائتين : واحدة تأمر بالمعروف . وأخرى تأمر 
بالمتكر كما جاء فى الحديث الشريف ,!" 

فإن كانت هذه هى سياسة السماء : فماذا غن سياسة البشر ؟ 
إل أفى شزوان : إياكم أن هموا أن.احدا هنا يستفنى عن 
أحد ؛ فلكلٌ واحد مهمته , قإن زدت فى شىء فقد نقصت فى أشياء , 
جعلها الله فى غيرك ليكمل بها نقصك ؛ فالمعايشة مشتركة ؛ لكن هذه 
المشاركة تفرض ها الضرورة لا التفضل . وإلاً لى لم يتفضل عليك 
غيرك فماذا تفعل ؟ 

وسبق أن ضريبنا مثلاً لحاجة الناس بعضهم لبعض ؛ قلنا : ماذا 
يحدث لو امتئع رجال الصرف الصحى أ الكناسون عن العمل لعدة 
أيام ؟ أما لى غاب الرزراء لعدة أيام فلن يحدث شىء 

إذن : لا تظن أنك أفضل من الآخرين ؛ لأن لكل منهم مهمة 
يؤديها . فإن كنت خيراً منه قى هذه فهر خير منك فى هذه / لآن 


مجموع مواهب كل إنسان يساوى مجموع مواهب الآخر ؛ فإن قلت 
فلماذ! وجد التفاوت بين الناس ؟ 


)١(‏ عن عائشة رضى آش عنها قالث فال رسول الله كه : « من رلى متكم عصلاً فاراد الله ب 
خير؟ جنل له وزيرا صالها . إن تسى ذكره وإن ذكر اماته ٠‏ أخرجه النسائى فى سنته 
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(؟) لفظ الحديث : ٠‏ ما يسك الله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كاتت له بطانتان ١‏ يطانة 
ثامره بالمعروف وتحض عليه ٠‏ ويطاثة كأمره بالشر وتخشه عله '. #التعصوم: من عصنه 

اك ٠‏ أخرجه البضارى فى صحيحه ( 7158 ) , وكذا أخمد فى مسنده ( 56/5 ) من 


حديث آبى سعيد القدرى رضى الك عنه 


ا 

اح موحت :تت :تبت روحت برح ماح جه اانا 
قالوا : لتكون هناك ضرورة فى حاجة ب نا لبعض ؛ فلو 

تساوّى الجميع لقلنا لجماعة منا تفخملوا بكنس الشوارع يوم كذا 


فلن يتفضلوا , أما إِنْ الجأائهم الحاجة إلى مثل هذا العمل فسوف 
يسارعون إليه . كما ترى الآن فى أشق المهن وأصدب المهام التى 
ينفر منها الئاس بل ويحتقروتها ترى صاحبها مقبلآ عليها حريصا) 
على القيام بها . رغم ما فيها من مشِقّة . بل ويغضب إن لم يجد 
فرصة للعمل ؛ لماذا ؟ لأنه 'مصدن قُوته 'وقُوت عياله 


وبهذه النظرة لا يتعالى أ أي يستكبر ليحدث في المجتمع توازن 
استطراقى 

وقوله ؛ طمن أهلى 469 [مد] أنى : ليكون مامونا على 

وهذا المطلب من موسى - عليه السلام - يشير لادب عال من 
آداب النبوة . وقد اختار الله موسى للرسالة , فلماذا يشرك معه آخاه 
فى هذه المهمة ؟ إذن : موسى لا يريد أن يفشّر بالرسالة ٠‏ أ يتعالى 
بها ؛ أن يطفى , إنما يريد أن يقوم بها على أكمل وجه ؛ لذلك يحاول 
آنْ يُكمل ما فيه من نفص بأخيه ليُعينه على تبليغ رسالته » ولو اراد 
الاستتكار بالرسالة ما طلب هذا الطلب 


.هذا تموذج ب ب أن يُحتدّئ ؛ قإٍ 
ك أن تستعين عليه بغيرك ؛ فهذا دليل. على. إخلاصك للمهمة 


فاختار آخاه هارون ليعينه فى مهمة الرسالة 


ثم أوضح العلة فى ذلك ٠‏ فقال فى آية أخرى : 8 رأخى هرون 
هر أفصح متى لسانًا . 46 [القمنص] 


هت" احبص مص ص محص مص صمحصحصح حت 


وهكذا يتكامل موسى وهارون ويُعوَّض كل منهم النقص فى 
أخيه . ويُقال : إن هارون ‏ عليه السلام - كان يمثاز على موسى فى 
مور أخرى ؛ فكان به لين حلم ؛ وكان موسى حادا سريع الغضب ٠‏ 


فكان هارون 


ين ؛ وموسى للشدة 
ويتضح هذا حينما عاد موسى إلى قومه . وقد تركهم فى صُحية 
أخيه هارون قفعبدوا العجل فاشتد غضيه ٠‏ كما قال تعالى : #إولما 


رجع موسئ إلئ قُومه غضبان أسفا لمق [الأعراف] 


وظيرة عدم وسرهه مانا 
أ [الاعراف] ليستعطفه ويُدَكّره برافة 
لام يحانها لانن لشب ول ,ولي :6 4 [له] ٠‏ كانه يقول 
لأخيه اهنزبني كنا اتزيف.. لكن لا تززقتى فى لحيتى.. وف .راسى: 


إذن : فالفصاحة فى هارون تجبر العْقدة فى لسان موسى . 
واللين يجبر الشدة والحدة . وأيضا فإن مرسى - عليه السلام ‏ كان 
أسمر اللون ؛ أجعد الشعر , أقنى''' الائف , أما هارون فكان أبيض 
لفون ريل الشعر ٠‏ وسيم التقاطيع والملامح . ترتاح له الأبصار , 


(1) ثنى الادف قنَا ؛ ارتفع وسط قصبة الأئف رضاق منخراه., فهو أقتى ؛ وهى قنواء 
[ التعجم الويجيق - ماده . هنا] 

(5) صجابى مشهور . أول فى وكان يخسرب به المثل فى حسن الصورة وكان 
جبريل ينزل على صورته وشهد البرصوك ؛ وقد نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة 
معاوية - [ الاصاية فى تمييذ الصحابة لابن حجر العسقلانى 156/1 ] 
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نز 
02900222422255 كدت 
١‏ 


وموسى - عليه السلام ‏ مع ما تميز به أخوه هارون عليه من 
هذه الصفات لم يحقد على أخيه ٠‏ ولم ينظر إليه على آنه آفضل منه , 
إنما جعل صفات آخيه مكملة لصفاته , والجميع من أجل أداء الرسالة 
وتبليغها على وجهها الاكمل ؛ فلم ينظر إلى تفسه ونجاحه هو ٠‏ وإتما 
إلى نجاح المهمة التى كلفه الله بها 

ويجب أن يشيع هذا الخّلق بين الناس » 
غيرك , أى وجها من وجوه الكمال فى غيرك ٠‏ فاحمد ا عليها . 
واعلم أنها سيعود عليك نفعها . وستجبر ما عتدك من نقص فلا تحقد 
عليه ؛ لانه سيتحمل ما فيك من قصور , وتنتفع أنت بخيره 


ايت خَصلة خَيْر فى 


ثم يقزل الحق سبحانه أن موسى - عليه السلام - قال 
<8 انذذيدء أَرَى © له 
الأيْر : القبوة . وكان موسى - عليه السلام ‏ عرف أن حص 
الرسالة إلى فرعون وإلى قومه من بعذه عملية شاقة , فقال لله 
أعطثى أخى يساعدنى فى هذه المشقة 
)ع سه كر 5 
جلها رَأََركئ أت © هه 
قوله : ( وأشركّة ) أى : أنت يا رب : ليس أنا الذى أشركه 
#تشكلكاسناق طنش فازاك عوسي خلية الساقع ]0 كين انسل مز 
الله » وأن يكون التكشيف أيضا من الله حتى لا يعترض هارون أو 


بتضجر عند مباشرة آمر الدعوة 


لذلك لما دَمّبا إلى فرعون قالا : طإنا رسولا ربك .. 4069 [طه] 
ولم يقل موسى : إن هارون تابع له يل هو مثله تماما مُرّْسل من 
اق وإلل قم سوست نكم متد ومن إطارون 


فلما دعا موسى على قومه ريا اطمس"" على أموالهم واشدد 
عَلَ قلُوبهم فلا يؤمنوا حتئ يروا العذاب الأليم © 4 [يونس] 
4 


[يونس] ؛ لان الدعاء كان من موسى ؛ وهارون يُوْمّنَ عليه . والمؤمّن 


جاءت الإجابة من الله «فال قد أجيبّت دُعْوكُنًا * 


أحسد الداعيّين 
ثم يقول الحق سبحانه عن هارون وموسى أتهما قا 


مج سر سس ع م / 
كشيمة كير 2000 
فهذه هى العلّة فى مشاركة هارون لأخية فى مهمته , لا طلباً لراحة 
افسةه. ]ملكتا فرسعي و فتقناتقل ااانه + ,لصيس لنتره 
والتسبيح : تقديس الله وتنزيهه ذاتا وصفاتا وأفعالاً . ذاتاً . فلا 
ذات مثل ذاته تعالى ؛ #ليس كسغله شىء .. 69 4 [الشورى] لا فى 
الذاث , ولا قى الصفات ولا فى الأفعال . فلا تقل : إن سَمّع الله 
كسمعك , أق أن بصره تعالي كبصرك . أو أن فمَله كفتك 
والمعنى : تُسبّحك رتُقدّسك تقديسا برفعك إلى مستوى الالوهية 
الثابتة لك , فلا نزيد شيثاً من عندنا ٠‏ 
وقوله : ظنُسبَحَك كثيرا 460 [س] أى : دائما , فكان الد. 
يُورث المسبّح لذة فى نفسه ؛ والطاعة من الطائع تُورته 


نفسه , كما قال النبى كد : : ... وجعلت قرّة عيثى فى الصلاة ؛" 


فى 


)١(‏ طم الشرء : تغيرت صورته لو اتمحى أثره . ومعنى الآية : اى ؛ أفزل عليها ما يمحوها 
ويهلكها . [ القاموس القويم 103/9 ] 

(4) آخرجه الإملم أحمد فى مستفه (+/674.. 144 ,486  )‏ والتساقي ‏ فى سنتف (ا// فاع 
والحاكم فى 


صحيع على شرط مسلم ولم يخرجاه ورافقه 
اما ع ‏ مسمكةة !وجو مكين بن بيار 


ركان ككل ٠‏ إذا حرّبه أمر قام إلى الصلاة "2 


+ ضرا © #ه 


كنم با ٠‏ امفيك الجن لكي عر المي لقو 


أم تُقصّر فيها ؟ 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
<فة لد يت موك تمر © 4د 
نؤْل : أى : الشىء المسشول مثل ( خُبز ) أى : مخبوز , 


فالمراد : أعطيناك ما سات , بل وأعطيناك قبل 
أن تموف: كيف تسمال 


+7 وعدم 2 70 
( مثنا ) من المتة . وهي العطاء بلا فقابل على 
واقى لبقا مقابل عمل ظمَرَةٌ أغرئ ©© »4 زس] 2 قا ار 
أولى . لكن العراد بالمنّة هنا ما حدث من الوحى إلى أم موسى وهو 
صغير . قهى فى الحقيقة المنّة الأولى إنما قال هنا اإمرة أخرئ 

© 4 [ط) هذا ترتيب ذكرى حَسْب ذكْر الاحداث 


تسأل ٠‏ بل وقبل 


فمتى كانت هذه |/ 
<ْ إ ديسل دميو © #ه 

إذ : يعنى وقت أن أوحينا إلى أمك ما يُوحَى . فكانت هذه هى 

المنة الأرلى عليك حين ولدت في عام . يقتل فيه فرعون الذكور , 

فمثّنا عليك لما قلنا لامك : ظفَإذًا خفت عليه فألقيه فى اليم رلا تُخافي 


(1) عن حذيفة رضى أله غنه قال : ء كان النبى 455 إذا حزبه أصن صلى + أشرتهه الإمام أسمد 
في مستيه ( 144/8 ) ربو اود فى سثقه ( 19596) 


لكت 


حه 
ولا ترق ,كر يك قافر من لين 40 ١‏ |مصض) 
ومعنى ما يُوسَ 469 [س] أى : أمر عظيما لك أن تقدره أفت 
فتذهب فيها نفسك كل مذهب «كسانمناة قو قزلة تفلي «فعميهم 
من اليم ما غنيم 400 [طه] ويُفصّل الحق سبحانه هذا الوحى لام 
موسى ٠‏ فيقول تعالى 


ب ننه و َآلْعَلتِواليعٌ 


0-0 0 ََأْقيتُعَليكَ عَيَّدٌ 


معنف © له 


هذا ما أوحينا به إلى 0 

فاليم ': الننظ الكنيى . سنولة ككتن حائنا قر كايا » علا تطم انظ 
سبحانه عن فرعون قال : لفأْغْرقَاهُم فى اليم .. 4099 [لاعراف] 
والمراد : البحر الأحمر . أما موسى فقد ولد فى مصر وألّقى تابوتة 
فى النيل . وكان على النيل قصر فرعون ٠‏ ” 0 

وبال .. أى أم هذه التي تُصدّق هذا الكلام إن خفت على ولدك 
فالقيه فى اليم ؟ وكيف .يمكن لها أن تتقذه من هلاك مظلنون وترمى 
به فى هلاك متيقن ؟ 


(1) التايوت ؛ الصتدوق الذى ُحرز افيه العتاع . [ لسان العرب ‏ صادة ١‏ تيت ] قال القرطيي 
فى تفسيره ( 4518/7 | :+ قال مقاتل : هؤمن آل فرعون هو الثى هنتع التابوت 
ونجره , وكان اسمه. حزفيل , وكان التابوت من جُْمَيرَ » 

(؟) الصتع ١‏ معناه الإحداث والإنشاء ويكون بقصد وإرادة وتدبير 
موسي ٠‏ «ولشصتع عن عَسى 49 [ط] . أى ؛ تُريْى محروسا 
لامك لتقي 4609 [طه] . أى : علستك وربيتك وا 5 
تخدمئي وتؤدى الدسالة التى أكلفك إياها واخترتك لها . [ القامرس القريم ١/]8؟‏ ] 


0000 


و 
اح موحت + 2+ روح وح اكدنا. 


ومع ذلك لم تقردد أم موسى لحظة فى تنفيذ أمر الله , 
ولم تتراجع , وهذا فى الفرق بين وارد الرحمن ووارد الشيطان » 
وارد الرحمن لا تجد النفس له رد : بل تظقاه على أنه قضية 
مُسلّمة ٠‏ فوارد القنيطان لا يجرؤق أن يزاحم وارد الرحمن ٠‏ فاخذت 
الام الوليد والْقَنُه كما أوحى إليها ربها 

وتلحظ فى هذه الآيات أن آية القصص لم تذكر شيتاً عن مسالة 
التابوت : لفَإذَا خفن عَلَيّْه يه فى اليم .. 9 4 [القصص] هكذا 


مباشرة . 

قالوا : لان الحق سبحانه تكلم عن الغاية التى تخيف ؛ وهى 
الرّمّى فى اليم .. وطبيعى فى حنان الام أنْ تختال لولدها وتعمل على 
نجاته » فتصنع له مثل هذا التابوت ٠‏ وتُعَدّه إعدادا مناسبا للطفى على 
صفحة الماذ . 1 

فالكلام هنا لإعداد الام وتهيئتها لحين الحادثة » وقرْق 
للإسداد قل الجتااتة: زاالمطان »دين الحنازةة .+ فنع وف ميك زر لاوج 
ترتيب روسائل تساعد على النجاة , فصنعت له صندوقا جعلت فيه مهدأ 
ليّنا واحتاطت للأمر , ثم يطمثنها الحق سبحانه على ولدها : ورلا 
لى ولا تحني .. 4009 نقد 
إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين (7) 4 

فإذا ما جاء وقت التنفيذ جاء الامر فى عبارات سريعة متلاحقة 
أن اقذفيه فى الثابُوت فاقدفيه فى ْم فليلقه اليم بالسشاحل #69 [طه 

لذلك ٠.‏ تجد السياق فى الآية الاولى هادثا رتييا يناسب مرحلة 
الإعداد . آما فى التنفيذ فقد جاء السياق سريعا متلاحةا يناسب 
+ فكآن الدى سنيهاته أزحى إليها ‏ : سرع إلى الأمز 


غونة سي 


الذى سيق أن أوحيثه إليك , هذا الكلام فى الحيكة الأخيرة لهذه 
المسالة 

وقوله تعالى : « ليله اليُمْ بالسّاحل .. 409 [ط] آى : تحمله 
الأمواج وتسير به ٠‏ وكأن لديها أوامر أن تُدخله فى المجرى الموصّل 
لقصر فرعون . 

فعندنا - إذن - لموسى ثلاثة إلقاءات : إلقاء الرحمة والحنان فى 
التابوت ٠‏ وإلقاء التابوت فى اليم ن؟ لأمر الله ٠‏ وإلقاء اليّمٌ للتابوت 
عند قصر فرعون 


وقوله تعالى : ظيَخذَهُ عَدُرٌ لى وَعَدَرٌ له .. 465 ز] (غدر 


لى ) أى : ش تعالى ؛ لان فرعون ادعى الالوهية ؛ ( وَعَدوُ لَهُ ) أى 


لموسئ 4 لأته: نتيقف فى وتجهه ويزاققه متداععده 


وفى الآبةاإسارة: إلى إثقاذ إرائكة سسمافة ٠‏ 'فنإذا اراد شيف 
قضاه , ولو حتى على يد أعدائه رهم غافلون , فمّن يتصور أو يصدق 
أن فرعون فى جبروته: وعتوه وتقتيله للذكور من أولاد بتى إسرائيل 
هو الذى يضم إإايه موسى ويرعاه فى بيته ٠‏ بل ويُحبه ويجد ل قبولآ 

وهل التقطه فرعون بداية ليكون له عدوا * أم التقط» ليكون أبن © 
كما اقالت زوجته آ. قرت" عبن لى ولك لا تقْلْرهُ عئ أن يفعنا 
أَوْ تخذه ولدا وهم لا يشعرون © »4 [القصص] 


إذن : كانت مصبة , إلا أثها آلت إلى العداوة فيما بعد , آلت إلى 


)١(‏ أى : مبعث سرور لى ولك . [ القسامرس القويم */114 ] . وقيل : أفس الله عينك فى 
بلغك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عيبك فلا تستشرف إلى غييره . [ لسان العرب - 
مادة : قن ] 


ا 
حمحت :6:22 1ن 
أن يكون موسى هو العدو الذى ستّربيه بنفسك رتحافظ عليه ليكون 
تقويضُ ملكك على يديه ؛ لذلك سيقول فرغون : ألم تربك فينا وليذا 
ولبنت فينا من عَمركَ منين 69 4 [الشعرام] 
ومسالة العدارة :هذه استغلها المشككون فى القرآن واتهموة 
بالتكرار فى قوله تعالى : 8يَأحُذْهُ عدر لى رَعَدوٌ لَه .. 49 [د] ثم 
قال فى آية اخرى : ظ فَالْنَقطَه آل فرعرة ليكون لَهُم عدوا وَحَرنًا . 
كن [القسص] 
والمتأمل فى الآيتين يجد أن العدارة فى الآية الأولى .سن جانب 
فرعون لموسى وربه تبارك رتعالى . أما العداوة فى الآية الثائية فسن 
جانب موسى لفرعون ٠‏ وهكذا تكرن العدارة متبادلة » وهذا يضمن 
شراستها واستمرارفا . وهذا مُرَاد فى هذه القصة 
أمًا إن كانت العداوة من جائب واحد . فلريما تسافع غير الفدى 
وحجل العدى نتكون المصالحة . والعدارة بين موسى وفرعون يتبغى 
أن تكونٌ شرسة ؛ لانها عداوة فى قضية القمة , وهى التوحيد 


شىء . فتحبه زوجة فرعون ٠‏ وتقول لفرت عبن لى ولك . : 
[القصص] ! لذلك يقول الحق سبحائه وتعالى يدها حرتقت مين 
محبّة مَى.. 469 [طم] 


فاحبنه آسية امرأة فرعون لما راته ؛ وأحبّه فرعون لما رآه , 
وهذه محبة من الله بلا للمحبة ؛ لان الفحبة لها أسباب بين 
الناس , فتهب شخصا لانك 


واو لاو قريج لق كن سديق ل 


.7 وج «جهن + وحصت حص موصت 
أشدى لل معؤوفا)ء وقد يكون الهب:من اله دون سيب من هذه 
الآأسياب ٠‏ فلا سببّ له إلا إرادة ال . 


فمعنى : لوانت علِك محبة متى 
لديك أسبابها . خاصة وقد كان عليه 


يُوجب المحبة 
السلام أسمر اللون 
الخلقة جاءت تمهيد) لهذه المحية . وإتبات الإرادة الله التى طوعت 
فرعون لمحبة موسي كما قال تغاليى لوَاعلَمُوا أن الله يحول" بن 


المرء رقلبه 4 [الاتقان] 
وهكذا . حوّل الله قلب فرعون ٠‏ وأدخل فيه محبة موسى ليُمرْر 
هذه المسالة على هذا المفقل الكبير . فجعله يأخد عدوه ويربيه فى 


بينه » ولم بكن فى موسى الوسامة والجمال الذى يجذب إليه القلوب 
ثم يقول سبحانه : «إولتصع على عينى 4069 إلل] أى : تُربّى 

على عَين الله وفى رعايته ٠‏ وإن كان الواقع أنه يُربّى فى بيت 

فرعون . فالحق - تبارك وتعالى - يرعاه , فإن تعرّض لشىء فى 


ومن هذه المواقف أن فرعون كان يجلس وزوجته آسية ٠‏ ومعهما 
موسى صغير يلعب . فإذا به يمسك بلمية فرعون ويجذبها بشدة 
إنه ما يزال صغير؟ 


(1] الكتف : عيب يكرن فى.الكتف ٠‏ رهو انفراج فى أعالى كنف الإنسان رالاكتف هو الذى 
انضست كتقاء ظى رسط كامله 'خلقة تبيحة : [ لسان العرب - مادة : كتف 

(1) قال اين عياس : يحول بين المؤمن وبين ااكفر . وبين الكافر وبين الإيمان . رواه الحاكم 
فى مستدرك موتوفا ؛ وقال ١‏ صحيح ولم يغرجاء . قال اين كثير فى تقسيره (598/9] 
٠‏ ركذا قال مجاهد رسعيد وعكرمة والضحاك وأبى صالح وعطية وغيدهم , 


فاتوا له بتسرة وجمرة ليمتحنوه + فآزاح الله يده عن التمرة إلى 
الجمرة ليّقَوّت المسالة على هذا المففل الكبير . بل وأكثر من: هذا , 
فآخذها موسى رغم حرارتها حتى وضعها في'فمه ٠‏ فلدغث لساته . 
وسبّبت له هذه العقدة فى لسانه التى اشتكى منها فيما بعد 


وككان الحق ‏ تبارك وتسالى - يسن تيبينه موسي - علي 
السلام - : لا تخف , فانت تحت عينى وفى رعنا 
شيثا ساتدخل . وفى آية أخرى قال م 
فأنا أرعاك وأحافظ عليك ؛ لأن لك مهمة عندى 

ل 


+3 إذترئى ملك فقول هَل ممعم اسيك 


51 0 


ع سه مدعل عر ناردج عر 


ميَيَنَكَ نالف وفك نوعدت سنن ف آهل مدن 
مضت عَلَقدَ يمرك © # 
إذن : كان لآخت موسي دوو فى قصته . كما قال تغالي فى 


'' فبِصْرت به عن جنب رهم لا 
يَشْعْرون 460 [القصص] 


موضع آخر :ا« وقَالت لأخعه قصسّيها 


٠‏ وعرقت 


والمراد : تتبعيه بعد أن علمت نجاته من اليم , 
أنه فى بيت فرعون , ثم حرم الله عليه المراضع ؛ فكان يعَاف 
المرضعات . وهنا تدخلت. أخته لتقول : هل أدلكم على من 


)١(‏ القصن : اتباع الأثر . قال ابن كثير فى تفسيره ( 581/5 ) : + أى ؛ لتبعى أثره وخذى 
خبر و وتطين :هلله 'ضن :تردق :اقيقد :+ 


هجو حت تج ت مكهت مت تج + تت 
يكفله. .دع 4 [لله] وهذا الترتيب لا يقدر عليه إلا الله . 
ويقول تعالى : طفرجعناك إلى أنك.. :40 إمد] حين نستقرىء 
مادة ( رجع ) فى القرآن نجدها نأتى مرة لازمة كما فى : 8 ولمًا 
رجع موسئ إلئ قرمه .. 02 4 [الاعراف] 


رتأتي بة كما فى ؛ اط فَرَجَمناك إلى أَملن.. © 4 [ل] وفى 
طإفإن رْجَعك الله إلى طائفة متهم ... 60 4 


والقرق بين اللازم ولد أن اللازم رجع بذاته , أمّا المتعدى 
هك أيجمة لس مرو اع وي 
رجعت بنفسك دون دواقع حملتثك على الرجوع فالفعل لازم , 
كانت هناك أمور دفعتّك للرجوع فالفعل مَتعَدٌ 

ومثل رجعك : أرجعك ٠‏ إلا أن رجعك : الرجوع ‏ فى ظاهر الامر 
منك من دون دواقع منك . وأرجعك : اى رَعْما عن إرادتك 

وقوله : ع كى نر عيلها.. 400 إبله] تفرٌ العين أى : تثيت ! لآن 
التطلعات إما أن تكون معنوية أو حسية » فالإنسان لديه أمان يتطلع 
إلى تحقيقها : فإذا ما تحققت نقول : لم يعْدْ ينطلع إلى شىء "٠.‏ 

وكذلك :فى الشىء الحسى . فالعرب يقولون للشىء 1١‏ 5 
النواظر . أي : يقيد العسين فلا تتحول عنه ؛ لآن الإنسان لا يتحول عن 
الجميل إلا إذا رأى ما هو أجمل . رهذا ما يسمونه قُرّة العين . يعتى الشىء 
الحسن الذى تستقر عنده العين : ولا تطلب عليه مزيداً فى الحسن . 

كم يقول تعالى ؛ «[ وقعلت نفسا فجيناك من الهم وفمنّاك فكونا. . 
ع ع أخرى من من الله تمان علي ساويسي عليه 

السلام : فمدّنُ الله عليه كثيرة كما قال وقد ما عليِك مرّة أخرئ 
0 


لنن 
حمحص حت تح تح ص بصت نه 
ومسالة القتل هذه وردت في قوله تعالى : 8 ودخل المدينة على 
حين "' غفلة من أهلها جد فيها جين يفتتلاد هنذا من شيعته وهنذا من 
دوه فَاستَائهُالذى من شبععه على الذى من عَدوَه فَوكَه مُوئ فقطئ 
عله .© »4 [التضصع 


وخرج من المدينة'”“ خائفاً يترقب الناس لثلا يلحقوا به فيقتلوه 


رمتك أمك فى آليم . ثم ما حدث منه مع فرعون لما جذبه من ذقنه 
ثم يقول تعالى : « فلبفت سبين”" فى أهل مدين ثُمْ جدت على قدر 
عئ )4 [د] ذكر الل تعالى مدة مُكْنه فى آهل مدين على أنها 
من مننه على موسي مع أنه كان فيها أجيرا . وقال عن نفسه ظرب 
ِنَى لما أنرَلت إِلَىْ من خَير قير 60 4 [القصص] 


. أخدج ابن جريد وابن أبى حائم عن السدئ أن فرعون ركب مركبا وليس عتده موسي‎ )١( 
فلما جاء مرسى عليه انسلام قيل له ؛ إن قرعون قد ركب . فركب فى آثره . قآدركه المقيل‎ 
وقت اللسيرة ) بارش يقال لها منف . فندخلها نصف النبار . وقد تغلقت أسواقها‎ ( 
وليس فى طرقها أحسد . وهى التى يقول الله تعالى : و( ودخل المديقة غتلة من اها‎ 

[القصص] ١‏ [ أورده السيوطى فى الدر المنثوى 780/5 ] 
نفب ٠.‏ وهي. الآن على مسافة 8؟ كم جنوب القافرة قنرب ميت رهيئة 
ين بالجيزة ويها أهرامات سقارة -. وكانت: متف المدينة الاولى فى مصس حتى بذيت: 
مديئة الإسكتدرية ٠‏ وكانت ملف حصنا قويا 
سقن الاسطول . [ معجم الحضارة المنصزية القديبة - تاليف جورج بوزئر واخرون - 
ترجمة أمين.سلامة - الهيلة. المصرية المامة اللكقاب ] 

(©) قال فت 
ابن حميد وأبن المنذر وابن أبئ حاتم ؛ وقال وهب : لبث عند شعيب ثماتى وعشرين سلنة 

أقانها عثده حثي ولد له عدم 


اإكانك بنع بجا أسلحة التحال رثيني فيا 


مكت عدر سئين , أورذة السيوطى فى التن المتثوي ( 894/4 ) وغزاة لعيدا 


متها مشر سهر امراته صفورا ابئة شعيب وثبائي 


وفى مدين تعرّف على شعيب عليه السلام ؛ وتزوج من ابنت 
راتجب منها ولذا., وسوسى» فى هذا كله مريب عن بوطنة «إيعيد. عن 
أمه , فلما أراد الله له ال اك د 
العودة ؛ فقال تعالى لالم جنتا على قدر"'يا موسئن 

أى : على قَدّر من اصطفاتك : فقَدَر الله هو الذى حرّك فى قلبك 
الشوق للعودة : وحملك على أن تمشى فى الطريق غير الماهول : 
وتتحمل مشقة البرد وعناء السفر , قَدَّر الله هو الذى حرّك فيك خاطر 
الشوق لامك , فقفى طريق العودة وفى طُوىّ أتت على موعد مع 
الاصطفاء والرسالة 


لذلك ٠‏ فإن الشاغر الذى مدح الخلينة قال له 


جاء الخلاقة أو كانت لَهُ قدّرا | كما اتَّى ربّه موسي على قدّر 
ثم يقول الحق سبحاته لموسى 
اسطتنئة لننيى © 
أى : تَجّيْتك وحافظت عليك ؛ لأنتى أعدُك لعهمة عندئ : فى 
إرسالك رسولا بمتهجى إلى فرعرن وإلى قومك 


وقد حاول العلماء إحصاء المطالب التى للبها موسى عليه السلام 
من ربه فوجدوها ثمائية : لقال رب اشررج لين صدرى (72) ويس لى 
أمرى 03 واخلل .0 6 من لسانى 50 يققهوا قولى 09 واجعل لي وزيرا 
تن أهلى الفل هرون أخى (» شد به أزْرى 60 وأشركه فى أمرى 6 
كي تسبّحك كثيرا 0) رنذكرك كثيرا 69 4 1 


على قدر الرسالة والتبوة أوردهما ابن كثير ف 


3 


و 


ص 2092435209 اق 2 


8 0 ان تعره أشلاء ثمانية آخرى دون سؤال منه : 8! 


كان موسى عليه السلام قد طلب من ربه ثمانية مطالب فقد 
أعطاه ربه عز وجل ثمانية أخرى دون أن يسألها موسى ؛ ليجفع له 
بين العطاء بالسؤال ٠‏ والعطاء تكرّم من غير سؤال ؛ لانك إن سالت 
الله قاغطاك دَلّ ذلك على قدرته تعالى فى إجابة طلبك ٠‏ لكن إِنّْ أعطاك 
بدون سؤال منك دَلَّ ذلك على محبته لك 

ثم يقول الحق سبحانة 


<8ة اذه بآنت12 مَل لياف دوك 2 8ه 


9 © [لله] الآيات هنا فى المعجزات الباهرات التى 
تبهر فرعون . فلن تذهبا مُجِرْديْنَ ٠‏ بل معكما دليل على صدّق 
الرسالة التى تحملونها إليه : «لا تنبا فى ذكرى 57 4 [طله] من 
التّوائى أى : الفتور أو التقصير ؛ لاقنى أعددتكما الإعداد المناسب 
لهذه المهمة الشاقة . فإياكم رالتهاون فيها . فإنْ حدث منكما تق 


فهى تقصير فى الأداء ؛ لا فى الإعدات 
ومعنى : طفى ذكرى 469 إد] ى : لاكُنَ داشا على بالكما ٠‏ 


(1) قى قراءة ابن مسعود ,.ولا تهنا فى ذكرى ٠‏ 
[ القرطبى فى تفسيره 48901/5 ] 


ك1 

فانا الذى ارسلث ؛ وأنا الذى أيدتُ بالمعجزات : وأنا الذى ارعاكما 
وأرقبكما . وأنا الذى ساجازيكما فلا يَعبْ ذلك عنكما 

اكب يقول التمق سيسائه 

+ مدي م «صمب م 
جة اامآلنتشق0 #ه 

وهل هناك طفيان فوق ادعاء أنه َب ؟ وقد . قال تعالى فى موضع 
آخر : طون فرْعَون لَمَالٍ فى الأرض وإنهُ لمن الْمُسَرفينَ 69 4 [يرنس] 
والمسرف : هو الذى يتجاوز الحدود . وهو قد تجاوز فى إسرافه 
وادّعى الألوهية , فعَلاً فى الأرض علو طاغية من البشر على غيره من 
البقر الستصكيق. 


1112-1-7 
هذا لفرعون بعد أن طفى , ومن الذى حكم عليه بالطفيان ؟ حين 
تحكم أنت عليه بالطفيان فهو طفغيان يناسب قدرات وإمكاتات البشر , 
ما أن يقول عنه الحق تبارك وتعالى ظإنَهُ طَفَى 69 4 [س] فلا بُدْ أنه 

تجاوز كل الحدود . وبلغ قمة الطفيان , فزيّنا هو الذى يقول . 
فقوله « فقولا له قرلا ب 
كن يرئ حُجّجِك وآياتك , ولا تبادره بعنف وغلظة , وقالوا : التصح 
ثقيل , فلا ترسله جبلا , ولا تجعله جدلة ؛ ولا تجمع على المنصوح 
تلقنو مهنا انق مما كيه بكري الف نا 


٠.‏ 69 © [طه] افلا بُدّ أن تعطيه فُسحة 


حمح مج تج تت وج أن 
لآنك تخلعة محا اعناد والف-. وتُضْرجه هما أحب" من:حصرية 
واستهتار فى الشبوات والملذات ؛ ثم تُقيّده بالمنهج , ذ 
برفق ولط 


وهذة سياسة يستقدمها البشن الآن قى مجال الدوله: قبعد أن 
كان الدواء مرا يعاقه المرضى ٠‏ توصلوا الآن إلى برشمة الدواء المر 
بطبقة حلوة المذاق حتى تتم عملية البَلّع ؛ ويتجاوز الدواء 
منطقة المذاق 


وكذلك الحال فى مرارة الحق والنصيحة , عليك أن 
اللين اللطيف 


علّمه تعالى أنه لن يتذكّر ولن يخشى ؛ وسيموت كافر؟ غريقا ؟ 
قالوا : لان الحق سبحانه يريد لموسى أن يدخل على فرعون 
دخول الواثق من أنه سيهتدى ؛ لا دخول اليائس من هدايته , لتكون 
لديه الطاقة الكافية لمناقشته وعَرّض الحجع عليه . أمّا لو دخل رهي 
يعلم هذه النتيجة لكان محبطا لا يرى من كلامه قائدة » كما يقولون 
( ضربوا الأعرر على عينه قال خسرانة خسرانة ) 
فالحق سبحانه يعلم ما سيكون من أمر فرعون ؛ لكن يريد 
يقيم الحجة عليه لإخلاً يكون لشاس على الله حجة بعد الرسل.. 
059 م [التسام] 


وقوله ؛ 9يِتَدَكَر أو يَخْضَئْ 460 [له] كان الإنسان إذا ها ترك 
غراسة تفكيره . وشّْمة شهواته فى نفسه . لا بد أن يمتدئ بفطزته 


ان 

2 جح عوج جو و نحت ححص وح حبك 
إلى رجود الله آو ( يتذكر ) عالم الث , والعهد الذي ألخذه الل عليه 
يوم أن قال : «ألستا الوا بل شهد 4 [الأعراف] 
والذى قال عنه النبى وَل : ٠‏ عن مولود يولد على الفطرة ٠‏ قابوه 


تهوداتة “او يتصتراتة. أن مكنا لان 


فل تذكّر الإنسان , وجرّد تفسه من هواها لا بد له أن يهتدى إلى 
وجود الله . لكن الحق ‏ سبخانه وتعالى - جعل للغفلة مجاا : 
وأرسل الرسل للتذكير ؛ لذلك قال : ظرْسُلاً مُبَشَرِينَ وَسدرِينَ .. 
659 4 [انساء] ولم يقل : بادئين 2 

أمًا مسالئة الإيمان بالل فكان ينبيفى ان تكون واضحة معروفة 
للناس أن هناك إيمانا بإله خالق قادر فقط ينتظرون ما يطلبه متهم 
وما يتعبدهم به . ماذا تفعل ؟ وماذا تثرك ؟ وهذه هى مهمة الرسل 

رعق اهديا مكلا بوجل اتسلعك :ته الشل بى ا سعكراة 
َويّة'" . لا يجد ماءً ولا طعاما . حتى أشرف على الهلاك : ثم غلبه 
النوم فنام , فلما استيقظ إذا بمائدة عليها ألوان الطعام والشراب . 
باك قبل أن يمد يده للطعام . آل يسال أتى إلبه به ؟ 

وهكذا الإنسان ؛ طرا على كون مُعَدُ لاستقباله : أزض ؛ وسماء » 
وشمس , وقمر . وزرع » ومياه ‏ وهواء . اليس جدير) به أن يسال 


(1) السموسية نظة تقول بالاصلين النور رالظلمة , بزعمون أن الشبر من فعل الور , وأن 
الشر من فعل الظلمة . ويقال : تمجس الرجل وتمْسوا : صاروا مجرسا . ومجسرا 
أولادهم : صيررهم كذلك . [ لسان العرب - مادة : مجس ] 

]سيد سق بطي التريه الإغطري فن سمسيسه ( «7له6 رسام ون سيب 
(1884 ) من عديث أبى هريرة رضى الت حئة 

(9) المسسراء للدويّة : إذا كانت بعيدة الاطراف مسستوبة واسعة . [ اسان الصرب - مادة 
كي 


حمححعت »حو وح حت مص نت موصت + ص ك١‏ نت 
من الذى خلق هذا الكون البديع ؟ فلى تذكرت ما طراأت عليه من الخير 
فى الدنيا لانتهيت إلى الإيمان . 
فسعنى : كر .. 69 [م] أى : التعم السابقة فيؤمن 
بالمنعم أو يَخْشَئ 4689 [لله] يخاف العقوبة اللاحقة ؛ فسيؤمن بالله 
الذى تصير إليه الامور فى الآخرة 
ثم يقول المق تبارك وتعالى عنهما 
<تقة تالاربنَاقاكُ يديا 
لطي 4ه 
0 الفسن تسرك اله لمهت من ينادم 
يخافان > «إ أن يفرط 5 6 إله] يفرط : أى : يت 
ومضادها : فرّط يعنى : قصّر فى الامر ؛ لذلك 
فضيلة بين إفراط وتفريط . 


ومن آأفرط يقولون : فَرّس فارط عندما يسبق فى المضمار . 
ويفولون : حاز قصب السبق , وكاتوا يضعون فى نهاية العضمار 
قصبة يركزونها فى الأارض . والفارس الذى يلتقطها آرلاً هر الفائز . 
والفرس قارط يعتى : سبق الحدّ المعمول له . لا مجرد أن يسيق 


لذلك عندما يُحَدثنا القرآن عن الحدود , يقول مرة : «تنك حدوة 
الله قلا تَسَدُوهًا .. 429 أل : إياك أن تسبق الحد الذى وضع 
لك ومرة أخرى يقول ط نلك حدود الله قلا نوها .. 029 4 [البقرة] 


0 
وج.٠‏ محص مص تمص تمصت حح بحت 
ففى المدئلات قال طقلا تَمتَدْوهًا . 4 [البئرة] ققُوا على الحدّ 
لا تسبقوه , وقى المحرمات قال طقلا تََربوها . [البقرة] لانك 
لى اقتربت منها وقعت فيها . 
فالمعنى إذن لنَقْرْط علَينا.. 4059 إله] يتجاوز الحدّ . وريما 
عاجلنا بالقتل قبل أن نقول شيثا فيسبق قله لنا كلامنا له 


وقوله تعالى : لأَر أن يطَفَى 462 [ط] فلا يكتفى بقتلنا , بل 
زيخوض فى حَقّ ربنا . أو يقول كلاما لا يليق . كما سبق له أن 
ادّعى الألوهية 

ومن واجب الدعاة الأ يُصلوا مع المدعوين إلى درجة أن يخوضوا 
فى حقٌ الله تبارك وتعالى ؛ أذلك فالحق سبحانه يُؤدب المؤمنين به 
بادب الدعوة فى مجابهة مؤلاء فيقول : (إولا تسْبُوا الذين يعون من 


دون الله فيسبُوا الله عدو" بير علم .. 60 »> [الأشمام] 
كم يقد العق سبانه 


يع تسن آلتئ رأف © 4ه 


أى : لن اسلمكما ولن أترككما : وانا معكما اسمع وارى ؛ لأن 


الحزكة إما قول ب 
وقد قال تعالى : 8 را 

(1) عدا عليه يعدي عدوا وعدواناً هوسق دايا ريا لتقي عطي :1 القاسرض قري 
*/11] . قال اين عباس فى .نذة آي ٠.:‏ قالوا ( أى.: النشركين ) : يا محمد لتنتيين 
عن سيك آلهتئا أو لنهجون ربك فنهاهم الك أن يسبوا أوثائهم » [ ذكره ابن كثين في 
تفسيده 954/7] 


أ فل يدي فاطمكنًا ؛ لاثتا ستحفظكما , 


لطن 
حمحصحم تح محص بص حص مص حص مهت اأانت 


المنصوروت 79 ون جندنا لهم غلبو 


[الصافات] 


وهذء سكةمن شن نه تسائى دافأن عشنا من اجنود 
منسوبين لله تعالى وَمُرْمُوا ٠‏ فاعلم أنهم انحلوا عن الجندية لل ٠‏ وإلا 
فوعْد الل لجتوده لا يمكن أن يتخلف أبن > 

والدليل على ذلك ما حدث للمسلمين فى أَحّد . صحيح أن 
المسلمين هُزِموا فى هذه الغزوة ؛ لانهم اتحرفوا عن أوامر رسول الله 
ادم « لا تتركوا آماكنكم على أ حال من 
٠"‏ لكخ.بسجسرة أن رأوا بوادن التصس قوكو) اساكتهم , 
ونزلوا لجّمْع الغنائم , فالتف من خلقهم خالد بن الوليد والحق بهم 
الهزيمة ٠‏ وإن انهزم المسلمون فقد انتصر الإسلام ؛ لأنهم لما خالفوا 
]اولس رسولهم اتهزموا ٠‏ وبال لل آنتصروا مع المخالفة اكان. يستقيم 
لرسول الله أمر يعد ذلك ؟ 


ففى الآية النى معنا يطمئنهم الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ 
لا يخافا , فقدرة الله ستحفظهما . وسوف تتدخل إن لزم الأمر كما 
تدخلت فى مسالة التمرة والجمرة ؛ وهى صغير فى بيت فرعون . 


ثم يقول لهما الحق سبحانه وثعالى 


(1) أخرجه البيهقى فى دلائل اللبوة ( 501/5 ) عنمن حديث طويل عن غزوة أحد من حديث 
موسى بن عقبة . وقيه ٠‏ أمر رسول الل و خمسين رجلا من الرماة قجعلهم ندي خيل 
العدو ؛ وأسّر عليهم عبد )2 بن جبيد أغا حَوّات .بن جبير + ونال ليم + أيها الرماة إنا آخذنا 
متازانا من القتل فإن رأيثم خيل المشركين تدركت وانهزم أعداء ال فلا تتركرا منازلكم 
أنى أتقدم إليكم أن لا يفارقن رجل منكم مكانه واكفرنى الخيل , فوعز إليه فابلغ . ومن 
نحوهم كأن الذى نزل بالنيى يك يومثذ والذى أحسابه » 


حال 


+ تزيا' سلريك تيلوت 
د وده ء وكاده ول ل عم ل م شاعم دو 


00 جم عين 


يي اي 
إنما أشارا إلى مقام الربوبية ظرسُْولاً .. 639 » [طه] وهذه هرّة 
قوية تزلزل فرعون ؛ ثم تحولا إلى مسالة أخرى ؛ وهى قضية بنى 
ا ا ويشقّ عليهم 

اطفارسل إسرايير 4 [لد] فقد جنا لتاخذ آولادنا 
وجتقدهر من هذا 5 جكذا . 4069 [لل] أى : معجزة 
0م بك .. 69 4 [ط] قاعادوا عليه هذه الكلمة مرة أخرى 


وقد علّميما الحق سبحانه كيف يدخلون على فرعون ؟ وكيف 
يتحدثون معه فى أمر لا يمس كبرياءه وألوهيته 

وبنى إسرائيل هم البقية الباقية من يوسف عليه السلام وإخوته , 
الما جلتوا إلى تقض فى آناه لديا" الاق قثي يوسف وجعله على 
خزائن الازرض . كما قال تعالى فى قصة 51 (٠‏ رقال الملل 
الُونى به أستَخلصة لتقمبى فَلَما كلم قال نك اليم لديا مكين"' أمين © 
قال اجعلنى على ان الأرضٍ إِنَى حفيظ عليم © » [ييسف] 
)١(‏ العزيز : عزيز مصر فى زمن يوسف + وهو وزيرما + قال محمد بن إسحاق : اسمه أطفير 

ابن روصيب . وكان على خزائن مصر ٠‏ وكان الملك يومثذ الريان من الوليد رجل من 


الساليق ( أى ‏ المكسرس | . [ ذكره ابن كثير في تفسيره 691/5 ] . 
(1) أى : عظيم عندنا ثابت المنزلة . [ القاموس القويم 75/8 ] 


وقوله : «والسلام علئ من انبع الهدئ 6059 [د] وهذه ليست 
تحية ؛ لانك تُحيى مَنْ كان مُتبعا للهدى , وتدعو له بالسلام ٠‏ فإنّ لم 
يكّنْ كذلك فهى نهاية للكلام 

لذلك كان يكتبها رسول الله له فى كتبه إلى المقوقس عظيم 
القبط ٠‏ وإلى هرقل عظيم الروم ٠‏ يقول : ٠‏ اسلم تسلم . يوت الل 
أجرك مرتين ؛ قإنْ توليت فإنما عليك إثم الاريسيين'” والسلام على 
مَن اتبع للهدى ,0 


قال موسى وهارون لفرعون 


امك 
حل إنَاد دآ َلْمَدبَعلَ 
س4 ل 12 حجم ا 
مكدب وول ا هه 
فاعطاه هنا الفضية النهاتية : جاءنا فى الوخى أن مد كذّب وتولى 
قله العذاب . ومعتى 8 أوحى إلا © [ل] لى : من ربك , 


فلما سمع فرعون هذه المقولة احب أن يدخل معهما فى متاهات 
يشغلهم يها . ويطيل الجدل ليُرئْب أفكاره ؛ رينظر ما يقول 
١ 01011111111111‏ 
+9 تَالَمَمَنكَئكمَا موس 0 م 

)١(‏ اختلفوا فى العراد بالاريسبين على أقوال , أمبهها وأشهرها أثهم الاككارون أى القلاحون 
زالزراعون » وسعناه : إن عليك إثم رعايك الذين يتبعونك وينقادون باتقيادك , وهذا هو 
القول المسحيع . شرح الثووى لصميح مسلم 

(1) حديث مشقق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( حديث 7 ) كتاب بده الوحى , ركنا 
مسلم فى سميمه ( 1775 ) كتاب الجهاد والسير فى حديث طويل من حديث ابن عباس 
فى ذكر كتاب الرسول وله إلى هرقل عظيم الروم 


ددا 
ووجّه الخطاب إلى الرئيس الاصلى فى هذه المهمة » وهو موسي 


55 2 2 1 
طول صل َنء عن مهد له 
وداه عَم خَلْقَهُ .. © [س] لى : كل ما فى 
الوجود , خلقه الله لمهمة ٠‏ فجاء خَلّقه متاسبا للمهمة التى خَلق لها 
َنم هدئ © 4 (] أى دلّ كل شىء على القيام بمهمته ويسّره 
لها 


ع 


والحق سبحانه أعملى كل شىء ( خَلْقَهُ ) الخلّق وَيَدَاة © 
المظرق ٠‏ فالمظلوق شىء لا بد له من مادة ٠‏ لا بد أن يكون له 


صورة وشكل . له لون ورائحة , له عناصر ليؤدى مهمته 

فإذا آراد الله سبحانه خَلّقَ شىء يقُدن له كل هذه الاشياء 'فامدٌ 
العين كى تبصر . والانف كى يشم ؛ والأسان كى يتذوق ؛ ثم هدئ 
كل شيء إلى الامر المراد به لتمام مهمته ٠‏ بدون أى 
75 


وإذا كان الإنسان. ؛ وهو المقدور للقادر الأعلى يستطيع أن يصنع 
مثلا القنبلة الزمنية . ويضبطلها على وقت , فتؤدى مهمتها بعد ذلك 
تلقائي) دون اتصال الصائع بها . 

فالحق سبحانه خلق كل شىء وأقدره على أن يُوْدى مهمته على 
الوجه الاكمل تادية تلقائية غريزية , قالحصيوانات التى تتهمها بالغياء , 
)١(‏ وقد يكون فزعون قد طلب الكلام من سوسى لاته يعلم آن موس ليس فصي اللسان ولا 


بكاد يهم منه كبلام بسبب العقدة التى فى لسائه : ولذلك قال ٠.‏ طأم أنا ير من هنذا الب 
هر مهن ولا بك بين 465 [الذخرف] 


مت +22 2ت+2 +222 06 أنه 

ونقول عنها « بهائم » هى فى الحقيقة ليست كذلك ٠‏ وقد أعطانا الحق - 

عيدانة قت هرو ابلك سيلا إأنرات 0 
الله 


ا الغراب 0 46 

فكيف صنع الغراب هذا الصنيع ؟ صنعه بالفريزة التى جعلها الله 
فيه ٠‏ ولو تاملت الحمار الذى يضربون به المثل فى الغباء حين 
ن يتخطى ( قناة ) مثلا , تراه ينظر إلبها ويُقدّر مسافتها . فإن 
استطاع أن يتخطاها قفز دون تردد » وإنْ كانت فوق إمكانياته 
.م مهما ضربته أو أجديرته على تخطيها ؛ هذه هى 


تراجع » ولم 


لذلك تجد المخلوقات غير المختارة لا تخطىء ! لأنها محكرمة 
بالغريزة ؛ وليس لها عقل يدعو إلى هوىّ . وليس لها الختيار بين 
البدائل مثل العقل الإلكترونى الذى يعطيك ما أودعته فيه لا يزيد عليه 
ولا ينقص , أما الإشسان فيمكن أن يُعيّر الحقيقة ؛ ويُخفى ما تريده 
هنه : لآن له عقلاً بفاضل : ثُل ولا تقل هذه . وهذاً. ما ميّز الك 
به الإنسان عن غيره من المخلوقات 

كذلك ؛ ترى الحيوان إذا شيع يمتنع عن الطعام ولا يمكن أن تؤكله 
عود برسيم واحد مهما حاولت , إنما الإنسان صاحب العقل والهوى 
يقول لك ( ادها الآلوان تربك الاركان ) ٠‏ فلا مانع ‏ يعد أن أكل حتى 
التخمة ‏ من تذوق أصناف شتّى من الحلوى والفاكبة وخلافه 

وفى هذه الآية يقول الحق سبحانه وتعالى أنه « أعطئ كل شيء. 
ل مدئ وك » 1ل[ 


ع 

2 2١5:25: ت:5‎ + 1 

خذ مثلا الاذن ؛ وكيف هى محكمة التركيب مناسبة لتلقيى 
الاصوات , ففى الاذن من الخارج تجاعيد وتعاريج تتلقى الاصوات 
العالية . فتٌحقف من حدّتها حتى تصل إلى الطبلة 'الزقيقة هادثة ؛ وإلاّ 
خرقتها الاصرات وأصّمّتها ‏ وكذلك جعلها ال لصدٌ الرياح حتى إذا 
هبت لم تجد الاذن هكذا عارية فتؤذيها ٠‏ ؛ 

وكذلك العَيْن . كم بها من آيات لله . فقد خلقها الل بقدر ٠‏ من 
هذه الآيات أن حرارتها إن زادت عن ؟١‏ درجة تفسد ٠‏ وأرنبة الانف 
إن زادت عن 4 درجات لا تؤدى مهمتها , مع أن فى الجسم عضو؟ 
حرارته +٠‏ درجة هو الكبد . والحرارة الكلية للإنسان 71 درجة , 
تكون ثابتة فى المناطق البساردة حديث الجليد كما هى فى المناطق 
الحارة ٠‏ لا ترتفع ولا تنخفض إلا لعلة أى آقة فى الجسم . 

إذن : كل شىء فى الوجود خلقه الله بقدر وحكمة وكيفية لأداء 
مبمته , كما قال فى آية أخرى : لالّذى خَلْق فَسَرئ © رالذى قَدر 
نيدئ كى > [الاعلى] 

اللسان مثلاً جعل الله به حلمات متعددة , كل واحدة منها تتذوّق 
طَعُما ممينا ؛ فواحدة للحلى . وواحدة للْمُرٌ ٠‏ وواحدة للجره 
ومكذا , وجميعها فى هذه المساحة الضيقة متجاورة ومتلاصقة 
دقيق ومانجز . 


الانف وما فيه من مادة مُخاطية عالقة لا تسيل منك , وشعيرات 
دقينة , ذلك لكى يحدث لهواء الشهيق عملية تصفية وتكييف قبل أن 
يصل إلى الرئئين ؛ لذلك لا ينبفى أنْ نقصٌ الشسعيرات التى بداخل 
الانف ؛ لآن لها مهمة . 


عضلة القلب وما تحتويه من أذْين وَبْطَيْن ٠‏ ومداخل للدم » 


حصت جحت + تج 2ج تلص انان 
ومخارج محكمة تعمل ميكانيكي) , ولا تتوقف ولا تتعطل 
14 أو ١١١‏ سنة ؛ تعمل تلقائياً حتى وأنت نائم ٠‏ فائّ آلة يمكن أن 
تُؤْدَى هذه المهمة ؟ 
والحق سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى رهارون بآية دالة على 
صدقهما إلى قرعون كانت مهمتهما الاساسية أخد بنى إسرائيل . 
وإنقاذهم من طفيان فرعون ؛ وجاءت المسالة الإيمانية تبعية ؛ أما أصل 
مهمة موسى فكان : «إفأرسل معنا ينى إسرائيل ولا تعذبهم .. 409 [ه] 
والحق سبحانة حين يعرش قغنية الإيمان يعرفسها مبدودة 
بالدليل دليل البدء الذى جاء في قوله تمانى : لقال ربنا الدى أعط 
كَل شئء خَلقَهُ ثُمّ دئ 9© 4 رل] لان فرعون الذى ادعى الالوهية لابّدُ 
أن يكون له مألوهون . وهم خَلّق مظه . وهى يعترٌ يملكه وماله من 
أرض مصر وتيلها وخيراتها حتى قال : 
طأنِسَّ لى ملك مصثرَ رمه الأنْهَارٌ َجرى من تَحْتى .. 69 6 [التخرف] 
فاراد السق سبحانه وتعالى أن 0 لد شىء فى خلّق 
هؤلاء المالوفين لك ؟ 


وما أشبة موقف فرعون أمام هده الحجة بموقف النمروذ امام 
تبى الله إبراهيم عليه السلام عندما قال له «اربَى الذى يحبى « 
قَالَ أنا أحبى وأميت .. 2 »4 [البقرة] 

فلم يجد التمترؤت [8 اتدل وال قنصطلة ! فلَجنا إلى هيلة 
المفلسين ٠‏ وجاء برجلين فقال : أتا أحكم على هذا بالمزت وأعفو عن 
هذا ؛ لذلك لما أحس إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ منه المراوقة والجدال 
تله إلى .مسالة لا يستطيع مني كاا, 


قال إبراهيم فَإنْ الله يأتى بالشُمْس من المعلرق فأت بها من الْصَغْرب 
قبت" الدى كف واللهُ لا تهدى لقم الائمين 620 4 [البقرة] 

إذن : فالردُ إلى قضية الخلق الأول دليل لا يمكن لاحد رده , 
حتى فرعون ذاته لم يدّعٍ أنه خلق شيئا , إنسا تجبر وتكبر وادّعى 
الالوهية فقط على مالوه لم يخلقه ٠‏ ولم يخلق نفسه ء ولم يخلق 
الملّك الذى يعتز به . 


ولما كان دليل الخلق الابتدائى هو الدليل المقتع , لم يكن لفرعرن 
رَدٌ عليه ؛ لذلك لما سمع هذه المسالة «إقال ربنا الذى أعطئ كل شئير 
حَلْقَهُ ثم هدئ 469 إله] لم يستطع أن ينقضّ هذا الدليل ؛ فاراد أن 
يرج الحرار من دليل الجد إلى مسالة اخرى يهرب إليها . مسالة 
فرعية لا قيمة لها 
ع مع مهو من د 
حت دالوالل © له 
أى : ما شان الآمم السابقة ؟ لكن ما دَخْل القرون الأولى بما 
نتكلّم فيه ؟ كلمة البال : هو الفكر . نقول : خطر ببالى . أى 
بفكرى : ولا ياتى فى الفكر وبُوْرة الشعور إلا الامر المهم . 
لكن . سرغان ما أحسّ مرسى بمراوغة قرغون , ومحاولة الهرب 
من الموضوع الأساسى فَسَدُ عليه الباب ٠‏ 
وعزء” عع مهد سرزيع مذ 
<ة َالَعِلْمهَاصِدَرَفِ كنب 
لايضِلْرقِوَكَايَنَى © له 
إ(١)‏ بهت ١‏ دهش وتسير . [ القاسوس القريم 41/1 ] قال ابن منظور فى [ لسان العرب - 
مادة : بيث ] : : اتقطع وسكت متحيرا عنها ,. 


يمقلا 
صمحصحمحص نص مص حم حصمصصحمص ا ىراه 

فهذه المسألة ليست من اختصاصى ؛ لآن الذى يُسال عن القرون 
الاولى هى الذى يُجازيها , وينبغى أن يعلم حالها . وما هى عليه من 
الإيمان أو الكفر ؛ ليُجازيها على ذلك ٠‏ إذن : هذا سؤال لا مرضع 
له . إنه مجرد هَزْل رمهاترة وهروب . فلا يعلم حال القرون الأولى 
إلا اله ؛ لانه سبحاته هى الذى سيّجازيها . 

ومعنى «إفى كتاب.. 4)29 [د] أ : سجّلها فى كتاب , يطلع 
عليه الملائكة المدبرات آم ؛ ليمارسوا مهمتهم التى جعلهم الله لها : 
وليس المقصود من. الكتا. ال يطلع عليه ويعلم ما فيه ؛ لأنه 
سبحانه «إلأّ يضل ربْى ولا ينسى 69 4 [ط] 

ثم أرجعه موسى إلى القضية الاولى قضية الخلق ؛ ولكن بصورة 


و سمه ملظ ؤءة يي د عم و عع اد عسقه .لغ وك 2غ /” 
+83 الى عمل حارس مه دَاوسلكَ لَك فها سبلاوزل 
لع يعلد سرعة حم سر ام ره 6 22 
مِنَالسَّمَلهِ مام قأخرحنا بده روجام نات شق جف 
اتنا مسن التدهيد وقول الشنء ايخ سائما مسف نا 
تفعل فى فراشك قبل أن تنام , ومن ذلك يسمى فراش الطقل مهدا ؛ 
لانك تُمهّده له ونُسوّيه , وتزيل عنه ما يقلقه أو يرزعجه ليستقر فى 
مهْده ويستريح 


ولا بد لك أن تقوم له بهذه المهمة ؛ لانه يعيش بغريزتك أنت , 
إلا أن تتنبه غرائزه لمثل هذه الامور ٠‏ قيقوم بها بنفسه ؛ لذلك لزمك 
فى هذه الفترة رعايته وتربيته والعناية به . 

فمعنى «جسمل لَكُم الأرض مهدا .. 69 » [ط] أى : سواه 
ومهّدها لتكون صالحة لحياتكم ومعيشتكم عليها . 


ه.أ جحت تت :2655222 
وليس معنى مهّدها جعلها مسترية , إنما سوَاها لمهمتها ؛ وإلا 
ففى الارض جبال ومرتفعات ووديان ٠‏ وبدونها لا يستقيم لنا العيش 
عليها ٠‏ فتسويتها تقتضى إصلاحها للعيش عليها » سواء بالاستواء أو 
التعرّج أو الارتفاع أى الانخفاض . 


فمثلا فئ الارض المستوية نجد الطرق مستوية ومستقيمة , اما 
فى المناطق الجبلية فهى مُتعرجة مُلتوية ؛ لانها لا تكون إلا كذلك ٠‏ 
ولها ميزة فى التوائها أنك لا تواجه الشمس لفترة طويلة » بل تراوح 
بين مواجهة الشمس مرة والظل أخرى . 

وسبق أن ضربئا مثلا بالخطاف الذى نصنعه من الحديد ؛ فلو 
جعلناه مستقيم) ما أدى مهمته ؛ إذن : فاستقامته فى كُوّنه مُعُوجا 
فتقول : سويته ليؤدى مهمته ٠‏ ولو كان مستقيم) ما جذب الشىء 
المراد جَذْبه به . 

إذن : نقول التسوية : جَعل الشيء صالحا لمهمنه . سواء أكان 
بالاعتدال أو الاعوجاج , سواء آكان بالآمُت"' أو بالاستقامة 

ثم يقول تعالى : «وسلك لَكُمْ فيِهَاسبلاً .. 45 زس] أى 
طرقا مميدة تُوصّلكم إلى مهماتكم بسهولة ٠‏ 

سلك : بمعتى دخل. , وتاتى متعدية , تقول : سلك فلان الطريق 
وقال تعالى : لنا سَلَكَكُمْ فى سَقَر"4060 إسض] فالمخاطبون 
(1) الأمّت : الاختلاف فى المكان ارتقاءا وانخفاضا . قال تعالى : إلا ترئل فيها عوجا ولا أمنا 

#30 [طه] . أى : لا ترى فى الارض يوم القيامة التواء ولا انحرافاً يمينا ولا شعالاً ولا 

ترى فيها اختلاناً فى الارتفاع رالانخقاض . [ القاميس القريم 50/١‏ ] 


(1) قيل : سميت النار سر لانها تذبب الأجسام والارواح ؛ والاسم عربى من قولهم : سفرت 
الشمس , ثى : آتابثه . [ لسان الغرب - مادة : قر ] 


0-0-5 يب 00 
مَسلوكون فى سقر يعنى : داخلون : وقال : طاسلك يدك فى + 
4 [القسص] آى : أذ 
فتعديها إلى المفعول الداخل أن للمدخول فية ٠‏ فقول : 9وَسَكَكَ 
لكم فيها سبلا .. 49 [ط] متفية للندخول فيه أ :ديت 
المخاطب إلى المدخول فيه , فانتم دخلتم , والسبل مدخول فيه . 
إذن : المفعول مرة يكون المسلوك . ومرة يكون المسلوك فيه . 
وحينما تسين فى الطرق الصحراوية تجدها مختلفة على قَدْرِ طاقة 
السير فيها . فمنها الضّيق على قَدْر القدم للشخص الواحد , ومنها 
المتسع الذى تسير فيه الجمال المحملة أى السيارات . فسلك لكم طرقا 
مختلقة ومتنوعة على قَدْر المهمة التى تؤدونها 

ثم يقول تعالى : ل رَأنزل من السّمَاء مَاء فَأخْربنا به أَزْوَاجًا من لات 
شى © 4 إن 
وهذه أيض) من مسالة الخلق التى لا يدعيها أحد ؛ لاتها دعوى 
مردردة على مدعيها » قآنت يا مَنْ تدّعى الألوهية أخرج لنا شيثا من 
ذلك ٠‏ أرما نوع من النبات فلن يقدر , وبذلك لزمثه الحجة . 


كمنا أن إنزال العاء من النسماء ليس لأحد عمل فيه : لكن عتذما 
يخرج النبات قد يكون لنا عمل مثل الحَرْث والبّذر والمسّقّى وخلاقه » 
لكن هذا العمل مستمد من الاسباب التى خلقها الل لك ؛ لذلك لما تكلم 
عن الماء قال ( أَنْيّنَ ) فلا دَخْل لاحد فيه . ولما تكلم عن إخراج النبات 
قال ( آخْرَجِنَا ) لانه تتكاتف فيه صفات كثيرة . تساعد فى عملية 
إخراجه ٠‏ وكان الحق - تبارك وتعالى ‏ يحترم عملك السّببى ويُقدْره . 

اقرا قوله تعالى : «أفرأيكُم نا فحرثُرن 09 أأثم تررعونه أم نحن 


ه١1‏ لح وحصت 2:52:22 :تت 

الرَارِعُونَ 59) 4 [الوائمة] فاثبت لهم عملا , واحترم مجهودهم ؛ إنما لما 
احرثتم من أين لكم بالبذور ؟ فإذا ما تتبعت سلسلة البذور القبلية 
لانتهث بك إلى نبات لا قَبْلَ له . كما لى تتبعت سلسلة الإنسان 
لوجدتها تنتهى إلى أب ؛.لا أب له إلا مَنْ خلقه 

وأنت بعد أن ألقيت البذرة فى الارض وسقيتها , ألَكّ حيلة فى 
إنباتها وتُّموٌما يوما بعد يوم ؟ أأمسكْتَ بها وجذبتها لتنمى ؟ ام أنها 
قدرة القادر طالذى خَلَقَ فس كص والذى قَدْرَ فيد 400 [لاعلى] 

الذا 


كما حدث مع قارون حينما قال عن نعمة الل ٠:‏ إِنمًا أوتيثه على 


على .. 9© 4 [الزسس] 


وتلحظ فى قوله تعالي : ظلَجَعْلَاهُ حطَامًا .. 462 [اتراقعة] آنه 
مؤكد باللام : لماذا ؟ لأن لك شبهة عمل فى مسللة الزرع , قد 
تلمعانا وتجقلك. مركا اف القبول.. إننا حتها تعلم عن الفا قال 
ل 1 ْم أنْلَسَمُوهُ م مِن الْمرّن آم نحن 
الْمُزلُوت 9ك لَو نَشَاءُ حَملاهُ أجَاجا .. © 4 [الوائعة] 


هكذا بدون توكيد ؛ لانها مسآلة لا يدّعيها أحد لنفسه 

وقوله تعالى : طأَزوَاجًا من نات شن 6465 [ط] لم يقل : نيان 
فقلط - يل اؤواج) ! لآن اله تغالن. يريا لن. كاش الاشياه . والتكائن 
لايد له من زوجين : ذكر وأنثى . وكما أن الإنسان يتكاشر ٠‏ كذلك 


حمح تت :6ت 0 نأ 

باقى المخلوقات ؛ لآن الحق - تبارك وتعالى - خلق الارض وقدَّر فيها 
أقواتها . ولا بد لهذه الاقوات أن تكفى كل مَنْ يعيش على هذه 
الأرزض . 

فإذا ضاقت الارض » ولم تحرج ما يكفينا ٠‏ وجاع الناس , فلتعلم 
أن التقصير منّا كين البشس فى انتضلاك الآرشي وثرلتتها #ااثلله 
حينما حدث عندنا ضيق فى الغذاء خرجنا إلى الصحراء نستصلحها ١‏ 
وقد بدات الآن ثؤتى ثمارها وترى خيرها ٠‏ والآن عرفنا أننا كنا فى 
غفلة طوال المدة السابقة ؛ فتكاثرنا ولم تُكثّر ما حولنا من الرقعة 
الزراعية . 


والذكر والانثى ليسا فى النبات فحسبٍ . بل فى كل ما خلق الل 


فالزوجية فى كل شىء . علمته أو لم تعلمه , حتى فى الجمادات ٠‏ 
هناك السالب والموجب والالكترونات والأيونات في الذرة ٠‏ وهكذا كلما 
تكاتر البشر تكاثر العطاء 


وقوله تعالى : لمن نات شت 460 [ط] شتى مثل : مرضى 


جمع مريض فشتى جمع شتين . يعنى أشياء كثيرة مختلفة 
ومتفرقة, ليست فى الاتواع فقط , بل فى النوع الواحد هناك 
اختلاف 


فلو ذهيت مثلاً إلى سرق التمور فى مدينة رسول الله 86 تجد 
انواعا كثيرة ٠‏ مختلفة الاشكال والطّعرم والاحجام , كلها تحت مُسَمّى 
واحد هو : التمر . وهكذا لى تاملت باقى الانواع من المزروعات . 
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ت 11 


ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - العلّة فى إخراج النبات : 


ا 
< ركنن لِك 
كك َأ لِأثق © به 
( كَدْا ) : تدل على أن الخالق عن وجل خلق الحياة . وخلق 
مفومات الحياة ٠‏ وأولها القوت من الطعام والشراب ٠‏ وهذه المقرّمات 
تناسبت فيها الملكية مع الاهمية ٠‏ فالقوت أولا , ثم الماء , ثم الهواء . 
فانت تحتاج الطعام وتستطيع أن تصبر عليه شهر) على قر 
ما يختزن فى جسمك من شحم ولحم , يتغدّى منها الجسم في حالة 
فقد الملمام ؛ لأنك حين تاكل تستهلك جزءا من الطمام فى حركتك . 
ثم يُختزن الباقى فى صورة دهون هى مخزن الفذاء فى الجسم ٠‏ فإذا 
ها نفد الدّهّن امتصّ الجسم غذاءه من اللحم ؛ ثم من العظم : فبى آخر 
مخازن الغذاء فى جسم الإنسان . 
لذلك لما اراد سيدنا زكريا عليه السلام أن يعبر عن ضعفه , 
قال : رب إِنَى وهن العظم منّى .. © 4 [عريم] 
لذلك تجد كثير) ما يتمآك الغذاء ؛ لانك تصير عليه مدة طويلة 


تُمكُّنك من الاحتيال فى طلبه ؛ أو تُمكُن غيرك من مساعدتك حين يعلم 
انك افحصون جوهاة.. 


أما الماء فلا تصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة ؛ لذلك 
قليلاً ما يُملّك الماء لأحد . 

آما الهواء قلا تصبر عليه أكثر من نفس واحد : فمن رحمة الله 
بعباد الا الهواء لاحد . وإلاً لى غضب عليك صاحب الهواء ٠‏ 


انز 
مرحت ,حت تو حت حت كت أنه 
فمنعه عنك لمت قبل أنْ يرضى عنك ٠‏ وليس هتاك وقت تحتال فى 
طليه ٠‏ 

وقوله تعالى : رارصا ألعامكم. . 669 [ك] لانها تحتاج آيضا 
إلى القُوت ؛ وقال تعالى فى آية أخرى طمناعا لكُم ولأتعامكم 4 
[النائعات] ثم يصب الجميع فى أن يكون متاعا للإنسان الذى سكّر الله 
له كل هذا الكون . 

وقوله تفال إن فى ذلك لآياتٍلأزلى النهن 9© 4 [له] 

آيات : عجائب . والتّيَى : جمع ثّهية مثل قُرَبْ جمع : قُرية 
والتُهّى : العقول . وقد سمّاها الله تعالى أيضا الألباب . وبها تتم 
عملية التدبير فى الاختيارات 

والعقل من العقال الذى تعقل به الدابة حتى لا تشرد عنك » 
وكذلك العقل لم يُخلّق لك كى تشطح به كما تحب . إنما لتعقل 
غرائزك ٠‏ وتحكمها على قَدّر مهمتها فى حياتك » فغريزة الآكل مثلاً 
لبقاء الحياة . وعلى قَدْر طاقة الجسم . فإنٌّ زادت كانت شراهة 
مفسدة . 


وقد جُعل حب الاستطلاع للنر فى الكون وكشئف أسراره وآيات 
دَى ذلك , فتتجسس على حَلْق الك 

العقول كدلك التّيّى ؛ لانها تنهى عن مثل هذه الشطحات ٠‏ 
إذن نقان زكري عض بال قرارل وساف لالخلري الحيمة 
التى جُعْلَتْ لها ؛ ويُوتشها عند مدا المطلوب منها ٠‏ وإلا انطلقت 
وعربدت فى الكون ٠‏ لآ بد للإنسان من تهية تنهاه وتقول له :لا 
الشهوات النفس وأهرائها , وإلاً فكيف تُطلق العنان لشهواتك . ولست 


الله فيه . فلا ينبغى أن ت 


ان 

ك1 وحوح حتت موص و مص حص مص ص مح . 
وحدك فى الكون ؟ وما الحال لي أطلق غيرك العنان لشهواتهم ؟ 

وسَمى العقل لَب ٠‏ ليشير لك إلى حقائق الاشياء لا إلى قشورها , 
ولتكون بعد نظرا . وأعمق فكرا فى الأمور . فصين يامرك أن تعطى 
شيئا من فضل مالك للفقراء ؛ فسطحية التفكير تقول : لا كيف اتعب 
وأعرق فى جمعه , ثم أعطيه للققير ؟ وهى لم يفعل شين ؟ 

شه مصو دين يميه الحجد من لامر عجنوان. الحو ااا 
وتعالى - قال لك : أعط المحتاجين الآن وانث قادر حتى إذا ما احتجت 
تجد سَنْ يعطيك : فقد يصير الغنى فقيرا : أى الصميع سقيعا ‏ أن 
القوى ضعيفا . فهذه سنة دائرة فى الخلق متداولة عليهم 

وحين تنظر إلى تقييد الشرع لشهواتك . فلا تنس أنه فيّد غيرك 
أيضا بنفس المنهج وينفس التكاليف . فحين يقول لك : لا تنظر إلى 
محارم الناس وأنت فرد فهو فى نفس الأمر يكون قد أمر الناس 
جمبعاً الآ ينظروا إلى حرماتك - 

وهكذا جعل الخالق عز وجل آلة العقل هذة , لا لنعريد بها فى 
الكون » إتما لنضيط بها الفرائز رالسلوك ؛ ونحرسها من شراسة 
الاهواء . فيعتدل المجتمع ويسكّم أفراده . 

وإلاً فإذا ت لنفسك بالسرقة ؛ فاء الأفرين بالسرقة 
منك !! إذن : فمن مصلحتك أنت أن يوجد ينهاك / ومتهج يُنظم 
حياتك وحياة الآخرين 

والحق سبحانه يقول 


2 


20-06 


ومحصححجت ون جحت وه :6:64:55 اأكداه 
نلحظ هنا إن موسى - عليه السلام - يعرض على فرعون قضايا 
لا تخصّ فرعون وحده , إنما تمنع أن يوجد فرعون آخر 
وقوله «منها .. 9© 4 [ط] أى : من الارض التى سبق أن قال 
عنها : طالّذى جَعَلَ لَكُم الأرض مَيْدا .. © » إط] 
ذكر لنا مع الارض مراحل ثلاث : ل« دنها حفاكم وفيها تعيدكم 


جْكُم نارة أخرن © 4 زطه] 
آية أخري يذكر مرحلة رابعة : فيقول : «فيها تَحيون وفيها 
تَمُوئْدَ رمنها نُخْرَجُورن 409 [الاعراف] 


بذلك تكون المراحل أربعة منها خلقناكم . وفيها تحيؤن : وإليها 
تُرجعون بالموت ؛ ومنها كُخرجكم بالبعث 

فقوله تعالى : «منها خلقاكم.. 42 زد] الخلق تسمان + خلّق 
أولى » وخلق ثانرى , اللق الأول فى آدم عليه السلام , وضضد لق 
علو القارى افق :ا عا الاي :.. م اقلق القاني ‏ وجنلابن العاسل: 
وإذا كان الخلق الآرّلى من طين ؛ فكل ما ينشا عنه يمد كذلك ؛ لانه 
الأصل الأول 

ويمكن أن تُوجّه الكلام توجيه) آخر + فنقول : التناسل يتولد من 
تكرياة التكورء وووجعد ات 0 وهذه فى الأصل من الطعام 
والشراب ء وأصله آيض) من الارض . : فأنت من الأرض براسطة 
أى بغير واسطة 

وإن كاتت قضية الخلق هذه قضية غيبية . فقد ترك الخالق فى 
كرنه عقولا تبحث وتنظر فى الكون ؛ وتعطينا الدليل على صدّق هذه 
التضية . فلما حلل العلماء طيئة الأرض وجدوفا ستة عشر عنصرا 


بالمنجنيز . وحين حللوا عناصر الإنسان 
وجدوها نفس العناصر الستة عشر . ليثبتوا بذلك البحث التحليل 
صق قضية الخلّق التى أخبر عنها الخالق عن وجل . 

رقوله : ط يها نعيدكم.. 469 [] هذه مرحلة مشاهدة ١‏ فكل 
مَنّ يموت منًا ندقنه فى الأزض ؛ لذلك يقول الشاعرن 
الحياةً فَارْجِعٌ إلى الارض نا من الاؤصاب 
من الأم | التى حَلْفئَكَ للإئكاب 


1 


هئ م احتى 

فبعد أن تُنقض بنية الإنسان بالموت لا يسارع إلى مواراته التراب 
إلا أقرب الناس إليه ؛ فترى المرأة التى مات وحيدها , وأحب الثاس 
إليها ؛ والتى كانت لا تطيق فراقه ليلة واحدة . لا تطيق وجوده الآن , 
بل تسارع به إلى أمه الامصميلة ( الارض ) 

وذلك لآن الجسد بعد أن فارقته الررح سرعان ما يتحول إلى 
جيفة لا تطاق حتى من أمه وأقرب الناس إليه , أما الارض فإنها 
تحتضنه وتمتص كل ما فيه من أذى 

ومن العجائب فى تَنْض بنية الإنسان بالموت أنها تتم على عكس 
بنائه ‏ قعندما تكلم الخالق عن وجل عن الخلق الأول للإنسان قال 
إنه خلق من تراب » ومن طين ؛» ومن حما مسئون , ومن صلصال 
كالفخار . وقلنا : إن هذه كلها اطوار للمادة الواحدة . ثم بعد ذلك 
ينفخ الخالق فيه الررح . فتدبّ فيه الحياة . 


فإذا ما تأملنا العوت لوجدناه على عكس هذا الترتيب ٠‏ كما أنك لى 


(1) الوصب : الوجع رالمرض ؛ والسجمع أوصاب . والوصب ؛ درام الوجع ولزومه . [ لسان 
العرب - مادة : وصب ] 


ان 
صوحن5:56: 220250 د02 
بنيت عمارة من عدّة أدوار » فآخر الأدوار بناءً أولها مَدْم) . كذلك 
الموت بالنسبة للإنسان يبدا بنّع الروخ التى وُضْعَتْ فيه آخرا ٠‏ ثم 
يتصلّب الجسد و ( يشضب ) كالصلصال ثم يرم » ويُنقن كالحما 
المسنون ٠‏ ثم يتبخر ما فيه من ماء , وتتحلل باقى العناصر ؛ فتصير 
إلى التراب . 
كم يقول تعالى : طوَمنها نُخْرِجَكُم تر أخرئ 9© 4 [ن] لى 
مرة أخرى بالبعث يوم القيامة ؛ وهذا الإخراج له نظام خاص يختلف 
عن الإخراج الأول ؛ لأنه سيبدا بعودة الروح . ثم يكتمل لها الجسد 
هذه كلها قضايا كرنية تُلَقَى على فرعون علّها تُثنيه عَمّا هو عليه 
من ادعاء الألوهية ؛ والالرهية تقتضى ماألرها ؛ فالإله معبود له عابد » 
فكيف يَدّعى الألوفية ؛ وليس ل فى الربوبية شيء ؟ فلا يستحق 
الألومية والعبادة إلا سَنْ له الربوبية أول؟ . وفى الأمثال : ( اللى ياكل 


لقمتى يسمع كلمتى ) 
ثم يقول الحق سبحانه 
ولد بهي ظلبَافْكَنبَ وَل © 4د 


الحسن . آية في الكرم . يعنى : عجيب فى بابه ؛ وسبق أن قا 
آيات الله إلى : آيات كونية كالشمس والقمر ٠‏ وآيات لإثبات صدق 
الرسل . وهى المعجزات وآيات القرآن الكريم . والتى تسمي حاملة 
الأحكام . 


لكن آيات الف هن وجل - كقيرة ولا تعس +“ فهل المرآد-هثا ان 


الآيات : الامور العجيبة . كما نقول : قلان آية فى الذكاء , آية فى 
0 


و.. حون و وص بوص ص مص ص محص مص 


فرعون رأى كل آيات الله ؟ لا ؛ لآن المراد هنا الآبات الإضافية , وهى 
الآيات التسعة الثى جعلها الله حّجَّة لموسى رهارون , ودليلاً على 
صدقهما » كما قال سيحاته 
ا ولقد 
وهى : العصا واليد والطوقان والجراد والقُّمّل' والفقادع 
والدم والسسنين والنفص من الثمرات . تلك هى الآيات التى أراها اله 
الفرعون ٠‏ 


موس تملع آنات بيات .. 469 [الإسراء] 


4659 زه] كنية إضافية . أى : 
كل الآيات الخاصة به كما تقول لولدك ( لقد أحضرت لك كل شىء ) 
وليس المقصود أنك أتيث له بكل ما فى الوجود ؛ إنما هى كلية 
إضانفية تعتى. كل شيء تحتاج إليه . 


ومع ذلك كانت النتيجة 8« رأأئ © 4 [سم كدب : يعنى 
نسبها إلى الكذب ؛ والكذب قَوْل لا واقع له » وكان تكذيبه لموسى 
عله إبائه «رأَئ 4639 [ط] امتنع عن الإيمان بما جاء به موسي 

ولو ناقشنا فرعون فى تكذيبه لموسى عندما قال : (رَبنًا الذى 
أغطى كُلّ شم خَلْقَهُ ثم هد 9© » [ل] 


لماذا كذب 


فيه + ولم يآت 
يا مَنْ ادعيّْت الألوهية لم تدّع 


يا فرعون ؟ الحق سبحانه قال : خلقث هذا الكون يما 
هنا القرل «آن نسي قتنسه .عقن افد 


اشىء . فهى ‏ إذن - قلضية مُسَلْم 


أت أحد 


)١(‏ القمل : حشرات صغيرة تؤذى الزرع وتضايق الناس . [ القاموس القويم 174/1 ] وهو 
ليتن يهل الزن أن الجيسدا ديزي 


الس 
بها للخالق ع وجل لم ينازعه فيها أحد ء فأتت ‏ إذن - كاذب فى 
تكذييك لموسى , وفى إبائك الإيمان به . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
- 


هَل سرامن ضما 


جاخ مير عت 1 
سِخر ديشر © له 

عاش المصريون قديما على ضفاف النيل ؛ لذلك يقولون : مصر 

بّة النيل . ختى إذا ما اذ الغاء بذروا البذور وانتظروها طوال 


العام , ليس لهم عمل ينشفلون به ٠‏ وهذه الحياة الرتيبة عرّدتهم على 
يعن الطلت إل قور كرا هذا قمتلن ب ولو كلح أولس مدوم 
اترك هذه الارض لمدة يوم أو يومين يثور عليك ويغضب 


لذلك استغل فرعون ارتباط قومه بارض مصر ؛ وحاول أن 


يستعدى هؤلاء الذين يمكل عليهم أن يهم على 
موسى وهارون فقاآل مقولته. هذه « أجنتنا 2 نمنا سرك 
يمرسئ »4 [طم] 


وهنا ثار القوم ,لا لألوهية فرعون المهددة , إئما دفاع) عن 
مصلحتهم الاقتصادية : وما ينتفعون به على ضفاف هذا النيل 
المبارك » الذى لا يِضْنْ عليهم فى فيضانه ولا فئ اتنحساره . فكان 
القوم يسمونه : ميمون القدّوات والروحات , يجرى بالزيادة والنقصان 
كجرّى الشمس والقمر , له أوان . 


وهكذا نقل فزعرن مجال الخلاف مع موسى رهارون إلى رعيته » 


226422: حو تح‎ ٠. 
فأصبحت المسالة بين موسى وهارون وبين رعية فرعون ؛ لانه خاف‎ 
من كلام موسى وممًا يعرضه من قضايا إنْ فهمها القوم. كشفوا‎ 
» وتتمّروا عليه . وثاروا على حكمه . ورفضوا آلوهيته ليم‎ ٠ ذَيْفه‎ 
فادخلهم طرف فى هذا الخلاف‎ 

ثم يقول الحق سيحاته 


جنل أنه اسزيس ويك مهنا 
ل سكنت مكلا سق © هه 


فسمّى فرعون ما جاء به موسى سمّرا ؛ لذلك قال 9فَلَأد 8 
بسحر مله .. (27) 4 [ه] وهذه التسمية خاطئة فى حق موسي ٠‏ وإنّ 
كانت صحيحة بالنسبة لقوم فرعون . فما الفرق ‏ إذن - بين ما جاه 


به موسى وما جاء به قوم فرعون ؟ 

0 لا يقلب حقيقة الشىء ٠‏ بل يظل الشىء على حقيقته ٠‏ 
ريكون السحر للرائى . فيرى الأشياء على غير حقيقتها . كما قال 
تعالى : ظسَّحَرُوا أَعيْنَ الثاس .. 46590 [الاعراف] فلما ألقى السحرةٌ 
حبالهم كانت حبالاً فى الحقيقة ٠‏ وإنّ رآها الناظر حيّات وثعابين 
تسعى , أما عصا موسى فعندما ألقاها اتقلبت حية حقيقية ٠‏ بدليل أنه 
لما رآها كذلك خاف متها . 


وقول : طفَاجْعَل يننا ويك معدا لا تلق نحن ولا أنت .. 
42 [ل] آى : نتفق على موعد لا يُخلفه واحد منّا 9مَكانًا سوى 


جح جح وحوح بت جح ج بحت © وت وح 5 أن 

469 [د] أى : سُستوي) ؛ لأنه سيكون مشهدا للناس جميعا فتستوى 
فيه مرائى النظارة ٠‏ بحيث لا تحجب الرؤية عن أحد . أو ( سُوىّ ) 
يعنى : سواء بالنسبة لنا ولك , كما نقول : نلتقى فى منتنصف 
الطريق ؛ لا أنا أتعب ولا آنت 

ثم يقول الحق سبحانه 

000 1 ير يم 9 

حقفة َلمَوعكبوْالْسَةوَآتكسْ سك © له 

معلوم ان الحدث 
عليه » ويحناج إلى 


وهما موسي وهارون من ناحية » وفرعون وسحرته من ناحية 


اج إلى مُحدث له ٠‏ ويحتاج إلى مكان يقع 
يسدية قيب وقد" عوقةا الياسيف كيذ اللقله-. 


وقد حدد فرعون المكان : فقال 8 مَكَانًا وى © [ط] بقي 
الزمان لإتمام الحدث ؛ لذلك حدده موسى ؛, فقال إنوعدكم يوم 
.. 69 > [د] ؛ لان الحدث لا يتم إلا فى زمان ومكان 


لذلك لا نقول : متى الله ولا : ين الله ؟ فادمق - تبارك وتعالى - 
ليس حَِدَنا . ومتى وآين مخلوقة لله تعالى , فكيف يحدٌّه الزمان أى 
المكان 5 

وقول موسى ظموعدكم يوم الزينة 
الاثنين أى الثلاثاء مثلاً . ويرم 


٠‏ 9© 4 زل] ولم يقل : يوم 


يوم يجتمع فيه كل سكان 


مصر ؛: يظير أنه يرم وقاء النيل ٠‏ فيخرجون فى 
بفيضان النيل وكشرة خيره وبركاته . وما زالكت مصر تحتقل بهذا 
اليوم . 


مسسرورين 


ركان القاضى لا يقضى بامر الخراج إلا بعد أن يطلع على مقياس 
الثيل » فإن رآه يُوفى برئ البلاد حدّد الخراج وإلاً فلا 


لكن ٠‏ لماذا الختار موسى هذا اليوم بالذات ؟ لماذا لم يحدد أى 
يوم آخر ؟ ذلك ؛ لان موسى ‏ عليه السلام ‏ كان على ثقة تامة 
بنضر الله له ٠»‏ ويريد أن تكون ففسيحة فرغون على هذا الملا , 
ووسط هذا الجمع ٠‏ فمثل هذا التجمع فرصة لا يضيعها موسي ؛ لآن 
النفس فى هذا اليوم تكرن مسرورة منبسطة ٠‏ فهى أقرب فى السرور 
لقبول الحق من أ وقت آخر . 

وقوله : «رأن يُحَشْر الثّمن صُحى 4©9 [د] أى : ضاحين , 
ويوم الزينة يمكن أن يكون فى الصباح الباكر , أى فى آخر النهار , 
لكن موسى متمكُن واثق من الفوز . يريد أن يتم هذا اللقاء فى رضح 
النهار ؛ حتى يشهده الجميع . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالىي 

+ نونجم حكَيْدَمْ 3 © 4ه 
تولى : أى : ترك موسى وانصرف ليُديّر شانه فَجَمَعْ كَيْدةُ 
0 4 إلل] الكيد : التدبيى الخفى للحَصْم ؛ والتدبير الخفىّ هنا ليس 
دليل قرة ٠‏ بل دليل ضَّعّف ؛ لانه لا قوة له على المجابهة الواضحة , 
مثل الذى يدس السسّم للآخر لعدم قدرته على مواجهته . 
إذن الكيد دليل ضَعْف ؛ لذلك نفهم من قوله تعالى عن النساء : 
إن كيدكن عظيم 469 [يرسف] أنه ليس دليلاً على قوة المرأة / إنما 
دليلٌ على ضعفها , فكما أن كيدمّنَ عظيم , فكذلك ضعفيّن عظيم 
فَجَمْمَ كب 4 [ط] أدار فكره على ألوان الكيْ 
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التمسنة + كما جام فى الية الغري: 
فى شأن نوح عليه السلام طفأجمعوا أتركم . 
وكان الأمر الذى هو بصدده يتطلب وجهات نظر متعددة : نفعل 
كنا : أي تفعل كذا؟ ثم المشاورة إلى رأى يجمع كل 
الاحتمالات ؛ بحيث لا يفاجئه شىء بعد أنْ احتاط لكل الوجوه 
فالممنى : اتفشٌّوا على الخطة الراضحة التى تُوِحّد آراءكم عند 
تحقيق الهدف . 
ومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف عليه السلام «وأجمهوا أن 
5 الْجْبّ .. 669 [يوسف] . أى : اتفقوا على هذا الرأى » 


[يونس] 


صصص نداب رم اه قا -يعمق فقوا وساف أو اط حوة انار 
40 [يوسف] » فكان الرأى النهائى أنْ يجعلوه فى غيابة الجب . 


فَهُمْ على آية حال سلالة تبوة : لم يتاصل الشرٌ فى طباعهم ؛ 
لذلك يتضاءل شرّهم من القتل إلى الإلقاء قى متاهات الأرض إلى 
مَوّن هذه الأخطار ان باقع تن فحب وقد ست الاجياري, اها 


هن 
الاشرار الذين تأصل الشر فى نفوسهم وت مق التخدهم ولد 
ويتنامى : فيقول أحدهم : ريد أنْ أقابل فلانا . فأيصق قى وجها , 
أو أضربة . أو أتملّعه , بل رصاصة تقضى عليه فيُصعْد ما عنده من 
الشن . 

وبعد ذلك يرِجُونَ له النجاة , فيقولون : إبا 
السَيّارّة .. 69 4 

ثم يقول تعالى فى شان فرعون : « لم أن 69 > [طه] أى + 
الموعد الذى سبق تحديده ٠‏ مكانا وزمانا 


حت أن 
ثم بُحدّئنا الحق سبحاته عن وقائع هذا اليوم ٠‏ فيقول : 


سس يتيخ 11 2 
+ َال لمُرمومئ ريل ل 1 عي 
0 جب 22 ميؤمرضه حم اط 
يوعد دَابَم أفررّى و0 #قه 
لما زائا موس 'النسرة ة أراد أن يُحدّرهم مما هم مُقبلون عليه ٠‏ 
وأنْ يعطيهم المناهى التى تمنعهم , فذكّرهم بأنَ لهم ربا سيحاسبهم 
كما تقول لشخصضص ٠‏ تراه مّقَدم] على جريمة ٠‏ لى فعلت كذا سأبلغ 
عنك الشرطة ٠‏ وستُعاقب بكذا وكذا ٠‏ وتّذكّره بعاقية جريمته . 
إلا تفتروا على الله كديا .. 433 [د] افترى آى : جاء 
وهى تعش الكذب لفَيْسَحكُم ب 
بعذاب الدتيا قبل عذاب الآخرة وقد حاب من الترئ 469 [ط] أى 
خسر 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا د د 
جو رعو عر أمرهم يدنه وأسروا روا الوق را 4ه 
7 يبدو 0 د : لِريلكُم لا مسرو على الله 
فيسحتكم بعذاب .. 409 [ط] قد آثّر فيهم وآخافهم ظفَتَارَعُوا 
أمرهم هو [طع] أخذدا يتساومون القول ويتبادلون الآراء 


ط سوا الُجرئ 4©9 [] تحدتوا سر , وهذا دليل خوفهم من 
كلام موسى ؛ ودليل ما فيهم من استعداد للخير ٠‏ لكن انتهى رايهم 
إلى الاستمرار فى الشوط إلى آخره . 

(1) يسحتكم : يهلككم ويستاصلكم . [ القاموس القويم 3١4/١‏ ] 


ا س0 
جو لون مدن لَْوِ بريد عاك يضم 
210000 


توقف العلماء طويلا حول هذه الآية , لان فيها قراءتينا' ( أن 
مذان ) بسكون ( إن ) والاخرى ( إن هذان ) بالتشديد 
والقراءة التى نحن عليها قراءة حفص 9إِن مدان لساحران, . 
4 [ل] ى ( إن ) شرطية إن دخلت على الفعل , كما نقول : إن 
زارثى_زيد أكرمته , فية بمعثى ما . كما فى قوله تعالي 
ل( الذين يظاهرود منكم ب نسائهم ما هن أنهاتهم إن أمهانُهمْ إلا اللأتى 
رلدنهم .. ©4 [المجادلة] 

فالمعنى : ما أمهاتهم إلا اللاثى وَلَدْنهِم . كذلك فى قوله تعالى 
<إن ذا لسحران . . 455 إ[لل] فالمعنى : ما هذان إلا ساحران ٠‏ 
فتكون اللام فى لْسَاحران .: 469 [د] بمعتى إلا . كانك 
ما هذان إلا ساحران . 

وتاتى اللام بمعنى إلا . إذا اختلفنا مثلا على شيء . كل واحد 
منًا يدّعيه 'لنفسه , فياتى الحكم يقول : لَزَيدٌ أحقُ به , كانه قال : 
ما هذا الشىء إلا لزيد . إذن : اللام تاتى بمعنى إلا . 

وعلى القراءة الثانية بالتشديد ( إِنّ هذان لساحران ) فإنُ حرف 
ناس ينصب المبتدا ويرفع الخبر . تقول : إن زيد مجتهدٌ . أما فى 
الآية بهذه القراءة : ( إنّ هذان لساحران ) جاء اسم إن هذان بالرفع 


)١(‏ هناك نراءة ثالثة أوردها القنرطبى فى تفسيرة ( 4144/5 ) قال : د قرأ أبو ععرو + إن 
هذين اساحران ٠‏ ورويت عن عثمان رعائشة رضى الله عتهما وغيرهما من الصحابة وكثلك 
قرأ الحسن وسعيد بن جبير. وإبراهيم النقعى رغيرهم من التابعين ؛ ومن القراء عيسى بن 
اضن وليب فسوسري + أديسا نك النطاس ...وهل الشراط موق للإعزكن مشائفة 
انكف ٠‏ 


نا 
هت صمح وحص محص محص نصحم 
بالالف ؟ لانه مثتى ٠‏ والقاعدة تقتضى أن نقول ( هذين ) . 
فكيف يتم توجيه إن المشددة الناسخة ويعدها الاسم مرفوع ؟ 
قالوا : هذه لغة كنانة إحدى قبائل العرب : وكان لكل قبيلة 
لهجتها الخاصة رلغتها النشهررة فيقولون : جعجعة خزاعة , 
وطَمْطمائيّة حميّر'" . وتلتلة بهْراء'"' ٠‏ وفحفحة هذيل .. الخ 
ولما نزل القرآن نزل على جمهرة اللغة القرشية ؛ لان لغات العرب 
وااو يي 
جميعها كانت تصبّ فى لغة قريش فى مواسم الحج والشعن والتجارة 
وغيرها ؛ فكانت لغة قريش هى السائدة بين لغات كل هذه القبائل ؛ 
لذلك نزل بها القرآن ؛ لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يكون للقبائل 
الأخرى نصيب , فجاءت بعض ألفاظ القرآن على لهجات العرب 
المختلفة للدلالة على أن القرآن ليس لقريش وحدها. ليجعل لها 
السيادة على العرب , وإنما جاء للجميع . 
من الهتهسات القبا' التى كل بهنا: القزان البتبنة#كتانه'الق. كلت 
المثنى الالف فى كل أحواله رَكْعا وتَصبا وجر)"" . وشاهدهم فى كتب 
النحو قول شاعرهم" : 
)١(‏ الطمطمة : الٌجمة . ورجل طمطم بالكسر ٠‏ أى : في لسانه عجمة لا يُقصح . وفي صفة 
ديش : ليس فيهم لتطمانية حسي. ‏ شي كلام ميد لما فيه من اللفاط المكدة يكلم 
- [ لسان العوب - مادة : طمكم ] 
0 بهم ثاء تثعلون يقولون : تعلمون وتشنيدون وتحوه . [ السان العرب - 
ماده : ل ]ل / 
() هذا هو القول الأول من الاقوال السئة التى ذكرها القرطبى فى تفسيره ( 8550/5 ) 
لتوجيه قراءة : إن مذان لساحران ٠‏ وال :.عى لغة بنى العارث من. كنب وزييد وخدعم 
ركناتة بن زيد : وقال ابو جعفر التحاس : هذا القرل من أحسن ما حملت عليه الآية . إن 
كانت هذه الثئة معروفة , وقد خكاها من يرتضضى علمه وآمانت 
بة بن العجاج . ونسبه آخرون لابى النجم الفضل بن قدامة العجلى . 


انظر شرح شواهد أبن عقيل ( ص 7 ) » وشرح اشدرر الذهب 
لاين هشام الانصارى ٠‏ تحقيق محمد محن الدين عبد الحميد ( ص 38 ) 


وَامَا لسلمى كُمْ وآها وما 

هئ المتى لو انا لنامًا ومَوْضع الخُلّخال من قدمامًا 

إن أبَاهَا وآبَا أبَاصَا مَد بلقا فى المج غَيئاهَا 

ال : إن أباها . ولم يقل : إنَّ أبيها ؛ لانه يلم المثتى الالف . 

إذن : لم ينزل القرآن بلغة قويش على انها لفة سيادة , وإثما 
لأنها تنطوى على رُبْدة فصاحات لغات ١‏ كلها : وكاتت لغة 
اقلويش تص فى فى مواسم الشعر والاذب' فى عكاظ وذى المجئّة 


وهبرها 

نعود إلى اقول الحق تبارك وتعالى طقالوا إن مدان تار 
يُربدان أن يخرجاكم من أْضكم بسحرهنًا .١‏ 
استعداء فرعون لقومه على مرسى وهارون جاء 


من تفوسهم ؛ لذلك يُردُدون نفس كلام المعلم الكبير فرعون , 
فيتهمون موسى وهارون بالسحر . 


4 [لله] طريقتهم المثلى 
٠‏ والمذهب والطريق الذى سلكوه 
والمراك بالطريقة المثلى التى عنقا عليها أنهم اتخذوا واحدا منهم إلها 
يعبدوئه وياكسون بامرد: لك هن الطريقة النزلى”؟ |1 والمقي : ان 
الفاضلة مذكّرها أمثل 
وسكي ديه 6 2 
ج99 جما صقاوقد افلح 
0 
)١(‏ وقد فال تعالى عن قرهون أنه قال : 8 إنى أخاف أن يدل دينكُم أو أن يظهرَ فى الأرض القسَاد 
© » [خافر] . وقنال فى آية أخرى : ثَال فِرْعَن نا يكم يا نا أن ونا أطريكم ها سبي 
مشاه 409 [غافر] 


١٠.‏ امح تح محص بحص بصت مح حبص 

أى : تتبهوا واظشحذوا كل أذهانكم » وكل فئونكم » وحركاتكم فى 
السمر حتى لا يتمكنا من هذين الامرين : إخراجكم من أرضكم , 
والقضاء على طريقتكم المثلى . 

وهذا ول بعضهم لبعض 9فَأجَمموا كيدكم , [ل) فلا 
فى أحد فنا من فنون السحر ء وليُقدّم كل منّا ما عنده ؛ لان عادة 
أل الحرّف أن يوجد بينهم تحاسد . قلا يُظهر الواحد منهم كل 
ما عنده مرة واحدة » أى يحاول أن يُحْفى ما عنده حتى لا يطلع عليه 
الآخر ؛ لكن فى مثل هذا الموقف لا بد لهم من تضافر الجهود 
فالموقف حرج ستعمٌ بلواه الجميع إن فشلنا فى هذه المهمة . 


فلح الأرض ومته الفلاحة ؛ لان الفلاح إذا شق الارض أو حرثها 
ورعاها تعطيه خيرها , فحركثه فيها حركة ميمونة مباركة . 

لذلك ؛ لما آراد الحق - تبارك وتمالى - أن يُبِيّنَ لنا مضاعفة 
الاجر والثواب على الصدقة وعلى فعل الخير ضرب لنا مثلاً 


واب طم و4 7 7 اقم 
فإذا كانت الارض وهى مخلوقة لل تعالى تعطى كل هذا العطاء , 


4 [البقرة] 

فالغيان عفد لظ نا رعرعلا ؛ ولى لم يكن فيه صلة 
بالارض ؛ لان قصارى كل حركات الحياة أن تضمن للإنسان بقاء 
نَوْعه بالاكل , والارض مصدر هذا كله » فكانت لذلك مصدر) للفون . 

وقوله . امن اسْتَعلَى 469 [] أى : طلب المّلى على حَصلْمه . 
لكن هل الفلآح يكون لمن طلب العلو ام لمن علا بالقعل ؟ طبعاً يكون 
لمن علا ؛ إذن ؛ مَنْ علا بالفعل لا بد أنْ يشحذ ذهنه على أن يطلب 
العلق على خصمه:: قميما علا القصم استملى عليه اى : طلب العلق , 
إذن : قبل علا استعلى ١‏ 

ثم يقول الحق سبحانه عن السحرة 


+ َالو ينوس سآن يلم نلق 2) هه 


ثنى ترمى . والمراد أن يرمى واحد متهم ما أعده من سحر 
فاختار موسى أن يُلْقُوا هم اول . 


حل انايو ميل 


لانهم إن القوا سحّرهم كانت للعصا مهمة حين يلقيها موسي , 
فاراد أن يكون للعصا حركة بعد آن تنقلب إلى ثعبان أو حية أو 
جان , وإلا لى ألقى هو أولا . فماذا سيكون عملها ؟ 


وقد ألهم الله تغالى سحرة فرعون هذا الادب فى معركتهم مع 


22-0 
هه وح حت ت حاتم حت مص حبصت 
موسى.. قفشيروه بين أن يلقى هى . أو يلنوا هُمْ » وال - تبارك 
وتعالى - يحُول بين المرء وقلبه فالهمهم ذلك مع أنهم خصومه . 
صاحب المعجزة الخالدة ٠‏ فقالوا إِما أن تلقى وبا 
ف 


أن يُلقى آخيرا ؛ لان التجربة 
التى من بها فى طوى مع ريه - عز وجل - لما قال له ربه : لقال 
ألقها يموسئن 09 »4 [] 

فلما ألقى موسى عصاه انقلبت إلى جيّة تسعى ورأى هي 
حركتها . لكن لم يكُنْ بهذه التجربة شىء تلققه العصا ء فإذا القى 
موسى أولآ وتحوّلت العصا حية أى ذعبان] . فما الفرق بيثها وبين 


وق اخثار موسى-- عليه النسلام 


حبال السحرة التى تحولت أمامهم إلى .حيّات وثعابين ؟ 


من اشىه يمير عصا موسى كمعجزة عن سكّر 
السحرة وشعوذتهم : لذلك اختار موسى أن يُلتى هى آخراً بإلهام من 
اك .حت تلقف اغصاة ما يافكون :هما يُلقف لا بد أن يسبق 
اما يَلْقْف 

فمن حيث الحركة أمام الناظرين لا فَرْقَ بين عصا موسى وحبال 
السحرة وعصيهم ٠.‏ فكلها تتحرك ؛ إنما تميزت عصا صوسى بانها 
تلقف ما يصّنعرن من السحر ؛ وتتتيع حبالهم وعصيّهم ؛ وتقفز هنا 
وهتاك . فلها - إذن - عَيْنَ تبصر . ثم تلقف سحَرهم فى جوقها , 
) سقلا ؛ وما هن متوهم 


إذن : لا ب 


(1) قال محمد بن إسحاق 
ما يرى بالوادئ قليل ولا كثير 
كانت . ذكره ابن كثير فى تقسيره ( 559/7 ) 


تتبع تلك الحبال والعصى واحدة راحد” ؛ حتى 
أخذنا حرسي فنا ميمسا كن ويا 


وقوله تعالى لفَإذا حبالهم رَعصيُهم يُخَيْلْ يه من سِحرهم 
تسعئ (5 4# [طه] إذن : فحركة العصئ والحبال ليست حركة 
إنما هى تخيّل 9 يخيّل إلَيه .. 463 [ل] فيراها تسعى ٠‏ وهى ليست 
كذلك . 


وقد قال تعافى عن هؤلاء السمرة : لسَحْروا َعْمِنَ الئاس 9 
4 [الاعراف] فجاءوا بأممال تخيّلية خادعة بأ وسيلة كانت . 
فالبعض يقول مثلا : إنهم وضعرا! بها الزثيق ٠‏ فلما حت 
الشمس تمدد , فضارت الاشياء تتلوى وتتحرك ٠‏ فآيا كانث وسائلهم 
وى يسوم جلا كا الداع عه فرعا عواة على هديا 


وهذا هو الفرق بين سس السحرة ٠‏ ومعجزة 

وال يختلف عن الحيل التى تعت 
والحُدّع » فالسحر أقرب مآ بع 
قال تعالى : 8 واتبعوا ما تلو |0 
نكن الشياطين كفررا يمون النَأس السَخْر .. 69 4 [البقرة] 

إذن : هو قد يُتعلم , يعطى التخييل بواسطة تسخير الجن ٠‏ فهم 
الذين يقومون بكل هذه الحركات ٠‏ فهى - إذن ‏ ليست حيلا ولا خفة 
حركة : إنما هى.عملية لها أصول وقواعد ترس وتُتتلم 

والخالق - عز وجل - حينما يعرض علينا قضية السحر . وأنه 
عبارة عن تُسخير الشياطين لخدمة الساحر ؛ ويجعل لكل منهما القدرة 
على مضرّة الآخرين : الساحر بالسحر , والشياطين بما لديهم من 
التشكّل فى الاشكال المختلفة والنفاذ من الحواجز ؛ لان الجن 
من الثار : والثار. لها شفافية تنفذ خلال الجدار مثل 

أما الإنسان فَخْلق من الطين ٠‏ والطين له كثافة ؛ وضربنا مثلاً 


:1 جرحت بحصت وح حص وص ص محص صمح هه 
النقرب هذه المسالة ٠‏ قلنا : هَبْ آنك تجلس خلف جدار . ووراء هذا 
الجدار تفاحة مثلاً وهى من الطينية المتجمدة . أيصل إليك من التفاحة 
شىء ؟ إنما لى خلف الجدار نار قسوف تشعز من خلال الجدار 
بحرارتها . هذه إذن - خصوصيات جعلها الخالق عز وجل 
للشياطين فضلاً عن أنهم يرونكُم من حيث لا ترونهم 


لكن . كان من 


القدير بنا أن جعل لنا ما يهمينا من 
الحق - تبارك وتعالى - الجن حين يتشكلون فى 
الاشكال المختلقة تحكمهم هذه الأشكال , بمعنى لو أن الشيطان تشكّل 
لك في صورة إنسان فقد حكمئه هذه الصورة . فلو أطلقت عليه 
الرصاص فى هذه اللحظة لقتثّه فعلاً . 


لذلك ؛ فالشيطان يخاف منك أكشر مما تخاف منه : ولا يظهرون 
لنا إلا ومضة ولمحة سريعة حَوْفا أن يكون الرائى له على عَلّم بهذه 
المسالة فيمسك به وساعتها لن يفلت منك 

وقد أمسك النبى #ةٍ شيطانا وقال'" : ٠‏ لقد هممت أن أزبطه 
بسارية المسجد , يلعب به لمان المدينة ؛ إلا أننى ذكرت دعوة اخى 
سليمان 9« هب لى مَلَكَا لأ يبغ لأحَد من يَعُدى .. © 4 [س] ٠‏ 

إذن . الحق سبحانه أعطاهم خصوصية التشكل كما يحبون ؛ إئما 
قيدهم بما يتشكلون به . كانه يقول له : إذا تركت طبيعتك وتشكلت 
بصورة آخرى فارّض بِأنْ تحكمك هذه الصورة ٠‏ وأن يتحكم فيك 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى مسميمه ( 5155 ) . ركذا مسلم فى صحيحه 
1611 كتاب السلاهدا من عديق ابي مريزة رضن اه أنه ٠‏ وشاسه ٠.‏ إن عقلريك مق 
الجن تفات علي البارحة ليقطع على صلاتى , فامكنتى الك منه فأخذته فارنت أن أريظه غلى 
سارية من سوارى السسجد حتى تنظروا إليه كنكم فذكرت دعوة احى سليمان ( رب هِب لى 
ملكا( بتبغى لاحد من يعدى ) * 


هه »ته تحت ,رصح رص حص وص 6ت , أت 
الاضعف منك ٠‏ وإلا لرّعوا الناس وآرهيوهم , ولم تسلم من سرهم 

وكذلك الحال مع الساحر نفسه ٠‏ فلديه بالسحر والطلاسم أن 
يُسخّْر الجن يقعلون له ما يريد . وهذه خصوصية تفرق بها قدرئه 
قدرة الآخرين , ولديه بالسحر قُرْصة لا تتوفر لغيره من عامة 
الناس . فليس بيته وبيتهم تكافق فى القُرص . 

والله عز وجل يريد لخَلقه أن تتكافا قُرّصهم فى حركة الحياة 
فيقول للساحر : إياك ان تفهم أن ما يسّرته لك من تسخير الأقرى 
منك ليقدن على .ما لا تقدر عليه يفيدك بشىء ٠‏ أى أنك أخذت بالسحر 
فرصة على غيرك , بل العكس هو الصحيع فلن تجنىّ من سخرك إلا 
الضرر والشقاء ؛ فالسحر ة للإنسان ؛ كما أنه فتنة للجن . 

لذلك يقول تعالى : ( وما لمان من أحَدٍ حم يَقُولا نما نحن فتن 
فلاتكثر .. > البقرة] 

والفتئة هنا معناها أن تختبر استعماله لمدى ما أعده الل له , 
أيستعمله فى الخير أم فى الشر ؟ فإن قُلْتَ : أَتَعلُم ال الاستعمله 
فى الخير . نقول : هذا كلامك ساعة التحمل . ولا تضمن نفسك 
ساعة الاداه . كما قلنا سابقا فى تحمل الآمانة حين تقبلها ساعة 
التحمل ٠‏ وأنت واشق من قدرتك على أدائها فى وقتها , ومطمئنٌ إلى 
سلامة نيتك فى تحمّلها , آما وقت الأداء فريما يطرا عليك ما يُهيّر 
ا 


وكما جاء فى قسول الحق تبارك وتعالى : إن عَرْضنا الأمَانَة على 
السّمدوات والأرض وَالْجَال فَأبَينَ آن يحملتها وأشفقن منها وَحمَلها الإنسان 
إِنْهُ كان ظَلْومًا جهولاً © » [الاحزاب] 


ات ١‏ اح محص حص بصت مت مح نح مح 6 

فاخْتَرْنٌ التسخير على الاختيار وَحَمُل الأمانة ؛ لانهن لا يضمن 
القيام بها 

وقد أعذر الله تعالى إلى السحرة فى قوك : 8و 
حت يقولا نما نحن ف 

كان الساحر مآله إلى الكفر ؛ لأنه ابن أهراء وأغيار . لا يستطيع 
أن يتحكّم فى نفسه فيُسكْر قوة السحر فى الخير , كما أن الله تعالى 
إذا أراد أن يُسِخّر القوى للخير : ايُسِخّر الطائع ؟ أم يُسَكْر العاصى ؟ 
سيُّسخْر الطائع , والجن الطائع لا يرضى أبدا بهذه المسالة ٠‏ 


الك اكاجكااة ان كن الديل ويمتعس ون بيج العداقة على باكتقيم 
اسك ا ل رس حل لم ل 
يعيشون فى أضيق صور العيش ؛ فترى الساحر يألخذ من هذا , 
وياخذ من هذا ؛ ويبتز الناس ويخدعهم » ومع ذلك تراه شحانا يعيش 
فى ضيق , ويمرت كافرا مُبْعَ) من رحمة الله حتى أولاده من بعده لز 
ن .ملا ؤم , ومدق الله العظيم حي قال «رآثة كات رِجَال 


من الإنس يمُوذُون!" برجال من الجن فزادرهم رهقا 09 4 [الن] 
كما أن فى حياة السحرة لفتة . يجب أن نلتفت إليها . وهى أن 
ال تعون السحن للناس ويخدميتهم : من أين 


يرتزقون ؟ من عامة الناس الذين لا يفهمون فى السحر شين ٠‏ ولى 


)١(‏ قال السدى : كان الرجل يخرج باهله فياتي الأرض نينزلها فيقرل 
من الجن أن أَضْسَّدّ آنا فيه أو مالى أى ولدى أو ماشيتى . قال ابن كثيسر فى تفسيره 
(4/4؟4) :+ قلصا رات الجن أن الإنس يسوذون بهم من خوفهم متهم زادوهم رمقا أى 
اخوفاً وارهايا وذمرا حتى بنرا شد منهم مخافة وأكثر تعونا بهم ٠‏ 


أعرث بسيد هثا الرادي. 


أنه افلح بالسحر لاغتى نفسه عن أن تمند يده إلى هذا . فياخذ منه 
عدة جنيهات » وإلى هذا يطلب منه اشياء غريبة يُوهمه أن مسالته لن 
كُحلَ إلا بها 


ولماذا لم يستخدم سحرة فى سرقة مثلاً ويريح نفسه من 
هذا العناء » وإن قال : كيف وهى أموال الناس والسطو عليها سرقة , 


فليذهب إلى الرّكاز"' وكنوز الارض فليست مملوكة لاحد . 


نعود إلى سحرة فرعون ! أي كان سحرهم أن نوع الالاعيب 
وخفة الحركة وخداع الناظرين ؟ أم من نوع السحر الذى علمت: 
الشياطين من زمن سليمان ‏ عليه السلام - فهو سحر لن يقف آمام 
معجزة بامرة جاءت على يد موسى لإثبات صدقه 

شم يقول الحق تبارك وتعالى 


ع 
<# قحس فصيو ندري © #ه 
أوجس : من الإيجاس ؛ وهر تحمرك شىء مخيف فى القلب 
لا يتعدى إلى الجوارح ٠‏ فإن تعدى إلى الجوارج يتحول إلى عمل 
نزوعى ٠‏ كان يهرب أو يجرى ٠‏ فالعمل النزوعى يأتى بعد الإحساس 
الوجداتى ؛ لذلك يقول بعدها : طفى نفسه .. 69 4 [ط] 
وقد شعر موسى عليه السلام بالخوف لما رأى حبال السحرة 
وعصيّهم تتحول أصام النظارة إلى حيّات وثعابين » وريما اكتفى 
(1) الركاز : ما فى الارض من المعادن فى حالتها الطبيعية . [ المعجم الوجبسز ‏ مادة : ركز ]| 
وذهب أحمد بن حتل إلى أنه كل ما خرج من الارض مما يخلن نيها من غيرها , مما اله قيمة 


مل + الذعب والشنة والحديد والتصاس والقان والتفط رمن ذلك : ودليل وجنوب الزكاة في 
الركان قوله كه ٠ ٠‏ فى الركان الخمس » لى 7٠١‏ رلجع : فقه السنة ( 504/١‏ - لام ) 


لين 
١‏ جوت بحو نحت محص ص مصت :5 
المشاهدون بما رأَؤه فهرجوا عليه وأنهوا الموقف على هذا قبل أن 
يتمكّن هو من عمل شىء . فإنْ قُلْت : فلماذا لم يُلْقِ عمساه وتنتهى 
المسألة ؟ نقول : لان أوامره من الله أولاً بأول ٠‏ وهى معه يتتبعه 
سماعا ورؤية ؛ فتاتيه التعاليم جديدة مباشرة . 


< ذا اممف نك لَتَانككل جه 4ه 
هنا حكم الله عز وجل يأتى موسي على هيلة برقية مختدصرة 
أنت الأعلئ 52 4[مه] انت المنصور الفائز فاطمئن , لكن تتحرك 
فى موسى بشريته : متصور كيف ؟ 
وهنا يآثيه الآمر العملى التنفيذئ بعد هذا الوعد النظرى ٠‏ وكان 
الحق سبحانه منتبع لكل حركات نبيه موسى ٠‏ ولم يتركه يباشر هذه 
د على السماع با 
يناسبه : ويردُ على الرؤية يما يتاسبها , ودائما يرهف النبى سصعه 
وقلبه إلى ها يُلقَى عليه من توجيهات ربه عز وجل ؛ لذلك خاطبه دبه 
بقوله : (إنبى كما نمع رأ [شم] 
ياتيك الرد المناسب فى حيته . إذن : الحق سبحانه لم يخب 
موسى بمهمته مع فرعون ثم تركه يباشرها بنفسه ٠‏ وإنما تست هذه 
المسالة بتوجيهات هباشرة من الل تعالى . 
اسم 


506 راجت اتيش 00 عناقَ© 4 

رهذا أصل المعجزة فى عصا موسى , أن تلقف وتبتلع ها يافكون 
من السحر وكلمة 8 تلقف © إمه] تعطيك الصورة الحركية 
السريعة التى تُشبه لمح البممر ٠‏ تفول : تلقفتّه يعنى اخذئّه بسرعة 


المسالة وحده ؛ إنما كان معه يسمع ويرى ٠‏ 


وشدة ؛ وهذه هى العلّة فى العصا أن ن تلقف ما صنعرا من السصر 
إِنمَا صنعوا كَيْدْ سَاحِر .. 409 [د] والكيّد : التدبير الخفيٌ للتغلب 
على الخَّصْم . لكن ماذا يفعل كَيْد الساحر والاسيبه وتلفيقه ]مام قدرة 


الرب تبارك وتعالى ؟ 

ثم يقول تعالى : ل[ رلا يلح اسار حَيْْ أن 4069 [ن] سبق ان 
تكلمنا في مسالة قلآح الساحر ؛ وأنه مهما أوتى من قدرة على 
اتسفير الجن السل شىء أفوق علاقة الإآنس. فلن يعمليه “ذلك ميرك خلى 

غيره ٠‏ ولن تكون له قدرة على شىء 

فإياكم أن تظنوا إن انك تعالى ملّك مصالحكم لهؤلاء ؛ صحيح هر 
يفعل . أما الإصابة والاذى فبإذن الله وتحت عنايته ط رما هم بضارر # 
من أحَد إلا بإذن الله .. 409 [اايقرة] وهذه القضية لا تتسحب على 
لاحت اطتت..,إنسااغلي الزجوة كله , والى. أن فقوم السائة 

ثم يقول الحق سبحانه 

02200 

جل نولت 3 ماري وسوس( #ه 
0 جيب آمر هؤلاء + فقد قرا 
حبالهم وعصيّهمٍ للكفر والجحود ٠‏ فإذا بهم يُلثُون انفسهم للشكز 
والسجود 


تعم , لقد دخلوا كافرين فجرة فخرجرا مؤمتين بورة!" , لانهم 

)١(‏ هو : إبراهيم بن السرى بن سهل أبى إسحاق الزجاج ؛ عالم بالتحى واللغة , ولد 248 ها 
رمات فى بغناد +١١‏ ه . كان فى فثرته يغرط الزجاج ومال إلى الشسر . نْب القاسم ولد 
عبيد إل بن سليمان رزبد المعتضد العباسى . [ الاعلام للزركلى 4*١‏ ] 

(1) قال ابن عباس وعبيد ين عمير ؛ كانوا أول الثهار سحرة . وفى آخر النهار شهداء بررة. 
[ أورده ابن كثين فى تفسيره 162/6 ] 


ةن 
ت. ١‏ امح ت: .1+ 
جاءوا بكل ما لديهم من الكَيّْد . وجمعوا صّفوة السحر وأساتذته ممن 
يمون السحر جيئاً.. ولا تنطلى عليهم حركات السحرة والاعيبهم , 
فلما رآوا العصا وما فعلت بسحرهم لم يخالطهم شك فى أنها معجزة 
بعيدة عَمّا يصنعونه من السحر ؛ لذلك سارعوا ولم يترددرا فى إعلان 
إيماتهم بموسى وهارون 
وهذا يدلّنا على أن الفطرة الإيسائية فى النفس قد تطمسها 
الاهواء , فإذا ما تيقظت القطرة الإيمانية وأَرِيلَتْ عنها الغشاوة سارعت 
إلى الإيمان وتاثر. 


لقد سارع السصرة إلى الإيمان . وكان له هو فى نفوسهم , 
بدليل انهم سيقولون فيما بعد : 9ومًا أَكْرَضْنا عَلَبْه من السَحرٍ.. 
© 4(د] فكانوا مكرمين . كانوا أيض) سُسَكْرِين , بدليل قولهم 
ط .. إن نا لأجرا إن كنا نحْنْ القالبين 29 4 [الأعراف] 


كانهم كانوا لا يأخذون على السحر أجر) , فلما كانت هذه المهمة 
صعبة طلبوا عليها أجرا ٠‏ فهى معركة تتوقف عليها مكانته بين قومه . 
آما ممارستهم للسحر إرهابا للناس ونخويف) لمن تُسوّل له نفسه 
الخروج والتمرد على فرعون . فكان سّشرة . لا يتقاضؤن عليه اجرا 

لذلك لم يمارض فرعون سحرته فى طلبهم , بل زادهم مئحة 
أخرى «وَإنكُم لمن امقر 69 © [الاعراف] فسسوف تكونون سدتة 
الفرعونية , يريد أن يشمن مسّمهم . ويشمد عزائمهم , حتى 
لا يدخروا وُسْعاً فى فَنَّ السحر قى هذه المعركة , 


إذن : قطباعهم وقطرتهم تابى هذا الفعل ٠‏ وتغلم أنه كدب 


بحت تت ,جحت بحت ١‏ 6 توت .6ت كانتت 
وتلقيق ؛ لكن هاذا يفعلون وكبيرهم يامرهم به , بل ويُكرههم عليه , 
ويلزمهم أن يُعلْموا غيرهم" , لماذا ؟ لان السحر والشعوذة والتافيق 
هى رأس ماله وبضاعته التى يسعى إلى ترويجها , فعليها يقرم مُلْكه 
وتُبّتى الوهيته 
قوله تحالى : طقأئقى هْحَرَةُ سُجدا ..©4 [د] قزق بين 
را حبالهم وعصيهم .. 4089 [الشعرام] وهذا منهم عفل اختيارى ٠‏ 
وبين «فألقى السْحَرُ جد ..4©0 [له] : يعنى على غير الختيارهم 
وعلى غير إرادتهم ٠‏ كان صّؤلة الحق فاجات صحرة الفطرة » قلم 
يملكوا إلا أن خرُوا لله ساجدين . فالإلقاء هنا عمل تلقانى دون تفكير 
منهم ودون شعور ٠‏ فقد فاج آهم الحق الواضح والمعجزة الباهرة فى 
عضا مرسى ؛ لأتها ليست سحرا ف قهم أعلم الناس بالسحر . 

وتلحظ فى هذه الآية أنها جاءث بصيفة الجمع : ألقى السنحرةٌ 
قالوا ؛ آمنا . لتدل على أتهم كانوا يدا واحدة لم يشدّ منهم واحد 
مما يدل على أنهم كائرا مكرهين مُسِخَّرِين : 

كما ان إعلان إيمانهم جاء بالقعل المرثى المشاهد للجميع < فقي 
زع ء ثم بالقول المسمرع طقَلُوا آم برب 
هروث ومرسئ © 4 إل] وفى آية اخرى : ظفَالُوا آمنا برب الْعَالْمين 
69 رب موسئ هرون 629 4 [الشعراء] 

وتعلم أن موسى - عليه السلام ب هن الأصل , ثم أرسل معه 
أخوه هارون , ولما عرض القرآن موقف السحرة مع موسى حكى 
)١(‏ أخرح ابن آبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى : طزوما أفرننا عليد من اشر .. 460 
[له] قال : أخذ فرعون اربعين فلاماً من بنى إسراقل فامر أن يعلموا اسمن بالعوماء ٠‏ 


اوقال : علموهم تعليم) لا يغليهم أحد قى الارض . أورده السيوطى فى [ الدر المتشور 
6إلادم] 


ه12 م6206 
قرلهم : (آننا برب هرود مُوسئ 469 [د) وقولهم : آنا برب 
3 [الشعراء] 
هذه المسالة مشارٌ دل من خصوم الإسلام , 
يقولون : ماذا قال السحرة بالضبط ؟ أقالوا الاولى آم الثانية ؟ 


ولك أن تتصور جمهرة السحرة الذين حضررا هذه المعركة , 
فكان رؤساؤهم وصفوتهم سبعين ساحراً ٠‏ فما بالك بالمرؤوسين ؟ 
: هم كقيرون”" ؛ فهل يُعقل مع هذه الكشرة وهذه الجمهرة أن 
يتحدوا فى الحركة وفى القول ؟ أم يكون لكل منهم اتفعاله الخاص 
على حَسْبٍ مداركه الإيمانية ؟ 


أنهم لم يتفقوا على قول واحد ؛ فمنهم سن قال (آمنا برب 
هرود ومومئ 469 [] وآخرون قالوا : « آنا برب القالمين 69 
رب مرسئ رهرون 69 4 [الشمره] 
كذلك كان منهم سطحئ العبارة ٠‏ فقال آنا برب الْعَالْمِينَ 
© [الشسراء] ولم يفطن إلى أن فرعون قد ادّعى 
الالوهية وقال أنا ربكم الأعلى فريما هم من قلوله فإ رب مر 
وهسررة69 6[الشعرام آنه فرعرن ؛ فهو الذى ربَى موسي وهو صغير 
وآخر قد فطن إلى هذه المسالة . فكان دق ف فى التعبير / وأيعد 
موسى عن هذه الشبهة ٠‏ فقال : لآمنًا برب هروث وَمُرسئ 469 مم 
وجاء أو؟ بهارُون الذى لا علاقة لفرعون بتربيته : ولا فضل له 
عليه » ثم جاء بعده بمرسى 
(1) اختلف فى عد السحرة . قال محمد بن كمي : كاتوا ثماتين الفا . رقال القاسم بن 
أبى يرة : كانوا سيعين كفا . وقال السندى : يضعة وثلائين آلنا وقال كمب الاخبار : كانوا 


اثتى عتر ألفا . وعن ابن عباس + كانت السحرة سبعين رجلا . [ اورد هذه الاقوال ابن 
كنيد فى تقسيره ( 198/7 ) ] 


:1114222 
إذن : هذه أقوال متعددة ولقطات مختلفة لمجتمع جماهيرى 
لا تنضبط خركاته.. ولا تتفق. تغبيراتة : وقد حكاها القرآن كما كانت 
فليس لأحد بعد ذلك أن يقول : إن كان القول الأول صحيحا ٠‏ فالقول 

الآخر خطأ أو العكس 
وما أشبه هذا الموقف الآن بمباراة رياضية يشهدها الآلاف 
ويُعلقون عليها ٠‏ تُرى اتتفق تعبيراتهم فى وصف هذه المباراة ؟ 
نقول : إذن ٠‏ تعددت اللقطات وتعددت الأقوال للقصة الواحدة 
لينقل لنا القرآن كل ما حدث . 
ثم يقص الحق سبحانه رد فعل فرعون على ما حدث ٠‏ فيقول 
00 و رس مقو 
2ف َالَءَامنملَهميلََءَادَنَلَحمإنه ركم ألزِى 
رس ع ل ل امم يم عه سس ل كت ع بصخ - - 
عَلَسَم حرفلا تُظِعرى يديك وَأَتْحِلكرمِن 
عك ةنون ع اده ع)سس كوه م2 
نلف وَلَاصتَك فى جذوع التَمْل ولتعلمنَ يبنا شد 
طبيعى أن يشتاط فرعون غضبا بعدما سمعه من سحرته ٠‏ فقد 
جمعهم ليتصروه فإذا يهم يخذلونه ٠‏ بل ويُقوُضون عرشه من اساسه 
فيؤمئون بإله غيره ؛ ويا ليتهم لما خذلوه سكتوا ؛ إنما يعلتوتها 

برب دروت ومومئ 609 4 [ل] 

فال آمسُم له قبْلَ آن آدَنَ لَكُم .. 469 [د] فمع الخيبة التى مُنى 

بها ما يزال يتمسلد بفرهونينته وألوهيته . ويهرب من الاستخزاء الذى 


حاق به , يريد أن يعطى للقوم صؤرة المتماسك الذى لم تُؤكر فيه 


صريحة عالية مدوية : 9) 


٠‏ فقال طقال آنك 
بيركم الذى علمكم السحر , ركان عليكم أن تحترموا أستاذينه » وقد 
كنت سآذن لكم . 


هذه الأحداث 


وكلمة ( آمتتم ) مادتها : آمنَ . وقد أخذت حيئ! كبيرا فى القرآن 
الكزيم : والاصل فسيهاا: امن فلا ]م6 يمنى:: اسان افليس هناك 
ما يُكَوّفه : لكن هذه المادة تاتى مرة ثلاثية ( أمنٌ ) وتاض مزيدة 
بالهمزة ( آمن ) ١‏ 

وها الفعل يآتى متعديا إلى المقعول مباقسرة ٠‏ كما فى قولة 
تعالى ل تَليعْبْدُوا رب هنذا ابت و الدى أَطْعَمهُم مْن جوع وآمنهُم من 
خرف 40 [فريش] يعنى : آمن سكان مكة من الخوف . 

وقد يتعدئ بالباء كسا فى : آمنت بالله 
قوله تعالى : ظفَمَا آمَنَ لموسئ إلا دري من قومه 
لة يعنى : صدّقه فيما جاء به . 


أي يتعدى باللام كما فى 
469 إ[يرنس] وآمن 


إذن : لدينا : آمَنَهٌ يعنى أعطاه الامن , وآمن به : يعنى اعتقده » 


وآمن له يقورسطاة 


فلماذا اختلفت الصينة سح افوا إلى أن 8 


قالوا : لان قوله ظكَمًا أمسُكُم عَلَىْ أخيه من فَبْلٌ .. 469 [يرسف] 
كانت تجربة أولى , قجاء الفعل ( أمن ) مُجِرّدا على خلاف الحال في 


المرة الثانية » فقد احتاجت إلى نوع من الاحتياط للامر , فقال ظهَل 
آمنكم عليه .. 4059© [يوسف] فزاد الهمزة للاحتياط . 


وتامل هنا بلاغة القرآن فى هذا التعبير طقَبْلَ أَن 1ن لكم . 
إلله] ومن الذى يقولها ؟ إنه فرعون الآمر النامى فى قرمه 
يتحدث الآن.عن الإذن - وقرق بين أمر وأذن , آمر بالشىء يعنى : أنه 
أما الإذن فقد يكون فى 
آمر لا يحيه ولا يريده , فهو الآن ياذن ؛ لانه لا يقدر على الأمر . 


يحب ما أمز به ٠‏ ويجب عليك أنت الت 


وما دُمُكُمٌ قد آمنتم له قبل أن آذن لكم فلا بد أن يكون هو 
كبيركم الذى علمكم السحر ٠‏ فكان وفاؤكم له . واحترمتم هذا الكبر 
وساعدتموه على الفوز 

وهذا من فرعون سوء تعليل لواقع الإيمان , ففى نظره أن موسي 
تفوّق عليهم , لا لانه يُجيد فنّ السحر أكثر منهم , إنما تفوّق عليهم 
لاثهم جاملره وتواطاوا معه ؛ لأثه كبيرهم ومُعلمهم . 
ك يتهتدهم قائة : ل فَأنطَنٌ أنديكم وَأَرْجلكُم مَنْ خلافر 
وَلأسَكُمْ فى جُذوع الخل 4 7 

جاء هذا التهديد والوعيد جزاءً لهم ؛ لاتهم - فى نظره - هزموه 
وخذلوه فى معركته الفاصلة أمام موسى عليه السلام » ومعنىي :طمن 
خلافر [ك] الخلآف أن ياتى شىء عالاك فاخن 
والكلام: فنا عن: الايد والأرجل ٠‏ فيكون المراد اليد الينثى مع الرّجّل 
اليسرى ؛ أو اليد اليُسْرى مع الرّجْل اليُمْنى 

وقوله : «رَلأْصْلَتَكُمْ فى جذوع المُخْلٍ ..4©0 [مه] المعروف أن 
التُصليب يكون على الجذوع ؛ لذلك حاول بعض المفسرين الخروج من 


هذا الإشكال فقالوا : ( فى ) هنا بمعتى ( على ) . لكن هذا تفسير 
لا يليق بالاسلوب الأعلى للبيان القرآنئ ٠‏ ويجب أن نتفق أولا على 
معنى التصليب : وهو أن تأتى بالمصلوب عليه وهو الخشب أر الحديد 
مثلا ٠‏ ثم تاتى بالشخص المراد صلبه ٠‏ وتربطه فى هذا القائم رباطا 
قري , ثم نشد عليه بقوة 

ولك أنْ تُجِرّبِ هذه المسالة ؛ فتريط متلا عود كبريت على 
إصبعك + ثم تَشدٌ هليه الزياط بقوة » وسوف تجد أن العوب يدخل فى 
الحم , ساعتها تقرل : العود فى إصبعك , لا على إصبعك 

إنن قوله:تمائى ( رلأملبئكُم نى جذرع الشخلي .. 460 زس] 
( فى ) هنا على ممتاها الاصلى للدلالة على المبالغة فى الصلبٍ 
تصليبا قويا ؛ بحيث يدخل المصلوب فى المصلوب فيه ٠‏ كأنه ليس 


أب 469 [ط] آينا . المراد 
2 وموسى ؛ أو قرعون ورب موسى الذى ارسله «أشد عَذَابًا 
أبقى 6 4 إلله] فجمع فى العذاب شدته من حيث الكيفية ١‏ ردوامه 
0 فى الزمن . ولم يذكر الفرآن شيثا عن تهديد فرعون ؛ أفعله أم 
لا ؟ والاقرب أنه نقذ ما هدد يه . 
وكان من المفروض فى تهديد فرعون أن يأخذ من قلوب السّحرة 
ويرهبهم ٠‏ فيحاولون على الأقل الاعتذار عَما حدث . لكن شيثا من 
هذا لم يحدث , بل قالوا ما أهاجه آكثر 


خف الوك رماب اليد وَالذِى طون 
هَأقْضمآ لت قاض ّم وى كن كير01© 4ه 


جحوو+225 02د 


الإيثار : تفضيل شىء على شىء فى مجال منسا تقول : آثرت 
0 ا و ا 


٠‏ ثم جاءك فقير فآثرْقه على نذ 
ومثة أقولة ,كغالى. 3 عن اشهز َل كَانَ بهم خصاصة , 
40 [الجمرع 


469 إمه| لانه قال ل وَلتَعَلَمُنَ نأض عَذَابا وأبقن 469 زض] آنا كم 
موسى ؟ فالمعركة فى نظره مع موسى ٠‏ فارادوا أن يُواجهوه يهذه 
المقيقة التى اتضحت لهم جميعا توفي نالسر مسد م 
موسى ٠‏ بل مع آيات الل البينات التى أرسل بها موسى + ولن ك 
على آيات الله التى جاءتّنا واضحة بِيّنة 


ولما راى السحرة معجزة الغضا كانوا هم أكثر القوم إيمانا ‏ وقد 
وَسنْحْ سق إيمانهم لما قالوا : ظآنا برب هرون وموس 4©9 [ل] 
قلق بقزتوا. آنا بتوعس رهاؤون: إذن اقازمائهمصحيع صايق 
من أول وهلة 


وقد تلكا الؤوء لاقل خسة سايباة مح ماكة سي 
قالت . اط وأسلمت مع سَليَمَانَ لله رب المالَمين 69 4 [النمل] فنا وهو 
ممللمان.ل. ولم تقل أسلمك اسليفان : ففتالة زب اعلى : الععيق 


إذن فقول السّحرة لفرعون : أن نوترك على ما جاءنا من الات 
والذى فطرنا . 469 [لله] تعبير دقيق وواع وحكيم ؛ لا تلحظ فيه 
ذاتية موسى إنما تلحظ البينة التى جاه بها موسى من الله 


لذلك يقول ملق «لويكن الذين كيرا من أعْلٍ الكتاب 


© زسيم ] كم بين عند من 


من الله ُو صحفا مُطهرَةَ 0 4 [للبيية] 

فالارتقاء من الرسول إلى البينة إلى مَنْ أعطى له البينة ؛ فهذه 
مراعل كلاث . 

والبينات : هى الأمور الواضحة التى تحسم كل جَدّل حولها , فلا 


تقبل الجدل والمهاترات ؛ لان حجتها جليّة واضحة . 

وقولهم : طوالذى فَطْرنًا .. 4©9 [ل] أى : ولن تُؤثرك ايض 
على الك الذى فطرنا , إى تكون 9والّدى فَطَرَنَا .. 469 [س] قسنم 
عي نيزتو كبة طول لن اقفن عذا وقد 2 ؛ فانت تثقسم 
آل تفعل هذا الشىء 

وهذه حيثية عدم الرجوع فيما قالوه وهو الإيمان برب هارون 


وموسى . 
ثم لم يَقتْهِمٍ الإشارة إلى مسالة التهديدات الفرعونية : ظ فَلأقطَمَنَ 
أيديكُم وأرجْلَكُم مَنْ خلاف وَلأَصَلَكُمْ فى جَدُوع النُخل .. 469 [لم] 
لذلك يقولون : طفَاقْضٍ ما أنت ناض .. 469 (طه] أى: : نقذ ما 
حكمت به من تقطيع الايدى والأرجل ٠‏ أ اقْض ما آنت قاض من 


أمور أخرى , افعل ما تريد فلم مَكُدُ تخيفنا هذه التهديدات لَْإنْمًا 
تَقْضى هذه الْحَياة انا 69 » [طه] 


)١(‏ انف . انفصل وزال وفارق ما كدان عليه . قال تعالى ١‏ للم يكن الذي عقوا من أل الكقاب 
ارين سكين .. 400 [البينة] أى : زاظين ومنفصلين عما هم فيه عقى جاءتهم البينة 
( القاموسن التويم *//40 ] 


0 

21111565: + ١ حمصت+‎ 

فلت إسان ينض أن صوية فى لوقك اليا شي إن ند 
حياتك : وربما يآتى من بعدك مَنْ هر أفضل منك فلا يدّعى ما ادعيته 
من الالرهية . 

هب أن مَنْ جاء بعدك كان على شاكلتك ٠‏ فحياته أيض] منتهية » 
وحتى لو َل ما سئنته للناس من ادعاء الألوهية إلى يرم القيامة . 
وامتدٌ طفيان غيرك من بعدك » فالمسألة ستنتهى ٠‏ ولى حتئ بقيام 
الساعة 

كما سبق أن قُلْنا : إن نعيم الدنيا مهما بلغ فيتهدده أمران : إما 
أن تفوته أى يفوتك : أما نعيم الآخرة فنعيم بان داكم , لا تفوته 
ولا يفوتك . 


ُْفرَكَا حَطل وما كسما 


100 4 
البشسر إلى الإيمان بخالق البشر ٠‏ فهذا 
رُشدٌ فى تفكيرنا لا يصح أن تلومنًا عليه , ثم أوضحوا حيثية إيمانهم 
0 انا وما أكْرهتنا عليه من السسخر .. 65 6 [ط] فالايمان بالك 
ثيرة . وسيغفر لنا ما أكرهتنا عليه 
من مسألة السحر ٠‏ فقد صنعوا السحر مُكْرهين . ومارسوه مُجبرين , 

فهى عمل لا يوافق طبيعتهم ولا تكوينهم ولا فطرتهم 

وما أكثر ما يُكْره الناس على أمور لا يرضونها , وينقذون أرامر 
وهم غير مقتنعين بها . خاصة فى عصور الطّناة رالجبّارين ؛ وقد 
سمعنا كثيرا عن || 


ايح وله ارقا 


جانين فى المعتقلات , فكان بعضهم تاتيه الأرامر 


بتعذيب فلان . فماذا يفمل وهى يعلم أنه برئء مظلوم . ولا يطاوعه 
قلبه فى تعذيبه . فكان يدخل على المسجون ويقول له : اصرع باعلى 
صوتك ٠‏ يمل أنه يضربه 

ثم يقولون : طراللهُ حَيْر وبق 4060 [ل] فانت ستزول ٠‏ بل 
دنياك كلها ستزول بِمَنْ جاء بعدك من الطّقَاة : ولن يبقى إلا الله : 


وهو سبحانه يُمتّع كل خَلْقه بالاسباب فى الدنيا : أما فى الآخرة فلن 
يعيشوا بالاسباب . إنما بالمسبب عز وجل دون أسباب 

لذلك إذا خطر الشىء ببالك تجده بين وهذا نعيم الآخرة » 
ولن تصل إليه حضارات الدثيا مهما بلغت من التطور 
الأرض زُخْرفها وازْينت وَظَنّ 
أملها ل ا أمَرنا ليلا أو تهارَا .. © 4إيرس| . فمهما 
ظَنْ البشر أنهم قادرون على كل شىء فى دُنْيِاهمٍ فهم ضنُعفاء 
لا يستطيعون الحفاظ على ما توصلوا إليه . 

إذن ٠‏ اجعل الله تبارك وتعالى - فى بالك دائعاً يكُّنْ لك عوض] عن 
كل فائت , واستح أن يطلع عليك وأنت تعصيه . وقد ورد فى الحديث 
القدسى : «إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم » وان كنتم 
تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟! ,'"' 

ولما سَّثل أحد العارقين : فيم أفنيت عمرك ؟ قال : فى أربعة 
أشياء ليك الى ا خا من ذهو لل نادي ملفة مين ٠»‏ فاست 
أن أعصيه , 
فقنعت به , وعلمث أن على دينا لا يُوَدّيهِ عنّى غيرى فاشتغلت به , 
وعلمت أن لى أجَلاً يبادرنى فبادرته . 
(1) بالبحث فى كتب الحديث تبسين عدم اثبوت حديث بهذا اللفظ » رإنما تبنت حملة من هذا 
الحديث على لسان بعض العارفين ‏ حيث جاء فى كتاب ٠‏ حلية الاولياء ٠‏ (145/4) قال 


رجل لوهيب بن الورد قال . أتق الله أن يكون الل أهون الناظرين إليك . رجاه في كتاب 
جامع العلوم والحكم (57/1) قال بعض المارقين : لتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك 


1 


1 
حمح تح تتح :1ت جح نت رص مهت اانا 
وقد شرح آحد العارفين هذه الأربع , فقال : اجعل مراقبتك لمن 
لا تخلو عن نظره إليك . واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك » 
واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه , واجعل خضوعك لمَنْ لا تخرج 
عن ملْكه وسلطائه 
وهكذا جمعت هذه الأقوالٌ الثمانية الدين كله 
ثم يُّقدّم السحرة الذين أعلنوا إيمائهم حيثيات هذا الإيمان , فقالوا 
ساعة ديعي 00000001 
00 ثريا نجهم 
َو نوكا( #ه 
قولة 00 > ونع ني جر منيق 
الجريمة . والجريمة أن تكسر قانونا من قوانين الحق - عز وجل - 
كما يفعل البشر فى قوانينهم . فيضعون عقوبة لمن يخرج عن هذه 
النوانين , لكن ينبغى أن تُعيّن هذه الجريمة وتُعن على الناس ٠‏ فإذا 
ما وقع أحد فى الجريمة فقد أعذر من أنذر . 


إذن : لا يمكن أن تعاقب إلا بجريمة » ولا توجد جريمة إلا بنص . 


وقوله : ( يّأت ) أى : هو الذى سياتى رغم إجرامه » ورغم 
ما يتتظرء من العذا لكن لماذا خاطبوه بلفظ الإجرام ؟ لأنه قال 


وقول تعالى : لفَإن لَه جهنم لا يموت فيهًا ولا يحب 60 4 زمه 


لز 


ت١ ١‏ الحمح توح ص وص ص محص وصن وص 6 
لأن المرت سَيُريمهم من العذاب ؛ لذلك يتمئُوْنَ الموت ؛ كما جاء فى 
قله تعالى : ظوَنَادَوًا يمالك لِيَقْضٍ عَلَبنا ربك .. 669 [الزخرف] 
قياتى رده طإنكُم مكفُونَ 9© 6 [الدخرفا] 

وقَرّْقٌ بين عذاب وموت ٠‏ قالموت إنهاء للحياة ٠‏ وليس بعد الموت 
إيلام ؛ آم العذاب فلا ينشا إلا مع الحياة ؛ لانه إيلام حَىّ . 


لذلك ٠‏ فالحق ‏ تبارك رتعالى ‏ لما عرض لهذه المسالة فى قصة 
ان عليه السلام والهدهد وان سليمان قال ٠‏ ل لأعْدينَهُ عدبا شَديدا 


[الشلع قالعذاب شىء ٠‏ والذيع شىء آخر ؛ لأثه 


إنهاء للحياة الحاسة 


ومعنى : إلا يمت فيهًا ولا يَحَيَئ 49 [ن] أن هناك مرحلة 
وحلقة بين الموت: والحياة » حيث لا يموت فيستريح , ولا يحيى حياء 
سالمة هن العذاب ٠‏ فبقاؤهم فى جهنم فى هذه المرحلة . التى لا فى 
موت ولا هي حياة 
ءء 000 
7 وريد مادم لصح تك 
كالدَيح تقل © هد 
فكاتهم كانوا يشيرون بقرلهم : 8َإنهُ ْن أت ريه مُجرِمَا .. 0©» 
إلل] إلى فرهون , والآن يشيرون إلى أنفسهم , وما سلكوه من طريق 
الإيمان 8 ومن يأنه مُزْمنًا قَدْ عمل الصالحّات 


ا 


هجتت ت 0:25 نات 

فجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لان الإبمان هو الينبوع 
الوجدانى الذى تصدر عنه الحركات النزوعية على وَقق المنهج الذى 
آمنت به ٠‏ وإلا فما فائدة أن تؤمن بشىء , ولا تعمل له . وكثيرا 
ما جمع القرآن بين الذين آمتوا وعبلرا الصالحات 

ونوله : لفاك لَهُمْ ارجات الْملَى 2© 4 [مه] الدرجات أى 
درجات الجنة : فالجنة درجات ٠‏ بعضها فوق بعض , أما الثار 
فدركات ٠‏ بعضها تحت بعض 

وقد جعل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الجنة درجات ؛ لأآن اهلها 
متفاوتون فى الأعمال”! ؛ كما أنهم متفاوتون حتى فى العمل الواحد ؛ 
لان مناط الإخلاص فئ العمل متفارت . 

لذلك جاء فى الأثر : «٠‏ الناس على خطر إلا العالمرن , والعالمون 
على خطر إلا العاملون . والعاملون على خطر إلا المخلصون » 
والمخلصون على خطر عظيم » 

والعُلاً ا 


00000 


< معدن تجحرى من تحنبا لان رْكَيينَفهَأ 
كلد جَرَاْكرلٌ مق 


عدن : أى إقامة . من عَدَنَّ فى المكان : أقام فيه » فالمراد جئات 
أعدّت لإقامتك , وفرق بين أن تُعد المكان للإقامة وان تُعدٌّ مكانا 


1) أشرج ابن الصبارك فى الزهد (ص "1 ) ( رقم 34 ) وأبى نعيم فى الحلية (4114؟)عن 
هون ين عبد الل قال : إن اله لبدذل خلقا الجنة فيعطيهم حتى يملوا . وفوقهم ناس فى 
(الدرجات العلى ) فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون : يا ريتا إخراننا كنا معهم فيم 
قضلتهم علينا » فيقال : هيهات ؛ إنهم كانوا يجوعون حين تشيعون . ويظماون حين 
تروون ٠‏ ويقومون دين تنامون , ويشخصون حين تخفضون 


:065 :15ج + 6 
لعاير . كما آن المكان يفتلف إعداده وترقه حَسسْبٍ المعدّ وإمكاناته , 
فالإنسان العادى يُعد مكاناً غير الذى يعده عظيم من العظماء , فما 
بالك إذنْ بمكان أعدّه لك ربك ع وجل بقدراته وإمكاناته + 

رقوله : ظ تَجرى من تحتها الأنهَار خَالدين فيها .. 469 ١‏ [س] 

نعلم أن الماء من أهم مقومات الحياة الدنيا . قبه تنبت الارض 
النبات , وفيه تذوب العناصر الغذائية ٠‏ وبدونه لا تقوم لنا حياة على 
وجه الارض . والحق سبحانه وتعالى ساعة يُتزل مطرا من السماء قد 
لا ينتفع بالمطر مَنْ نزل عليه المطر ؛ فربما نزل على جبل مثلاً » 
فالنيل الذى. نحيا على ماثه ياتى هن آين ؟ من الحبشة وغيرها . 

لذلك جعل الخالق - عز وجل - كلمة 8 تجرى من تَحْتهًا الأنهار . . 
# لدع رمزا للخضرة وللتضارة وللنماء وللمياة السعيدة الهانئة » 
حتى الإنسان وإنْ لم يكن محتاج! للطعام بان كان شبعان مثلا . يجد 
لذة فى النظر إلى الطبيعة الخضراء ٠‏ وما فيها من زرع وودود وذهور , 
فليس الزرع للأكل فقط 0 ٠‏ دان كنت تأكل فى اليو 
ثلاث مرات ؛ والاكل غذاء للجسم ؛ فآنت تتمتع بالمنظر الجميل 
٠ 0‏ وسور للتفتن + 

ركان الحق - تبارك وتعالى - يقول لنا : لا تقصروا اتتفاعكم بنعم 
لله على ما تملكون , فنقول مثلآ : لا آكل هذه الفاكهة لأنها ليست 
ملكى . لآن هناك متمة الخرى : ظانظروا إلَنْ تمره إذا أَلْمْرَ : 
69 6 [الانمام] فقيل أن تأكل انظر ؛ قالنظر متعة : وغذاء مستمر . 
)١(‏ أيئع السر : أدرك ونضح وحان قطانه . والرصف منه يانع ؛ أى : ناض . سال تعائي 


اج انظروا إآن قمر إذَا لمر وينمد .. 45 [الانمام] أي : نجه واختلاف لطعمه بعد النشج 
[ القاموس القويم 375/6 ] 


حمحهت تج 25ت تت تهت 11ج 

فتوله تعالى : طتَجْرى بن نَحنها الأنهار .. 469 [ل] لان ظاهرة 
الانهار فى الدنيا وسيلة المغرة ة والخصلب والإيناع ‏ ى طمن 
.. 9)» [ط] أى : أن الفاء ذاتئّ فيها . ونابيع منها . ليس 
جاريا إليك من مكان آخر , ربما يُمنَع عنك أي تُحرم منه 

لذلك يقول تعالى فى آية أخرى: ظتَجْرِى تَحْتَيًا الأنهاز .. 4062 
[التوبة] افتحتها أنهار جارية ٠‏ لكن مصدرها ومتبعها من مكان آخر 

ونسب الجريان إلى التهر ؛ لا إلى الماء للمبالفة . فالنهير هو 
المجرى الذى يجرى فيه المام . 

ثم يقول تعالى : <خَاا إطه] وهذا هو التامين 
الحقّ للنعيم ؛ لآن آفة النعم أن تزول , إمَا بان تفوتها أنت أى تفوتك 
هى ؛ أما نعيم الجنة فقد سلّمه الله تعالى من هذه الآفة ‏ فهو خالد 
باق 


لا يذول ولا يال عنه ٠‏ 

ط رَذْلِكَ جرَاءُ من ترك 4©9 [د] الزكاة : تُطلق على الطهارة 
وعلى الثماء . فالطبارة : أن يكون الشىء فى ذاته طاهر) ؛ والتماء 
أنْ توجد فيه خصوصية نمو فيزيد عَمّا تراه أنت عليه 

كما تزى مثلا الورد السناعى والورد الطبيعى فى اليستان ٠‏ وفيه 
المائية والتضارة والرائحة الطيبة والألوان المختلفة والنمى . و: 
صفات ذاتية فى الوردة , على خلاف الورد الصناعى فهو جامد على 
حالة واحدة . 

وهذا هى الفرق بين صْنْعة البشر وصّئعة الخالق للبشر ؛ لذلك 
كانت صنعة الله أخلد وأبقى » وصصدق الله العظيم حين قال ٠‏ « تم 

اللَهُ أَحْسَْ الْخَالقينَ 69 4 [المؤمتون] 


ته مص مص صمح صمح صمح حرص 


وتلحظ أنه لم يَضْنّ عليك بصفة الخَلّق ؛ لانك استعملت الاسباب واعملتَ 
القكر ؛ فكان لك شىء من الخلق ؛ لكن ريّك آحسنٌ الخالقين ؛ لأتك خلقت من 
باطن خلقته . خلقت من موجود . وهو سبحانه يخلق من عدم . خلقت شيئا 
جامد) لا حياة فيه . وخلق سبحانه شيع حي ناميا ؛ يتكائر بناته . 

ومن هنا سْمّى المال الذى تُخرجه للفقراء زكاءٌ ؛ لأنه طهر الباقى 
ويُنمّيه . ومن العجائب أن اله تعآلى سمّى ما يخرج من المال زكاة 
ونماء . وسَمّى زيادة الربا 

فمعنى : ظإوذّلك جزاء من تَرَكئ 469 [ل] أى : تطهر من 
المعاصى , ثم تَمّى نفسه . ومعنى التنمية هنا ارتقاءات المؤمن فى 
درجات الوصول للحق . قهر مؤمن بداية ٠‏ لكن يزيد إيمانه وينمو 
ويرتفى يوم) بعد يوم , وكلما ازداد إيماته ازداد قُرْبه من ربه » 
وازدادت فيوضات الل عليه . والطهارة للاشياء سابقة على تنميتها ؛ 
لان دَرْء المفسدة مُقدم على جلب المصلحة . 

إذن : ذَكّى أنفسة : طَهّرما آولآ , ثم يُنمّيها ثانيا ٠‏ كم 55 
التجارة ؛ فعليه أولا أن ياتى براس المال الطاهر من خلال ت الم يتمّيه , 
لكن لا تاتى برأس المال 

وكلما تَمّى الإنسانُ إيماتَهٌ ارتقى فى درجاته , فكانت له الدرجات 
العلا فى الآخرة . 


0-5 دونك موه ره يعِبادِى فََضْرِب لم 
ملكتن ولامتتى 02 #ه 
(1) سر يسَرى : سار ليلا 


(؟) قال محمد ين تكعب ؛ ببس : لى يابسا ليس فيه صاء ولا طين [ أورده السيوطى فى الددر 


المنثور 05/4 . وعزاء لسعيد بن منصور وين المتذر واين أبى حاتم ] 


ثم تُنمّيه بما فيه من دَنْسٍ . 


حوح هت هت تت جح حت مح ادا 
كان هذا الوحى لموسى - عليه السلام - بعد أن انثهت المعركة , 
وانتصر فيها معسكر الإيمان , أما فرعون فقد خسّر سلاح] من 
آسلحتة وجائها كيرا من سَطوتة وجبروة»:: 
وهنا نمع موسى بنى إسرائيل » وهم بقايا ذرية آل يعقورب 
ليذهب بهم إلى أرض الميعاد » وسرعان ما أعدّ قرعون جيشه وجمع 
جموعه , وسار خلفهم يتبعهم إلى ساحل البحر , فإذا بموسي وقومه 
مُحَاصرين : البحر من أمامهم , وقرعون بجيشه من خلقهم ٠.وليس‏ 
لهم سَخْرج من هذا الماذق . 
هذا حُكْم القضايا البشرية المنعزلة عن رب البشر ٠‏ أما فى نظر 
المؤمن فلها حل ؛ لان قضاياه ليست بمعزل عن ريه وخالقه / لانه 
مؤمن حين تصيئية مصيبة , آو يمسه مكروه ينظر فإذا ريه يرعاه » 


م .وما دام لى رب الجا إلية 
افنيمبت متاك متدلة-استتئلة فييخ ليس اله يبا يلجا إلية 

وقد ضربنا لذلك مثلا - .وش المثل الاعلى ‏ لق أن إنسانا معه فى 
٠ :‏ فسقط منه فى الطريق ٠‏ فإذا لم يكن 
آنا رذ كان ننه مأل الخ فسرقة يود فيه عرسة كنا ساو .م .هذا 


الرصيد الذى تحتفظ به هى إيمانك بال 
وهنا جاء الامنّ من الله تعالى لفوسى .- 


وقومه من هذا المازق ا اس لسار ناي قل 
يد ٠.‏ 649 طم 


أسو : من الإسراء ليلا . أى : السير : لأنه أستن للسائر . 


ه١١‏ رحج ,بحت مح حت محص ص مص 0ت 
وقوله «إبعبادى .. 469 [ل] كلمة + عبد , تُجمع على ؛ عبيد » 
ى ه عباد » والقرق بيتهما أن كل مَنْ فى الكون عبيد لله تعالى : لانهم 
وإن كانوا مختارين فى أشياء , فهم مقهورون فى أشياء أخرى , 
فالذى تعوّد باختياره على مخالفة منهج الله , وله دربة على ذلك ٠‏ فله 
قهريات مثل المرض أو المو, 
أما العياد فنهم الصّدّن: التي اختارت مراد الل على مرادها , 
واختياره على اختيارها » فإنّ خيّرهم : (فمن شاء فَليؤْسن ومن شَاءٌ 
فليكفر .- 469 [الكيف] لخرجوا عن الحتيارهم لاختيار ربهم 
لذلك تسبهم الله إليه فقال إن عبادى ليس لكا عَلَْهِمْ سلطان : 
469 [السبر] وقال عنهم : (إعباد تُكْرسون 465 [لانبيه] وقال : 
وبا الرحْمسن الدين يمشود على الأرض هونا .. تا »م [النرقان] 
ويقول الحق سبحانه : 9 نَاصْرِب لَهُمْ طَرِيقا فى البَخْر ينا . 
409 [ط) : أى : يابس] جافا وسط الماء 


والقسرب إيقاع شىء من ضارب بلة على مختزوب ٠.ومئه‏ 
خرب العملة أى : سكّها وختمها » فبعد أنْ كان قطعة معدن أصيح 
عملة متداولة 

وضرب موسى البحر بعصاه فناتفلق البحر واتحسر الماء عن 
طريق جافّ صالح للمشى بالأقدام . وهذه مسالة لا يتصورها قانون 
يُطمكنه ربه الأ تَخَافْ دركا .. 469 [] اى : من 
يرك إرلا نشدئ 09 4 [ن] لى غرقا من البحر ؛ لان 
الطريق مضروب أى : مُعد ومُمَّد وصالح لهذه المهمة 


رهذه معسجزة أخرى لعصا موسي الثى ألقاها : فضارت حية 
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حمحت توحتح ١ح‏ »تح حت نال 

تسعى . وضرب بها البحر فانفلق فصار ما تحت الصا طريق) 

يابس) . وما حولها جبالا كل فرق كَالطُود" الْعْظيم 69 4 [المعرد] 
وهى التى ضرب بها الحجر فانيجس”! منه الماء 

والسياق هنا لم يذكر شيثا عن الحوار الذى دار بين موسى 


ائقة . لكن جاء فى لقملة أآخرى من 
القصة حيث قال تعالى الما قراى الجَسَمان قال أمْحَاب مُوسى إنا 


لَمدْركُونَ 9 فال كلا إن معي ربَى سَيهدِين 09 » [الشعراء] 

وبتعدد اللقطات فى القرآن تكتمل الصورة العامة للقصة : وليس 
فى ذلك تكرار كما يتوهّم البعض . 

فقبل أن يُوحى إليه : ط فاضرب لهم طَريقًا فى ريسا .. 9© > 
[طه] قال القوم دإن اشبركوة 469 [الشعراء] فقال ( كلا ) . لكن 
كيف يفولها قَولة الوائق وما يخافون مئه محتمل أنْ يقع بعد لمظة ؟ 

انقول لانه لم يقل ( كلا ) من عنده لم يلها بقانون الببشى , 
نما بقاتون خالق لبش كلا إن معى رَبَى مهد 6 > [الشعراء] فأتا 
لا اغالطكم . ولسّت بمعزّل عن السماء وتوجيه ربى 

ثم يقول الحق سبحانه 

جد ابنف ره وهر مده عش 
0 

] 108/١ الجبل الثابت العالى . [ القاموس القويم‎ ٠ الطود‎ )١( 
اتشقاق هى إقربة أو حجر أو‎  سجبلا‎ )1( 


اتمالي لغ وأوحينا إلن مومئ إذ اسعسقاه قوم أن اشرب بَعصلك الصجر فانيجست منه ا 
عي . 4653 [الاعراف] 


وقومه حينما وقعوا فى هذه الضائقة 


يتبع مون النادة, ريمن لقماد 


22222225: 

قوله تعالى : طفَمَشِِهُم من الما عَشِيَهُم 429 [له) غضيهم 
يعنى : غطاهم الماء'. وقد ابهم هذا الحدث للدلالة على فظاعته 
وموله , رأنه فوق الحَّصْر والوصف . كان تقول فى الامسر الذى 
لا تقدر على تفصيله : حصل ما حصل . 

وفى لقطة أخرى لهذه الحادتة يُبِيْنَ الحق ‏ تبارك وتعالى - أن 
موسى - عليمه السلام ‏ يعد أن عبر بقومه آمنا اراد باجتهاده 
اته الإيمائنة أن يضرب البمر مرة أخرى ليعرد إلى سيولته 
فلا يتمكن فرعون من اللحاق به » لكن 3 ربه لها شأن آخر , 
فاوحى ان إليه : رارك البخر رفوا" إِنهُمٍ جد رقو 88 ) [السهادع 
آئ : اتركة كما هق لا معد إلى استطراق سيولتة . فكما أنجيتك 
بالماء ساتلف عدوك بالماء . فسبحان مَنْ يُنجى ريُهلك بالشىء 
الواحد . 


ثم يقول الحق سبحانه 


حو وَكَزَ ووم هذى 02 له 

وسبق أن قال فرعون لقومه . طإرما أَهدِيكُم إل سبيل الرشاد 
© [غافر] 
فاين سبيل الرشاد الذى تحدّث عنه فرعرن بعد أنْ أطبق اث 
عليهم البحر ؟ لقد سَُقْتَهِم إلى الهلاك . ولم تسلك بهم مناط ١‏ 


3 


)١(‏ رها البحر رهو) : سكن فهو راه . فقوله فإوائرك البحر رهوا .. 4050 [الدخان] أى : اترع 
ساكن الامواج ليقتروا فينزلوا فيه . أو ؛ كن يا مرسى هادئا مطمثتا إلى النجاة . [القاموس 
القريم ك5 ] 


الل 0 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
ل اك لوانت © 


عدي يجاني التى 0 .. © 4 رزس] أن 
ذوا منهج ربهم ؛ ويذكروا تممه دشرا لا عن بالهم آبدا , 
بميك كلما تحركث نفوسهم إلى مخالفة ذكروا تمة من تع ات 
عليهم ٠‏ تذكّروا أنهم غير متطوغين بالإيمان ٠‏ إنما يدون لل مآ عليهم 
من نعم وآلاء 

والحق - تبارك وتعالى - هنا يُدَكّرهِم ببعض نمه , ويتاديهم 
باحبٌ نداء ط يسينى إسرائيل .. 460 [ط] وإسرائيل يعنى عفد الله ؛ 
عبده المخلص ؛ كما تقول لصاحبك : يا ابن الرجل الطيب .. الورع ٠‏ 
فالحق يُدَكّرهم باصلهم الطيب » وينسبهم إلى تبى من أنبيائه ؛ كانه 
يلفت أنظارهم أنه لا يئيق بكم المخالفة ؛ ولا الخروج عن المنهج . 
وأنتم سلالة هذا الرجل الصالح 


وقوله تعالى «قذ أنجيتاكم من عَدِركُم .. © 4 [ط] أى : من 


)١(‏ الم + ملل ينزل من السماء دشيه السسل كان ينل على منى إمسرائيل عقوا يلا علاج 
فيصيحون ومو يأمنيتهم فيتناولونه . [ لسان العربي - مادة ؛ منن ] 

(؟) السلوى : طائر أبيض مثل السسّماتى . [ لسان العرب - مادة : سلا ]  :‏ قال فى القاموس 
القويم للقرةآن الكريم ( 570/١‏ ) . ء هو السمائي . ومى طائر سغير من رتبة المجاج 
وجسعه ممقيه وهي من الطيرر المهاجرة من أرريا فى الشتاء إلى البلاد الدائثة : ويعود 
ما سلم مته فى آوائل الصيف إلى موطته فى أوربا وهو طقام جيد ولحمه كالحمام أو هو 


اشهى ٠‏ واهل العريش بشمال سيناء مشهورون بصيده ٠‏ 


:تت +522 
فرعون الذى اسئذلكم ٠‏ وذبح أبناءكم , واسستحوا"؟ نساءكم وَيُسكرهِمٍ 
فى الأعمالٍ دون أجز ٠‏ وفعل بكم الأفاعيل , ثم «إ وواعدتاكم جانب 
الطُررٍ الأيسنَ .. 4069 [ل] التاخذوا المنهج السليم لحركة الحياة . 
إذن : خلْصناكم من أذى ٠‏ وواعدناكم لنعمة . 

« رواعدتاكم .. 469 [د] واعد : مقاعلة لا تكون إلا من طرفيّن 
مثل : شارك وخاصم ٠‏ فهل كان الوّعد من جاتبهما معا : الك عز 
وجل وبتى إسراتيل ؟ الوَعْد كان من الله تعالى , لكن لم يقل القرآن : 
وعدناكم . بل أشرك بنى إسرائيل فى الوعد ٠‏ وهذا يُنبّهنا إلى أنه إذا 
وعدك إنسان بشىء ووافقت ٠‏ فكانك دخلت فى الوعد 

وجاتب الطور الايمن : مكان طَقّى منهج السماء وهوا مكان بعيذ 

فى الصحراء , لا زع فيه ولا مام ؛ لذلك يضمن لهم ربُّهم عن وجل 
عليكم الْسَْ والسلرى 9© »4 3 
المن : سائل أبيض يشبه العسل ٠‏ يتساقط مثل قطرات بلورية 
تشبه التدى على ورق الاشجار » وفى الصباح يجمعونه كطعام حلو 
وهذه النعمة ما زالت موجودة فى العراق مثلاً . وتقوم عليها صناعة 
كبيرة هى صناعة المنّ 

والسّلوى : طائر يشبه طائر السّمان 


وهكذا وقر لهم الحق - تبارك .وتعالى - مقومات الصياة بهذه 
المادة السّكرية لذيذة الطعم تجمع بين القشدة مع عسل الثمل , 
وطائر شهى دون تعب متهم ٠‏ ودون مجهود . بل يرؤنتّه بين أيديهم 
مُعَد جاهز؟ ٠‏ وكان المنتظر منهم أن يشكروا نعمة الل عليهم , لكتهم 
اعترضوا عليها فقالوا 


|] استحيا النساء . استبقامن ولم يقظهن : [ لسان العرب - مادة : حبا‎ )١( 


التتعراة تسعة أخزع ,/افتقان: خاي ون علق ننه اذك 
عَلَيكُمْ الْمَنْ والسلوئ . 
و ف 

وتلحظ اختلاف السياق هتا ( نَزَلَنَا ):: وفى البقزة قال 
( أنْْْنَا ) ؛ ذلك لان الحق - تبارك وتعالى - يمائج الموضوع فى 
لقطات مختلقة من جميع زراياه , فقرله ( ْنَا ) ته وله 
الاول للفعل ٠‏ وقد ياتى لمرة واحدة ٠‏ إثما ( نَزَْنَا ) فتدل على التوالى 
فى الإنزال . 

وآفل الريف فى بلادنا يُطلقون المن على مادة تميل إلى المتعو 
الداكنة : ثم تتحول إلى السواد , تسقط على النبات ٠‏ لكنها ليست 
تعمةاء بل تمد آفة من الآفات الضازة 'بالثبات 


ثم يقولالحق سبحانة 


جف نبت ملعاف يللي 
عَصَيوٌوَمَْيْلِلْعَليهِ عط فدهو (©) #ه 


(ا) البقل : شبات عشب يؤكل أى تؤكل يذوره . أي : هي على ما الخسفسرت به الارض 
[ القاموس انفويم 8/1 ] 
زاتعاعه + فيان , واتسمزون كل عبر من فيان ولول :ويسطف ست : برجملا ين 
فصيلة واعدة . [ القاموس القديم ؟/1١1]‏ 
والقوم : هو الثوم . ور من مشهيات الملمام . وضيه اقوال أخرى : [القاسوس 
القويم؟/45] 


الطعام والشراب والهواء مُقرّمات الحياة التى ضمنها اك عز وجل 
لنا . والامر بالأكل هنا للإباحة ٠‏ وليس قَرْضا عليك أن تأكل إلا إذا 
أردت الإضراب عن الطعام إضرابا يضر بحياتك فعندها تُجِبر عليه . 


وقوله د ط( 


ولو كان حرام) . بمعنى أن ما نلق من الحرام هو ايضا من رزقك إلا إلا 
أنك تعجّلته بالحرام » ولو رت عليه وعفقت نف 
أضفافة فى القلال . 


ثم يقول تعالي «رلا 
ط رما ظَماهمَ ولدكن كانوا أنفْسَهم يَظْلمُرِ 
الت علته لتهم شعو فى: الال من الررق . 

رالطغبان : من طفى الشىء إذا زاد عن حُدّه المالوف الذى ينتفع 
به » ومنه طغيان الماء إذا زاد عن الحِدّ الذ: يزيل الشّرق والعطش 
إلى حَد أنه يُفرق ٠‏ كما قال تعالى : ظإِنَا لما طَغًا الْمَاء حَمَلنَا مف 
الجارِية 409 [الحاقة] أى : تجاوز الحد الذى ينتفع به إلى العَطّب 
والهلاك . 


© [طه] وفى آية البقرة 
6 [النس] نكآن ظلم 


وهكذا فى أى حَدّ . لكن كيف تتاتى مجاوزة الحد فى الطعام 
والأقرات 

الحق - تبارك وتعالى - لما خلق الارض قدّ فيها أقواتها إلى يوم 
القيامة . فقال تعالى : طوبَارك فيها رقَدرَ فيها أثواتها .. 69 #4 [فصلت] 

فاطمئنوا إلى هذه السسسالة . وإذا رأيتم الارض لا تعطى فلا 
تتهموها ؛ إنما اتهموا أنفسكم بالتقصير والتكاسل عن عمارة 


ممح منج + حت حت ت +25 أت 
الأرض وزراعتها » كما امركم اث + طهر أنشاكم من الأرض واستعمركُم 
فيها [هود] 

وقد غفلنا زمنآا عن هذه المسألة . حتى فاجأتنا الأحداث بكثرة 
العدد وقلّة المدد . فكان الخروج إلى الصحراء وتعميرها . 

وما داع أت الشالق. ,عند :وجل - لق لدأ أوزاقنا وسعوينات 
حياتنا . وجعلها مناسبة لهذا الإنسان الذى كرّمه وجعله < 
الآرضى ٠‏ وجعل لهذا الزئق. ولهذء المقرّماث حدونا حدما 
( الحلال ) ٠‏ فلا ينبغى لك بعد ذلك أن تتعدى هذه الحدود ٠‏ وتطغى 
فى تتاول طعامك وشرابك 

وتحن ترى حتى الآلات التى صنعها البشر : لكل منها وقودها 
الخاص . وإذا أعطيتها غيره لا تؤدى مهمتبا. فمثلاً لى وضعت 
للطائرة سولار) لا تتخرك ؛ فليسن هو الوقود المناسب لطبيعتها . 
إذن : حدودك فى مُقوّمات حياتك الحلال : ولو استقرانا ما حل الله 
وما حرم لوجدنا الاصل فى الأشياء أنها حلال ‏ والكثير هو المحلل 
لك . أما المحرم عليك: فهو القليل المخصور الذى يمكن تحديده 

لذلك يقرل عن وجل ؛ طقل تَعَالوا أَثْلّ ما حرم بكم عليكُم .. 
4029 [لانعام] ولم يقل مثلا فى آية أخرى : تعالوا أَثْلَْ ما آحل الله 
الكم ؛ لاتها مسألة تطول ولا تحصى 

إذن : ساعة أعطاك ربك قال لك : هذا ردّقك الحلال الخالص » 
ومنه وقودك ومُقوّمات حياتك ٠‏ وبه بقاؤك ونشاط حركتك . فلا تتعدٌ 
الحلال على كثرته إلى الحرام على قلّته وانحصاره فى عدّة أتواع , 
بيْنها لك وحذّرك منها ١‏ 2 

وبالغذاء تتم فى الجسم عملية ( الأيْض ) يعنى : الهدم والبنام , 
وهى عملية مستمرة فى كل لحظة من لحظاتك ٠‏ فإيلك أن تبنى كن 


0 
ه11 موت وحمت تم صنت محص نصحت 
من ذراتك من الحرام ؛ لان ذرة الحرام هذه تظل تشاغبك وثلح عليك 
كى ثُوقعك فى أصلها . 
وقد قال رسول الل كَل : « آيها الناس ٠‏ إن أل طيب لا يقبل إلا 
طيبا ٠‏ وإن الل أمرا المؤمنين يما أمر به المرسلين فقال + بها 
اسل كلا م لطينات وفعلا الا إن ينا ُو غلم 429 [امتمر 
وقال : 9 يدأيهًا الذين آمنُوا كُلُوا من طبُبات ما رزقاكم 099 4 [البقرة] ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر ؛ أشعث أغير , ثم يمد يديه إلى السماء 
يا رب يارب ٠‏ ومطصمه خرام » ومشرية خرام , ومليسة حرام , 
وَعُدى بالخرام ٠‏ فأنّى يُستجاب لذلك .1 


ذلك لان ذرات بثائه غير منسجمة ؛ لانها تَمتْ على وقود ما آحله 
اب له 

لذلك تسمع من بعض المتمحكين : ما دام أن الث خلق الخنزير 
ليؤكل , وهذا 
٠»‏ أتستطيع أن 


فلمانا حَرّمه 4 تقول :انفد فهمت أن كل مذخلوق. 
غير صحيح ٠‏ فلل خلق البترول الذى تعمل به 
تشربه كالسيارة ؟ 


إذن : فرق اشىء مخلوق لشىء . وأنت توجهه لشيء آخر » 
هذه تسمى إحالة أى : تحويل الشىء إلى غير ما جُعل له ٠‏ وهذا فى 
الطفيان نى القُوت ؛ لانك قلت الحرام إلى الحلال 


وقد بأتى الطفيان في صورة أخرى : كا, أن تأكل هنا لخن لله كن 
الطيبات . لكنك تحصل عليها بطريق غير مشروع ؛ وتُعوّد نفسك الكسل 
عن الكسسب الحلال » فتاخذ مجهود غيرك وتعيش عالة عليه , فإلى جائب 


(1) أخرجه أصسه ف مستده:(598/5) + ومسلم غن كيح )1١18(‏ كتاب الزكاة ٠‏ 
والترمذى فى سننه (1945) من حديث آبى هريرة رضى الله عنه 


حصصمصت مح ت مح تج +0 ج٠05‏ 111ل 
أنك تتغدَّى على الحرام فانت أيض) كُرْهّد غبرك فى الحركة والإنتاج 
والملك : وما فاكدة أن يتعب الإنسان وياخذ غيره ثمزة تعيه ؟ 


وقد أخذ الطفيان بهذا المعنى صور) متعددة فى مجتمعاتنا . 
الغصب . والخطف . والسرقة , والاختلاس » 
بة » وخيانة الامانة ٠‏ وخداع من استاجرك إلى غير ذلك من 
مذ أموال الناس بالباطل ودون وَجّْه حق . وكل عمل من هذه 
التعديات له صورته 

فالخطف : أن تخطف مال غيزك دون أنْ يكون فى متناول يد 
المخطوف منه ثم تفسر به ٠‏ فإن كان فى متناول يده وأنت غالبته عليه, 
وأخذته عَنُوةَ ف مب |ماغوذ من : عَصِب الجلد عن الشاة أى 
سلخه عنها . فإنْ كان أخذ المال حُفية وهو فى حرّزه فهى سرقة ٠‏ إن 
كنت مُؤْتمنا على مال بين يديك فأخذت منه خفية قبى اخنلاس .. الخ 

إذن : أحل الله لك آشياءً ٠‏ وحرّم عليك أخرى ٠‏ فإِنُ كان الشىء فى 
ذاته حلالآ فلا تاخذه إلا بحقّه حتى يمترم كل منًا عمل الآخر وحركتة 
فى الحياة وملكيته للآشياء ٠‏ وبذلك 8 رع اليا وينسب 
الجميع ٠‏ وتعين المنفق ؛ و: أخذ على يد المتسيب البلطجى . 

وللإسلام منهج قويم فى القضاء على مسالة البطالة ؛ تأخذ به 
بعض النظم الحديثة الآن . وفى أن الشرع يأمر للقضاء على البطالة 
أن تحفر بثر) وتطّنّها : أى احفرها واردمها ثم اغط الآجير فيها 
كوو : كنف عقا 3 طقن اليقر بيك اتمتتفيه_متهابوتزدمها. قم الفاادة + 
ولماذا لم نعط الأجيرن أجره دون حفر ودون ردم ؟ 

قالوا : حتى لا يتعوّد على الخمول والكسل ؛ وحتى لا يآكل إلآ 
من عرقه وكَدّه : وإلا فسد المجتمع 


وللطغيان فى القوت صورة الخرى . هى أن 
اجعله الله طاقة لك فى حركة الحياة النافعة » فإذا بك تصرف هذه 
الطاقة التى أنعم الل بها عليك في معصيته 


ثم يقول تعالى : طفَيّحلَ علَيْكُمْ عَصْبى .. 469 [] الفعل 
حل > يهل ياش يطغ ار ٠‏ كنا تقؤل اللشارق لال افية 


السجن . وتأتى حل يحل بمعنى : نزل فى ال معدا طّ 
بالمكان أى ا فيكون المعتى : «فمحل غضبى , 
09 [ط] أى : صار حلالا » ووجب لكم . أن يمعت 


0 
والغضب انفعال نفسئ يُحدث تغيير) فى كيمارية الجسم , فترى 
الغاضب.قد انتفخت أوياجه واحمرٌ وجَّهه : وتغيّرت ملامحة فهذة 
أغيار تصاحب هذا الاتفعال . فهل غضب الل عن وجل من هذا النوع ؟ 
بالطبع لا ؛ لأنه تعالى ليس عنده أميار : وإذا كان الغضب 
يتناسب وقدرة الفاضب على العذابٍ ٠‏ فما بالك إِنْ كان الفضب من 


ان ؟ 

ثم يقول تعالى : ومن بحلل عله عُضْبى فَقَل هئ 469 [ل] 
عابة «تدى الميا النتبعالان ب الأ بامرى يلرى بسكن يماي 
أعلى سقوط لا إرادة له فى منعه . كان يسقط فجاة من على السطع 
مثلآ . ومن ذلك قوله 


* هوي الدلى أَسَلّمَها الرشاء ته 
إذا انقطع الحيل الذى يُخرج الدّلُو . 


والآخر ؛ مو يهوئ ::أى أحبّ 
فيكون المعنى 8 فَقَد هر 
لا يبقى له قيمة فى الحياة . أو 


[ط] سقط إلى القاع سقرطا 
أ فى الدنيا » ويّهوى في الآخرة , 
كما جاء فى قوله تعالى : فَأمُه هاوية ل05© [القارعة] قأمه ومصدر 
الحنان له هاوية . فكيف به إذا هوى فى الهاوية ؟ 

هذه كلها عظات ومواعظ للمؤمن ٠‏ يُبِيّنها الحق - سبحانه وتعالى 


سالا دكن بيت سركدسيانة ظو تتاناتها رتفا 


58 5 دك افق كه 5 1 
عافية ومرض , بين غنئّ وفقر / قكل ما فيه موهرب له لا ذاتى فيه », 
لذلك إياك أن تحزن.حين يفوتك شيء من النعمة ؛ لانها لن تبقى ولن 


تدوم ؛ وهَبْ أنك بلغت قمة النعيم : فماذا تنتظر إلا أنْ تزول : كما 


قال الشاعر 
إذنا كم شتئة بدا تفمله تركب رَيَا5 إذا 
فإذا كَمّ لك الشىء : وأنت ابْنْ أغيار . ولا يدوم لك حال فلا بد 


لك أن تنحدر إلى الناحية الاخرى 
فكان نقّصّ الإنسان فى آماله فى الحياة هى تسيمة حراسة 
)١(‏ اليّشاء : الصبل . وأرشى الالى : جعل ليا وشاة أى حيلا . [ سان العرب ‏ مادة 


ارشا ] . رقد ذكر أبن منظور هذا الشطر فى [ لسان العرب - مادة ؛ هوى ] قال : , قال 
أبن برى ؛ ذكر الرياشى عن أبى بد ان البوى بفتح الهاء إلى أسئل » وبضمها إلى فوقء 


ه.. احم حمس .جه 
النّمم » وما فيه من تَقْص أو عيب يدقع عنه سد الحاسد , كما قال 
الشاعر فى المدح 


من شر أعينهم بعيب واحد 


خَضّ الانّامٌ إلى كَسَالكَ قَاست 
أى : أن الاعين منطلعة إليك : فاصرفها عنك ٠‏ ولو بعيب واحد 
يذكره الناس ون 


بن به . 

وفى الريف يعيش بعض الفلاحين على الفطرة ٠‏ فإنْ رذق أحدهم 
بولد جميل وسيم يُلفت نظر الناس إليه . تراهم يتعمدون إهمال شكله 
ونظافته , أو يضعون له ( فاسوخة ) دَقْعا للحسد وللعين 


فالمرأة النى دخلت على الخليفة , فقالت له : أتم الله عليك 
أقرٌ عينك , ففهم الحضور أنها تدعو له ٠‏ فلما خرجت قال 
الخليفة : أعرفتم ما قالت المرأة ؟ قالوا : تدمى لك . قال : بل تدعق 
على , فقد أرادت بقولها : أتمّ الله عليك تعمته تريد أزالها : لان النعمة 
إذا تمت لم يَبّق لها إلا الزؤال » وقولها : أقَنٌ الله عينك تريد : أسكنها 
عن اللحركة 
إذن : لا تغضب إن قالوا عنك : ناقص فى كذا ؛ فهذا النقص هو 
تميمة الكمال ؛ ويريدها الله لك لمصلحتك أنت 


كذ . 


وما دام الإنسان ابن أغيار . فلا يد أن يقفل عن منهج الله , 
فتكو له ستقطات وفقوات تحتاج إلى غفران ؛ لذلك يقول ثعالى 
اس اع سر عرس ع مدعي 4 سل مح 22 حم و 
واف َْكَابَوَمَاسَوقِلَ سما كفتدئ 0 جه 
غفار : صيفة مبالغة من غفر ٠‏ فإذا أثبت المبالفة فالترتيب اللغفوى 
بالتالى يُثبت الال وهو غافر , هذا فى الإثبات . وكذلك فى التفى فى 


مثل قوله تعالى : ط رما ريك بعلم للعبيد 465 (فصلت] قتفى المبالفة 
فى الظلم . فهل يعتى ذلك أنه - تبارك وتعالى - يمكن أن' يكون 


ظالم] ؟ 

والشىء يُبالعَ فيه لامرين : الاول : أن تبالغ فى نفس الحدث ٠‏ 
كأن تأكلّ رغيفا فى الوجبة أى رغيفين » وآخر يآكل خمسة أرغفة , 
انهنة ملم حتيعفة عن هين المد ود الأكلن «والفقص » فيج 
المبالفة بتكرار الحدّث , فالعادة أن ناكل ثلاث رات ٠‏ رهناك من 
وال سد روجبات: وتماسية رااكتول ناي ؟ عدوي الاك كفي 
الوجية الواسنة . إتنا فى آعدنا الوجيات. 


فمعنى ( عْثَارٌ ) غافر لى , وتافر لك , وغاقر لهذا وهذا .. غافر 
لكل الخَلّق ؛ فتكررت مغفرته عز وجل لخلقه 

وقد شرع الحق - سبحانه وتعالى ‏ المغفرة والتوبة ليحمى 
المجتمعات من شرار الناس فيها » فالشرير إذا ارتكب جريمة ولم يجد 
له فرصة للمغفرة والتوبة . فإنه يستمرىء الجريمة » بل ويبالغ فيها 

أما إذا فتح له باب التوبة والمغفرة فإن هذا يرحم المجتمع من 
شراسة اصحاب السوء . 

والله ‏ عز وجل ليس غافر) للذتوب فحسب . بل هو غفار لها . 
وكلما عدت إليه غفر لك + ولكن وَطّن تفسك أنك إذا فعلت الذتب وتد 
منه فلا تعد إليه ؛ ولا ترتب وتخطط لمعضصيتك على أمل أن تتوب » 


فما يدريك أن تعيش إلى أن تتوب ؟ 
والمغفرة تكون ظلْمَن تاب وآمن .. 469 إلله] وما دام قال 
«إتاب رآص .. 69 4 [د] فلابدٌ أن التوبة هنا عن الكُفْس . ثم أنشا 


إيمان) بالك وبرسوله . والإيمان هو اليتبوع 3 يصدر عنه السلوك 
البشرى ٠‏ وهذا يقتضى أن تسمع كلامه تنفد أوامره ». وتجتنب 
نواهيه , وهذا هو المراد بقوله « وعمل صالخا 46 [ط] 
لكن ؛ آليس العمل الصالح هداية ؟ فلماذا قال بعدها ظثُمّ 
4 [ل] قالوا'" : لان الهداية / تستمر على هذا العمل 
٠ 06‏ وأنْ تستزيدَ عنه ؛ كما قال تعالى : وا ين اهتدوا رَادَهُم 
سق [مممد] 

ثم يقول الحق سبحانه : 
< © وما عبَلكَعَن ووَمِةَكمُوبّى © له 
نقول : ما أعجلك ؟ يعني : :ما أسرع بك ؟ لماذا جَنْت قبا 
موعدك ؟ وكان موسى عليه السلام على موعد مع ربه - عز وجل - 
ليتلقى عنه المنهج . والمفروض فى هذا اللقاء أن يأتىّ معه مجموعة 


اهتدئ 


)١(‏ قاله سفيان الثورى ونا 
بعده سيعا أثوال أخرى 
- أى : لم يشك فى إيماته . قاله ابن “عباس + رذكره الماوردئ والمهدوى 
- أقام على الشنة والجماعة . قالة ابن عباس ابض . وذكره الثعلبى 
- أخذ يسنة النبى 35 . قاله أنس ٠‏ وذكره المهدو 
- إساب العمل . قاله أبن زيد المهدوي 
- تعلم العلم ليهتدى كيف يفعل . قاله أبن ذيد 
- علم أن لذلك ثوايا وعنيه عنابا . قاله الشعبى ومقائل والكليى والفراء 
- امتدى فى رلاية أهل بيت التبى كف . قاله ثايت البناتي 
ثم قال القرطبى ٠‏ والقول الاول أحسن هذه الاقوال ‏ إن شاه الله - وإنيه يجع سائرها ٠‏ 
(7) قال القرطبى فى تفسسيره ( 3 / 4405 ) : ٠‏ فال قوم : أراد بالقوم السيمين الدين 
اختارهم : وكان موسي لما قرب من الطور سيقهم شوقا إلى سماع كلام ال . وقد قال 
تعالي ‏ طراغتار مرسئ قو سين ملا لميقان فا أخذتهم الاجقة قان رب لو حلت مهم فى 
فل وإياى أتلكنا با ل السقهاه مما .. 4629 [الاعراف] 


إخيرمما . .وقد ذكره القرطبئ فى تفسيره ( 


قوع وؤساكيم , متعجل موسن موطارية »وتقب انو 
قومه , ققال له «رنًا أعجلك عن قومك يلموسئ 69 © [ط] أى 
أسرعت وتعجّلت وجِقْت بدوتهم 


ققآن عوسى عليه التلدم 


لما ل عر وَمَسلْلِيكَ 


نك د 
كف كاسين هلع وليعتعوس > آنا نا يقد عبطت ) 
لفرضئ 46 [ل تَعجّلْتُ فى المثول بين بديك لترضى 
وقد تعجّل موسى إلى صيقات ريه : وسبق قوف لحكمة , 
كالإهاة حيبق :ياس قيره بي اسودفينه مقلط علي الئفس وتقني 
عن هذا 


الام : بل أنا اول من 

لذلك يقول إلقائه. الفاتح طارق ين زياد" لجنوده : ٠‏ واعلموا أنى 
إذا التقى الفريقان قبل بنفسي على طاغية القوم - لزريق - فقاتله إن 
اشاء الله » فإن قتلته فقد كُفيتم أمره ٠»‏ وهكذا تكون القيادة قدوة .. 
كما يقولون فى الأمثال ( اعمل كذا وإيدى فى إيدك ) وهنا يقول 
يدى قبل يدك 

نموسى عليه السلام يقول : ل رَعَجِلْتْ إِلَنِك رب لنرضئ 9© 4 
[طه] ترضى أن منهجك يُطْبّق من جهتى كرسول مؤتمن عليه » و 
جهة قومى ؛ لانهم حين يروثى قد تعجلت للقائك فى الموعد يعلمون 
)١(‏ هو : طارق ين زياد النيش بالولاء » ساتح الاشلس , أصله من البرير , أسلم على يد 


موسى بن نصير . فكان من أشد رجاك ولد نحو 5٠‏ ف ؛ تغلفل قى أرض الاتدلس 
وتوفى عام 97 م . [ الأعلام - للزركظى - 730/5 ] 


لشي تبيتننتتح حيست 
أن فى ذلك خير؟ لهم : وإلا ما سبقتهم إليه . وبذلك يسود متهج الله 
ويُمكٌن فى الأرض ٠‏ وإذا ساد منهج الك رضى .عن خليفته فى 
الازرض 
ثم يُخْبر الحق - تبارك وتعالى ‏ ثبيه موسي - علية السلام - بما 
كان من قومه بعد مفارقته لهم من مسألة عبادة العجل . 


+ فوفد ْمَك مِنْبحَدِك 
وَأَصَلمْالتَزرث © هه 
ليست مذمومة فى ذاتها ؛ لأن الفتنة تعتى الاختبار , 
ونتيجته هى التى تُحمد أي تدم ٠‏ كما لو دخل التلميذ الامتحان فإِنْ 

وُفْق فهذا خير له ٠‏ وإنّ أخفق فهذا خير الناس , كيف * 


قالوا : لان هناك أشياءً إن تحفقت مصلحة الفرد فيها انهدمت 
مصلحة الجماعة . فلى تمكّن التلميذ المهمل الكُْسُول من النجاح دون 
مذاكرة ودون مجهود , فقد نال انتفاعا شخصيا ؛ وَإنْ كان انتفاعا 
السساوا. إلاالله سيتسلي الاخترين إشطازة"»رنودن الهم ريسم 
المسئولية , فى المجتمع التمياط والتظئال ميكل بو #انشظية 

وقد جاءت الفتنة بهذا المعنى فى قول الحق تبارك وتعالى 
((أحسب النَاس أن ينْرَكُوا أن يقُونُوا آنا وهم لا يفوت 0 »2 [المنكبوت] 


إذن : لابد من الاختبار لكى يعطى كل إنسان حسب نتيجنه ٠‏ فإن 
سأل سائل : وهل يقتبر الل عباده ليعلّم حالهم ؟ تقول : بل ليعلم 


جم+جع م١‏ حت +١‏ تت ١ج‏ 11 
الناس حالهم , وتتكشف حقائقهم فيعاملونهم على أساسها : هذا 
منافق , وهذا مخلص ؛ وهذا كذاب ٠‏ فيمكنك أنْ تحتاط فى معاملتهم . 

إذن : الاختبار لا ليطم الله » ولكن ليملم خَلق الله 

أو ؛ لأن الاختبار من الك لقطّع الحجة على المختبر ٠‏ كان يقول 
لى أعطانى ألث مالا فسافعل به كذا وكذا من وجوه الخير , فإذا ها 
وضع فى الاختبار الحقيقى وأُصْلى المال أمسك ربّغل ٠‏ ولو ترك الله 
دون مال لقال : لو عندى كنت فعلت كذا وكذا . 

فهناك علّم واقع من ان . أو علم من خَلْق الله لكل مَنْ يفتن ٠‏ فإن 
كان مُحْسناً يقتدون به , ويقبلون عليه » ويحبوته ويستمعون إليه ١‏ 

قَصده المجتمع و, 

اك ييحي التعق.._سمسطلتة: سنا مطالق مزتلن المستتواتيا فلن 
مرسى من عيادة العجل سماء فتنة . ثم تسبها إلى تفسه 9فها . 
9 4 (ل] أى : اختبرتا 

ثم يقول تعالى : طرَأضْلْهُمْ السّاصرى 69 4 [د] أضلهم : سلك 
بهم غير طريق الحق , وسلوك غير طريق الحق ققد يكون للذاقية 
المحضة ٠‏ فيحمل الإنسان فيها رِزْر نفسه فقط , وقد تتعدّى إلى 
الآخزين فيسلك بهم طريق الضلال , فيحمل وزّْره ووَدّْد غيرة 


وإلاً انصرقوا عنه . فالاختبار 


أضلهم 
وقى هذه المسالة, يقول تعالى : ظليَحملوا أرزارهم كاملة يرم القيامة 
وص رار الذين يُصَلُونَهُم .. 29 4 [النحل] 


مع أن الله تعالى قال فى آبة آخرى ؛ «إولا تزر وازرة وزر أخرئ ٠‏ 
ه46 إفاطر] 


صوص وحن محص مص ص محص رصت 
وهذه من المسائل التى توقّف عندها بعض المستشرقين , محاولين 

اتهام القرآن وأسلوبه بالتناقض ٠‏ وما ذلك منهم إلا لعدم فَهُمهم للغة 

القرآن واتخاذها صناعة لا ملكّة » ولو قهموا القرآن لعكموا الفرق بين أن 

يضل الإفسان فى ذاته ٠‏ وبين أن يتسبب فى إضلال غيره 

'"' : اسمه موسى السامرى ٠‏ وَيُرّوى أن أمة وضعته 

أة فيها , ثم ماتت فى تفاسها اللكادكلة روما 


2 


والسامرى 


0 

٠‏ فكان جبريل عليه السلام يتعهده ويربّيه إلى أن 

وقد عبّر الشاعر عن هذه اللقطة رما فيها من مفارقات بين موسى 
عليه السلام وموسى السامرى , فقال 


افق دب الرّاجى وَحَابَْ المؤمّل 


فمُوسى الع جَبدِيل كافر | وَمُوسى الذى ربا فرعن مُرْسل 
ثم يقول الحق سيعانه 

+ تع يك إل تزم. عبد عَصْبْنَأُصِمَاكَالي 

1 وعذاسس 1 متك لذ لدم 

ديل عي مَسَيْن ريك حلفم مَوَوِرِى )8ه 


(1) فال إبن عباس ؛ كان السامرى من قوم يمبدون البقر ء فوقع بأرض مصر فدخل فى دين 
بنى إسرائيل يظامره ٠‏ وفى قلبه ما فيه من عبادة البقر ؛ وفيل : كان رجلا من القبط , 
وكان جار؟ لموسى آمن بسه وخرج معه . وقيل : كان عظيسا هن عظماه بشي إسرائيل . من 
قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام , [ تقسير الفرطبى 451/6 ] 

(1) قال ابن عباس فى قوله تعالى من السامرى : طقال بمرت بما لم يوا به لبطلا فنعنة من 
أثر الأول .. (:©4 [طه] : ٠‏ عرف السامرى جبريل . لآن أمسه حين خافت أن يذيع خلفته 
فئ غار وأعلبقت عليه ٠‏ فكان جبريل ايا 
عسلا : وفى الآخرى سعنا , فلم يزل يغذوه حتى نشا ؛ فلما علينه فى البحر عرقه . 


انيفذوه باصابع . قى راحدة لبنا . وفى الاخرى 


ا 


جح 0 


[النوبة] والمعنئ فيهما مختلف 

هنا رجع موسى أى : حين سمع ما حدث لقومه من فتتة 
السامرى طعَصْبَانَ أسِفًا ©4 رسخ أي ؛ شديد الحزن على 
انا حنت لفل ينوم ألم يكم يكم وعدا حْسنا .. 69 4 (ضع الوعد 
الحسن أن الك يعطيهم الترراة ٠‏ وفيها أصول حركة الحياة ٠‏ وبها 
تَحسّن حياننا فى الدتيا ٠‏ ويحسن ثوابتا فى الآخرة 

وقوله : طَأَقْعَلَ عَلكم لد .. © »> زه] 

يعنى : أطال مهدى بكم , وأصبح بعيدا لدرجة أن تنسوه » ولم 


أغب عتكم إلا مد يسيرة . قال الك عنها لظ وواعدنا موسئ ثلاثين أيلة 
وَأنْمْسَاهَا بعر .. 63 » [الاعراف] 
ثم يقول َأ ردت أن يَحِلَ عَليْكُمْ صب من رَبكُمْ قأخفكم 


مُرْعدى ©© 4 7 [ل] 

فماراله ان عي ب ا ٠‏ فلا بْنّ أنكم 
وتبقون 2< ٠‏ وال فالمسالة لا تستحق » 
٠ 211110‏ وأن كان هذا حال 
القوم ورسولهم ما زال بين أظهرهم , فما بالهم بعد موته ؟ 

لذلك كان النبى كل يقول : ٠‏ 'ذلك واتا بين ظهرانيكم 2*4 

أى : ما هذأ الذى يحدث منكم , وأنا ما زلت موجود؟ بيتكم ؟ 


(1) أخرج الشسائى فى سنئه (149/2) كتاب الطلاق من حديث محمود بن لبيد قال : أطي 
رسول الله قة عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبانا ٠‏ ثم قال : ايلعب 
بكتاب الته وأنا بين أظهركم حتى قام رجل رقال : با رسول الله , ألا أقئله 


يثنا خَلقمونى من بدى” 1 [الاعراف] فكانة كان له معهم 


وعد وكلام . فقد ]وصاهم قبل أن يُفارقهم أن يسلكوا طريق هارون . 
وأن يطيعوا أوامره إلى أن يعود إليهم , فهارون هو الذى سيخلفه من 
بعده فى قومه , وهو شريكه فى الرسالة ؛ وله مهابة الرسول وطاعته 


واجبة . 
هذا هن الرعد الذى أخلفوه مع تبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ 


+ فَالومَآأْْلقناموعِدَكِم ناج ءامن 


زيَةَاَلْصَوه 20111011119 
مادة ٠‏ ملك ء لها صون ثلاثة ؛ لكل متها معنى , وليست يمعنى 
واحد كما يدّعى البعض ٠‏ فتاتى ملك بفتح الميم » وملك بكسرها , ومُلد 
بضم الميم ‏ وجميمها تفيد الحيازة والتملّك . إلا أن ملك تعنى تملك 
الإنسان لنفسه وذاته وإرادته » دون أنْ يملكَ شيئا آخر مما حوله 


وملك التملك ما هى خارج عن ذاتك 

وملك : أن تملك شيئا : وتطك م علكة.. 

إذن : هذه الثلاثة ليست سترادفات بمعنى واحد . فقوله تعالى 
ؤ قانُوا ما أخافنا موْعدك بملكنا .. ©6 # [لله] أى : بإرادتنا . بل أمور 
أخرى خارجة عن إرادتنا حملتنا على إخلاف الوعد . فما هذه الامور 
الخارجة عن إرادتكم ؟ 

قالوا : «ود حملن ددا مَن زبنة القسرْم .. 69 © [لمم] 
(أوْدَرا ) جمع وزْر ؛ رهو الشرء الثقيل على النفس ٠‏ ويطلق الور 
على الإثم ؛ لأنه ثقيٍ الى اتيز ليسنةاء 


مح تج تح تمص حص ص بحت 1 أت 
ث لا ينتهى ألم الحمل فيها ؛ لذلك يقول تعالى : «إوَسَاء لهم يرم 
ة حملا 62 4 [ط] 


وكائت هذه الأوزار من زينة القوم ؛ أى : قوم فرعون . وقالوا 
إنهم كانوا فى أعيادهم يستعيررن الطى من جيراتهم ومعارفهم من 
قوم فرعون يتزيّئون بها . فلماذا لم يردُوا الأمانات هذه إلى أصحابها 
قبل أنْ يخرجُوا إلى الميقات الذى واعدهم عليه ؟ 

قالوا لانم أرادوا أ يُسِرُوا ساعة خروجهم احتى لا يستعد لهم 
أعداؤهم . ويصدوهم عن الخروج فاعجلرا عن را 

وقال قوم : إن هذه الزيثات والحلىَ كانت مما قذف به البحر بعد 
أن غرق فزعون وقومه , لكن هذا القول مردود ؛ لأنهم إن أخذوها 
بعد أن ألْقَى بها البحر فسوف تكون أسلابا لا أوزارا 

ثم يقول تعالى + ط فَفَدفاها فَكَدلك ألْقَى السامرئ 


إض] 

إذا أطلقت الذينة تنصرف عادة إلى الذهب . رالقَدْف هو الرّنى 
بشدة , ركان الرامى يتأقف أن يحمل السرم ٠‏ وفى ذلك دلالة على 
أن بنى إسرائيل ما يزال عندهم خميرة إيمان , فتالموا وحزتوا لانهم 
لم يردوا الافانات إلى أهلها . 

لذلك دخل عليهم السامرى من هذه الناحية ؛ فاقهمهم : إنكم لن تبرأوا 
من هذه المعصية إلا أن ترمُوا بهذه الزينة في النار'' . وهى يقصد شيئا 
آخر ‏ هو أن ينصهر الذهب , ويُخرج ما فيه من الشوائب ط فَكَدلِك ألقى 
(1) أوده الترطيى فى تنسيره ( 468/5 ) تحو هذا من فول قتادة : إن السامرى قا لهم 
جين استبطا القوم موسى : إنما استيس عليكم من أجل ما عندكم من الحلى . فجمعوم 


ردقعوه إلى السامرى فرهى به فى النار ٠‏ وصاغ نهم منه عجلا . ثم القى عليه قيضة من 
أثر فرس الرسول وفو جبريل عليه السلام 


. 4 [د] أى : آلقى ما معه من الحُلى . لكن فَرْق بين القذف 
والإلقاء . الإلقاء فيه تُطْف وتمهل , فهو كبيرهم ومَُعَلّمهم 


ثم يقول الحق سبحانه 
000 
<* كم لَمْمعِسَلبسَدَا مهاه د]لهُم 
مس َتَىَ © #ه 
أن + آخرج لهو من هذا الذهب المتصير «عجلاً جَسْدا .. 469 
[طه] كلسة جسد وردت أيضا فى ١‏ في قصة سليمان عليه 
السلام » حيث قال تعالى : © وَلَقَد سَليِمَانَ رآنقينا عل كرسيّه دا 


ثم أناب (© 4 [ص] 


وقد اعطى الل سليمان ملكا عظيما لا ينيغى لأحد من بعده ؛ 
فسكر له الطير والجنٌ والإنس والريح ياتمرون بأمره ؛ ويسدو أنه 
آخذه شىء من الذَّمُو أو الغرور ٠‏ فازاد الحق سيحانه أن يلفته إلى 
مائح هذا الملك ويذ 
القادر على أن يُقعدك على كُرسيّك جسيا , لا حركة فيه ولا قدرة له 


حتى على جوارحه وذاته 


بأن هذا الملك لا يقوم بذاته . إنما بامر الله 


كسمن الرل_ ولعية ياه ف لساب كلل لي اقمنه 
جسي) , لا حركة فيه . ولا إرادة على جوارحه . فإذا لم تكن له إرادة 
على جارحة واحدة من جوارحه ؛ أفتكون له إرادة على الخارج عنه 
من طير أى إنس أو جن ؟ 


(1) الخوار ؛ عسوت الثور وما اشكد من صوت البقرة والعجل . وقد شار يشور : صاح 
[ لسان العرب - مادة : خرد ] 


حعحح »١ت‏ ححصت ,ححص بح حص مص أنه 

فلا تغتر بِآنْ جعل الله لك إمْرة على كل الأجناس ! لأنه قادر أنْ 
يسلبك هذا كله 

ويُروَى'” أن سليمان ‏ عليه السلام - ركب بساط الريع يحمله 
إلى حيث يريد ؛ كما قال تعالى : 8 ولسليمان الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر .. 09 4 [سبا] قداخله شىء من الفخر والزُّهو ؛ فسمع 
من تحته مَنْ يقول : يا سليمان - هكذا دون ألقاب ‏ أمرتا أن تطيعك 
ما أطعت الل ؛ ثم رَدّه حيث كان . 


لذلك استغفر سليمان ‏ عليه السلام - وأناب 
وكذلك ترى الإنسان ساعة أن يمرت آول ما يُنْسَى مثه اسمه , 


فيقولون : الجثة : الجثة هنا , هاذا فعلتم بالجثة , ثم تُنسَى هذه 


وا الخفسية :. سبجان اله يم العمالق عد 

وجل - سرّه من العبد صار جثة ٠‏ وصار خشبة ٠‏ فما هذه الدنيا التى 
تكون نهايتها هكذا ؟ 

قفى قوله تعالى «عجلاً جَسْدا لَهُ خرار .. 69 4 [ل] أى : 


لا حركة فيه . فهو مجرد تمثال . صنع على هينة معينة . بحيث 

يستقبل الريح ٠‏ فيحدث فيه صفير) يشبه الخوار أى : صوت البقر 
لكق : لنانا تكم بوي هذا الصتقير: وأشكاز امس )لا السيق 

هذه ؟ 

1 القن تقب الإتقانت قن حول لهسم سند وو لسن 


سليمان عليه السلام يركب الريع من اصطخر , فيتقدى 
ياصطخر . أورده السيوطى فى الدر المتثون ( 307/1 ) 


رضي اله عثه - قال : كان 
المقدس ٠‏ ثم يعود فيتعشي 


ات انح محص مص محص محصحصمص صمح 
5 00 
قالوا : لان السامرى استغل تشوق بنى إسرائيل , وميلهم إلى 
المنّدمية والوثنية ٠‏ وأنها متاصلة فيهم . ألم يقرلوا لنبيهم عليه 
السلام وما زالت أقدامهم مُيتلة من البحر بعد أن أتجاهم اش من 


فرعون » ركان جديرا بهم شكر ان 1 م يقولون وقد أتوا 
علي قوم يعكفون على أصنام لهم : 9 يُلمُوسى امل لنا إلنهًا كما لهم 
آلهة .. 59ت 4 [الأعراف] 


فجاءهم بهذا العجل ؛ وقد نرقّى به من الصنمية . فجعله جسلا , 
وجعل له خوارا وَصوْكا مسموعا . 

ثم يقول تعالى : لفَفَانُوا مَدذا هكم وَإلدهُ مُوسئ قََسِىَ 460 
[ه] آى : نسى السامرئ خميدرة الإيمان فى نفسه . ونسى أن هذا 
العمل خروج عن الإيمان إلى الكفر ٠‏ ولَيْنَه يكفر فى ذاته . إنما هو 
يكفر وبكتر الناس . لا بُدُ أنه نسى , فلو كان على ذُكْرٍ من الإيمان 
ومن عاقبة عمله وخيبة ما أقدم عليه ما فعل” 


ثم يقول الحق سبحانه 
جل تابون لبجم إلته وكوك 
2000 
ينك مَْصَرَاوَاننَمَا © # 
أى : كيف يعبدون هذا العجل . وهو لا يرد عليهم جوابا » ولا 
يملك لهم شيا , كما قال تعالى فى تل عليهم 
إبراهيم 69 إِذْ قال لأبيه وقومه ما تعبدرن © قَالُوا عبد أمنناما فنَطْل لها 


(1] ولد قيل فى هذه الآية تآويل آخر ذكرة القرطبي فى تفنسيره 444/31 ) أوابن كثير فى 
تفسييره ( 177/5 ) ومؤدى هذا أنه من كلام الساسرى عن موسى أنه ضل وذهب يطلب 
إلهه وهو هنا . وعن أبن عباس قال : ٠‏ أى فنسى عوسى أن يذكر لكم أنه إنها ٠,‏ 


عاكفين 29 قال هل يسمعوتكم | 

ه44 [الشعراء] 
من كان لديه ذرة من عقل لا يُقدم على هذه المسالة ؛ لذلك 

فالحق - سبحانه ‏ يناقش هؤلاء + ( كيف كرو بالله. .02 #[البقرة] 
أى ؛ أخبروتا بالطريق الذى يحملكم على الكفر , كانها مسالة 

عجيبة لا يقبلها العقل ولا يُقرُها ألم يخطر ببال هؤلاء الذين عبدوا 

الفجل أنه لا يرد عليهم إِنْ سالوه : ولا يملك لهم ضرا إنْ كفروا به , 


ولا نفعا إن آمتوا به وغيدوه . 


يرل انميق سيطاة . 
ِو رلتددل كين يفنيو 
تيان 1 تخنظدةا © * 


لقان واعيل اتتملائع ؛ قكان هذا تفريضا من موسى لآاخيه 
هارون أن يقضى فى القوم بما يراه مناسب؟ ؛ وأنْ يُقدّر النصلحة كما 


وهكذا وعظهم هارون على قَدْر استطاعته ؛ وبيّن لهم أن مسالة 


طن 
1175 حت :5 :1:5 5+5 
العجل هذه الختبار من الل . وكان تقديره فى هذه القضية الأ يدخل 
مع هؤلاء فى معركة ؛ لان القوم كانوا جميع] ثلاثماثة ألف . عبد 
العجل منهم اثنا عشر الفا . ولو جعلها فارون ‏ عليه السلام - 
|معركة لاقنى كل هذا العدد . 
لذلك ١‏ خفى بالوعظ 48 دقوم إِنْمَا فب حسم به وإن وَنَكُم ارح 6 
ا العهد عند موسى 
كه 
+ تالأ بر علد عقبلا © ه 
«أن برح د48 كا أى : سنئظل على هذا الحال ٠‏ البعض 
يظن انها اللمكان فقط ٠.‏ إتما هى حسُب مااتتلق به.. تقول :'لا ابرح 
سائرا حتى اصل لغرضى ء ولا أبرح هذا المكان فقد تكون للمكان » 
وقد تكون للحال . كما ورد فى القرآن 
1 للمكان والإقامة فى قوله : «فن أبوح الأرض حَمّئ أذ لي 
أب . .62 »4 [يدسف] 
-:وللمال فى:قولة تعالي (وإذ قال مومئ حنَى أبلغ 
مجمع البحرينٍ .. 469 [لعيف] أى : لا أبرح السين 
فالمعتى لآ أن ترح عليه عاكفين .. 69 4 [ل] سنظلٌ على عبادته 
حتى يرجع موسى ٠‏ فلن تمكث هذه الفترة دون إله 
ثم يقول الحق سيحانه 
01 00 ا 51 
- 2 
تيمب أت تَأئرى © 4ه 


] 70/9 أى : يقيمون عندما لعبادتها . [ القاموس القويم‎ )١( 


هذا حوار دار بين موسى وأخيه هارون «إما مغك .. 69 4 [ل] 
وقد ان هذه الكلمة فى القرآن بأسلربين الأول : قوله تعالى 
وما سنك آن تسْجْدَ .. 4099 [ص] أى : ما مثعك من السجرد 


والآخر : لما مََعَكَ أله َسْجْدَ .. 469 [الإمراف] . أى : ما متك 
0 
تفعل » وقد يأتى آخر فيُقتعك أن تفعل . : 
ل ل ا 
لكن أقنعك أن تسجد أنت باختيارك فقد منعك آلآ تسجد . 


إذن ؛ مرة من النفس ٠‏ ومرة من الغير » وهكتا يلتقى الاسلوبان 


لا تريد أن 


لا تريد 


» إمه] أى : من اتباعى . لكن هل موسى عليه السلام هنا 
يستقهم ؛ الحقيقة آنه لا يريد الاستفهام ٠‏ فقد تخاطب إنسانا بذنب , 
وأنث لا تعلم ذتبه ؛ إنما تخاطبه بصورة الدَنْب لتسمع الردَّ منه , 
فيكون رد على مَنْ يعترض عليه 

ومن ذلك ما كان منن سيدثا عمر - رضى الله عثه ‏ عتد الحجر 
الاضود ؛ فلما شَبْلَه قال ١:‏ اللهم إثى أغلم انك حص لا تضر .ولا 

تع جراد الى ورانتد رسييل اله نفيك ما لد 0 

إذن : قبله عمر ؛ لان رسول الل يك فبّله , إلا أنه جاء بهذا 
الكلام ليعطينا الجواب المستمر على مد التاريخ لكل مَنْ يسال عن 
تقبيل الحجر . 
(1) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ( ١17:‏ ) كتاب المع . قال التووى فى شرحه : ٠‏ وإثما 


اقال : رإنك لا تضر رلا تنفع . لتلا يقر بعض اسريبى العههد بالإسلام الذين كانوا الفوا 
عبادة الاحجان وتعظيمها ورجاء نفعها * 


ا 
يرك 


١‏ احبص تمصو مححصبصصمحصضصبحهد 
وهنا أثارها موسى شبهة ؛ كى نسمع تحن الجواب ؛ ولتسمع 


الرد من ضاحب الشان باقيا سائر؟ فى طول الازمان 
د 


2 
<# مَال تاكلم ِمقكإِيخَشِيتُ 
ا 3 
م 0 م 

ن فغل نزوعى وحركة - 
فهمتاها من قول هارون : يسوم لا تَأخذ بِلَحَبُتى ولا برأسى .. 

2 [هم] 


كر نه لوزي ديت إن لتاقت ند 


إذن : صاحب خطاب موسى لآخييه ها 


1 [الأمراف] 

فذكره بالتفويض الذى أعطاه إياه ٠‏ ,وقد اجتهد هارون حَسْب رؤيته 
للموقف ٠‏ ونأى بالقوم عن معركة ربما انتهت بالقضاء على لخلية الإيمان 
فى بنى إسرائيل ٠‏ اجتهد فى إطار «وأصلح 659 .. 4 [الأعراف] 

إذن : أثار موسى هذه القضية مع أخيه , لا ليسمع هو الرد , 
وانما ليُسمع الدنيا كلها على م التاريخ 

ثم ينقل موسى الخطاب إلى راس هذه الفتنة 

ير مد 
لظ مَل حَمَ سبك سر © #ه 

أى : ما شاتك ؟ وما قصتك ؟ 

)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 155/8 ) ٠‏ + ترقق له يذكر الآم مع أن شقيقه لأبويه . لآن 


ذكر الام ههنا أرق وأبلغ فى الحثى والعطف , 
(؟) قال ابن عباس : آخن شعره بيميته ولحيته بيساره . [ تفسير القرطبى 4411/1 ] 


حت + 55ت :1110/66 رت 
الطلب يفال اقل المقظ التههم الى يُسكرنة اللم تك تيكل * 
والذى يُقال فيه « خطب ؛ ؛ فليس هو الحدث العابر الذى لا يقف 


عتدة أحد 
ومن ذلك قوله تعالى : اما حَطبَكُنَ إذ راودئن" يُوسُفْ عن 
.. #69 [بيست] 


وما حكاه القرآن من قول موسى - عليه السلام ‏ لاينتّئ شعيب 
ما خَطْبكُمَا .© [القصص] 


ثم يقول الحق سبحانه عن السامرى 
+9 قَالَ بره تيمَالم يرو أيوء مَصبْضتٌُ 
تس ةنأ ا بَْثْهَاوَسكَكَيك 


تلت © 4 


مادة : بَصّر منها 0 للاجية الحسية :«ويضعرت للوزية 
العلمية أى : بمعنى علمت . 


فمعتى «إبصرت بما لم بمْصروا به .. 4069 [د] يعنى : اقتنعث 
بامر هم غير مقتنعين به . فأنا فعلت وهم قلّدرنى فيما فعلتُ من 
مسالة العجل 


)١(‏ راوده على الشىء مراودة : طلبه منه بجبد وحيلة رمساومة ؛ وقوله تغالى : «إوروطة 
عر لي بها عن لقب .. 49 [يوسف] : إلى طلبت منه ننسه فى مماولة ومتادعة , 
ليتجاون رينزل عن كبرياء نفسه وشرفها وعفتها. وهى كناية عن طلب المعاشرة 
الجنسية . [ القانوس القريم 571/١‏ ] 

(1) انية الشمئء : ألقناه ورماة : [ القامرس القويم ؟/91 ] :زالنيند : طرحك الشية امن يدك 
أمامك أو وراءك ٠‏ [ لسان العرب - مادة : فبذ ] 


02ج جتحت جحت جح تمص ص بصت 
وقد أدّى به اجتهاده إلى صناعة العجل : لانه رأى قومه يحبون 
الاصنام , وسبق أن طلبرا من موسى أن يجعل لهم إلها لما رأوا قوم 
يعبدون الأصنام : فانتهز السامرئ فرصة غياب موسى . وقال لهم : 
ساصنع لكم ما لم يستطع موسى صناعته ٠‏ بل وأزيدكم فيه . لقد 

طلبتم مجرد صثم من حجارة إنما أنا ساجعل لكم عجلاً 


الذهب . وله صنوت وخوان مسموع . 


وقوله «من أثرٍ ول ف 4 يع للعلماء فى هذه المسالة 
روايات متعددة . منها : أن السامرى حين كان جبريل عليه السلام 
يتعهدة: وفي .صغير + كان .ياتية: غلى جواد فلاحظ السامرى ان الجواد 
كلما مَرّ على شى: احْضرّ مكان حافرة ٠‏ وَدَبْتْ الحياة فيه . لذلك : 
فاصماب هذا القول روا أن العجل كان حقيقيا : وله نوت طبيعى 


لين سم حرو نر الفواة هي مقلالة "د 


ورأى آخر يقول : ظمُنْأََرِ الرسُول .. 469 [د] الرسول كما 
نعلم هوالمبل لشرع اث المباشر للمبلّغ . اما جبريل فهو رسول 
للرسول ٠‏ ولم ره أحد فأطلقت الرسول على حامل المنهج إلى المتكلّم 
به , لكنها قد تُطلق ويُراد بها التهكّم . كما جاء فى قوله تعالى 
(1) وهى قراءة للحسن البصرى . فقد أخرج سحيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن “أبى حاتم من المسن أنه كان يقرؤها « نقبصت م بالصاد . قال : والقيص باعاراف 
الاضابع . [ أررده السيوطى في الدر المتقوى //643 ] 
() لهذا قالرا : معنى فَفَبْضْت قَيِضَةُ بن أقر الْسُول .. 469 [طه] أ : عن أثر فرسه : قال 
أبن تكثير فى تفسييره ( 115/5 ) <٠:‏ هذا فى المتقسهور عند 
أكثرهم , 


ير من المفسرين أو 


7 
حمس ,ص ممصو نت 
طهم الذين يَمُولُونَ لا فوا على من عند رَسُولٍ الله .. 0©) (الستائفون] 
فيقولون : رسول ابن تهكما لا إيمانا بها 3 

وكذلك فى قوله تعالى اط وقالوا ما لهذا الرُسول يكل الطَُامٌ 
ويَمْشى فى الأسواق .. © »4 [الفرقان] 

إذن : قد يُرَاد بها التهكّم 

لكن » ما المراد ياثر الرسول ؟ الرسول جاء ليُبلُْمَ شرعا من الل 
وهذا هو أثره الذى يبقى من بعده . فيكون المعنى : قبضتُ قبضة من 
شرع الرسول . قبضة من قمته , وهى مساللة الإله الواحد الأحد 
المعيود , لا صتم ولا خلاقه 

وقرله تمالى : «فَبَتّهَا ..(63)»© [د] آى : ابعدثّها وطرحتها عن 
مُخبّلتى . ثم تركت لنفسى العنان فى أن تفكر فيما وراء هذا . 

بدليل أنه قال بعدها «وَكْذَك سَوْلَتَ لى تفسبى 469 زل] أى 
زيّنتها لى . وألجاتنى إلى معصية . فلا يقال : سَوّلَتَ لى تفسى 
الطاعة ٠‏ إثما الفعصية وهى أن ياخذ شيتا من أثر الرسول ووَّحلي 
الذى جاء به من الك . ثم يطرحه عن متهجه ويُبعده عن فكره . ثم 
يسير بِمَخْض اختياره 


ثم يقول الحق سبحانه 


<ف قا كا ذلك الحيزة آنه ل لانت 


ككل ةا أن رلك رّى ظت عَكّهِ 
ُ نيزتت #ه 


كان رد موسى - عليه السلام - على هذه الفئلة من السامرى 
جزائك أن تذهب . ويكون قولك الملازم لك ظلا مَسَاس .. 69 4 [ل] 
والمسّاس أى : المس . المعنى يحتمل : لا مساس مِنْى لأحد / أو 
ماس ين لقن تى . 5 


ذلك لأن الذين يفترون الكذب ويدُعُون أن لهم رسالة ولهم مهمة 
الأقييةء لظم من عقا كدي تقري الم بل ستيه ومقانة فى 
قلوب الناس ٠‏ وأن يكون لهم مذهب واتباع وأشياع . 

لذلك تراهم دائم) - فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية - يتحللون 
من المنهج الحق . ويستبدلوته بمناهج حَسب أهوائهم ٠‏ فيميلون إلى 
تسهيل المنهج وتبسيطه , ويُعطون لاتباعهم حرية ما أنزل الله بها 
مور سنظاق + الاي حفر يُبيح للناس الاختلاط بين الرجال 
والثساء 


ومن العجيب أن تجد لهذه الأفكار أنصار) يؤمنون بها 
ويُبُقونها ٠‏ لا ن عامة الناس , بل من المثقفين وأصحاب المناصب . 
تحجب عنهم المرأة ؛ وهى نصف المجتمع ؟ 
إذن : ما أجمل هذا الدين وما أيسره على الئاس ؛ فقند جاء على 
أموائهم وشهواتهم . ورسّع لهم المسائل . فالنفس تميل بطبعها 
إلى التدين ' لانها مفطورة عليه » لكن تريد هذا الدين سهلا لا مشقة 
فيه » حتى وإثُ خالف منهج الل . 


لذلك تجد مثلاً مسيلمة وسجاح وغيرهما من مَدُّعى النبرة 
يُخْقفَون عن اتباعهم تكاليف الشرع فى الصلاة رالصوم ٠‏ آما الزكاة 
فهى ثقيلة على النفس فلا داعى لها . وإلاٌ نما الميّزة التى جاءوا بها 


اليتبعهم الناس ؟ وما وسائل التشجيع لاتباع الدين الجديد ؟ 

وهكذا يصبح لهؤلاء سلّطة زمنية ومكانة , واتياع . وجمهور , 
إذن : الذى أفسد حياته أن يجد الع والمكاتة فى انصياع الناس له 
وتبعيتهم لافكاره ٠‏ فيعاقبه الل بهم . ويجعل ذُله على أيديهم ونتنته 
من' ناحيتهم ؛ فهم الذين أعاتوه على هذا الباطل ؛ فإذا به يكرههم 
ويبتعذ بتفسة. عتهم «الديجة أن يقول لا مسامن ٠.‏ 69 # [طه] كانه 


يفرٌ منهم يقول إياك أن تقرب منّى آى تمس 
لقد تحول القُرْب والمحبة إلى يُمْد وعدارة , هذه الجمهرة 
التى كانت حوله وكان فيها عه وتسلّطه يفرٌ منها الآن ٠‏ فهى سيب 
كَبّرته ٠‏ وهى التى اعاتَثْه على معصية الله 
وهكذا . كانت نهاية السامرئ أن ينعزل عن مجتمعه ٠‏ ويهيم على 
وجهه فى البرارى ؛ ريقرٌ من الناس ٠‏ قلا يمسّه احد , بعد أن صدفه 
الحق ؛ وواجهثه صلته 


وما اشبة هذا الموقف بما يحدث لشاب متفوق مستقيم بُفريه أهل 
الباطل ٠‏ ويجذبونه إلى طريقهم ؛ ربعد أن انخرط فى سلكهم وذاق 
باطلهم وضصلالهم إِذَا به يضعو على صدمة الحق الثى 
ولكن بعد أن خسر الكثير . فتراه بعد ذلك يقرٌ من هذه الصلحلبة 
ويناى بنفسه عن مجرد الاقتراب منهم 


لذلك امن الذين اختاروا دينهم وقق أهوائهم عبدة الاصنام : فإن 
كانت العبادة أن يطيع العايدُ معبوده , فما أيسر عبادة الآصنام ؛ لأنها 
آلهة بدون تكليف : وعيادة بدون مشقة , لا تقيد لك حركة , 


ولا تمنعك من شهوة ؛ ولا فماذا أعدّث الآصنام من ثواب لمن 
عبدها ؟ وماذا أعدّتُ من عذاب لمن كفر بها ؟ 


232720-00 يي ييييتثت 

فكان الحق - تبارك.وتعالى ‏ قال للسامرى : ستُماقب بنفس 
المعصم أقااى: كنت رود ند الدلة والسطليلة والسيكرة ولك يتقيزا 
أنت منهم وتفرّ من جوارهم : ولا تتحمل أن يمسّك أحد منهم , قهم 
سبب بلاثك ٠‏ ومصدر فتنتك ٠‏ كما قال تعالى : «الأخلء يومد بعضهم 
عض عدو إلا الْمِينَ 9 4 [الذخرف] 

فاخلاء الباطل ؛ وممُّحيّة السوء الذين يجتمعون على معصية الله 
فى سهرات مُحرّمة عليهم أن يحذروا هذا اللقاء . آما الخْلّة الحقيتقية 
الصادقة فهى للمتفين , الذين ياتمرون بالحق ٠‏ ويتواصون بطاعة 


فق بين من يلهيك عن الصلاة ومّنْ يحتّك عليها ٠‏ فرق بين 
مْنْ يحملك على مشفّة الطاعة ٠‏ فانظر 


ثم يقول : ون لَك معدا لن نَخْلَقَهُ .. 68 » [ض] أى 
إك من عذاب الآخرة 

ونش إلى إِنهك الذى لت عَلَيّد عاكفا لُحرِقهُ َم لَسَفْنْه فى اليم 
نسقا © »> [ل] 


( عاكفا ) أى : مقيما على عبادته . والاعتكاف : الإقامة فى 
المسجد , والانقطاع عن المجتمع الخارجى 
4 [ط] أى : نُصيّره كالمحروق » بان 
انا وذرات متنائرة . بحيث يمكن أن 
اشح فى المراء يك لد فى الم ينا 409 نا ان تدرؤه كما 


مح تح تت تن تت حت حت ات 

يفعل الفلاحون حين يذرون الحبوب 'قصل القشّر عنها بآلة تسمى 
( المنسف )'" تشبه الغربال » وقد استبدلوا هذه الآدوات البدائية الآن 
بآلات ميكانيكية حدينة تُؤدّى نفس الغرض 

ذلك لان إلة السامرى كان هذا العجل الذى اتخذه من ذهب , فلا 
يناسبه الحرق فى الثار . إنما نريد له عبلية أخرى ؛ تذهب به من 
أصله . فلا تُبقى له على أثر . وهذا فو إلهك الذى عبدته إِنْ أفلح كان 
يدافع عن تفسه ويحمى رُوحه . 


وبعد أن بين الحق.- سيمانه - وَجه اليطلان فيما قغلة 
السامرى ؛ ومن تبعه من القوم , عاد ليذكّرهم بمنطقه الحق رجادة 
الطريق ؛ وأن كل ما فعلوه هراء فى هراء : 
1 دووعة ‏ دب 4س ة وي 
2 إكمآ لومم آمدارى لاله لاهو 
اد #4 2 
وَعَكُلْعْ عِلئ( 4ه 
الحق - تبارك وتعالى - حينما يتول : الا إلَنَه إل هر 
[ك] نقولها شمن هكذا . ونشهد بها فقد تعلّمناها من رسول اله 6 
الذى سمعها من ريه وتقلها فهى الشهادة بالوحدانية الحقّة , 
شهادة من الل لذاته أو9 : « شهد الل أنه لا ننه إل هو وَالْمَلائكَةٌ 
وأووا العلم .- ه46 آل عمران] 
فهذه شبهادة الذات للذات قيل أن يخلق شاهواً يشهد بها . ثم 
شهدت له بذلك الملائكة شهادة المشهد أنه لا إله غيره ؛ ثم شهد 


)١(‏ ذكسره ابن منظور فى [ اسان العرب ‏ مادة : نسف ] فقال : ٠‏ تسف الشىء , وف 
اتسيف : غريل ٠‏ والتسف الجيد من الردىء . ريقال لمتخل مُطوّل : الملسف ٠‏ 
والمتسلة : الفريال ٠‏ 


0000 


ه١١‏ الوص وح صمح حم ص حبحت > 
بذلك اولى العلم شهادة استدلال بالمخلوقات التى راوها على أبدع 
نظام وأعجبه + ولا يمكن أن ينشا هذا كله إلا عن إله قادر 
وقد سلمت لله تعالى هذه الدّعوى ؛ لأنها قضية صادقة شهد بها 


سيحائه لنفسه . وشتهد بها الملائكة وأولو العلم ولم يم لها معارض 
يدّعيها لنفسه 


وإلا - والعياذ بالل آين ذلك الإله الذى أخذ الل تمالى منه 
الالوهية ؟ فإما أنْ يكون لا يعلم . أى عم بذلك ولم يعترض ٠‏ وفى 
ن لا يستحق / أن يكين اليا . والدعُوى إذا لم تُجيَه 
بمعارض فقد سلمت لصاحبها ٠‏ إلى أن يُوجَّد المعارض 


وكان الحق سبعانه قال : لا إله إلا أنا . وأنا لحالق الكون كله 
ومُديّر امره ٠‏ ولم يّأت احد حتى من الكفار يدّعى شيئا من هذا . وقد 
ضربنا لبذه المسألة مشلا ولل المثل الاعلى - ؛ هَبْ أنه تزل عندك 
مجموعة ضيوف وزوار ٠‏ وبعد انصرافهم وجدت حافظة تقود قسالت 
عن صاحبها . فلم يدّعها أحد إلى أن قال واحد منهم : هى لى » 
إذن : فهو صاحيها , وهو حقّ بها حيث لم يَكُمْ له معارض 

لذلك يقول تعالى قل لو كَانَ معَهُ آلهَةٌ كما يمرن إ إذَا لأبنَعوًا إلى 
ذى العرشٍ سيلا ©24 [الإسراء] 

يعنى إن كان هناك آلبة اخرى فلا بد أن يذمبوا إلى صاحب 
العرش ٠‏ إما ليخضعوا له ويستلهمرا منه القدرة على قعل الاشياء » أو 
ليُحاسبوه ويُحاكموه : كيف يدّعى الألوهية وهم آلهة ؟ ولم يحدث 
شيء من هذا كله : ولا أقام أحد دليلاً على أنه إله ؛ والدعْوى إذا 
لم يَقُمٌ عليها دليل فهى باطلة . 


صمح حت تح حص مص حص مص ح مهت اكات 

ويتفى الحق سبحانه وجود آلهة أخرى كيل لى مره اللو 
دما الحَذَ الله من ود وما كان مع من إلده إذا لهب كَل إنْدم با خَلقَ 
ولغلا بعضهم على عض .. © 4 [المؤمنون] 

فهذا إله للسماء , وهذا إله للأرض ٠‏ وهذا للجن , وهذا للإنس 
إلخ ٠‏ وبذلك تكون الميّرة قى أحدهم نقصا فى الآخر , والقدرة فى 
أحدهم عجزا فى الآخر : وهذا لا يليق فى صفات الألرهية 

وتلحظ هنا فى قوله تعالى : ظإِنمَا إْهُكُم الله .. 6 > ه] 7 
كلمة ( إله ) لا تعنى ( الل ) . وإلا لو كان إلها بمعتى الل لأصصيح 
المعنى : إنما اش الل 

إذن”: عبات قرق نين اللعشين > لاط على عب الرجود 
الأعلى : أما الإله فهو المعبود الغطاع فيما يأمر , العف أن 
المعبود المطاع فيما يأمر به هو الله خالق هذا الوجود ؛ وصاحب 
الوجود الأغلى 

فا تعالى هو المعيود المطاع بحقّ . لآن هثاك معبوداً وبطاعا 
لكن بالباطل . كالذين يعبدون الشمس والمقمر والأشجار والاحجار 
ويسمُوتهم الهنة , فإذا تكاتت العيتاذة إطاغة امن ودهى العفيؤت : 
فبماذا أمرتهء هذه الآلهة ؟ وعن أ شىء نيهم ؟ وماذا أعدّت لمن 
عبدها أو لمن كفر بها ؟ إذن : هى معبودة ٠‏ لكن بالباطل ؛ لانها آلهة 
بلا مذي 

وكلمة "إِنّمَا .. 469 [لل] لا تاتى إلا استدراك) على باطل ؛ 
وتريد أن تُصوّبه . كان تقول : إنما الذى حضر زيد ٠‏ فلا تقرلها إلا 
امن ادّعى أن الذى حضى غير زيد . فكانك تقول : لا : فلان لم 


يحضر ٠‏ إثما الذى حضى زيد.. 


هت الوص تح تحت +2 بت 

فلا بد أن قوله تعالى : طإِنَمَا هكم الله ٠:‏ 469 [ن] جاه رد 
على كلام قيل يدعى أن هناك إله) آخر , وإئما لا تقال إلا إذا ادع 
أمر يخالف ما بعدها , فتتفى الامر الاول ٠‏ وتثيت ما بعدها . 

وهنا يقول : نما هكم الله , ,إط] لان السامرئ لما 
صنع لهم العجل قال : (هذا إنسهكم وإ مومى .. 406 [طد] 
فكدّبه إل واستدرك بالحق على الباطل : (إِنَمَا هكم الله الذى لا 
نه إلا مر .. © > طم 

ثم أضاف الحق ‏ تبارك وتعالي ‏ ما يُْفَرّق بين إله الحق وإله 
الباطل , فقال ٠:‏ ( وسح كل شئء علا 68 [ط] الآته سبحاته هي 
الإله. الحق ٠‏ وهذه أيضنا رَدٌ على السامرئ وما اتخذه إله) من دون 
الله » فالعجل الذى اتخذه لا علمٌ عنده » وكذلك السامرى الذى أمر 
الناس بعبادته ٠‏ قلق كان عنده علم لعرف أن عجله سيّحرق ويف 
وتذروه الرياح ؛ ولعرفّ العاقبة التى انتهى إليها من قوله للقوم ( له 
مساس ) ٠‏ وأنه سينزل به عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ؛ فلو علم 
هذه الحقائق ما أقدمّ على هذه المسالة . 


ووسع علم الله لكل شيء يعنى : مَنْ أطاع ومن عصي , لكن من 
رحمته تعالي بنا ال يحاسبنا عَم علم مثا . بل يعلمنا حين ندعوه أن 
عد «رينا وَسعْت كل شىء رُمْمَة وعلمًا [غافر] فسبقت 
رحمته تعالى سيتاتنا و ؛ وسبقت عذابه .وتقمته ٠‏ وفى مرضع 
آخر يقول عز وجل : إورحمتى ومعت كل شىء .. (40623 [الاعراف] 
فلر وقفنا عند « رسع كل شَىء علّمًا 468 [ل] الاتعبكنا هده 
المسألة ؛ لآئه سيجازينا عن السيثة وعن الحسنة ؛ ومَنْ يطيق هذا 5 
6ه 


حصمحههح جه 22:2 جح وح 0 سدح 
ثم يُبيّن الحق سبحانه حكمة القصص فى القرآن ٠‏ والقصيّص لون 
من التاريخ . وليس مطلق التاريخ . القصص تاريخ لشىء مشهود 
يهمنى وتفيدنى معرفته ؛ وإلا فمن التاريخ أن نقول : كان فى مكان 
كذا رجل كذا : وكان يفعل كذا أو كذا 


إذن : فالقصص حدث بارن ٠‏ وله تأثيره فين سمعه , وبه تحدث 
الموعظة . ومنه تؤخذ العبرة 

والتاريخ هى ربط الاحداث بازمنتها . فحين تربط أىّ حدث بزمنه 
فقد أرَّحْتَ له + فإذا كان حَدَن متميزا نسميه قصة تُروَّى . فإن كانت 
قصة شهيرة تعلو على القصص كله نسميها سيرة ٠‏ لذلك خُصّ باسم 
السيرة تاريخ قصة رسول ال يَلقْ ؛ لآن القصص شىء مميز . أما 
السيرة فهى أميز . ورسول الله خاتم الانبياء ؛ لذلك نقول عن تاريخه 
سيرة ولا نقول قصة ؛ لأن واقعه فى الحياة كان سير على منهج 
لله ؛ وعليه نزل الفرآن ٠‏ ركان خُلقه القرآن 


والقصص يأتى مرة بالحدث , ثم تدور حوله الأشخاض ؛ أن 
يأتى بشخصية واحدة تدور حولها الأحداث » فإذا أردت أن تؤدخ 
للثورة العرابية مثلا وضعت الحدث أولاآ . ثم ذكرت الاشخاص التى 


تدور حوله ؛ فإنٌ أردت التاريخ لشخصية عرابى وضعت الشخصية 


آولا . ثم أدرت حولها الأحداث . 

رقصص القرآن يختلف عن غيره من الحكايات والقصص التى 
تسمعها ونحكيها من وضع البثسر وتأليفهم » فهى قصص مُمْترعة 
5 مأكلو يتسبير حموقة' الات 


ه١١١‏ احمصح محص حص مححصبص حص محصبحه 

وبذلك يكوئون قد اخذوا من القضص اسمه . وعدلوا غن مُسمًاه , 
قوم يسحون :م3 اللفجيج الكسنة, ونيست #تلف #الأن سسا عمق 
الاثر أى : مشى على أثره وعلى أقدامه ؛ لا يميل عنها ولا يحيد هنا 
أى هناك 

هالقصة ب إنن..القؤام حدثئا دقيق لا يتممل التاليف أى 
التزييف , وضذا هو القرق د رآن الذى سماهء الحق 
سيهاتة وتعالى : «الْقَصص الْحَقّ .. 49 إى عمرادع و الأَحْسَن 
القصص .. (402 (يوسف] وبين قصنص البشر ر: 

ال الحقّ واحسن 2/١‏ ال ساكديقم بالسشيفة 
لا يتجاوزها , وله غاية سامية أسّمى من قصّص دنياكم ٠‏ فقصّص 
الدنيا غايته وخلاصته ‏ إن أفلح ‏ أن يحميك من أحداث الدنيا , أما 


قصص القرآن فحمايته أرسع ؛ لآنه يحميك فى الدنيا والآخرة 
فإن رايت فى قصص القرآن تكرار فاعلم أن لهدف وغاية ١‏ رأنها 
ت شنَّى لجوائب الحدّث الراحد . فإذا ما تجمعت لديك كل اللقطات 
أعطتك الصررة الكاملة للحدث . 
وهنا يقول تعالى 
حط كا تف مقف ناتس 
وقد ءاسك علدنا ؤِكَرا () له 


وقى مرضع آخر قال تعالى : ط ركلا تفص عليِك من أناء اسل ما 
به فؤادك .. 9 4 [مود] 


فكان فؤاده كي كان فى حاجة إلى تثبيت ! لانه سيتناول كل 


أحداث الحياة ٠‏ وسيتعرض لما تشيب الهوله الرؤوس : الى يل الحق 
تبارك وتعالى عن الرسل قتبله : ط وروا حم يفول الرسُول والدين 
آنا َه مت صر الله .. 9 » [البقرة] 


ألم يُضطهد رسول الله والمؤمنون ويُضربوا ويُحاصروا فى 
الشّْب بلا ماوى ولا طعام ؛ حتى أكلوا الجلود وأوراق الشجر"' ؟ 

فهذه احداث وشداك تضطرب النفس البشرية حين تستقيلها : 
ولا بد لها من تابيد السماء لتكبت على الإيمان ؛ لذلك يق الحق - 
تبارك وتعالى - على رسوله قصص مَنْ سبقوه فى موكب الرسالات 
ليقول له : لست يا محمد بذعا من الرسل ؛ فقد تحملوا من المشاق 
كيت وكيت ٠‏ وأنت سيدهم , فلا بد أن تتحمل من المشاق ما يتناسب 
ومكاتتك . فوطن نفسك على هذا . 

فقوله تعالى «كذلك نش من أَنْبَاءِ ما ف سبق .. 9© 4 
[طه] ( كذلك ) : أى : كما قصصنا عليك قصة موسى وهارون 


وفرعون والسامرئ نقص عليك قصصا آخر من أنباء مَنْ سبئوك من 
الرسل , 
وأنباء : جمع نبا , وهو الخبر الهام العظيم , فلا يُقال لامر 


)١(‏ أددد هذا البيسقى فى كتابه ٠‏ دلا الثبوة 5١1/6 ( ٠‏ - 5164 ) وملخصه أن رسول انه 
دخل فى شعب بنى عبد المطلب لغوف عم أبى طالب عليه من قتل المشركين له 
علانبة ٠‏ فاجدمع المنسركرن وإجمعوا آمرهم أن لا يجبالسوهم ولا يبابعرهم ولا يدخلوا 
بيوتهم .حتى يسلموا رسول الل هه للقتل . ركتبوا صحيفة رعيودا ومواشيق ١‏ فلبث بثي 
هاشم ثلاث ستين واشتد عليهم البلاء رالجهد ؛ حتى أخبر رسول 1ه 3 عمه آن الله قد 
أخبره أن الصميفة قد أكلتها الارضة فلم تدع فيها نسم مو .د تعالي إلا أكلته وبقى فيها 
الظلم والقطيعة والبهتان , فلما آفسد اك صحيقة مكرهم خرج الذبى 4# ررمطة فعاشوا 
وخالطوا الناس 


ا 
ه.ا مح موحت محص حص محص صمح صمح 
التافه نبأ . ومن ذلك قوله تعالى عن يوم القيامة : 8 يَسَاملُونَ هو 
عن النبَا القظيم 40 [النبا] إنما يُقال « خبر » فى أى شىء 

ثم يقول تعالى : وقد آنينَكَ من لَدنا ذكرًا 9© 4 [لم] 

راكد الإنيان بانه طمن لَدنًا .. 6069 [طم أى : من عتدنا ؛ فلم 
يَكْلْ مثلا : آتبناك ذكْرا . وهنا له معنى ؛ لأن كل الكتب التى نزلت 
على الرسل السابقين نزلت ورُويت بالمعنى . ثم صاغها آصحابها 
بالفاظ من عند أتفسهم . أمّا القرآن فهو الكتاب الوحيد الذى نذل 
بلفظه ومعناه ؛ لذلك قال طمن لذن . > [طه] أى : مباشرة من 
الله لرسولة .. 

والمتامل فمى تبليغ الرسول وتلقّيه عن ربه يجد آنه يحافظ على 
لفظ القرآن . لا يُكْفى منه حرفا واحدا . كما فى قوله تعالى مثلاً 
طقل هر الله أحد 409 [لإخلاص] فكان يكفى فى تبليغ هذه العبارة أن 
يقول رسول الله يتيك : الله أحد ١‏ لكنه يقول نص ما جاءه من ربه 


مباشرة 


أرأيت لى قلت لولدك : اذهب إلى عمك وكُلْ له ؛ أبى سيزورك 
غدا . آلآ يكفى أن يقول الولد : أبى سيزورك غدا ؛ 

إذن : فالقرآن الذى بين ايديتا مو نفسه كلام الله المنزّل على 
محمد 34 لم يتغير فيه حرف واحد لا بالزيادة ولا بالنقصان ؛ لآنه 
نص الإعمان . وما دام تصن الإعجاز فلا بْدٌ أن يظلٌ كما قال ال 
ومعتى جذكرا © 4 رس اللقكر مان تر قمتلاق القكر , 
ويُراد به القرآن . كما فى قوله تعالى : نا نحن تنا الاكر وإنا لَه 
حشرت ى »4 [الحجن] 


حمحص نح موحت مححص محص محم ماران 

ويُطلق ويراكد به المكيت: وَالشسرفٍ والجاه في الدثييا ؛ كمسا فى 
قوله تعالى : ظلْقَد أَنلنا إِلَيكُمْ كتابًا فيه ذكركم ٠‏ © [الضيم 
أى : شرفكم ورفُعتكم بين الناس , وقال : ونه لكر لك 
ولقومك 46 [الذخرف] 

وقد يقول قائل : كيف يكون القرآن ذكرا وشرفا للعرب ؛ وقد 
أبان عجزهم . وأظهر ما فيهم من عىّ © وهل يكون المفلوب صيت 
وشترف ؟ 

انقول : كرنهم مغلوبين للحق شهادة بانهم أقوياء . فالقرآن أعجن 
العرب وهم أمة فصاحة وبلاغة وبيان » والحق - سبحانه وتعالى - 
حين يتحدى لا يتحدى الضعيق , إنما يتحدى القوى ؛ ومن الفخر أن 
تقول : غلبت البطل الفلانى . لكن أ فخر فى أن تقول : غلبت أىّ 
إنسان عادى ؟ 


وكذلك يُطلّق الذكّر على كل كتاب أنزله 
لرسرله يي ٠‏ ( قاسأئوا آمل لاخر إن كسَم لا 2 
أى : أهل الذكر قبلكم » وهم أهل التوراة وأهل الإنجيل 
يُطلّق الذكر ٠‏ ويراد به فعل العمل الصالح والجزاء من الله عليه , 
كما قال تعالى : طفَاذْكْرُونى أَذكْرْكُم .. 629 4 [البقرة] أى : اذكررتى 
بالطاعة اذكركم بالخير 


وياشى الذش ب بمعتى التسبيح وااتسيك ويمتتق التقشر. والاعكان > 
- إذن - معان متعددة يُحدّدها السياق . 


تعالى . كما قال 
© [النحل] 


لكن ٠‏ لماذا اختار كلمة ( ذكر ) ولم يقل مثلا كتايا ؟ 
قالوا : لآن الذكر معناه أن تذكر الشىء بداية ؛ لانه أمر مهم 


1 
ك1 


شوح موحت مح حص مص ح مت ته 
لا يُنسَى . وهو ذكر لأنه يُسْتلِِم » ومن الذكر الاعتبان والتذكير , 
والشىء لا يُذكر إلا إذا كان له أهمية , هذه الأهمية تتناسب مع الأمر 
من حيث مدَة أهميته ومقدار أهميته : وكل ذكر لشىء فى الدنيا 
قصارى امره أن يعطيك خير الدنيا . أمَا القرآن فهى الذكر الذى 
يعطيك خيرى الدنيا والآخرة : لذلك فهو أهم ذكر يجب أن يظلّ على 
بالك لا يتسى آبدا . 


إذن : فالقرآن ذكر ذكر أولا ٠‏ وذكر يُدَكَر ثانييا / ويستلهم ذكر 
يشمل الزمن كله في الدنيا وفى الآخرة , 

ثم يصف الحق تبارك ونعالى هذا الذكر . فيقول 

0 
سَنأوصعَنَه َنيح رْيَرْمالْقِْسَةوزة 02 4 

أعرض : نعرف أن الطول أبعد المشافات . وأن العرض اقصر 
العسافقات ؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه أن يُصوٌّر لنا اتساع مُلكه 
سبحاته قال ؛ «إجنّة عرضها السُملوات والأرض .. 629 4 إن عمران] 
فاتى بالاوسع للأقل , فإن كان عَرْضها السموات والارض ٠‏ فما بالك 
بطولها ؟ لا بّدُ أنه لا نهاية له 


والإنسان منّا له طول , وله عرض . ولا يميز العرض إلا 
الكتفان . وداثم) مرآهما من الخلف . لا من الأمام ؛ نجد الخياط 


يقبيس لك الشوب قاسه من الخلف . فعّرض الإنسان 


مؤخره عن أغلى.. 


إذا؛ 


وبذلك يكون أمرض عن كذا . يعنى : تركه وذهب بعيد) عنه , 
أى : أعطاه ظهره وانصرف عنه . 


جتحت ممتت جت تت تت انج وت اوح جح موا وج سحو وج ناد هك 
ومن ذلك ما نقولك ( ادينى عرض كتافك ) يعنى : دل وجهك 
وانصرف عنى ٠‏ فإنْ كان جالسا نقول ( انقْض طولك أو اطول ) أى 
قم وآرنى طولك . كى ترينى عرض أكتافك وتنصرف عنى 


والخق - سبحانه وتعالى - يعطينا ضورة هن الإعراض للذين 


وهكذا ترى ترتيب العذاب حسب ترتيب الإعراض ؛ فاول ما 
واجهه السائل قَطْب جبيته , وكشّر وبِدَتْ عليه ملامج الغضب 
والضيق , ثم آدار له جتبه . ثم إعطاه ظهره وانصزف عله . 
ر: الحمل الثقيل : وَليّكّه فى الدنيا فيمكنك أن تتخلص منه ٠‏ 

ن بُوضع عنك , وإما أن تفوته بالموت , إنما الودر هنا فى 
الآخرة ؛ لذلك فهو وزد ثقيل لا ينحط عنك ولا تفوته بالموت , فهو 
حمل لا نهاية له ولا أملَ فى الخلاص منه . فهو ثقيل مفتد الإيلام ٠‏ 
فقد يكون الحمل ثقيلا إلا أنه مُحبْب إلى التفس , كسَنْ يحمل شيك 
ثافعا له , آمّا هنا فحمل ثقيل مكرره 


وبعد ذلك يستدرك به على العقوبة ٠‏ فالذى ياثم يُقال : أتى 


دذرا 


ين يِوِوَسآ موسلا 9 #ه 

ساء : قبح ذلك الحمل يوم القيامة ؛ لآن الحمل قد لا يكون قبيحا 
إن كان خير : وإن كان شرا فقد يدمله صاحيه فى الدنيا ويزول عنه 
آما الوزر فحمل سيىء قبيح , لأنه فى دار الخُلْد النى لا نهاية لها . 


:11+ ت :6.6.5 


فمتى يكون ذلك * 


جو ست سور ممه سآ © © 

ون نوع قعيانة: والسوى 0 الذي يُنفخ فيه النفخة 
الاولى والثانية . كما جاء فى قوله تعالى : ط تفخ فى الصررٍ قصعق من 
في السّمدوات ومن فى الأْض إلا من شاء الله ثم فخ فيه أخرئ فإذا هم 


قيام ينظرون 62 4 [الزس] 
وقوله تعالى : « وتَحْشرٌ الْمُحْرِمِن يَرْصذٍ رك 69 »4 [ن] 
أى : نجمعهم وتسوقهم رُرْقَا ٠‏ والرّرْقة هى لونهم . كما ترى 

شخص] احتقن وجهه , وازرقٌ لونه يسبب شىء تعرّض له ؛ هذه 

الزرقة نتيجة لعدم السلام والانسجام فى كيماوية الجسم من الداخل » 

فهو انفعال داخلى يظهر أثره على البشرة الخارجية . فكان مول 

القيامة وآحداثها تحدث لهم هذه الزرقة 
والبعض"'” يفسر #إزرثًا 46 [د] أى : عي ٠‏ ومن الرٌرقة ما 
ينشا عنها العمى ؛ ومنها المياه الزرقاء التى تصيب العين وقد تسيب 


العمي 
تقس تن لقف لحن 
يسخلفسوت سبع | : هنر © #ه 
أى : قى هذه الحال التى يُحشررن فيها زرقا ل يَتَحَافُونَ ينهم .. 
00 
400 [ط] أى : يُسرون الكلام . ويهمس بعضهم إلى بعض . لا 
(1) قاله الكلبى والغراء . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4416/1 ) وقد ذكر القرطبي أقوالة 
آخرى فى تاويل ( ذيةة ) 
- عطاشا قد اذرقت لمينهم من شدة العطلش ...فاه الأزفرى 
بة . يقال ؛ ابيضت عينى لطول انتظارى لكذا 
الخوف , 


0 
حمصه+ت+تت+ :2011/4 
يجرؤ أحد منهم أن يجهر بصوته من هَل ما يرى ؛ والخائف حينما 
يلاقى من عدوه ما لا قبل له به يغفى صوته حتى لا ينبهه إلى 
مكانه ؛ أو : لآن الأمر مُهل لدرجة الهلع الذى لا يجد مفه طاقة 

للكلام . فليس فى وُسّْعه أكثر من 
فما وجه التخافت ؟ ويم يتخافتون ؟ 


بعضهم إلى بعض 9إإن لتم إلا عْشْرًا 46035 زم يقول 
يلوم ايقفياة ما لبثنا نلف القت ال عدترة ايام ,اشم يولع القدآن 


فانتهت العشرة إلى يوم واحد . ثم ينتهى اليوم إلى ساعة فى 
قوله تعالى حكاية عنهم «ويوم تقوم السام يسم جرمون ما لبغوا 
غير ساعة. . ٠‏ 4669 [الروم] فكُلٌ ما ينتهى فهى قصير 

إذن : اقوال متباينة تميل إلى التقليل ؛ كان الدنيا على سعة 
عمرها ما هى إلا ساعة « كَأنّهُمٍ يوم يرون ما يوعَدرد لم يلبنُوا إل 


ساعة من « [الأحقاف] 
وما هذا التقليل لمدة لَبَّعْهم فى الدنيا إلا لإفلاسهم وقلّة الخير 


الى قمّميء فيهااء لقذ اغفاوا فيواء لتمرجواامدبا'بلا كمرة+ لذا 
يلتمسون لانفسهم عدر فى اتخفاض الظرف الزمنى الذى بِسَّم 
الاحداث ٠‏ كأنه لم يكن لديهم وقت لعمل الخير !! 
ثم يقول الحق سيحاتنه 
3 وعم لك 
خنا ألم يسايق وأو إذيقول مهم طْرِسَةٌ 
بتكي هه 


الحق - تبارك وتعالى ‏ يقضٌ على ر, 
ما سيكون من أمر هؤلاء المجرمين فى الآخرة ؛ فإذا ما وقعت القيامة 
جاءت الصورة كما حكاها الله لرسوله هى هى ؛ ذلك لان الل تعالى 
وسع كل شيىء علما 

وهذا القول الذى حكاه القرآن عنهم أمر فى اختيارهم . وقد 
سمعوا ذلك من رسول الله . وبوسعهم الأ يقرلرا . لكن إذا جاءت 
القيامة فسوف يقولونه بالحرف الواحد لا يُغيّون منه شي . 

وقوله : ل أَسْلّهمْ طرِيقَةٌ .. 469 [س] يعنى : احسنهم حُكم) 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

00 
اميت كع ِكل ينارق سما © به 


عن ( يسألونك ) في: قوله تعالى < يُسألوتك عن الْحَمْرٍ 

0 .. هت م [البقرة] 

والسؤال استفهام يعتى : طلب فَهْمِ يحتاج إلى جواب ٠‏ والسؤال 
إما أن يكون من جاهل لعالم , كالتلميذ يسأل استاذه ليعلم الجواب , 
أى : من عالم لجاهل , كالاستاذ يسال تلميذه ليعرف مكانته من العلم 
وإقراره بما يعلم 

وهذه المسالة حَلّتْ لنا إشكالاً كان المستشرقون يُوغلون فيه , 
يقولون : بينما الحق - تبارك وتعالى - يقول ل( فيرمعذ لأ يسألن عن 
ه إنس ولا جد 469 [الرحمن] يقول فى آية أخرى «رقظرمم بهم 
وار لعل [الصافات] فالاولى تنفى السؤال ٠‏ والثانية كُثبته م 
اتهموا القرآن بالتضارب بين آياته 


+22255+55) نت جه + 5ت 251 20 انكناه. 
وهؤلاء معذورون ٠‏ فليست لديهم الملكّة العربية لفَهُم الاداء 
القرآنى , وبيان هذا الإشكال أن السؤال يرد فى اللفة إِمَّا لتعلمٌ 
ما جهلت ٠‏ وإما لتقرير المجيب بعا تعلم أنت ليكون حجة عليه 
فالحق سبحانة حين يقول : ظوَتَفُوهم إِنُهُم مُسْتُونُونَ 0© 4 
[الصافات] أى : سؤال إقرار ٠‏ لا سؤال استفهام . فحين ينفى السؤال 
ينفى سؤال العلم من جهة المتكلم ٠‏ وحين يثيت السؤال فهى سؤال 


التقريى . 

والحدث مرة ت.» لكن جهة الثقى ا 
جهة الإثبات . فمثلا الحق سبحانه يقول لرسوله كلل : ظوَنًا ريت إذ 
رميت .. 409 [الاتفال] 


فنقى الرمى فى الأولى . وأشبته فى الثانية , والحدث واحد , 
والمثبّت له والمنفى عنه واحد هى محمد #يِ . فكيف نخرج من هذا 
الإشكال ؟ أرمّى الرسول آم لم يُرْمٍ ؟ 

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً بالآب الذى جلس بجوان ولده 
كن يذاكر دروسه ٠‏ فاخد الود يذاكر ٠‏ ويُقلّب صفحات الكتاب , 
وحين أزاد الاب الختبار مدى ما حصّل من معلومات لم يجد غنده 
اشيثا ٠‏ فقال للولد : ذاكرت وما ذاكرت . ذاكرت يعنى : فعلت فعل 
التناض: ونا ذاكرت تمدام كمعئل بسية 1 

فرسول الله يلل حينما رمى ؛ أيمكنه أن يُوصل هذه الرمية إلى 
أعين الجيش كله ؟ إذن : فرسول الث أخذ قبضة من التراب ورمى 
بها ناحية الجبش ٠‏ إنما قدرة ال هى التى أوصلت حفنة التراب هذه 


وذَرَّتُها فى اعيّن الأعداء جميعا . 


ومن ذلك آيض] قوله تعالى «رتدكن أمرَ اناس لا يرد و > 
[الجاتية] :] فنفت عنهم العلم ٠‏ وفى آية آخرى : ( يعَلَمُونَ ظاهر" من 7 


لي لا 0-0 : 

وقوله تفالى «سائرك عن من الأملة”" قل هى مرافيت اللقاس والح 9 
9 # [البفرة)] وه ذا فى كل الآيات 
«ويسآلوئك عن الجبال فل يسِنها 5 
( قل ) بالفاء ‏ لماذا ؟ 

قالوا : لان السؤال فى كُلَّ هذه الآيات سؤال عن شىء وقع بالفعل , 
فكان الجواب بش . سثل : « وَيُسألوتك عن المَحيض قل هر أَّى .. 
469 [لبقدة] آما يسألوتك عن الجبال .. 462 [س] قال فى 
الجراب طقل ينسفها ربى تسا 2 » ز] ؛ لانه حت لم يقع ب 

والحق - سبحائه وتمالى ‏ يُخبر رسوله و أنه سيّسَال هذا 


اعدا قوله تعالى هنا 
02 4 زم فاقترن الفعل 


)١(‏ قال ابن كشير فى تفسييره [ 459/5 ) : ٠‏ أى ؛ أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا 
وأكسايها رشؤونها رما فيها . فهم حثاق اذكباء فى تحصيلها روجره مكاسبها . وهم 
غافلؤن في أمور الدبن وما ينتفعهم فى الدان الآشرة كان أحدهم مغفل لا ذهن له ولا 
فكرة , 

(5) الاملة : جمع هلال . والهلال : الشمر فى أول ظيوره فى أرل الشهر العريى ‏ [ القاموس 
القويم كره-2 ] 


صمح ت +١‏ تحت تت حت :606 أنانات 


السؤال , فكان الفاء هنا دَلْتَْ على شرط مُقدّر . بمعتى : إنْ سالوك 
بالفعل فقلْ : كذا وكذا . 

إذن : السؤال عن الجبال لم يِكُنْ وقت نزول الآية , أمّا الاسئلة 
الأخرى موجودة » وسكلت لرسول الله قبل نزول آيأتها . 

وقد ناتى إجابة السزؤال بدون ( قل ) كما فى فرله تعالى 
<رإذا ساتك عبادى عَنى فى قريب ٠‏ 4 [البئرة] ولم يقل هنا 
( شل د فَكُلْ ) لانها تدلٌ على الواسطة بين الله تعالى وبين عباده » 
وكأن الحق - سبحانه ‏ يُوضنّع أنه قريب من عباده حنى عن الجواب 

وقد تتعجب كيف تأتى فى القرآن كل هذه الاسلة لرسول الله 
مع أن القرآن كناب متهي سجاه يكاليف اكد تدخ علي الكامن ؛ الات 
يازمهم بامور تخالف ما يشتهون , فكان المفروض آلا يسالوا عن 
الامور التى لم ينزل فيها حكم 

نقول دلت اكيم عنم مان عقوم لكام اطرز انيه » 
فالاشياء التى كانت عادات لهم فى الجاهلية يريدون الآن ان يُؤدُوهَا 
على طريقة الإسلام على أثها عبادة , لا مجرد عادة جاهلية 

مع أن التبى نهاهم عن السؤّال فقال : « دعوتى ما تركتكم , 
إنما أهلك من كأن قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم »” 


ومع ذلك سالوا وارادوا أن ُبِنَّى حياتهم على منهج القرآن من 


(1) أشرجه البشارى فى صصيحة ( 0144 ) والنارقنتى فى تت ( 141/6 ) بلقظ 
صوق د عاد قرس ةاعر مسلقه 108/6 117 -88 )دوقيل ف 
صحيمه (/1519 ) يلقظ ف الررئن ٠‏ عن 6بى فريرة. .رظني الفا عله 


ال ء لا على أنه إلف عادة كانت لهم فى الجاهلية . إذن : هذه الاسة 
ترسيمٌ للأمر من جائب الحق سبحانه وتعالى . 


ونذروها فى الهواء ٠‏ وأكُد النسف فقال (تْفا 
69 4[د] ليؤكد أن الجبل سيتفتت إلى ذرات صغيرة يذروها الهواو . 
ر البعض أن الجبال تُهَهُ ». وتثحول إلى ك8 
0 


لكن , لماذا ذكن الجبال بالذات ‏ 


قالوا : لآن الإنسان يرى أنه ابْنّ أغيار فى ذاته ٠‏ وابن أغيار فيما 


حوله مما يخدمه من حيوان أي ثبات . فيرى الحيوان يموت أو يُن 


ويرى النبات يذبل ثم يجف ويتفتّت , والإنسان نفس يموت وينتهى 
إذن : كل ما يراه حسوله بِيْن فيه التغيير رالانتهاء , إلا الجبال 
يزاها راسية ثابتة . لا يلحقها تغيير ظاهر على مر العصنور 
الك يُضَرَب ا المثل فى الثيات . كلما فى قول الحق سبهانه 
وتعالى ط وَقن مكْروا مَكرَهُمْ وعند الله مكرهم وإن كان مكْرهُمٌ ْول 
من لجان © 4 


[ابراميم] 
فالجيال مظهر للثبات ٠‏ فقد يتساءل الإنسان عن هذا الخلق الثابت 
المستقر . ماذا سيفعل اله به 8 


وح تج جعت ,حت + ص وح 0 ناص 

ثم يقول الحق سبحانه 

سك وس ع 
+ تَيَكَُهَاَاءَاصَفْصَكَا © #ته 

< فَاعا صفصفا 9 » [د : أرضا مستوية ملُساء لا نبات فيها 
ولا.يناد: والشمير غن طفيدرها .629 4 [ل] يعرد طن الارش ل 
على الجبال ؛ لان الجبال لا تكون قاعا صفصفا' . أما الآرض مكان 
الجبال قتصير ملساء مستوية ٠‏ لا باه فيها زلا جبال + فالارضن شىة 
والجبال فوقها شيء آخر 


ومن ذلك ايض) قوله تعالى : طقل أد 
الردض فى عر 00 نك لاير العالمين | 


لامي 49 

فالضمصير فى (ربارك فيها در نيها أنواتها 0-0 [فصلت] 

لا يعود على الارض ٠‏ إنما على الجبال؟" . لان الجبال فى الحقيقة هى 

بن الشسس الارقي» التي فلن بن القيك + 

انسان مخلرق من الأرض ٠‏ واستبقاء حياته من الأرض ٠‏ فالتبات 
قرت للإتسان وللحيوان ٠‏ والنبات والحيوان قوت للإنسان . 

إذن : لا بْدٌّ للارض من خصُوبة فساعدها وتُّمِدَها يعناصر الغذاء ٠‏ ولق 

أن الخالق ‏ عز وجل جعل الارض هكذا طبقة واحدة يها المخصّبات 


خازن 


الانتهت هذه الطبقة بعد عدة سئوات , ولاجدبت الأرض بعد ذلك 


(1) الارض الصفصف : الملساء المستتوية : وقسال القراء : الصقصف اذى لا تيبات فيسه 
[ لسان العرب ‏ مادة : صفف ] 

(5) قال ابن كثير فى تفسيره ( 45/4 ) ٠١‏ يعني : يوم الاحد ويوم الاغنين ٠‏ 

() قال قتادة ومجاهد : خلق فبها أثهارها وأشجارها ودوابيا . وقال السدى والحسن : ارداق 
أهلها ومصالحهم . [ تفسير القرطيى 707/5 ] 


الارض مَدَدا دائما ومستمر) ما بقيث الحياة على الارض ٠‏ ومن هنا 
تنضح لثا حكمة الخالق ‏ سبحانه ‏ فى أن تكون الجبال صَمْرا 
أصمٌ , فإذا ما تعرضت لعرامل التعرية على مر السنين تتفتت منها 
انطبقة 'الخازجية نتيجة التعيّر الظروق المتائفية ‏ من حرارة وبرودة 

ثم تاتى الامطار وتعمل فى الصخس عمل السَجْرَد ‏ وتكون 
٠.‏ فتحمل هذا الفتات إلى الوذيان ومجارى 
الأكهان و2 وه 5 طليقتة الازي بتشوييعا بنستيا عرس عن 

عام . وإلاً لى كانت الجبال مَّشسّة غير متماسكة لأنهالث فى عدة 
أعرام ٠‏ ولم مُوَدْ هذا الغرض . لذلك تقول 
القوت : وليست الارض 

آلآ ترى أن خصوبة الوادي والدلتا 1 
والغرين الذى يعملة:الغاد من اعالى' أفر, 
من الجبال كو الذئ يُسبب الزيادة فى رقعة اليايضة : د وتستطيو أن 
تلاحظ هذه الظاهرة في المدن المطلة على البحر , فبعد أن كانت على 
شاطثه آصبحت الآن داخل اليايسة . 


الجيال هى مصدر 


وقد مكْلَنَا سابق) للجبل بانه مُثلث قاعدته إلى أسقل . والوادى 
مُثلث قاعدته إلى أعلى ٠‏ فكل نحت فى الجبل زيادة فى الوادى ؛ وكان 
الشلق - عق ويل - عمل مله القامرة 
الأرشن 


تاسبً مع زيادة السكان فى 


(1) الغرين : اللين الذى يسمله السيل فيبقى على وجه الارض رطب] أى يابس) . تال 
الامسمعى : الغرين أن يجيء السيل فيثبت على الارض ٠‏ فإذا جف رايت الطين رتيث على 
رجه الارض قد تشقق . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ غين ] 


وقد حُذف العائد فى ظفَمِذَرها .. 49 [ل] اعتمادا على ذهن 
السامع ونباهته إلى أنه لا يكون إلا ذلك . كما فى قوله تعالى 
لِثُلْ هر الله أحَدْ 40 [الإنلاس] فلم يذكر عا الضمير ( هى ) لانه 
إذا قيل لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه رتعالى ٠‏ وإنْ لم يتقدم 
أسمة . 

وكما فى قوله تعالى ؛ لإحشّئ ترارت بالحجاب 669 [س] 
والمراد : الشمس التى غابت ٠‏ ففاتت سليمان ‏ عليه السلام - 
الضلاة : ولم تذكر الآية شيئا عن الشمس'" 


كذلك فى : «إمًا 
على الارض ولم تذكرها الآية , كذلك هنا ( فيذرها ) أى الارض . 


دس سر لع مهينة ءا 
حو لَاتَنَِا'وََارآ تا © #ه 

أى : كانها مُستوية على « ميزان الماء » لا ترى فيها اعرجاجا 
ولا ( آم ) يعنى : منخفض ومرتفع , فهى مستوية استواءً تاما , 
كما نفعل تحن فى الجدار ٠‏ ونحرص على استوائه . 

لذلك نرى المهندس إذا أراد استلام مبنى من المقارل يعتمد إما 
على شماع الضوء ؛ لأنه مستقيم ويكشف له آدنى عَيْب قى الجدان أو 
على ذرات التراب ؛ لاتها تسقط على استقامتها , وبعد عذة أيام 
تستطيع أن تلاحظ من ذرات التراب ما فى الجدار من التراءات آى 
نتوءات . 


)١(‏ ذكره السيوطى فى كتابه ‏ الإتقان فى علوم القران ١47/5 ( ٠‏ ) حسمن أمسظة ٠‏ حذفذ 
القاعل » فى فصل ٠‏ أنواع الحذف » . وقال : ٠‏ لا يجوز إلا فى قاعل المصدر » 


:11ت :22ت 1 ته 
ثم يقول الحق سبحانه 


21000 م 2000 السرث 


جو يوس يبوت لاع عَديَحتميا 
00 سكسم © #ه 


الداعى : المثادى , ع الذى كثير ما دعا الناس إلى حضرة 
الله تمالى فى الصلاة . فمنهم سَنْ أجاب النداء . ومثهم مَنْ تابّى 
عرسي كا دع ف فصع وس رد سل ده بان 
يتابّى عليه أحد : ولن يمتنع عن إجابته أحد 

وقوله : «لا عوج لَه.. 462 زد لاثنا نرى داعى الدنيا حين 
يُتادى فى جَمْع من الناس ؛ يتجه يمينا ويتجه يسار) , ويدور ليُسمع 
فى كُلّْ الاتجاهات : فإذا لم يِصلْ صوته إلى كل الآذان استيصابا 
يستعمل مكبر الصوت مكلا آنا الذاعى فى الآخرة افليس لله :عوج هنا 
أر هناك ؛ لأنه يُسمع الجميع ٠‏ ويصل صوته إلى كل الآذان ٠‏ دون 
اسراف أي ميل : 


ثم يقول تعالى : ظ وَحَشَعَتِ الأصوات للرّحْمن قلا تَسْمَعٌ إلا هَسْما 
42 [ط] هذا الهِمْسُ الذي قال عنه فى الآيات السابقة : «( يتخافتو 
ينهم .. © 4 [طه] 

وتغوقت ان كل لاير #كبيى )9 كاري تن كسيظاهية عليه 
الصوت ٠‏ فما بالك بِجَمّع كجمع القيامة من 
قيام الساعة » ومع ذلك وَحَشمت الأصوات للرُحملن قلا تَسْمَع إل 
همسا 409 [طل] فلماذا كتمت هذه الاصوات التى طالما تالت 


ان آدم عليه السلام حتى 


ما تحب ؛ وطالما كان لها جلبة وضجيج ؟ 


الموقف الآن مخطف . والهّول عظيم , لا يجرؤ أحد من الهؤل 


على رق صوته ؛ والجميع كُنّ منشغل بحاله ؛ مُفكّر فيما هو قادم 
علية ٠‏ فإن تحدثوا تحدثوا سر) ومخافتة : ماذا حدث ؟ ماذا جرى ؟ 

وكذلك نحن فى أوقات الشدائد لا نستطيع الجهر بها ؛ كما حدث 
لما مات سعد زظول”" ‏ رحمه الله - وكان أحمد شوقى'" وقتها قى 
لبنان . فسمع الناسّ يتخافتون ٠‏ ويهمس بعضهم إلى بعض بان 
سعدا قد مات , ولا يجرؤ أحد أن يجبر بها لهّول هذا الحادث على 
النفوس ٠‏ فقال شوقى 


تنْتْ يا قوم اجمدُوا أحلامكُم كل تقس فى وَريديُها ناما 


اثم يقول الحق 3-5 وتعالى : 


والشقاعة تقتضى مشفوعا له وهو الإتسان , وشافعا وهو الاعلى 
مئزلة . ومشفوعا عنده : والمشفوع عنده لا يسمع بالشفاعة هكذا 


)١(‏ هى سعد باشا ين إبراهيم زغلول ٠‏ ذعيم نهضة مص السياسيية + ولد في 
قترى ٠‏ الغربيية , عام 1440م : دقل الأزهر سلة 1014م . انضل بالسيد جمال البين 
الأنغادي . تولي وزارة المعارف ٠‏ قالمتانية .. لتتقب .عام 1915م رثيبا الوقد االعصرى 
اللمطالية بالاستقلال فنفاه الإتجليز إلى مالطة . توقى ام 1517م عن +/! غام) . ( الأعلام 
اللتدكلى 27/6 ) 

(1) هو : مير الفغراء لسند شوش + أقهر شعراء افسسن انشيق ١‏ ولد بالقامية 1450م انق 
فى قل البيت الماك يمسر . درس الحتقوق بفرقسا ٠‏ عالمج أكشر فنون الشعر ؛ ديح 
وغزلاً ورثاء ووصصفا . ثم تناول الاسداث السياسية . توفى 1987م . ( الأعلام للزركلى 

رم 


هه وحن ٠ت‏ 2:02 ٠ج‏ ته 
ترتجلها من نفسك , إنما لا بْدّ أن ياذنَ لك بها : وأنْ يضعك فى مقام 
ومرتبة الشفاعة . وهذا ششَرْط فى الشافع . 
وقوله تعالى : 8 ورضى لَه قَرلاً )4 [س] هذه للمشفوع له ؛ أن 
يقول قولا يرضى الله عنه - وإنْ قحسّر فى جهة أخرى - وَيّر ما يقوله 
العبد ويرضى عنه ال أن يقول : لا إله إلا اله محمد رسول الله » فهذه 
مَقُولة مَرْضيّة عند اله ؛ وهى الامل الذى يُتعلق به , والجُششرى لاهل 
المعاصى ؛ لآنها كفيلة أن تُدخْلهم فى شفاعة النبى كل . 
فإذا كان لديك خَصلة سيثة , أو نقملة ضعف فى تاريخك تراها 
عقية فلا تياس , وانظر إلى زاوية أخرى فى نفسك تكون أقوى , 
فاكثرٌ يها الحسنات : لان الحسنات يُذهِين السينات 
يت 
انيدي وماخلتهم 
لجسيو عِلدَا2) © 
معنى ما بِيْن أَيْدِيهِمَ .. 4053 [ط] ما]مامهم, ويعلم 
ما خلفهم . آما أنت فلا تحيط به علما . ولا تعرف إلا ما يُخيرك به » 
إلا أن تكون هناك مقدمات تستنبط متها , لآن ما ستره الحق فى 
الكون كثير : منه ما جهل الله له مقدمات ٠‏ فَمّنْ ألم بهذه المقدمات 
يصل إليها 
ومع ذلك لا يقال له : عَلم غيبا . إنما اكتشف غيبا بمقدمات 
أعطلما له الدى سوحاته وشالن, عاش التقدية تشزي6 كلوسن + 
ونذكر له المعطيات ٠‏ فيستدل بالمعطيات على المطلوب . 


والكون ملىء بالاشياء والظوامس التى إن تاملنافا وبحثناها 
الكون ملىء بالاشياء والظواهمر التى 2 ولم 


حمحص + حت ٠‏ حت مح 0ح مص تمصو اذاه 

تعض عنها وجدنا فيها كثيراً من الأسرار , فبالنظر فى ظواهر الكون 
اكتتشفوا عصر البخار ويسّروا الحركة على الناس , وبالنظز فى 
غلواهر الكون اكتشف ]رشميدس قانون الاجسام الطافية . واكتشفوا 
البنسلين .. إلخ 

هذه كلها ظواهر.موجودة فى كون الله » كانت تنتظر مَن يُتَقّبٍ 
عنها ويكتشفها ؛ لذلك يتعى علينا الحق تبارك وتعالي : ط كاين من 
آية فى السّمدرات والأرضٍ يمرون عليها وهم عَنها معرضو #[يوسف] 

فلى التفتوا إليها الالتفات الحق لانتفعرا بها 

لكن هتاك أشياء استاثر الل تعالى بعلمها : وقد يعطيها لمن ] 
من عباده ٠‏ ريُطلعهم عليها ٠‏ أى تغلل فى علم اله لا يعرفها أحد . 

ثم يقول الحق سبحانه 


جل « مع تالوجو إذ يدرس 
دعاصم م 


الوجه أشرف وأكرم شىء فى تكوين الإنسان , وهو الذى يُعطى 
الشخص سمته المميزة ؛ لذلك يحميه الإنسان ويحقظه ؛ أل ترى لى 
أصاب وجهك غبار أي تراب أى طين مثلآً تمسحه بيدك ؛ لم ترد على 
أنك جَعلْتَ ما فى وجهك فى يدك لماذا ؟ لانه أشرف شىء فيك . 

لذلك . كان السجود لله تعالى فى الصلاة علامة الشخضوع 
والخشوع والذلّة والانكسار له عز وجل ٠‏ ورضيت أن تضع أشرف 
(1) عنت : اى : اذلت وخضسعت . قاله أبن الأعراين وخيوة . [ تلسير القرطيى 4559/4 ] 


وقال اين عباس : الركوع والسجود . وقال طلق ين حبيب : إنه وضع الجبهة والائف على 
الارض فى السجود 


.0 :555:5 .+5 
جزء فسيك على الآرض وتباشر به القراب , والإفسان لا يعني بويجهه 
إلا لَمَنْ يعتقد اعتقاد) جازم بأنه د هذا السجود ؛ وأن السجود 

له وحده يحميه هن السجود لغيزه : كما قال الشاعر 


سجر الذى تجقويه من لوف الملجود فيه :تجاه 

فاسْجِدٌ لواحد يكفك السجود لسواه : واعمل لوجه واحد يكُفك كل 
الأيجةا, 

وقوله : 9وَقَدْ حَاب من حَمَل ظَلمًا 4059 [له] حمل : يعنى أخذه 
عبئا ثفيلا عليه . والظللم فى أصله أن تاخد خير) ليس لك لتنتفع به 
وتزيد ما عندك ؛ فانت فى الظامر تزداد كما تظن : إنما الحقيقة أنك 
تُسِدَل انفسك:وزرا وسطلا كتقيلا» سسوف_تتوءبية + ولؤددت إكنا 


لاخيرا 

والظلم مراتب ودرجات ٠‏ أدناها أن تاخذ ما ليس لك وإن كان 
حقيرا لا قيمة له ؛ أى تظلم غيرك بان تتناوله: فى عرْضه ؛ ثم ترقى 
الظم إلى أنْ تصلّ به إلى القمة , وهو الشرك بالله . كما قال 
سيماتة طإِدٌ الشركة لظم عظيم 69 4 [لقمان] 
ل كه 


؛ لأن اث قال فيها: إن 
د جل ا إن سحن ل > [النساء] 


كم يرل لق سيان 
جورت ينمز لصم وفرؤي ث ل 
يخا يَحَافُ ظا و لَاهَضمًا 4 


الصالحات : هى الاعمال التى تعود بالخين عليك أى على غيرك » 
واضعف الإيمان فى عمل الصالح أن تترك الصالع فى ذاته على 
صلاحه فلا تفسدهء . كأن تجد بثرا يشرب منه الناس فلا تطمسه 
ولا تلوثه . فإن رقيت العمل الصالح فيمكنك أن تزيد من صلاحه » 
فتينى حوله جدار) يحميه أو تجعل له غطاءً .. إلخ . 


ومن رحمة الله بنا أئة سبحانه حيتما حدَّنا على العمل الصالح 
قال : طمن العالحات .. 4059 [ل] ومن هنا للتبسعيض ٠‏ فيكفى أن 
تفعل بعض الصالحات ؛ لآن طاقة الإنسان لا تسع كل الصالحات 
ولا تقوى عليها . فحسيّك أن تاخذ منها طرفا » وآخر يآخذ طرفا » 
قإذا ما تجمعت كل هذه الاطراف من العمل الصالح من الشلق 
لنا الصلاح الكامل ٠‏ 


كما سيق أن ذكرنا أن ليس بوسع أحد منا آن يجمم الكمال 
المممدى فى أخلاقه . والرسول كلل يقول : ٠‏ الخير فى - حفا - وفى 
أمتى إلى يوم القيامة ,'" 

ففى كل قرد من أقراد الامة خصلة من خصال الخير ؛ بحيث إذا 
شسعت خسال الكمال فى الهلق:) الكمال المحمدى 


وقوله : ظ هر مُرْمِن .. 69 » [د] لآن الإيمان شرط فى قبول 


العمل الصالح , فإنْ جاء العمل الصالح من غير المؤمن أخذ اجره فى 
الدنيا ذكر) وشهرة رتخليدا لذكراه . فقذ عمل ليقال وقد قيل , وانتهث 


المتسالة . 


(1) نال العجلونى فى كشف الخفاء ( ٠ : ) 471/١‏ قال فى المقاصد : قال شيخنا : لا 
أعرفه , ولكن معناه صحيح » يعنى فى حديث : لا تزال طاتفة من أمتى ظاهرين ٠»‏ 


ثم يقول تعالى : فلا يَخَافَ ظلْما ولا ضما 4059 [] والظلم 
هنا غير الظلم فى قوله تعالى : 8 وقد خاب من حمل ظَلما 699 
[ط] فالظلم هنا من الإنسان لنفسه أو لغيره . إنتما «إفلا يخاف 
ظُلْما ولا هضما 4659 [مه] أى ؛ ظُلْم) يقع عليه . بالا ياخذ حقه على 
عمله ٠‏ بمعتى أتنا لا نعاقبه على سيئة لم يعملها , ولا نضيع عليه 
ثواب حسنة عملها ؛ لان الحق سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة 

طاولا هما 669 [د] الهَمسْم يعتى النقصان ؛ فلا ننقصه أجره 
وثوابه . ومنه هضم الطعام . فكمية الطعام التى ناكلها تُههتّم ثم 
تُمتصّ ٠‏ وتنحصول إلى سائل دموى ٠‏ فتاخذ حيرا أقل » ومنه نقول 
فلان مهضوم الحق . يعنى : كان له حق فلم ياخذه . 

لكن ٠‏ ما فائدة عطف ( هَضْئْما ) على ( ظلما ) فتَفى الظلم تَفى 
للهضم » نقول : لأنه مرة يُبطل الثواب نهائيا » ومرة يُقلّل الجزاء على 
الثواب . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


0 
1100111 


جذ وَكديِكَ ألم ثاعَريا رفو وميد 
بيكش مدنو © #ه 


) ) أى : كالإتزال الذى أنزلناه إلى الامم السايقة , فكما 
أرسلنا إليهم رسلا ]رسلنا إلى الأمم المعاصرة لك رسلا . إلا ان 


فارق الرسالات أنهم يُعتُوا لزمان محدود ؛ فى مكان محدود ٠‏ وَبُعفْتَ 


(1) أى : بيّنا ما فيه من النضويف والتهديد رالشواب رالظاب.. [ قاله القرطبى فى تقسيره 
] 


اتا لي ل تل يح بيات 


للناس كاقة ٠‏ وللزمان كافة إلى أن تقوم الساعة 


.. 69 » [ط] أن المُنرّل اعلى من 


يلقت أنظارتا ويُصعٌد هممتا ؛ فيقول : لا تهبطوا إلى مستوى تشريع 
الارض ؛ لأنه يُقنْنَ للحاضر ويجبل المستقبل ؛ ويتحكم فيه الهوى 
فتغيب عنه أشياء فيحتاج إلى استدراك . 

لذلك . حين ينادينا إلى منهجه العلوى يقول : طقل تَعَالَوا .. 
4629 [لاتمام] يعنى : اعلوا وخُّدُوا منهجكم من أعلى , لا من 
الادض 


ظقُرآنًا .. 5 4 [] يعنى : مقروء . كما قال وكتَابًا.9© 4 


[الأنيياه] يعنى : مكتوب ٠‏ ليُفظ فى الصدور وفى السطور . وقال 
«قر [مه] مع أن النبى فيُْ مرْسَل إلى الناس كافة 


فى امتداد الزمان والمكان ؛ والقرآن نزل معجزة للجميع 

قالوا : لانه ييه هو المياشر لهذه الامة العربية الستى ستستقبل 
اول سمرء'له .“فلا بد أن قات المعجزة ايلساتها .كسا ان ممجذة 
القرآن ليست للعرب وحدهم , إنما تحدٌ للإنس والجن على امتتداد 


الؤمان والمكان 
كما قال سبحانه : طقل أتن اجْسَمْعْت الإنس والْجن عَلَئ أن يأنوا 
بمثل هنذا الْقرآن لا يتوت بمشله .. © © [الإسراء] 


فالقرآن تمد لكل الاجناس : الروسى : والامريكى : واليابانى : 
والدنيا كلها . ومعهم الجن أيضا . لكن لماذا والجن أيض] داخل فى 
مجال التحدى ؟ 


قالوا : لآن العرب قديماً كانوا يعتقدون أن لكل شاعر أي خطيب مفوه 
ويُوحى إليه ؛ لذلك أدخل الجن أيضاً فى هذا المجال 


وقد يقول قائل : وكيف نتحذدى بالقرآن غير العرب وهو بلسان 
عربى ٠‏ فهو حجة على العرب دون غيرهم ؟ 

نقول : وهل إعجاز القرآن من حيث أسلوبه العربى وادائه البيانى 
فقط ؟ لا . فجوانب الإعجاز فى القرآن كثيرة لا تختلف فيها اللغات , 
فهل تختلف اللغات فى التقنين لخير المجتمع ؟ آلم يأت القرآن بمنهج 
فى أنه بيرية الية يعون اكب مسارتن بمعاسركين له هما حشتارة 
فارس فى الشرق ٠‏ وحضارة الزوم في الغرب ؟ ألم تَكُنْ هذه الظامرة 
جديرة بالتآامل والبحث ؟ 

ثم الكونيات التى تحدّث القرآن عنها مند ما يزيد على أربعة عشر 
قرنا . وما زال العلم المديث الأ 


إذن : طبيعى أن يأتى القرآن عربيا ؛ لأئه نزل على رسول 
عربى ٠‏ وفى آمة عربية ٠‏ والحق سبحانه يقول : «إ رما أَرْسأنا من رسُولٍ 
إلا بلسان قو لين لهم .. ه » [إبراميم] 

فهم الذين بستقبلون الدعوة . وينقعلرن لها , ويقتنعون بها » ثم 
ينساحون بها قى شِتّى بقاع الارض ٠‏ ومن العجيب أنهم بدعوة القرآن 
أقنعوا الدنيا التى لا تعرف العربية ٠‏ أقنعرها بالمبادىء والمناهج التى 
جاء بها القرآن ؛ لأنها مبادىء ومناهج لا تختلف عليها اللغات . 


الإنذار لينبه أهل الغفلة 


ين 
حت ح + حت :+ :222+ وت و ورت :0ت ".أنه 

يعنى ؛ لوّنا فيه كل أساليب الوعد والوعيد .. فكل أسلوب يصادف 
هوى فى نفس أحسد المستقيلين , فخاطبنا الأهراء كلها بكل 
مستوياتها ؛ فالعالم والجاهل ومتوسط الفكر ؛ الكل يجد فى القرآن 
ما يناسبه ؛ لانه يُشرّع للجميع . للفيدسوف وللعامى » قلا بد أن 
يكون فى القرآن تصريفٌ لكل آلوان الملكات ليقنع الجميع . 

وفى القرآن وَعْد ووعيد , فلكل منهما آهل » ومن لم يّأت بالإغراء 
بالخير يأتى بان ينزعه بالقوة والجبروت ؛ كما قال الشاعر : 


لم كل 


ب بعدهًا وعيدا 
فَإِن لم يُفْن أغدّ 
وق الائن + ٠‏ إن الله اليزع" بالسلطان مالا يذع بالقرات:» - 


والإنذار والتخويف تعمة 


حيث يقول تعالى : «إمرج البحرين 


فده ع ان اد 


فبأى آلاء ربكما تكذبان ن 69 » [الرحمن] فهذه نعم من الك 


أما فى قولة .ادل لما شراط ار رئحاس فلا تشصران 
5 469 [الرحمن] قما النعمة قى الثار 


(1) الورّم : كف التفس عن هواها . ومعنى الاثر 
السلطان أكثر ممن تتكفه متافة القرآن والله تعالى . شمن يكفه السلطان عن المعاسى أكثر 
ممن يكفه القرآن بالامر والنهى والاتذار . [ لسان العرب - مادة ؛ وذغ ] 


نرت حيسي ات موه سييست 
فسوف تفشل فى الامتحان فيحتقرك زملاؤك , ويحدث لك كيت 
ركيت , فلم يترك ولده على غَقْلته وإهماله . إلى أن يداهمه الامتحان 
ويُّفاجنه الفشل ٠‏ أليست هذه نعمة ؟ أليست نصيحة مهمة ؟ 
والقصريف : يعنى التحويل والقغبير باساليب شثَّى لتتاسب 
المكطذا لعف زديل القرآن لعلها تصادف وَعيا 
[طه] 
02 [ط] الاتقاء عادة يكون للشر والمعاصى 


المهاكة ٠‏ اى يُحدث لهم الذكّر والشرف والرفعة بفغل الخيرات ٠‏ وهذا 
من ارتقاءات الطاعة 


ذلك لآن التكليف قسمان : قسم ينهاك عن معصية . وقسم يامرك 
بطاعة . فينهاك عن شرب الخسر , ويامرك بالصلاة ٠‏ فهم 
الأول ٠‏ ويُحدث لهم ذكراً يوصيهم بعمل الثاني . وما دام القرآن نازلا 
من أعلى قلا يد أن يقول بعدها 
سر سس مومع ع ل موس ري يوس م 2 
+ فَتَم هملك الْحق وَلَا سج ل يالك نمِنْكبْل 
أن يتملك ونيو نَبَرْدَفِعِك9 #ه 
طتَعالَى .. 4058 [] تنرّه وارتفع عن كل ما يُشبه الحادث » 
تعالى ذاتا . فليست هناك ذاتٌ كذاته . وتعالى صفاتاً فليست هناك 
إن وجدت 9 ة فى الخالق 
اسبحانه , فَحُدُها فى ضرء طإليس كمظله شىء .. 469 [الشررى] 
قالحق سبحانه لا يضنُ على عبده أن يُسميه خالقا إن أوجد شيئا 
من غدم , إنما لما تكلم عن خَلّقه سبحاته ٠‏ قال : ط فََارَكَ الله أحسن 
الخالقين 69 © [المؤمنون] 


1 
حمحعت ١ح‏ تح حص وحصت محص ص بته هت أنه 
فآنت خالق ؛ لكن ربك احسَنُ الخالقين ؛ فانث خلقت من موجرد 
أمّا ربك عز وجل فقد خلق من العدم ؛ أت خلقت شين جامدا على 
حالة واحدة ٠‏ وال خلق خَلْه حا ناميا ٠‏ يُحسُ ويتحرك ويتكاثر , 
وسبق أن مكلنا لذلك - ولله المثل الأعلى ‏ بصانع الاكواب الزجاجية 
من الرمال ٠‏ وأوضحنا الفرق بين خَلْق وخلق . 
وقوله تمالى : طلَْمَالَى الله امَك الح .. 40659 [س] تلفتنا إلى 
ضرورة التطلع إلى أعلى فى التشريع , فما الذى يُجبرك أن تاخذ 
تشريعا من عبد مثلك ؟ ولماذا لا ياخذ هو تشريعك ؟ إذن : لا بد آن 
يكون المشرّع أعلا من المشرّع له . 


ومن ألفاظ تنزيه الك التى لا تقال إلا له سبحانه كلمة ( سيحان 
الله ) أسمعت بشرا يقولها لبشر ؟ وهناك كفرة وملاحدة ومنكرون 
للالوقية ومعاتدون : ومع ذلك لم يَقُلّها أحد محا فى أحد . 


كذلك كلمة ( تعالى وتبارك ) لا تقال إلا لله » قنقول : ( تباركت 
ربنا وتعاليت ) أى : وحدك لا شريك لك . 

فقوله : طفْتَعَالَى الله .. 4658 زك] علا قدْره وارتفع التنزيه 
ارتقاعا لا يرصل إليه , أمّا التعالى فى البشر فيما بينهم فار 
ممقوث ؛ آما تعالى الح سبحانه فمن مصلحة الخلق ٠‏ وهذه اللفتة 
يُسَبّر عنها أهل الريف ٠‏ يقولون ( اللى ملوش كبير يشترى له 
كبير ) ؛ لان الكبير هو الذى سياخذ بيد الضسيف ويدك طغيسان 
التوى , فإذا لم يِكُنْ لنا كبير نختلف ونضيع 

إذن : من مصلحة الكون كله أنْ يكونٌ ال متماليا . والحق ليس 
متعاليا علينا . بل متعال من أجلنا ولصالحنا ٠‏ فائ متعال أو جبار من 


وطن 

ته احمحصص مكحو 5ح )0:5 
البشر غندما يعلم أن الله أعلى منه يندكٌ جبروته وتعاليه + وائ 
ضعيف يعلم أن له سندا أعلى لا يناله أحد ٠‏ فيطمئن ويعيش آمنا 
وبذلك يحدث التوازن الاجتماعى بين التاس . 

ونحن نحب عبوديتنا لله عز وجل , وإنّ كانت العبودية كلمة 
بفيضة مكروهة حين تكون عبودية الخلق للخَلّق فياخذ السيد خَيْر 
عبده . إلا أن العبودية لل شرف وكرامة ؛ لان العبد ش هو الذى يأخذ 
خَيِر سيده , فانا عبد لله وعبوديتى له لصالحى أنا » ولن أزيد في 
مُلّكه شين ٠‏ ولن ينتفع من ورائى بشىء ؛ لانه سبحاته زاول مُلّكه 
وزاول سلعطائه فى الكون قبل أن يخلق اللّق ؛ فبقدرته وعظمته 
خلق ؛ وقبل أن توجد أنت أيها الإنسان الطاغى المتمرد أوجد لك 
الكون كله بما فيه . 

قانت بإيمانك لن تزيد شيئ) فى مَل الله . كما جاء فى الحديث 
القدسى : ١‏ يا هبادى إنكم لن تنلكوا نفعى فتتفعونى ٠‏ ولن تملكوا 
ضرى فتضرونى ..»' فأنا إن تَصِرُّفْتْ فيكم فلمصلحتكم , لا يعود 
على من ذلك شىء 

وقوله تعالى <َالمَلكُ الح 4089 [ط: لان هناك ملوك؟ 
أن لهم الملك وسمّاهم مُنُوكا : كما قال سبحاته 


رك ٠‏ © 4[يوسف] وقال : ألم تر إلى الذى حَاح 
حم فى ريه أن آناه الله الملك 9 [البقرة] 


إذن ؛ فى الدنيا ملوك ؛ لكنهم ليسوا مُلوك) بحق ٠‏ الملك بحق هو 
الل ؛ لان علوك الدنيا ملؤك فى مَلّك موهوب لهم من ال ؛ فيمكن أن 


(1) أخرجه أحمد فى مسفده ( )1١6/*‏ : ومساع فى صحيحه ( /910؟ ) . وابسن ماجة فى 
اسئئه ( 4508 )من حديث أبى ذن رضي الله عنه 


حمصحت ++ حت مح تمصت مص أت 
يقرت ملك :+ إن يفريه الك : وأئ ملك :هذا الدى الا يطلكه: ساحيه ؟ 
أىّ ملك هذا الذى يُسلب منك بانقلاب أو بطلقة رصاص ؟ 

إذن : العلك الحق هو الله » وإن ملك بعض الخلق شكون بعض 
لمصلحتهم ؛ فهو سبحانه الذي يب المثك . وهو الذى 
أدا دم وري لال ني ننه ربرع لوث تدرة يزان نعلة رن 
َ 6 [ك عمرات] 

دي ممم ولق ا سي 
يظل الملك وما مللكة. فسن “قبة اله ؛ لانة سبخائه قوم على لخلقة 
لا يخرج أحد عن 


زعه انز 


وقد نسمع مَنْ يسبٌ الملوك والرؤساء ؛ ومَنْ يخوض فى حقهم ؛ 
وهو لا يدرى أن مَلّكهمٍ من أله . فهى سبحانه الذى ملكهم وفرّضَهم , 
ولم ياخذ احد منهم ملكا رَعْما عن الله » فلا تعترض على اختيار الك 
واحشرم مَنْ فوّضه الك فى أمرك ٠‏ واعلم أن فى ذلك مصلحة البلاد 
والحباد , ومَنْ يدريك لعل الطاغية منهم يصبح عد واحدا من الرعية . 


إذن : الحق سبعائة ملكا يَعطى الناس مر بعض + هذا يتصرف 
فى هذا . وهذا يملك هذا لتسير حركة الكون : فإذا كانت القيامة » 
تال عز وجل : ط لمن املك اليوم لله الراحد الْقهَارٍ 63 > [غاضر] هذا هى 
الملك الحق 

ومن عظمته فى التعالى أنه يريك هي سبحانه بعمله لك ٠‏ فيقول 
لك نَم مل جفونك ٠‏ فأنا لا تاخذنى سنّة ولا نوم , كم فلك رب 
قيوم قائم على أمرك يرعاك ويحرسك 

ومن مغسائن املك الْحق .. 40659 [د] أى : الثابت الذى 
لا يتغير , كل ظاهرة من ظواهر القوة فى الكون تتغير إلا قرة الحق 


- تبارك وتعالى - لذلك يُلفى سبحانه اوامره رهى واثق انها ستُنفذ ؛ 
لانه سبحاته ملك حقّ . بيده ناصية الامور كلها ؛ فلى لم يِكُنْ سبحانه 


كذلك , فكيف يُقول للشيء : كُنّْ فيكون ؟ فلا يعصاه آحد , ولا يخرج 
عن طَوْعه مخلوق , فيقول له : كُّنْ فلا يكون . 

فائحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أنزل القرآن عربيا » وصرّف فيه من 
الوعيد لعلهم يتقؤن أو يحدث لهم ذكرا : لانه من حقه أن يكون له 
ذلك ؛ لأنه ملك حق ليس له هوى فيما شرع ! لذلك يجب أن تقبل 
تشريمه , فلا يطعن فى القوانين إلا أن تصدر عن هوى ٠‏ فإن قنّن 
رأسمالى أعطى الامتياز للراسماليين » وإن قنّن فقير أعطى الامتياز 
للفقراء ٠‏ والله عن وجل لا ينحاز لأحد على حساب احد . 


وايضا يجب فى المقنّن أن يكون عالما بمستجدّات الأمور فى 
المستقبل . حتى لا يستدرك أحد على 
الآن ٠‏ رتضطرنا الاحداث إلى تغيير القانون ؛ لاننا ساعة شرعناه 
غايت عنا هذه الأحداث . ولم نحتط لها ؛ لذلك لا استدراك على قائرن 
السماء أبذد) 


وطالما أن الحق سبحاته وتعالى هو ظَالْمَلِكَ الْحَنّ .. 69 4 ز] 


فلا بُدٌ أن يضمن للخلق أن يصلهم الكتاب والمنهج كما قاله سبحانه ٠‏ 
لا تغيير فيه ؛ لذلك قال من وجل : 8إِنَا نحن نرَلنا الذذكر وَإنا لَه 


لَحَانِظردَ 0 »> [الحجر] 

نحن الذين سنحفظه ؛ لأن البشر جَرَيوا فى حفظ متناهج السماء ٠‏ 
ولم يكونوا أمناء عليها , فغيّروا فى الترراة وفى الإنجيل وفى الكتب 
المقيّسة ٠‏ إما بأن يكتسوا بعض ما أنزل الل , وإما أن ينسُوا بعضه : 


موحت تج تح ت :15:5 أأاه 
لزنه يمام يقركوه على حاله بل حرّقوه . وإنْ قبل منهم هذا 


[آل عبران] 


ا 1 ا 
وَالأحبارٌ بمًا استحفظوا من كناب الله هه [الماتدة] 
أى : طلب منهم أن يحفظوها بهذا الأمر التكليفى ١‏ فعصّوه 
نسيانا , وكتمانا . وتحريفا , وزيادة ؛ لذلك تولى الحق - تبارك 
وتعالى - حفط القرآن ؛ لانه الكتاب الخاتم الذى لا استدراك عليه , 
وخضمن سبحانه للقرآن الأ يُحرّف بأ وجه من أوْجُه التحريف 
فاطمتنوا إلى أن القرآن كتاب ال الذى بين أيديكم هو كلام الله 
الذى جاء من علمه تعالى فى اللوح المحفوظ الذى قال عنه : في 
كتاب مُكنون"' وه لا يَسَسهُ إلا المطهُرُون 69 4 [الراقعة] 
ثم نزل به الروح الآمين , ومو مُوْتَن عليه لم يتصرّف فيه ؛ ثم 
نزل على قلب سيد المرسلين الذى قال الله عنه : #ولو تقول عل 
بمْض الأقاويل صن لأَحَذنا منه با 
إذن حْفظ القرآن علما فى اللوح المحفوظ : وحّفظ فى آمانة من 
نزل به من السماء ٠‏ وحُفظ فى مَنْ استقبله وهو الند 
لنا بعد أن جمع الحق - سبحانه وتعالى ‏ للقرآن كُلّْ ألوان الحفظ 


[الحاقة] 


(1) قرل + في كناب كوم (©©4 [الراقعة] . ديل : هن اللوح المسنوط . وقيل : هى القرآن 
يصونه المؤمن مكتويا أى يصوته فى قليه محفوظا . [ القاموس القويم 975/5]. 


نت أحمحن.+ت :5:5 :5 

لذلك كان ولا بُّدٌ حين يُنزل الله القسرآن على رسوله أن يقول له 
«فنعائي الله املك الح ج47 [له] فليست هناك حقيقة بعد هذا 
أبدا ؛ وليس هناك شىء ثابت ثبوت الحق سبحانه وتعالى . 

ثم يقول تعالى «إولا تَعْجَل بالقرآن من قبل أن بقضئ !! 
[لل] وهذه مُقدُّمات ليطمئن رسول الله على حفظ القرآن ؛ 
لانه ككدْ كان ينزل عليه الوحى ؛ فيحاول إعادته كلمة كلمة . فإذا قال 

ان 

الوحى مثلاً : طقل أرحى إلى .. 460 [البن] فياخذ الرسول فى 
كراد قا قن سه وي اها حقلفك مير بل خلله السلا مخافا كات تسافا 
القدة مبرساة على الا 

فنهاه الله عن هذه المتجكة ط رلا تَمْجَل اران .. 659 4 [ض] أى 
لا تتعجل , ولا تنشغل بالتكرار والترديد ٠‏ فسوف ياتيك نُضّجِها حين 
تكتمل . فلا شَحْشِ أن يفوتك شىدٌ منه طالما اننى تدَلَتُ يحفطه ؛ 
لذلك يقول له فى موضع آخر لسرن تسئ 460 [لاملى] 
فاطمئن ولا تقلق على هذه المساآلة ؛ لان شغلك بحفظ كلمة قد 


والعّكة أن تُخرج الحدث قبل تُضْْجه » كان تقطف الثمرة قبل 
أواتها . وعتم الاكل تُقَاجا بأنها لم عسّْكي يعد ؛ أن 
تتعجل تَطُفها وهى صغيرة لا تكفى شخص) واحنا : ولو تركتها 
لأوانها لكانت كافية لعدة أشخاص . 


)١(‏ اخرجه ابن ابي حاتم عن السدى . قاله السيوضى فى الدر المنثوز ( */79 ) . وأررد 
القرطبى نحو هذا فى تقسيره ( 4419/1 ) , وكذا تقسيد أبن كثيد ( 137/5 ) 


00 


بح حت :تت تت بحت .6ت :6 6 ١أأله‏ 
والقرآن كلام فى مستوى عال من البلاغة . وليس كلام مالوف) له 
يسبل عليه حقظه : لذلك كان حريّص) على الحفْظ والتثبيت 
وفى آية أخرى يونم الحق سبحانه هذه المسالة إلا تحرلة بد 
: 0 جمعه وقرانة 0 فَإذا فرأنه فائيع قرائة 
نمض ى لما تكتمل الآيات فلك أن تقرأها كما تحب 


وهذه الظاهرة من معجزات النبى و8 » تبى ينزل عليه عدة أرباع 
من القرآن , اي السورة كاملة . ثم حين يُسرى عنه الوحى يعيدها كما 
اتدلك عليت: ولام آن عات بغز التاين تدوع على الحيط ىقرا عليه 
لمدة عشر دقائق مثلا من أى كتاب أو أى كلام , ثم اطلب منه إعابة 
ما سمع فلن يستطيع . 

أما النبى يف فكان يآمر |0 أبة القرآن ٠‏ ثم يمليه عليهم كما 
سمعه ؛ لا يُغير منه حرف] واحدا , بل ويُملى الآيات فى موضعها من 
السور المشتلفة فيقول ٠:‏ ضعوا هذه فى سورة كذا , رهذه فى 
سورة عن" 

ول أن السوزة نزات كاملة مرة واخنة لكان الأمر إلى عد من 
سهلا . إنما تنزل الآيات متفرقة ٠‏ فإذا ما قرا يَلهَ فى الصلاة مثلاً 
قرا بسورة واحدة نزلت آياتها متفرقة ؛ هذه نزلت اليوم ٠‏ وهذه نزلت 
بالامس , وهكذا . ومع ذلك يقرؤها مرب 

وقرله تمالى بعدها : (َلُم إن عَنَيَا 


له 409 [القيامة] وخاطب 


(1) أخرج البيبقى فى دلائل النبوة ( 1917/9 ) من حمديث عثمان بن عفان - رض الله عله - 
أنه قال : إن رسول الله و كان باتى علبه الزمان تتزل عليه السور , ذرات عيد ٠‏ فكان, 
إذا نزل عليه الشىء بدعو بعض من كان يكتبه . فيقول : ٠‏ ضعوا هذه في السورة التي 
يذكر فبها كذا وكذا ». ركذا آخرجه الترمذى فى ستنه ( 7/5/0 ) ٠‏ والحاكم فى 
سرك | 00018016 ) 


000 فالبيان من اش تعالى والثبيين من النبى 86 .. 

ومعنى : «من قبْلٍ أن يضئ ليك وَحيهُ .. 4650 [م] أى : انتظر 
حتى يسرى عنك , لكن كيف يعرف الرسول ذلك ؟ كيف يعرف أن 
الحالة التى تعتريه عند نزول الوحى قد زَالت ؟ والصحابة يصفون 

ال النبى د عند تزول الوحى عليه فيقولون : كنا تسمع حول 

واسة #فتليية القسل .يكن عر يقلا سه هنا حلط متالبية 
ميلناً ٠‏ وان قزل الوحتى وهل على آنابة كاتت تع تسل :ا #الآن إل 
تعالي قال إن متلقى عَلَيْك قَوْلا لقي زكق [المزمل] 

إذن : هناك آيات مادية تعرض لرسول الله عند نزول الوحى ؛ لآن 
الوّحى من ملك له طبيعته التكوينية التى تختلف وطبيعة النب 
البشرية ٠‏ فلكى يتم اللقاء بينهما مباشرة لا بد أن يحدث بيتهما نوع 
من التقارب فى الطبيعة » فإمًا أن يتحول الملك من صورته الملائكية 
إلى صورة بشرية , أو ينتقل .رسول الله من حالته البشرية إلى حالة 
ملاتكية 2 عن الملك , 


لذلك ٠‏ كانت تحدث لرسول الله تغييرات كيماوية فى طبيعته » هذه 
التغييرات هى التى تجعله يت كرك يقول : ٠‏ زملوني 
زملونى » أى ٠‏ دثرونى دثرونى ''١‏ لما حدث فى تكوينه من تفاعل 
فكان الوحى شاقاً على رسول الله خاصة فى أوله ؛ فاراد الحق - 


)١(‏ قالت عاششة رضى الله عنها : لقد رأيته يتزل عليه الرجى في اليوم الشديد البرد » فيقصم 
عنا / وأن جبيته ليتفصد عرفا . آخرجه البشارى فى صحيحه ( ” ) كتاب بذه الوحى , 


وأحمد فى مسقدم 2900/3 ) 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟ ) كتاب بده الوحى من حديث عائثة رضى الله عنها 


0 
و 


:24252223 11ح 


سبحانه ‏ أن يُخْفّف عن رسوله هذه المشقة . وأن يُريحه فتدة من 
نزول الوحى ليريهه هن ناحية وليُشوّقه للوحى من ناحية خرى , 
0 تعالى «ألم نش لك مندرلة وَضَعنًا عنلك رزيل ن© الذى 

نض طَهِركَ 409 [اشرح] والورر هى الحمل الثقيل الذى كان يحمله 
رسول الله فى تزول الوحى علية . 

فلما فتر الوحى عن رسول الله شمت به الاعداء » وقالوا : إن دب 
'' . سبعان اله : افىالجقنوة كرون أن لعسند زب » 
الستم القائلين له : كذاب وساحر ؟ والآن اصبح له رب لانه قلاه ؟ 

وما فهم الكفار أن تور الوحى لحكمة عالية ؛ أرادها رب محمد » 
هى أن يرتاج نفسياً من مشقة هذه التغيرات الكيماوية فى تكوين 
وأنْ تتجدد طاقته » ويزداد شوقه للقاء جبريل من جديد ٠‏ والشاق 
إلى الشىء يُهرّن الصعاب فى سبيلة ا يسير المحب إلى خبيبه , 
لا تمنعه مشاق الطريق . 

فردٌ الك على الكقار (رالضح 0 والليل إذا سَجِي © نا 
ودْعَكَ ربك وما قل 2 وقلآخرة بر لك من الأوئ 6 و" 
57 رس »4 [الضحىي] 

فتفى عن رسوله ما قاله الكفار ؛ ثم عدّل عبارتهم : إن رب محمد 
قد قاذم كان زنا رتعلة زرا قن # [الضحى] هكذا بكاف 

؛ لآن التوديع قد يكون 

ا رمَاقلئ ا ا ا 
الطاب حدس اللي »فلم يقل ( وما قلاك ) “لان اللشريمع 
ضمير المخاطب يُشمْعر بإمكانية حدوث الكُره لرسول الله 


(1) عن جندب بن عبد الله البجلى أنه قال : آبطا جبريل على زسول اله 946 , فقال المشركين 
ودع محمدا ريه . أورده أبن كثير فى تفسيره ( 992/6 ) 


محمد قد قلاها 


:1ت +5: :555:1 

ا لى قلت ؛ أنا لم أن شيخ الازهر يشرب الخمر . أمدحت شيخ 
الازهر بهذا القول آم دَسَمُته ؟ الحقيقة أنك ذممته ؛ لأنك جعلته مظنة 
أن يحدث منه ذلك 

فهذا التعبير القرآنى يعطى لرسول الل منزلته العالية ومكائته عند 
رجه عن وجل 

لكن . ما الحكمة فى أن الحق - تبارك وتعالى - أقسم فى هذه 
ال ألة بالة وبالليل إذا 


وها صلتهما يموضوع غياب 
الوحى عن رسول الله ؟ 

ال عن وجل يريد بقوله : طوالعلحئ 00 وليل إذا سْجئ 9© 4 
[الضحى] أن يرد هؤلاء إلى ظاهرة كرنية مُشّامدة ومُعْكَرف بها عند 
الجميع , وهى أن الله خلق النهار وجعله محلا للحركة والنشاط 
والسعى . وخلق الليل وجعله مَّمَلا للراحة والسكون ٠‏ فيرتاح الإتسان 
فى اليل ابعاود جعاطهافي السعاج حت عدي 

وهكذا أمر الوحى مع رسول الله 4 . فلما أجهده الوحى احتاج 
إلى وقت يرتاح فيه , لا لتنتهى المسالة بلا عودة ٠‏ بل ليُجِدّد نشاط 
التبى , يشو للوحى من جديد ؛ لذلك بششّره بقوله : ط وَلَلآخرةُ خَيرٌ 
لك من الأرلّئ 400 [الضحى] أى : انتظر يا محمد , فسوف يأتيك خير 
كثير . 

فالحق سبحانه يُرجِعهم إلى ظواهر الكرن ‏ وإلى الطبيعة التي 
بعيشون عليها . فأنتم ترتاحون من عَناء النهار بسكون الليل . فلماذا 
تنكرون على محمد أن يرتاح من عناء الوحى ومشقته ؟ وهل راحتكم 
فى سكون الليل تعنى دوام الليل وعدم عودة الثهار ؟ 


جح تتح ون تت حت أنه 
وقرله تعالى : «وقل رْبْ زدنى علا 46589 [س] هذا توجيه 
للنبى ييه للاستزادة من العلم . فما دُمْتَ أنث يا رب الحافظ فزدتى 
منه . ذلك لآن رسول الله سيحتاج إلى علم تقوم عليه حركة الحصياة 
من لَدُنْه إلى أن تقوم الساعة ٠‏ علُمٌ بتشمل الازمنة والآمكنة , فلا بد 
له أنْ مُمَدٌ الإعداد اللازم لهذه المهمة 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وسوس وج نس بير .مطاف لق الم 
© وَْمَدْعَهِنْنًا إلكءادم من قبل فنيى 
له ص ع كو سح م 
وَلْمجَدُ دعر هله 
كان الحق - تبارك وتعالى - يُعَدّ رسوله كل ويُحَقّف عنه 
ها يعانيه من كفر القوم وعنادهم بقوله له : اقبلهم على علأتهم ٠‏ فَهُم 
]ولاد آدم ‏ والعصيان آمر وارد فيهم ٠‏ وسيق أن عهدنا إلى أبيهم 
فنسى , فإذا نسى هؤلاء فاقيل متهم فهم آولاد ٠‏ تساي » . 
لذلك , إذا أوصيت أحدا بعمل شيء فلم يَقُمٌ به : فلا تفضب , 
وادجع الآمر إلى هده المسالة , والتمس له عدر . 
وقول : «عهدنا إلى آذم .. 4652 [سخ آى : أمرنا سينا 
ووعظنا » وقلنا كل شىء . 
قَبْلُ .. 4659 [ل] هذه الكلمة لها دَوْل فى القرآن ٠‏ وقد 
حسهنا لنا مواقفاغدة ٠‏ متها قوله هنا عن آدم والمراد :«حَدْ لهم 
أسوة من أبيهم الذى كلفه الله مباشرة , ليس بواسطة رسول ٠‏ وكلفه 
بامر واحد . ثم :نهاه أيض] عن أمى واحد ؛ كل من كل الجنة إلا فذه 


الشجرة ٠‏ هذا هى التكليف , ومع ذلك تسى آدم ما أمر به . 


إذن : حينما يأتى التكليف بواسطة رسول ؛ وباصور كد 
8 له عذر) ٠‏ ولكثرة النسيان 
4 إ[لله] بالمبالغة ؛ لان 
الجمينع مس للتران:وطرّضه للحطا, فالامن_بإلن'- يتاع :الى 


مغفرة كثيرة 
كذلك جاءث ( من قيل ) فى قوله تعالى طقلم تفلو أنبيَاء الله 
من قل .. © > [البقرة] 


فكان لها دور ومَمْزَى , فلو قال الحق سبحانه : فُلمّ تقتلون آن 
لقع امسلية مرماح ات الى الابعله على رسآ أن يدتلوة ,أن 
يفهم منها رسول الل أنه عُرْضْة للقتل كما حدث مع سابقيه من الأنبياء 
لذلك قيّدها الحق - تبارك وتعالى - وجعلها شيا من الماضى الذى لن 
يكون : فهذا شىء خدث من قبل ؛ وليس هذا زمانه . 

وقوله : «أنسى وَل جد لَه عزمًا 4652 زس] أى : نسي العهد , 
هذه واحدة طؤولم نجد لَه عَرمًا 462 زس) ليس غنده عزيمة قوية 
تُعينه على المضيّ والثبات فى الأمر . 
الى - يريد أن يعطينا فكرة بأنه سبحانه حين 
افت عليه , أمَا إذا أمر بشىء يُقيّد شهواتك 


المضى فيه والثبات عليه . فإن آقبلت على الامر الذى يخالف شهرتك 
نظرت فيه وتاملت : كيف أنه يعطيك شهوة عاجلة زائة لكن يعقبها 
ل آجل مستمر ٠‏ فَالعَرْم هنا ألا تغريك الشهوة . 

ألا ترى أن الله تعالى سمّى الرسل أصحاب الدعوات والرسالات 
الهامة فى تاريخ البشرية لأُولوا العم .. 469 [الاحتاف] لأتهم 


حموحج+ حت ١ح‏ تت تمص حص ممصت اانا 
اسيتحملون مشاقّ ومهامّ صعبة تحتاج إلى ثبات وصبر على التكاليف. 
ومن ذلك أايضا قوله تعالى «خذوا ما اتيناكم بفرة .. 69 4 
[البقرة] أى : عزيمة تدفع إلى الطاعات ٠‏ وتمنع من المعاصى 
ومسالة نسيان العيد للمنهبات التى يترتب عليها عقاب وعذاب 
أثارت عند الناس مشكلة فى القضاء والقسر » فتسمع البعض يقول 
ما دام أن الل تعالى كتب على هذا القعل فلم يعاقبنى عليه ؟ 
رنعجب لهذه المقولة . ولماذا لم مَقُلْ أيض) : لماذا يشيبنى على 
هذا الفمل . ما دام قد كتبه على ؟ لماذا توقفت فى الاولى و(بلعْت) 
الاخرى , بالطبع ؛ لآن الأولى ليست فى صالحك . إذن ٠‏ عليك أن 
تتعامل مع ربك معاملة واحدة ٠‏ وتقيس الأمور بمقياس واحد . 
والعهد الذى أخذه الله على دم أنْ ياكل رَعَداً من كل نعيم الجنة 
كما يشاء إلا شجرة واحدةٍ حذّره من مجرد الاقتراب منها هوق 


000 يقول ول شل الا نا جلك كم 
9 4 رسام فالمحرّمات هى التى يمكن حصرها . أما المطلات 
فخارجة عن نطاق اسمس . 

ونلمظ أن ال تعالى حنيثما يتا من المصرمات لا ينا من 
مباشرتها ٠‏ بل من مجرد الا منها ولا تفربًا هلذه الشجرة . 
669 [البقرة] ولم يكل : لا تأكلا متها ١‏ ليل الأننا بع ايض 
منطقة الخطر ومظنّة الفعل . 

وجينما يُمَدَّكْنا ربُنا عن حدوده:الثى حدما لنا يقول قن الحدٌ 


المّل ٠‏ تلك حَدُودُ الله قلا د .٠‏ 4519 [البقرة] وفى الحدٌّ 
المحرّم يقرل : تلك حُدوَد الله فلا 3 ٠٠‏ 4659 [البقرة] ذلك الآن 
مْنْ حامٌ حول الحمى يوشك أن يقع فيه 

وقد كان للعلماء اء كلام طويل حول ما نسيه آدم عليه السلام . 
فمنيم مَنْ قال فنتى ١‏ لابن كه ولا تقدري هدع ,.رفلى هنا 
الرأى لم ينْسّ آدم لانه نقذ الأمر فاكل مما أحله الله له ؛ أما كونه أكل 

هن الشجرة التى نهاه الله عتها فليس” 
إبليس ذكره بهذا النهي فقال : «إما ذه الششجرة !| 
أن تكونًا لكين أو تكونا هن الخالدين 40 [الأعراف] 

فحينما أكل آدم من الشجرة لم يِكُّنْ تاسيا ما نهاه الث عنه 
إذن : ما المقصود بالنسيان هنا ؟ 

المقصود أن آدم ‏ عليه السلام - نسى ما آخيره الله يه من عداوة 
إبليس - لعن اشم ن قال له : إن هنذا عدو لك ولرّوجك فلا 
يخرجتكما من الجن فقن 69 4 [ل] 

والفكر البشرى لا بد أن تفوتَةٌ بعض المسائل , ولى كان عند 
الإنسان يقظة وحدّر ما انطلى عليه تغفيل إبليس ٠‏ فتراه يُذْكُّر آدمّ 
بالنهى ولم يَدَعْهُ فى غفلته ثم:يحاول إقناعه : إن أكلثّما من هذه 
الشجرة فسوف تكونًا ملكين ٠‏ أو تكونًا من الخالدين ,. 
إبليس بهذا الذكاء . فلماذا لم تأكل أنت من 
الشجرة وتكون ملكا أي تكون من الخالدين ؟ لماذا تضاءلت فصرّت 
أرتبا تقول : « أنظرني إلن يوم ييتشرن 09 4 [الاعراف] 

إذن : هذا نموذج من تغفيل إبليس لآدم وذريته من بعده , يلفتنا 
الله تعالى إليه يقول : تيقظوا واحذروا , فعدارته لكم مُسسبقة منذ سجد 
الجميع لآدم تكريما ؛ وأبّى هو أن يسجد . 


حم حت تت تح ح وت ااه 

فكان على آدم آنْ يُحِدّر عدره ؛ وأنْ يتحصن له بسوء الظن فيه , 
فينظر فى قوله ويفكر فى كلامه ويفتش فى اقتراحه 

والبعض يقول : إن خطأ آدم ناتج عن نسيان , فهيى خطا غير 
مُتعَمّد ٠‏ والنسيان مرفوع . كما جاء فى الحديث الشريف : « إن الله 
تجاوز عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ٠‏ ' 

فهل كان النسيان قديما لا يُرْقَعِ » ورّفع لهذه الأمة إكُراما لها * 
فاصحاب هذا القول يلتمسون العُذْر لآدم عليه السلام , لكن كيف وقد 
كلفه .ريه مباشرة , وكلفه بامن واحد ٠.‏ فالمسالة لا تحتسمل تسيا : 
فإذا نسى آدم مع وحدة التكليف وكَوّنه من الله مباشرة ٠‏ فهذا على 
آية حال جريمة 


ثم يقص الحق سبحانه علينا قصة آدم مع إبليس 


0000 يس يس ع عه 


حجن وَإِلنَاللمَكَهِكةأسَْجدرأ ِأَدَمفَجَدَوَا 
يتأن © #ه 


الدق - تبارك وتعالى - يقصّ علينا قنصة آدم عليه السلام ٠‏ لكن 
تلاحظ أنه سيحانه أعطانا مُجْمل القصة ومُوجزها فى قوله تعالى 
ط وَتَقَد عهدنا إلى آدم من قبل فب را ذ لَه عزما 69 » [د] وأمثل 
القص ةدم كيديا الشيمى ان سب حائة يقيول 7 
وصوّرته . وكذا وكذا , ثم أمرّتُ الملائكة بالسجود له ثم قلت له : 
0 1 


آدم بيدى 


(1) اخسرجه ابن ماجة فى سنته ( 1١45‏ ) والدارقطتى فى سنقه ( 4/ +10 ) والحاكم فى 
ستدركه ( 184/7 ) وصهمه على شرط الشيخين عن ابن عباس , ولكن إسناد اين 
ماجة منقطع 


نت ١‏ لحمت صصص مص حص مصحمصصمح 
وعَرْض القصة بهذه الطريقة أسلوبٌ من أساليب التشويق » 
يصنعه الآن المؤلفون رالعُثّاب فى قصصهم , فيعطوثنا فى بداية 
القصة لقطة لنهايتها ؛ لإثارة الرغية فى نتبّع أحداتها . ثم يعود 
فيعرض لك القصة من بدايتها تفصيلاً , إذن : هذا لون من ألوان 
الإثارة والتشويق والتنبيه . 


مج 3ه الوب لقاع ف قب انل 4 


ية الفصة ما حاق بهم من العذاب 

نهم حصي" إلا آل أوط اهم 
[القمر] 
رهم قَمَارًَا بالذرٍ 
09 ولقد رَاوْدوه عن ضيفه فَطَمَسًا أعينهم لدوقوا عذَابِى زتره برس 


(5) الرقيم ٠‏ قيل : هر كتاب كان سعهم ٠‏ وقيل : أسم واد بفلسلين كان فيه كيقهم 
[ القامرس القريم 779/١‏ ] 4 

(؟) أى : عذاي) يحصههم أ : يرميهم بحجارة عن سسجيل . ريّقال للريج التى تحمل التراب 
والخصى ؛ خاصب . [ لسان العرب - مادة : خضب ] 

(5) الستحر : آخر الليل قبيل الصيح . والجمع ؛ أسحاى . وقيل : هو من. ثلث اليل الآخر إلى 
طلوع الفجر . [ لسان العرب - مادق : سجر ] 


اق 


صمح حب حت وح توت حرص ك5 111اج 


ومن آبرذ هذه المواضع قرله تعالى, فى ذ قصة موسى وفرعوق : 


كان ف كشي 0 ) رامن إى مو بغدا- موكب | الرسالات 11 
فرعون ومكئه فظلمرا بها ل جد عر مود ب ان 


[الأعراف] 


وهكذا آسلوب القرآن فى قصة آد عليه السلا ٠‏ يعطينا مُجْمل 
القصة ٠‏ ثم يُفصلها : ظدا قُنَا للملائكة اسجدرا لآدم فسجدرا 4 
[لمع يعنى : اذكر إذ قُلْنا للملائكة ط اسجدوا لآدم .. 69 4 [انبقرة] 


وقبل أن تخوض فى قصة ابينا آدم ‏ عليه السلام - يجب أن نشير 
إلى أنها تكررث كثير فى القرآن ؛ لكن هذا التكرار مقصود لحكمة ؛ ولا 
يعنى إعادة الاحداث ؛ بل هى لقطات لجوائب مسخئفة من الحدّث الواحد 
تتجمع فى النهاية لتعطيك القصة الكاملة من جميع زواياها , 

كما أن الهدف من قصّص القرآن تشبيت التبى كل ؛ لانه سيمنٌ 
بكثير من الاحداث والشدائد : سيحتاج'فى كل منها إلى 
وهذا الغرض لا يتانّى إذا سردنا القصة مرة واحدة , كما فى قصة 
يوسف عليه السلام مثلاً . 

قرله_تمالى : رذ فنا للنلائكة اسْجُدُرا لآم فَسَجَدُوا .. 46 
إله] البعض يعترض يقول : كيف تسجد الملائكة لبشر ؟ نعم : هم 
سجدوا لآدم . لكن ما سجدوا من عند أتفسهم . بل بامر الله لهم , 
فالمسالة ليست سجود) لآدم : بقدر ما هى إطاعة لامر ان . ولقائل 
هذا الكلام : /أنت مك أكثر من الملك ؟ يعنى ؛ أأنت ربات أكثر من 
الرب ؟ 


21> 02ت 2+2 2ت 6 
وما معنى السجود ؟ السجود معناه : الخضوع , كما جاء فى 
قوله تعالى : « ررفع / يه" على العرش رَخَروا له سجّدا.. © »4 


[يوسف] أى : سجودٌ تعظيم وخضوع , لا سجودٌ عيادة . 


وآدم - عليه السلام ‏ هو خليفة الله فى الآرض , لكنه ليس 
الرحيد عليها ٠‏ فعلى الارض مخلوقات كثيرة منها المحس ؛ كالشمس 
والقمر والنجوم والهواء والماء والارض والجبال , وكُلٌ ما فيه 
مصلحة لهذا الخليفة . ومنها ما هو خفىّ كالملائكة التى تدير خفى 
هذا الكون . فمنهم الحفظة رالكتية ٠‏ ومنهم المكتفون بالريخ 
وبالمطر .. إلخ من الامور التى تخدم المَلق . فلا بْدّ ‏ إذن - أن 
يخضع الجميع لهذا المخدوم الآتى . 

وقد يحلو للبعض أن يقول ؛ لقد ظلمنا آدم حين عصى ريه , 
فأنزلنا من الجنة إلى الأرض ٠‏ نقول أن نفهم عن الله تعالى , 
فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لم يخلق آدم للجنة التى هى دار الخُلْد ٠‏ إنما 
خلق ليكون خليفة له فى الارض ٠‏ كما قال سبمانه : لإِنَى جَاعل فى 
الأرض خليقة .. 9© » [البقرة] 

فاوّل بلاغ من الله عن آدم أنه خالقه للارض لا للجنة . والجنة , 
دان كانت تُطلق على دان الخد ودار النميم الأخروى فهى تللق ايشا 
على حدائق وبساتين الدنيا » كما جاء فى قرل الحق سبحانه : 


(1) قال السدى وعييد الرحين بن زيد بن أسلم : إنما كان آبره وخالته . وكانت امه قد ملات 
قديما . وقال محمد بن إسحاق وابن جريد : كان آبوه وآمه يعيشان . قال ابن جريد 
عليل. ملي مبوت ؟مه + كال أبن: كتليق في تماستييرة:( 20/5 ) بين نزم عله 
» ظافد القران يدل على حباتها . هذا الذى نصره فى المتصور الذس يدل عليه 


حمح كح +ت 5ه 0201:22:24 أنه 
< إِنا يلَْناهُمْ هما بَلَونَا أسْحَاب الجِنّه إؤ آفسَمرا َمْرٍئيَ" 
مصبحين 469 [الشم] 
وقوله < «واطرب لهم ملا رين جنا لأحدهما ين من عاب .. 
لس [الكيف] 
إذن : تُطلق الجنة على شىء فى الدنيا يضم كل ما تطلبه النفس 
وسمُوْها الجنة ؛ لانها تستر بشجرها وكثافتها مَنْ يدخل فيها ؛ أو 
جنة لآنها تكفى الإنسان ولا تُحوجه إلى شىء غيرها 
فلا تظلموا آدم بانه اخرجكم من الجنة ؛ لانه لم يكُنْ فى جنة 
الخُلد : إنما قى مكان أعدّه اش له , وأراد أنْ يُعطيه فى هذا المكان 
درسا ؛ ويُدرْبه على القيام بمهمته فى الحياة وخلافته فى الأرض 
أرأيت ما تضعله الآن من إقامة معسكرات للتدريب فى شتى 
مجالات الحياة » وفيها نتكقّل بمعيشة المتدرب وإقامته ورعايته 


إنها أماكن مُعدَّة للتدريب على المهام المخظفة : رياضية ٠‏ أو 
علمية : أى عسكرية .. الخ 

هكذا كانت جنة آدم مكاناً لتدريبه قبل أنْ يباشر مهمتة كخليفة لله 
فى الارض ٠‏ فأدخله الله فى هذه التجربة العملية التطبيقية ؛ وأعطاه 
فيها تموذج) للتكليف بالامر والنهى ؛ وحدّره من عدوه الدى سيتربص 
به وبذريته من بعده , وكشف له بعض أساليبه في الإضلال 
والإغواء 


(1) الحم + القطع ماديا , كقطع الثمار . أى : يقطعون ثمارها . قال تعالى : لنَأَطْيِسْتً 
كَالممريم 49 [القلم] أى : أصيحت حديققهم بعد احتراقها #الأيل السسودٌ . أي صارث 
كالارض النى قطعت أشجارها ولا نبات فيها » . [ القاموس القويم 579/1١‏ ] 


١١‏ صمح تمصت محص صمح محص تسح 
وهذه هى خلاصة منهج الل فى الارض ؛ وما من رسول إلا وجاء 
بمثل هذا المنهج : أمر , ونهى ٠‏ رتكليف ٠‏ وتحذير من الشيطان 
ووسوسته حتى يُخرجنا عن أمر الله ونهيه 
ربعد هذا ( الكررس ) التدريبى فى الجنة عم آدم بالتطبيق 
العملى إن الشيطان عدوه , وأنه سيّغريه ويخدعه , ثم بعد هذه 
التجربة آنزله الله ليباشر 'فهمته فى الارض , فيكون من عدوه على 
اذك وحذر . 
رالبعض يقف طويلاً عند مسألة 5-0 
وهى نبى ؟ ويذكرون قوله تعالى : (وعمئ آم ره فى 
تقول +:ما مام لق اقم د.طيه ملام - هي الله فى أرضه , 
ومنه أتسال الثاين .جميعا إلى أنْ تقوم الساعة : ومن تسله الأثبياء 
وغيس الانبياء . من نسله الرسل والمرسل إليهم . إذن : فهى بذاته 
يمثل الخلّق الآتى كله بجميع أنواعه المعصومين وغير المعصومين . 
كما أن آدم - عليه السلام - من بهذه التجربة قبل أن ينبا ٠‏ رسّرٌ 
بها بعد أن تُبِئْ » بدليل قوله تعالى : ط وعصئ آدم به فَفورئ 620 لم 
اجتبَاه رك كَاب عليه وهدئ 4 [طه] 
فكان الاجتباء والعصمة بعد التجريب : ثم لما أهيط آم وعدوة 
إلى الأرض خاطيه ديه : 9فَإمًا َأنيتَكُم نتى هدى فَمَن تع هدائ قلا 
غوف عليْهم ولا هم يحزلون ) 
وهكذا بدات مرحلة جديدة فى حياة آدم عليه السلام ؛ رمثل آدم 
الدوْرين : دَوْرٍ العسصمة والثبوة بعدما اجتباه ريه ٠‏ ودَون البشر 
العادى غير المعصوم والمعرّض للنسيان رللمخالفة كاي إنسان من 
أناس الارض 


ينبغى - إذن - أن نفهم أن آدم خُلق للارض وعمارتها , و 
هيّاها الله لآدم وذريته من بعده , وأعدها بِكُلُ مقؤمات الحياة 
ومُقْوّمات بقاء النوع , فَمَنْ آراد ترف الحياة فليُعمل عقله فى هذه 
المقوّمات وليستنبط منها ما يريد 

لقد ذكرنا أن فى الكون ملكا وملكوتا : الملك هو الظاهر الذى 
نراه ونشاهده , والملكوت ها خقى عدا وزاء هذا الملك ؛ ومن الملكوت 
أشياء تؤدى مهمتها فى حمياتنا دون أن نراها . فمثلاً ظاهرة الجاذبية 
الأرضية التى تتدخل فى أمور كثيرة فى حياتنا , كانت فى حجاب 
الملكرت لا نرافا ولا نعرف عنها شيثا . ثم لما اهتدتث إليها العقول 
واكتشفتها عرفنا أن هناك ما يسمى بالجا؛ 

ومن الملكوت الملائكة الموكلون . كما قال تعالى له 
من بين يديه رمن خلفه يَحَمَظُونَهُ من أمر الله 0 

ومنهم. الكتبة لما ينف من قول, إلا ديه 


فلما خلق الله آدم » وخلق الملائكة الموكلين 00000 
أمرهم بالسجود له ؛ لانهم سيكونون فى خدمته ؛ فالسجود طاعة 
لامر الله ٠‏ وخضوع للخليفة الذى سيعس الارض 

وقوله تعالي : ظطإلاً إبليس أي 4659 إله] وفى آية أخرى' 
« إلا إبليس استكبر .. 

وقد اوضع الحقر سبحائه سبب رَفْض إبليس للسجود لآدم 
بقوله : لإستَكيرت آَم كنت م [ص] 


467 .. وفى آبة ثالثة جمع بين الإباء والاستكبار فى قوله تمالى : إلا إبليس أ واستكير‎ )١( 
[البقرة]‎ 


[ص] 


نت حبصن حتت 0ح توص 0 + 2 

آى : لا سبب لامتناعك إلا الاستكبار على السجود : أو تكون من 
العالين . أى : الملائكة الذين لم يشملهم الأمر بالسجود . فكان الآمن 
كان لملائكة خاصة هم الموكّلون بخدمة آدم . أمّا العالون فهم 
الملائكة المهيّمون , ولا غلاقة لهم بآدم ؛ وربما لا يدرون به 

ومن الأساليب الى آكازت ننه 3 بلاغة القرآن لدى 
المسنشرقين قوله تعالى : ما مَك أن تَسْجد [ص] وقوله 
فى موضع آخر : ما سََعَكَ لأ نَسْجدَ .. 469 [الاعرافع فاىُ 
التعبيرين بليغ ؟ وإنْ كان أحدمما بليغا فالآخر غير بليخ 


وهذا كله ناتج عن قصور فى فَهُمٍ لغة القرآن ؛ وعدم وجود 
الملكة العربية عند هؤا فهناك فرق بين انك تريد أن تسجد وياتى 
يقول لك لا تسجد ؛ وبين أن يُقنعك شخص بالا تسجد 
فقوله : (إما َك أن تسد .. 4©9 [صس] كنت تريد السجود وواحد 
لا تَسجد .. 09 4 [الاعراف] يعتى : أمرك 


ومن المساتل التى آثيرت حول هذه القصة : أكان إبليس من 
المنلائكة فشمله الامر بالسجود ؟ وكيف يكون من الملاتكة وهم 
لا يعصّون الله ما أمرهم ٠‏ ويفعلون ما يؤسرون ؟ وإذا لم يكُنْ ملكا 
قماذا أدخله فى الأمر ؟ 

ولتوضيح هذه المساآلة نقول : خلق ان التّقليْن : الجن والإنس , 
وجعلهم مختارين فى كثير من الأمور : ومقهورين فى بعض الأمور , 
اطلاقة قدرته تمالى فى خلقه . فإن كنت مختاراً فى أمور 
التكليف وفى استطاعتك أن تطيع آى أنْ تعصى ؛ فليس فى اختتيارك 
أن تكون صحيح) أ مريضا) , طويلاً أى قصيرا , فقير أى غنيا ؛ ليس 
فى اختيارك أنْ تحيا أو تموت 


معت + 2ج تبص توص ص مهت أنه 

والحق - تبارك وتعالى ‏ لا يكلفك بافعل كذا ولا تفعل كذا , إلا 
إذا خلقك صالحا للفعل ولعدم الفعل , هذا فى أمور التكليف وما عداه 
أمور قهْرية لا اختيانَ لك فيها هى القدريات 

لذلك نقول للذين ألقُوا التمرد وتعرّدوا الخروج على أحكام اله فى 
التكليفات : لماذا لا تتمردوا أيض] على القدريات ما دَمْتَم قد ألفتم 
المخالفة » إذن : أنت مقهور وعَيْد رهما عنك . 5 
لذلك ٠‏ إذا كان المختار طائعاً يلزم نفسه بمنهج ربه ٠‏ بل ريتنازل 
عن اختياره لاختيار اله ٠‏ فمنزلته عند الك رومع انين هق 
الملك . لأن الملّك يطيع وهى مرغم . ومن هنا يأتى الغسرق بين عباد 
وعبيد . فالكل فى القهر عبيد ٠‏ لكن العباد هم الذين تركوا اختيارهم 
لاختيار ربهم 

ومن هنا نقول : إن إبليس من الجن ٠‏ وليس من الملائكة ؛ لآنه 
أمر فامتنع فعُوقب ؛ وإنْ كان الأمر فى الاصل للملائكة . 
وقد حسم القرآن هذه القضية حين قال : طإِلأ إبليس كان من ال 
ففسق عن أَمر ربّه .. 42 [الكهف] وهذا نص صريح لا جدالَ خوله" 
إن قُلْتَ : فلعاذا شملة الآمر بالسجود . وفى لبس ملكا © 

نقول : لآن إيليس قبل هذا الامر كان طائعا » وقد شهد عملية 
خلّق آدم ٠‏ وكان يُدْعَى ٠‏ طاووس الملائكة , لأنه الزم نفسه فى 
الامور الاختيارية ففاق بذلك الملائكة . وصار يزهى عليهم ويجلس فى 
مجلسهم : فلما جاء الامر للملائكة بالسجود لآدم شمله الأمر ولزمه 


من تاحيتين 


(1) قال المسسن البصرى ؛ ما كان إبئيس من الملائكة طرقة عين قط . رإئه لاضل الجن كما 
أن آدم أصل الانس . نظه أبن كليس فى تفسيره ( ٠: )78//١‏ هذا إستاد سميح عن 
المسن , وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سوام , 


ه١١‏ حم حت 222+ +6 2 
الاولى : إن كان أعلى منهم منزلة وهى طاروسهم الذى الم نفسه 
الطاعة رغم اختياره فهى أولَى بطاعة الآمر منهم ؛ ولماذا يعصى هذا 
الامن بالذات ؟ 


لتمري :إن كان قل بير فالأسن للأسلي ل بد 
الأدنى ٠‏ كما لى أمرت الوزراء'مثلا بالقيام الرتيس الجمهورية ٠‏ وبينهم 
وتقلاء ومسيك لبي "ل ينبتو الاق 


ثم يقول الحق سبحاته 
امعد اعَدرٌلك ورَوْولك قل 
ِسَالْجَنَّةِمتَفْقَ © #ه 


قوله تعالى : 8 رلرَوجك .. 40679 [ط] كلمة الزوج لا تعنى 
اثتين كما يظن البعض . الزوج فرد واحد معه مثله ٠‏ فليس صحيحا 
أن تقول : توام إنما توآمان . فكل منهما توأم للآخر ؛ لذلك يقول 
تعالى : ومن 3 شىء خَلَنَا وحن ته [النادبات] 

ْم آخر فى قوله تعالى : « قلا ب 
إط] الخطاب لآذم وزوجه يُحدّرهما من إغواء إبليس وكيّده . ثم يقول 
< أتَشقئ 6619 [ل] بصيغة الإفراد » ولم يقل : فتشقيًا . لماذا ؟ لان 
مسئولية الكح والحركة للرجل أما المرأة فهى السكن المريج المنشط 
لصاحب الحركة ؛ على خلاف ما ترئ فى مجتسعنا من الحرص على 
0 الحياة 


<ة َلك ألا جوع اولص 07 © 


صمت هت + تت تت 2+ تت 15ت 

فقد أعددت لك الجنة . وجعلت لك فيها كل ما تحتاجه , 8 

نهيئك عن شىء واحد"' متها .. ولك علينا (ألأ تجو 

كلح :تفرع اهيياً +:لأم. ديه كل القتمراةا 

[البقرة] 

وتلمظ هنا أن ال تحلى اشكثل لهسا يشىه ظاضن يي شريذة 
ظاهرة هى اللباس والتسثّر . وغريزة باطنة هى غريزة الطعام 

ثم يقول الحق سبحانه 
جد انك كَمَظمَوٌ لاضن © هه 


( نظما ) يعتى : تنطش .اى لاتضحى ) : أى : لا تتعرش 
لحرارة الشمس اللافحة . فتكفّل لهما ربهما أيضاً بغريزة بأطنة هى 
العطش ٠‏ وغريزة ظاهرة هى ألا تلفحك حرارة الشمس . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
ِو موس إل الشَيِطَنْةليكادمْع دك 
عرعم رعرع 
عل سَجَرَ وكا رِوَمْكٍ ابل 2) 4ه 


نلحظ أن الحق سبحانه اختار لعمل الشيطان اسم يناسب الإغراء 


)١(‏ وهى الشجرة التى قال عنها الحق سبحات : فإزلا تقربا هد الشجرة فدكرنا من الطالسين 
69 [البقرة] ٠‏ وقد أورد ابن كثير فى تغسيره ( 74/١‏ ) . ستة أفوال عن هته 
الشجرة ٠‏ نقال 
- هى الكرم . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى والشتبي 
- هى العئطة - زغبت يهود 
هى السثيلة . قاله لين عباس 
اداعى الير.. لقالا إن عباس كيشا 
- هى الثخلة . قاله أب مالك 
- هى التينة . قاله مجاهد وقتادة وابن جديج 


ه117 مح تت تت تت تح تم 2 
بالشيء ٠‏ وهى كلمة ( الوّسوّسة ) رهى فى الاصل صرت الحلى - 
أى : الذهب الذى تتحلَّى به النساء , كما نقول : نقيق' الضفادع . 
وصهيل الخيل , وخُوار البقر » ونهيق الحمير , وثغاء الشاة ٠‏ وخرير 
الماء ٠‏ وحفيف الشجر 

وكذلك الوسوسة اسم لصوت الحلىّ الذى يجذب الأسماع ٠‏ 
ويُغرى بالتطلع إليه . وكأن الحق سبحانه يُحدّرنا أن الشيطان سيدخل 
لنا من طريق الإغراء والتزيين 

فما الذى وسوس به إلى آدم ؟ 

+ ل يام م أل على سَمَرة الخد رلك لايل 469 زم 

وتعجب لإبلي ادْمْت تعرف شجزة الخُلّد والملك الذى 
لا يبلى ٠‏ لماذا لم تاكل أنت منها وتحوز هذه الميزة ؟ 
و4 حاص عه دمع كود عع د طعء مس ع مه 21 
+ اكلا نادت طْمَاسَو'تهُمَوْطنِعَ بحْصِفَانِ 
عي عع لسك سس سر عا فر روغ سس يحص ح 
َلَتِسَامِن ورف لْلْنةِوصص ادم ريهطتو () له 

أى : بعد أن أكلا من هذه الشجرة ظهرت لهما سوءآتهما, 
والسّواة هى العورة أى : المكان الذى يستحى الإنسان أن ينكشف 
مته . والمراد القَيّ وَالدّبّن فى الرجل والمرآة . ولكل عن القبل والدذبر 
مهمة , وبهما يتخلص الجسم من الفضلات ٠‏ الماء من تاحية الكي 
والحالب والمثاتة عن طريق القُبل , وبقايا وفضلات الطعام الناتجة عن 
حركة الهَضّم وعملية الآيْضِ ٠‏ هذه تخرج عن طريق الذي 

لكن , متى آحسٌ آدم وزوجه بسوءاتهما , أبعد الاكل عموما من 


)١(‏ أى : يلصقان مليهما ما يست العورة من ورف الجئة . قيل : ورق شجر الثرت [ القاموس 
القريم 380/1 ] 


ا 
سواط 
2-2-2-0 0 

شجر الجنة ؛ آم بعد الآكل من هذه الشجرة بالذات ؟ 
الحق ‏ تيارك وتعالى ظهور العورة على الاكل من ا 
التى نهاهما عنها ‏ فَأكَلا سا قدت لَهما اهما .. 469 [د] فقيل 
الاكل من هذه الشجرة لم يعزفا عورتيهما , ولم يعرنا عملية الإخراج 
؟الآن الغلذاء كان طاهيه اربّه + قيطي القدرة والحياة دون أن 
يخلف فى الجسم أ نضلات 
لكن ‏ لما خالفوا وأكلوا نن الشجرة يدا الطعام يختمن وتهدت له 
عملية الهم الثى. تمرفبا : فكاتت المرة الازفن ألتى يلذحظ فيها آدم 
وزوجه مسالة الفضلات , ويلتفتان إلئ عورتيهما : ما هذا الذى يخرج 
منها 5 


هن 


وهنا مسالة رمزية ينبغى الالتفات إليها ٠‏ فحين ترى غورة فى 
المجتمع فاعلم أن منهجا من مناهج الله قد عطل . 
إذن : لم يعرف آدم وزوجه فضلات الطهام وما 
ريح وأشياء منقّرة قذرة إلا بعد المخالفة , وهنا ت 
؟ ولم يكن أمامهما إلا ورق الشجر 8 وطفا 
ورق الجنة .. 69 4 
أى : أخذا يلصقان الورق على عورتيهما لسترها هكذا بالفطرة , 
وإلا ما الذى جعل هاتين الفنحتين غورة دون غيرههما من قتحات 
الجسم كالائف والفم مثلآً ؟ 
> عي يام 
قالوا : لان فتحتى القبّل والدبّر يخرج منهما شىء قذر كريه 
يحرص المرء على سَكْره ٠‏ ومن العجيب أن الإنسان وهو حيوان ناطق 
فضله الله » وحين ياكل ياكل باختيار ‏ أمّا الحيوان فياكل بغريزته , 


هت حصمبح تمت تج مح + ٠:‏ 
ومع ذلك يتجاوز الإنسان الحد فى ماكله ومشربه ٠‏ فياكل انواعا 
ختلفة . وياكل أكثر من حاجته ويآكل بعدما شبع , على خلاف 
الحيوان المحكوم بالغريزة 

ولذلك ترى رافحة الفضلات فى الإنسان 
مقي فى شتير انافك فاط السميون اللا كنل تع الها عند 
ويمكن الاستفادة منها فيجعلوتها وفودا أو سمادا طبيعيا . وبعد ذلك 
نتهم الحيوان ونقول : إنه بهيم .. إلخ 

وقوله تعالى : « وَعمئ آدم ريه فغْرَئ 462 [لل] أى : فيما قبل 
النبوة . وفى مرحلة التدريب , والإنسان فى هذه المرحلة عُرْصة لان 
يصيب . ولآن يخطيء ٠‏ فإنْ أخطا فى هذه المرحلة لا تضربه بل 
نسب له الغلا . كالتقميذ فى فنقرة البراسة .إن اخطا صوّب له 
المعلم , أما فى الامتحان فيحاسبه . 

ومعنى ظ فَعَوَئ 4059 [د] يعنى : لم يُصبْ الحقيقة ؛: كما 
يقولون لمن تاه فى الصحراء غاو أى : تاثه : ثم تأاتى المرحلة 
الإتقري:: مربيلة اسيل ١‏ 

ثم يقول الحق سبحانه 

2001100 
جف رياب عو وكدَع 00 د 


إذن : مثّل آدم دَوْر الإتسان العادى الذى يطيع ويعصى ٠‏ ويسمع 
كلام الشيطان ٠‏ لكن ربه شرع له التوبة كما قال سبحاته : « فتل 
دم من رب مات فََابَ عل 4 [البقرة] 


إذن : عصى آدم وهى إنسان عادى وليس وهي نبى كما يقول 
البعض 


4 [ل] هذه بداية لمرحلة' النبوة في 
عبان له السادم ٠و‏ (ثُمْ ) تعنى | مع التراخى «إاجتباه 
[طه] اصطفاة ربه 


ولم ايقل الحق سبحاته : ثم اجتباه الله ؛ إنما «اجعباه ريه : 
4 [لله] لان الرب المتولى للتربية والرعاية ٠‏ ومن تمام التربية 
الإعداد للمهمة . ومن ضمن إعداد آدم لمهمته أن يمن بهذه التجربة , 
وهذا التدريب فى الجنة . 


وهدئ 059 4 [لله] المراد بالهداية قوله 
يَلَامْمَك 5 جر 00 2 و 
0 مهسا يها بعص لض عد دن 
2 رس ليس فدص مه وي له 
الت نقد هدى قَمن أتبعهداى و 
ابن 7) #ه 
أى : اهبطا إلى الآرض رامضوا قيها على ضوء التجربة الماضية , 
دنا اعد متا را :قتهة .ادها تتسدوي ااتدئن اتقو بعد ريطو 
عوراتكم »-وكنانه - عز وجل - يعطن آدم المناعة الكافية له ولثريته 


من بعده لتستقيم لهم حركة الحياة فى ظل التكاليف ؛ لان التكاليف 
ما أمر وَإما نهى ٠‏ والشيطان هن الذى يقسد علينا هذه التكاليف 


ومع ذلك لا ننسى طُرّفا آخر هو النفس الامّارة التى تُحرّكك نحي 
المعصية والمغالفة . إذن : ليس عدرك الشيطان فم افتجطله 
شماعة تُعلّقَ عليها كل معاصيك , فهناك مَعَاص لا يدخل عليك 
الشيطان بها إلا عن طريق النقس ؛ وإلا إبليس لما غوى , سن أغواه ؟ 


ومن وسوس .له ؟ 


يملق 
ه1١1‏ امح وح تح حصت مص ص مص حب > 
وقوله : طاهبِطًا .. 4659 [ط] بصيغة التثنية أمر لاثنين : آدم 
مطمور فيه ذريته » وإنليس مطمور فيه ذريته . فقوله : طاهبطًا 
.49 زم إشارة إلى الاصل , وقوله فى موضع آخر 
«اهبطرا .. 59 © [البئرة] إشارة إلى ما يتفرّع عن هذا الأصل . 
وقوله : طبَعْصْكُمْ لبْعْض عدو .. 4090 [لبقرة] أ + بعض عدى 
للبعض الآخر . وكلمة ( بعض ) لها دَوْر كبير فى القرآن . والمراد 
أنت عدو الشيطان إن كنت طائعا , والشيطان عدوك إِنْ كنت طائيا 
فَإنٌ كنت عاصيا قلا عداوة إذن ؛ لان الشيطان يزيدك عاصيا . وحين 
«ا يُعيْنَ البعش تكون العداوة متبادلة » قالبعض شائع فى الجميع ٠‏ 


ينهم 
ف 3 بَعْضَهُمْ فرق بَعْض ذَرَجَاتٍ .. 069 »4 
[الزخرف] فمّن المرفوع ؟ ومن المرقوع عليه ؟ أصحاب النظرة 
السطحية يفهمون أن الغتئّ مرفوع على الفقير . 

والمعنى أوسع من هذا بكثير , فكُلُ الخلق بالنسبة للحق سبحانه 
سواء : ومهمات الحياة تحتاج قدرات كثيرة ومواهب متعددة ؛ لذلك 
لا تتجمع المواهب فى شخص . ويُحرم متها آخر , بل ينشر الخالق 
- عز وجل المواهب بين خَلْقه , فهذا ماهر فى شىء , وذاك ماهر 
فى شىء آخر , وهكذا ليحتاج الناس بعضهم لبعض ١‏ ويتم الربط بين 
أفراد م ٠‏ ويحدث بينهما الانسجام اللازم لحركة الحياة 


: كل بعض فى الوجود مرفوع قى شىء : ومرفوع عليه فى 
شىء آخر ٠‏ فليكُن الإنسان مُوْدّبا فى حركة حياته لا يتعالى على 
غيره لأنه نبغ فى شيىء , ولينظر إلى ما تبغ فيه الآخرون ٠‏ وإلى 
ما تمِّروا به حتى لا يسهّر قوم من قوم , عسى أن يكونوا خير؟ 


٠»‏ وربما لديهم من المواهب ما لم يتوقّر لك 
مام سك تس ماك 0 


14 6 فإياكم أنْ تجملوا 
اللي من عندكم ؛ لآن الهدى إن كان من عندكم فلن يتفع ولن يفلح 

فس البْع هداى قلا بضل رلا ينشقئ 4659 [س] فكان هدى الله 
ومنهجه هو ( كتالوج ) سلامة الإنسان وقائرن صيانته . آلآ ترى 
الصانع من البشر حين يرفق بصنعته ( كتالوج) ) يضم تعليمات عن 
تشغيلها وصيانتها ؛ فإن اتبعت هذه التعليمات خدمثك هذه الآلة وأدّن' 
لك مهمتها دون تعطل . 

وكما أن هذا ( الكتالوج ) لا يضعه إلا صانع الآلة ؛ فكذلك 
الخالق ‏ عن وجل لا لخلقه قانونهم وَهَدْيّهِم إلا هو سبحانه . 
فإن وضعه آخن فهذا / على الله عن وجل ؛ كما لى ذهبت إلى 
الجزار تقول له : هْنَعْ لى التعليمات اللازمة لصيانة (الميكروفون) !! 


إذن : الفساد فى الكون يحدث حيتما نخرج عن منهج الله + 


وتملتدى على قنانوته وريس اء وترقشي مهلذى لقن اعلليه ؛ تذلك 
يقول تعالى بعدها : طفَسَ اَم دا قلا يِل ولا يَشْقن 4659 [د] 
فَإِنّ كاتث هته اتبة لتقن للد وجطلهبة الست على مكف لذ 
تعالى ٠‏ فما عاقبة من أعرض عنه ؟ 


ومن 2ر2 عنص زكر يَدَهموسَهصنك 
رفور يكز نتن © 4ه 


هه حوححت» )»تج ته ته 
والإعراض : هو الانصراف . وأن تعطيه عَرْضٍ أكتافك كما ذكرنا 
من قبل . 
وقوله : ظمعيشَة ضَكا .. 4679 [لله] الضئك هو الضيق الشديد 
الذى تحاول. أن تقلت منه هنا أو هناك فلا تستطيع , والمعيشة ١‏ 
هذه تاتى من أعرض عن اله ؛ لأن مَنْ آمن بإله إن عَرّْتْ عليه 
الاسباب لا تضيق به الحياة أبدا ؛ لانه يعلم أن له رب يُخرجه مما هو 


افيه 


ا ل 
. المؤمن يقول لى دب يرزقني ويُفرّج كدب ٠‏ كما 
لذ ال 
[الرعد] 

لذلك يقولون : لا كَرْبٍ ترق ين بم 
هما فى وجودٌ أبيه فله أب متاعب الحياة ومشاقها ٠‏ قلا 
يدرى بازمات ولا غلاء أسعار , ولا يحمل هم شىء . فما بالك بِمَنْ 
له رب ؟ 

وسبق أنْ ضرينا مثلا - وش المثل الأعلى  ٠‏ قلنا : هَبْ أن معك 
جتيه) ثم سقط من جببك . أى ضاع منك فسوف تحزن عليه إن لم 
معك غيره ؛ فإن كان معك غيره فلن تحزن عليه , فإن كان لديك 
حساب فى البنك فكان شيا لم يحدث . وهكذا المؤمن لديه فى إيمانه 
بربه الرصيد الأعلى الذى يُعوّضه عن كل شىء . 

والحق - تبارك وتعالى - آعطانا مثال؟ لهذا الرصيد الإيماتى فى 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون » حينما حُوصر موسي وقومه 
بين البحر من أمامهم وفرعون بعتددا مز لهم ٠»‏ وأيقن القوم أنهم 
مُدْركون . ماذا قال تبى الله موسى ؟ 


جحت 111172220042222 
قال : طكلاً إن معى ربَى سَيَهْدِين 69 4 [لشعراء] هكذا بعل فيه 
يقولبا قَوْلة الوائق مع انها قؤلة يمكن أن تكذب بعد لحظات ؛ لكنه 
الإيمان الذى تطمئن به القلوب ‏ والرصيد الذى يثقّ فيه كَل مؤمن . 

ن بال واتبع هاه فلن يكون أبدا فى ضنّك اى شدّة , 

إن نزلت به شدّة فلن تُخرج عَرّْمه عن الرضى » واللجوء إلى ربه - 
ومن أيات الإعجاز | 

9 فمن يرد الله أن 


صدرة 


قمن أين عرف محمد وه أن : 
صدره ؟ وهل صَّعد أحد إلى السماء فى هذا الوقت وجَّرب هذه 
المسالة ؟ ومعنى ضيق الصدر أن حير الرنة التى هى آلة التنقسن 
يميق بسركن ان معووةه 21 اوغييف. آلآ ترى انه الن صعقه سليا 
مرتفعا تنهج'' ؛ معنى ذلك أن الرثة وهى خزينة الهواء لا تجد الهواء 
الكافى الذى يتناسب والحركة المبذولة : وعندها تزداد' حركة التنفس 
لترقن تقس الهراد 

والآن ويعد غزى الفضاء عرفنا مسالة ضيق التنقس فى طبقات 
انجى العليا مما يضطرهم إلى أخذ أنابيب الاكسوجين وغيرها من آلات 
التتنفس 

ع كرب ينيكبي © #ه 

وكلمة ظأَعْمى .. 4052 زد] جاءت فى قوله تعالى : ومن كان 
فى هذه أعمئ قَهُوَ فى الآخرة أَعْمئ وأَصَل سبيلاً 9© 4 [الإسرام] 
(1) الله والتييع اثوائر التقس من شدة الحركة . [ لسان العرب - مادة : نهع ] 


ه11 صمح موصن وحصت + حنم حنمت 
والمراد بالعمّى الا درك المبصّرات ؛ وقد توجد المبصّرات 
ولا تتجه. لها بالرؤية , فكانك ]عمى لا ترى : وكذلك المعرض عن 
الآيات الذى لا يناملها . فبى أعمى لا يراها . 
لذلك فى الآخرة يقول تعالى (رتحدم يوم القيامة على وج 


ياي ا .. 8 4 [الإسراء] فساعة يَِعَثِ الكافرون يُقرُعرن 
بالبعث الذى كاتوا ينكرونه ويضطربون اضطراباً ٠‏ يحاول كل منهم أن 


يرئى منقذ) وطريقا للنجاة . ولكن هيهات , فقد سلبهم الله منافذ 
الإدراك كلها . وسَّدٌ فى وجوههم كل طرق النجاة ٠‏ والإنسان يهتدى 
إلى طريقه بذاته وبعيونه ان كان اعمى أمكنه أن ينادى على من 
اياخذ بيده , فإن كان أيضا أبكم ؛ فلربما سمع من يناديه ووشكيه 


ويُدله 20 


إن كان أصمٌ لا يسمع ؟ 

إذن ست أمامه كل وسائل النجاة » فهو اعمى لا يبصر النجاة 
بذاته ٠‏ وأيكم لا يستطيع ان 8 
لا يسمع من يتطوع بإرشاده أي تحذيره ٠‏ 

ا ا 


عت . ك4 [ل] وفى موضع آخر يقول : لإ ورأى لْمَجْرِمُوَ الثار 
فَشَيُوا أَنْهُم مُواقعْرها .. 4©9 [لعيف] فنفى عنهم الرؤية فى آبة , 
وأثبتها لهم فى آية أخرى 

رقات"هزلاء المتمشّكين أن :الانسآن: يعد البعث يمر بمراحل عدّة : 
فساعة يُحشرون من قبورهم يكرئون عُمْي) حتى لا يهتدوا إلى طريق 
النجاة , لكن بعد ذلك يّرِيهم إل بإيلام آخر ما يتعذبون به من النار 


رهذا الذى حآق بهم كقَاءً لما صتمره . نقد قدَّموا هم العمى 


حمح .تج تج تج جص 0 زات 
والضمم والبكم فى الدنينا : قلما داهم الزسول إلى الل صَمُوا 
آذائهم : واستغشوا تيابهم 

5 


0 


وال كَدَلِك أنتك ينا 

أى ؛ تعاملك كما عاملتنا ٠‏ فننساك كما نسيت آباتنا 

والآيات جمع آية : وهى الامر العجيب ؛ وتُطلق على الآيات 
الكونية التى تلفت إلى المكوّن سبحانه , وتُطلّق على المعجزات التى 
تيد الرسل ٠‏ وتثبت صدّق بلاغهم عن اش ٠:‏ وإنْ كانت الآيات الكونية 
تلفت إلى قدرة الخالق - عز وجل وحكمته . فالرسول هو الذى يدل 
الناس على هذه القوة . وعلى صاحب هذه المكمة والقدرة التى يبحث 
عنها العقل 

أيها المؤمن هذه القوة فى الله . وال يريد منك كذا وكذا , فإن 
أطعته فلّك من الأجر كذا وكذا . إن عصيته فعقابك كذا وكذا . ثم 
يؤيد الرسول بالمعجزات الثى تدلٌ على صدته فى البلاغ عن ريه 
تُطلّق الآيات على آيات الكتاب الحاملة للأحكام وللمنهج . 

وأنت كَدَبِتَ بكل هذه الآيات ولم تلتفت إليها ٠‏ فلما نسيت آيات الله 
كان جزاءك النسيان جزاءً والنسيان هنا يعنى الترك ٠‏ والا 
فالتسيان الذى يقابله الذكر معفئ عنه ومعذور صاحبه 

ما قوله : ا وكذالك اليوم تنسئ 4053 إطه] أى كُنسّى فى النعيم 
وفى الجنة ‏ لكنك لا تّنسى فى العقاب والجزاء 

ثم يقول الحق سبحانه 

- سس مك وي 
خة ركدلِك يرع م نأسرف وَلم ومن 


وَلسَدَا تا لْآم كد وأ 2) #ه 


ى. ١:‏ حرمت تج ججح تت 55 > 
كَذللكَ .. 4679 إل أى : مثل هذا الجزاء 
م والإسراف : تجاوز الحدٌّ فى الآمر 
الى لق بح مطقول ,:فالاكل امقلا. كلت اله لاتتقا القيلة ا فإن .زاك 


عن هذا الحدٌ فهى إسراف . 


نلك الذى يسّره الله لك يجب أن تنقق منه افى حدود + كم تلض 
الباقى لترقى به فى الحياة » فإن أنفقته كله فقد أسرقٌت , ولن تتمكن 
من أن تُرقَى نفسك فى ترف الحياة 
ولذلك يقول الحق سبحانه : إن وان الشباطين . 
4 [الإسراء] 
وللإسلام نظرته الواعية فى الاقتصاديات . فالحق يريد منك أن 
تنفق ٠‏ ويريد منك آل تُسرف وبين هذين الحدّيّن تسير دنّة المجتمع ٠‏ 
ويدور دولاب الحياة : فإنّ بالغتّ فى حَدٌ منهما تعطلت حركة الحياة : 
وارتبك المجتمع وبارت السلع 


وقد أوضع الحق سبحانه هذه النظرة فى قوله : طوَالْذِينَ إذًا 
َنُْوا َم يُسرقُوا وم يقرُو(”' ركان ين ذلك قَرَانا © » [الفرقان] 


فريك يريد منك أن تجمع بين الأمرين 
والإمساك يُعطّل حركة الحياة , والإسراف يُحِمّد الحياة 
الترقى , والاخذ باسباب الترف ؛ لذلك قال تعالى : <فَ 
مُحْسُورا 9©» [الإسرام] 


2 1 5 4 
وقد يكون الإسراف من ناحية الخرى ؛ فريك عز وجل خلقك ٠‏ 


(1) قثر الرجل على عياله ؛ سيق عليهم فى النفقة . والقتر والإقتاى رالتفتير كله بمعني واحد 
هو التضييق الذى هو تفيض الإسراف . [ القاموس القريم ؟0١ ٠١‏ ] 


حم حت حت :تت تت تت + 0 ااانه 
وخلق لك مُقَرّمَاتَ حياتك ؛ وحدّد لك الحلال والحرلم:: فإنا جارلت 
أنت أن تزيد فى جانب الحلال مما حرمه الله عليك . فهذا إسراف 
منك . وتجاوز للحدّ الذى حَدّه لك ربك ٠‏ تجاوزت الحدّ فيما آحلّ لك » 
وفيما حرّم عليك . 

وقد ياتى الإسراف من ناحية أخرى : فالشىء فى ذاته قد يكون 
حلالا + لكن آنت تاكذه من غين حله 

فإذا نقلتا المسالة إلى التكاليف وجدنا أن الله تعالى أحلّ أشياء 
وجرّم أشيام فلا تنقل شيئا مما حُّم إلى شيء أحلّ . ولااتقني6 مما 
أحلّ إلى شىء حرم ؛ كما قال سبحاته طقل من حرم زيم الله الى 
أخْرج لعباده والطيّيات من الرِزق .. 00 » [الأغراف] 

وخاطب نبيه تل بقوله : طيَأُها الي لم حرم ما أحَل الله للك , 
46 [التحريم] 

إذن : فربّك لا يُضيّق عليك ٠‏ وينهاك أنْ تُضِيّق على نقسك 
وَتُمرّمٍ عليها ما آحلُ لها , كما يلومك على أنْ تُحلُل ما حرّم عليك 
لان ذلك فى صالحك 


وكما يكون الإسراف فى الطعام والشراب وهما من مُقوّمات استيقاء 
الحياة ؛ يكون كذلك فى استبقاء النوع بالزواج والتناسل , إلى أن تقوم 
السامة . فجعل الحق سبحانه للممارسة الجنسية حدود؟ تضمن النسل 
والاستمتاع الحلال ٠‏ فم تعدّى هذه الحدرد فقد أسرف . 

ومن رحمته تعالى أنه يففر لعن أسرف على تقمسه شريطة أن 
يكون مؤمنا ؛ طقل يعبَادِى اين أسْركُوا عن أنْسِهمْ لا تشطوا من 
رمه الله .. و » [الدس] 


همح صمح حص بحص صمح صبصحصبحه 
وقوله تعالى : ظ وكذالك نَجَزى من أَسَرَف .. 659 4 [ط] فاتذل 

الإسراف منزلة تالية لعدم الإيسان ؛ لذلك قال بعدها : «إولم يؤمن 

3 © [ه] لآنه حميسن ينقل الجلال إلى الحرام ٠‏ أو 

الحرام إلى الحلال ؛ فكآنه عطّل 


كر . 


2 » رس إذن 
فالكلام هنا عن الدنيا , فلا تظن أن الله يوجر للكافر كُلَّ العذاب ٠‏ 
فهناك آشياء تُعَجّل له فى الدنيا لا تُؤخّر ‏ 

.وأول ما لا يُوَخَّر ويُعجل الله به فى الدتيا عقوبة الظلم » فلا يمكن 
أن يموت الظالم. قبل أن يرى المظلوم ما صنعه الله به ٠‏ والاً فالذين 
لا يؤمنون بالقيامة ولا بالجزاء كانوا فجروا فى الخلّق وعَاتُوا فى 
الأرض , فمن حكمة الله أن ثرى لكل ظالم مصرعا حتى تستقيم حركة 
الحياة . ولو لم يِكُنْ الإنسان مؤمنا 

التق .يهافة جين زنيد أن يُنَتّب يتفاستق ققديية قدرته 
انغالي ٠:‏ عنا "إن ركسونة اللفل عين ضري لكاب القنرى- إذن عرنا 
يناله من عذاب فى الحياة هين لأنه من الناس , أمًا عذاب الآخرة 


فشىء آخر ؛ لأنه عذاب من الله 
لوَلْعَدَابْ الآخرة أَشَّدُ وى 469 (س] أَبْقَى ؛ لآن عذاب الدنيا 
ينتهى بالموت ٠‏ أو بآن يرضى عنك المعذّب ويرحمك , وقد يتوسط 
لك أحد فيزيل عنك العذاب , أمّا فى الآخرة فلا شىء من ذلك ٠‏ 
ولا مقر من العذاب ولا ملجا 
ثم بقول الحق سبحانه : 
1 
+9 أفله يبر كمأَحلكائلهم ينيسن 
سر 1 2 جم ١‏ 
ف حك إن دَِكَ لَكبن لأ الث ©) #ه 


اسب مع قدرته تعالى 


0-0-0-3 77ب 7بب0نتييتبيينيظيلات 

الهداية : الدلالة والبيان . وتهديه أى : تدله على طريق الخير 
والاستفهام فى ألم يهد لَهُم .. 4659 شع والاستفهام يرد مرة 
لتعلم ما تجهل ٠‏ أى يرد للتقرير بما فعلت 

غالمراد : أفلم ينظروا إلى الامم السابقة وما نزل. يهم ل 
كَدُّبوا رسل الله * كما قال فى آية أخرى : لوَإنَكُم لَعَمُرُودَ عليهم 
مُمبْحينَ 09 4 [الصافات] 

وقال سبحانه ٠‏ 9 والفجر ) © وَليَال غفر © والشقع والوثر © 
والثيْل إذا يَسْرٍ 9 هل فى ذلك قَسَم لذى حجر "© ألم تر كيف فعل 
مثلها فى البلاد © 


مانه لبيعثهم ؛ ثم يتخلى 
جندنًا لهم الغابود ه64 [قصافات] وقال 


46 [المج] 
ربعد هذا كله يُعرض المكذبون , وكأنهم لم يروا شيثا من هذه الآيات 
رساعة ترى ( كُمْ ) فاعلم أنها للشيء الكثير الذى يقوق الحصر , 

كما تقول لصاحبك : كم أعطيتك . وكم ساعدتك . أى ؛ هرات 7 


فكائك وكلته ليجيب هو بنفسه ؛ ولا تستفهم منه إلا إذا كان الجراب 


فى صالحك قطفا 


)١(‏ الصجر : العقل ؛ لانه يمئع صاحبه ويسيتزه عسالا يليق يه : [ القاموس القنويم 
لالع 
(1) جابه يجوبه : قطعه . جابوا : إى قطعوا الصخرن وتحتوه رصتعوا منه: ببرتهم وأستامهم 


[ القاموس القويم 159/08 ] 


ماظن 

:محص حص ص محص ص صمح 

فمعنى ظَأْفلَم بهد لهم .. 4071 [ل] يعنى : يُبيّنَ لهم ويدألهم 
على القرى الكثيرة التى كذّبت رسلها . وماذا حدث لها وحاق بها من 
العذاب » وكان عليهم أن يتنيهوا وياخذوا منهم عيرة ولا ينصرفؤا 
عنها 

وقرله تعالى : ظِيَنْشُونَ فى مُساكتهم .. 4652 [له] كقول 
<[ رإنكم تمرون عليهم مصبحين 4659 [السافت] فليس تاريذا يُحَكَىٍ 
إثما واقع مائل ثل تروته بأعينكم » وتمسيرون بين أطلاله إن في فالك 
لآيات لأولى الثهن 400 إطه] أى : عجائب لمن له عقل يفكر . 

كلمة ( التّهّى ) جمع نُبية ؛ وهى العقل : وهذه الكلمة تحلٌ لنا 

إشكالات كثيرة فى الكفر . فالبعض يظن أن الله تعالى خلق لنا العقل 
لنرتع يه فى مجالات الفكز كما نشاء ٠‏ وننفلت من كل القيود . 

إنما الغقل هن العقال الذى يقل به البعير ختى لا ينفلت منك ٠‏ 
وكذلك عقلك يمقك , وينم حركتك حتى لا تسير فى الكون على 
هراك ١‏ عقلك لتعقل به الأمور فتقول : هذا صواب ؛ وهذا خطا . قبل 
أن تُّقدم عليه 

فالسارق لى عقل ما يفعل ما أقدم على سرقة الناس » وما رأيك 
لو أبحنا للناس جميعا أن يسرقوك ؛ وأنت قرد ٠‏ وهم جماعة ؟ 


الحق ساعة يعقل بصرك أنْ يمتدّ لما حرم عليك فلا تقل : ضيق 
عل - فثقه اشير اللشرية: ل يكشي ابسارهم عر ستمازنك «.والشير 
أكثر منك ٠‏ إذن : فانت المستفيد.. فإن اردت أن تُمربد فى أعراض 
الناس ٠‏ فآبح لهم أن يُعريدوا فى أعراضك 


والتبى يله لما جاءه شاب يشكوق عدم به على غريزة 


ل 
احوح + حت ١‏ حت ١‏ تحت :نت :21 


الجنس . يريد أن يسبح له الزنا والعياذ بال ٠.‏ فاراد يل أن 
درسا يصرفه عن هذه الجريمة ٠‏ فماذا قال له ؟ 


قال : 0ه يا أخا العرب 
أتحب هذا لزوجتك ؟ » والشاب يقول فى كل مرة : لا يا رسول الله 
جَعْلْتْ فياك ...ولك ان تتصوّر_ماذا'يتتاب الواحد. منًا !إن :سمع سيرة 


اتحب هذا لأمك ؟ أتحب هذا لأختك ؟ 


آم واخته وزوجته فى هذا الموقف . 

ثم يقول كل للشاب بعد أن هزّْه هذه الهزة العنيفة : ٠‏ كذلك 
الناس لا يحبون ذلك لامهاتهم , ولا لزوجاتهم , ولا لاخواتهم ؛ ولا 
لبناتهم > . 

وهنا قال الشاب : ٠‏ فو الل ما همِّتْ نفسى لشىء من هذا إلا 
وذكرتٌ أمى. وزوجتى واختى وابنتى ,"2 

إذن : فالعقل هى الميزان ٠‏ وهو الذى يُجِرِى المعادلة » ويُوازن 
بيك #اقنينه + وكقلة. إ عدم تكعتى لكين لق كلت فاته عويت حفل 
المعنى فالتُهى من الثهى عن الشىء ٠‏ واللب أى : حقيقة الشيء 
وأاصله , لا أن يكون سطحئ التفكين يشرد منك فنا وهناك 

ثم يقول الحق سبحانه 


د د يَكَلَكَانَلرَامًا 
2 © © 


الكلام عن آيات الله فى المكذبين للرسل وما حاق بهم من العذاب 
وقد مر عليها القوم دون أن يعتبروا بها ؛ أى يرتدعوا ؛ أى يخافوا أن 


(1) أخرجة احسد في ستده ( 753/6 +197 ) : والطيراتى فى معجعه الكبير ( 790/4 
© من حديات آبى أمامة رضي الله غمنه ..رفيه أن وسؤل اش أ دعا له قسائلا » ظلهم 
اغفر ذنبه , وطهر الليه , وحصئن فرجة ٠‏ فلم يكن بعد ذلك الفتى بلتقت إلى شي 


هتح مح حص توحص ص مح حبص صمت ح.ه 
تكون نهايتهم كنهاية سابقيهم ٠‏ وربما قال هؤلاء القوم : ها نحن على 
ما نحن عليه دون أن يصببنا شىء من العذاب ؛ لا عق ولا صَنْعْ 
ولا ربح : فيماذا تهددتا ؟ 

لألقا يوشم لم العق.-- سبتعاتة وتسالي بن هته الفسالةة: نا 
منعنا أن نفعل بكم ما فعلنا بسابقيكم من المكذبين بالرسل . ما منعنا 
من إذلالكم وتدميركم إلا شىء واحد هو كلمة سبقت من الل 

< ولولا كلد سبقت من رَبك لَكَانَ لزآمًا وجل مُسْمى 4659 [م] 


فما هذه الكلمة التى سبقت من الث ؛ ومتعت عنهم العذاب ؟ 


المراد بالكلمة قوله تعالى لنبيه عل : #وما كان الله ليُعَدبهُمْ وأنت 
فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 69 * [الأتمال] 
فهذه الكلمة التى سبقت منى هن التى متعت أو - 


والرسول كل يوضح هذه المسالة فيقول : ٠‏ بل أرجو أن يُخرج الله 
من أصلابهم من يعيد الله وحده لا يشرك به شيك +13 


قال قائل. الله-يهده الذين أكتذبوا محسنا 88 يان يندل: بهم 
امسااقذل بالمقابيج دس الاسم العسابهنة , وهنا قم تقار مكة بكدبون 


رسول الله دون أن يحدث لهم شىء 
نقول : لآن لهم أمانين من العذاب , الكلمة التى سيقت ؛ والاجل 
المسمّى عتد الك ظوأَجَل مُسَمَى 4079 [ط] فلكل واحد أجل معلوم 
ومعنى ؛ ظلَكَانَ لَامًا .. 4659 [] أى : لزم لزاما أن يحيق 
بهم ما حاقّ بالامم السابقة 


(1) أشرجه البخارى في صجيحه ( 7926:7780 ) , وكا مسلم فى سسيمه ( 0046 | 
من حديث عائشة رضى الله عنها 


تت 
ثم يقول الحق سبحانه 
3 شك مأو وسو قد بحَمْدِرَيْكَ كرطع 


سعد عع 


اسمن وفلعروياً ل ف 
ارك نض © 4 


فما دام أن القوم يُكذّبون رسول الله . وهم فى مأمن من العذاب 
فلابّرٌ أن يتمادوا فى تكذيبهم ٠‏ ويستمروا فى عنادهم لرسول الل ؛ لذلك 
يتوجه الحق - سبحاته وتعالى - إلى الناحية الاخرى فيعطى رسوله ككل 
المناعة اللازمة لمواجهة هذا الموقف ‏ فاصبر على ما إقرارة رملا 
[ط] لآن لك بكل صبر أجراً يتناسب مع ما تصبر عليه 

والصبر قد يكون مَيْسِور) سهلاً فى بعض الواقف . رقد يكن 
شديدا وصَعبا ويحتاج إلى مجاهدة , فمرّة يقول الحق لرسوله 
ينومره وقول السفي 4" 

قما الأقوال التى يصير عليها رسول أت ؟ قولهم له : سساحر 
رقولهم : شاعر وقولهم : مجنون وكاهن . كما قالوا عن القرآن 
أضغائ أحلام . وقالوا : أساطير الأولين . فاصبر يا محمد على هذا 
كله : لآن كل قولة من أقوالهم تحمل معها دليل كذبهم 

فقولهم عن رسول الل : ساحر , فمّن الذى ستحره رسول الله ؟ 
حر المؤمتيق ب فلمادا اه وتنتهفى 
المسالة . إذن : بقاؤكم على عناده والكفر به دليل براءته من هذه 
التهمة 
|1) وذلك فى قوله تعالى + طوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها .. 4070 [ل] . [ القناموسن 


التويم 310/8 


ماظن 

اح ح وح ح سحت وحص ح لوحت مص صمح 

وقولهم : شاعر ؛ كيف وهم أمة صناعتها الكلام : وفنون القول 
شعره وئثره , فكيف يُحُفى عليهم أسلوب القرآن ؟ والشعر عندفم 
كلام موزون ومُقَقْى , فهل القرآن كذلك ؟ ولى جاء هذا الاتهام من 
غيركم لكان مقبولا . أسا أن يأنىئ منكم أنتم يا سَنْ تجطلون للكلام 
أسواقاً ومعارض كمعارض الصناعات الآن ؛ فهذا غير مقبول منكم . 

ويد أ قن :أله 0 فيزاة مسا ركد وى يسام عد 
الشعر تشعر به وتحس أذنك أنك انتقلت من نثر إلى شعر . أى من 
شعر إلى نثر . همد مثلا قول ابن زيدون27 

٠‏ هذا العَدّل محمود عواقبه . وهذه النّيُوة غمرة ثم تنجلى ؛ وا 
بديبنى من سيدى أن آبطا سَيّبه . أى تآخر غير ضنين غتاؤه ٠‏ فابطا 
الدلاء قَيْض] أملؤها , وأثقل السمائب مشيا أحفلها . ومع اليوم غد ء 
ولكل أجل كتاب . له العتب فى احتباله , ولا عتبّ عليه فى اغتد 
فَإنْ يكن الفعل الذى ساءً واحد؟ فَانعاله اللاثى سَرَرْن ألوف » 
على الفور تحس أذنك أنك أنتقلت من نثر إلى شعر . 


0 00 0 قوله م اه 


هما هنذا بر أ اتلك ترج الم فل الى لشى يه 
ولق راوْدتهُ عن لق فَاستفصم .. 69 © [يوسف] 


(1) هو : أحمد بن عبد الله بن غالب بن زيدون , المخزومى الأثدلسسى , أبو الوليد ؛ وذيد كاتب 
شاعر , من أمل قرطبة . ود 544 هه , انقطع إلى ابن جهوز ( من ملوك الطرائف 
بالاتدلس ) فكان السفير بين .وبين الاندلس . فاعجبوا يه . كانت له مرلسلات . ولة ديواث 
شعر . تونى عام 218 ه عن 36 عام) . [ الاعلام للزركلى 158/١‏ ] 


إلى تثن ؟ ومع 30 الى لي ره 2 
[بوسف] لوجدت لها وزتا شكريا . 

50 تي عبادى أنى آنا لور الرحيم 469 [السهو] 

لى أردتها بين شعريا تقول ( نبىء عبادى أنى أنا الغقون 
الرحيم ) . ومع ذلك تقرأها فى سياقها . فلا تشعر أنها شعر ؛الأن 
الاسلوب فريد من توعه ٠‏ وهذه: من عفلمة القرآن الكريم . كلام فد 
الوحذه غير كلام البشر 

أما قولهم ٠‏ مجنون » فالمجنون لا يدرى ما يفعل , ولا يعقل 
مه ا ع . ولا نستطيع أن نتهمه بشىه فتقول عنه 
ثلا ؛ كذاب 3 ؛ لأن آلة الاخت 
انسجام ف 0 . فيمكن أن يضحك فى وجهك 6 يعدريك 
لق ارح وتان شه عاق يرل بجو 

والمجنون ن ليس له خُلق . والحق سبحانه يخقاطب رسوله َل 
«ت والقلم ما يُسْطرودَ 0 ما أنت ببممة رَبك بسَجُْودٍ © وإذ للك 
لأجرا غير مُمُونٍ © وإنّك لعل خلق عظيم 462 [القلم] 

والخُلق هو الملكّة المستقرة للخير ٠‏ فكيف يكون محمد مجنونا , 
وهى على خلق عظيم ؟ ثم هل جِرَبتم عليه شيئا مما يقعله المجانين ؟ 

أما فولهم : إن رسول الله افترى هذا القرآن ء كيف وأنتم لم 
تسمعواامته قبل البعكة شغرا أق خطيا ولم يسبق أن قال شنيائا مثل 
هذا ؟ كيف يفترى مثل هذا الاسلوب المعجز : وليس عنده صنعة 
الكلام ؟ وإن كان محمد قد افترى القرآن فلماذا لا تفترون أنتم مثله 


وتعارضونه ؟ 


ؤثل فأثرا سروم مثله .. 9 »> [يونس] 

وهكذا تقوم من نفس أقوالهم الادلة على كذبهم وادعائهم غلى 
رسول الله 

ثم يقول تعالى هوَسبْحْ بحنْد ربك قبل طُلوع الشّمس وقَبّل 
غرربها .. © »4 55 

والتسبيح هو التنزيه لله تعالى ٠‏ وهو صفة لله قبل أن يخلق من 
: ّمه ؛ لذلك يقول تغالى فى استهلال سورة الإسراء 
سبحات الذى أسرئ بعبده .. 40 [الإسراء] ؛ لان الغملية مخالفة 
لمنطق القوانين ٠‏ فقال : نه فعل ال عن أفعالك 

إذن : قسبحان معناها أن التتزية'ثابت لله . ولو لم يوجد العنر 
فلما خلق الله الكون سَيّحتُ السموات والارض وما فيهن ثث 

1 كلق الضيسي 146 قل اموجه السكوق عو سبي لها 
أرل خلقه ؛ ولا يزالون يُسبّحون ,.فأنت أيضا سيّح باسم ربك 
الأعلى . أى : نزهه سبحانه ذاتا وصفاتنا وأفعالاً وأقوالاً عما تراه من 
المخلوقات 


ومعنى إبحمه ربك .. 4029 [ط] لان من لواذم الخلق أن 
يكون مختفا فى الاهواء والأغراض والمصالح ٠‏ يتشاكلون ويتحاربون 
على عَرَض زائل . قمنهم الظالم. والمظلوم ؛ والقوي والضعيف 

قن لا يو عن اوعود ولحد أدسرهد بيه كمه ع عدو السيماة + 


ل الفانون والقسطاس المستقيم الذى يُنَظّم حياة الخلّق ٠‏ فهذا 


0 


عن مشابهة الاحداث كلبا . وعن هذه النقائص نعمة يجب 
اك ونحمده على وجردها فيه . تحضده على أته ليس كما كل 


جحت حت برح نت وحص ص وحص ص مص ص ا أنه 
شىء . فذلك يجعل الكرن كله طائعا . إنما لو مثله شىء فلربما تأبى 
على الطاعة فى ٠‏ عن قيعون ٠‏ . 
والتسبيح والتنزبه يعنى أن المقياس الذى يضبط العالم ليس 
كمقياس العالم ٠‏ إنما أصلح وأقوى ٠‏ وهذا فى صالحك أنت , فساعة 
التسبيح نعنة ؛ فاحمد الله على أته لا شىءً 


أن تُسبّح الله اذكر 
ثله . سبح ات بيحا مصحوبا بحمّْد ربك ؛ لان تنزيهه إتما يعود 
بالخير على من خلق , وهذه نعمة تستحق أن تحمد ال عليها 

ومثال ذلك وله المثل الاعلى ‏ رب الأسرة ٠‏ هذا الرجل الكبيد 
العاقل صاحب كلمة الحق والعدل بين أفرادها , وصاحب المهابة بينهم 
تراهم جميعا) يحمدون الله على وجوده بيتهم ؛ لانه يحفظ ترازن 
الاسرة , ريُنظُم العلاقات بين أفرادها . ألم نَقُلْ فى الأمثال ( اللى 
ملوش كبير يشترى له كبير ) ؟ 

حتى وإن كان هذا الكبير متعاليا ؛ لأن تعاليه لصالح آفراد 


أسرته ؛ حيث سيلزم كل راحد منهم حدو 
الذلك من أسماء الله تعالى المتعال المتكير . وهذه الصفة وإن 
كانت ممقوتة بين البشر لاتها بلا رصيد : فهى محبوبة لله تعالى ؛ 
لأنها تجعل ال دونه سبحائه عبدا له بره سبحاته وتعالية 
0 أن يقُرل له كن فبكرن (2د) »4 1 

فى الكون إلا قوة مغايرة 
وقوله قبل طلوع الشّْس وقبل عَروبها ومن آناء بل فسبح 
وأطراف الهار تملك ترضئ 679 4 [ط] 


اق + مجية واسدا شعوقتنا ا أن نعم الله عليك متوالية 


مره إذا أراد ب 


إذن : لا يحفظ التوا 


همح تت :2 تمص تمصو مكحت 
لاا للقي فكلا لحبركة امن سوكاطة بانحسة انتوم اتعمةاء ,إلا 
نعمة , الاكل نعمة , والشرب نعمة , البصر والسمع : كل حركة من 
حركات الأحداثك نعمة تستمق الحمد . 

حُدْ مثلاً حركة اليد التى نيطش بها ؛ وتامّل كم هى مرنة 
مطواعة لك كما شت دون تفكير متك . أصابعك تتجمع وتمسك 


الأقسواء لاوق. ان :تقسسي الب ,وج كلة يشلك كرات هاه وها 
لا يلتفت الإنسان إلى قدرة الله فى حركة يده , إلا إذا أصابها شلل 
والعياذ بالك , ساعتها يعرف أنها عملية صعبة » ولا يقدر عليها إلا 
الخالق عز وجل 

لذلك ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - يعطينا زمن التسبيح ؛ فيعيشه 
فى كل الوقت َيل طلُوعٍ امس وَقبْلَ غرويهًا وين آناء الل فُسَبح 
وأطراف 

وآناء : جمع إِنْى.. وهو الجزء من الزمن , وهذا الجزء يترقّى 
حسب تنبهك لتسبيح التحميد : فمعنى التسبيح آناء اليل ؛ يعتى أجزاء 
الليل كله . فهل يعني هذا أن يظل الإنسانٌ لا عمل له إلا التسبيح ؟ 

المناطقة يقولون عن الجزء من الوقت : مقول بالتشكيك . فيمكن 
أن تُجرَّىء الليل إلى ساعات ؛ فتُسبّع كل ساعة ؛ أى تترقى فتسبح 
كل دقيقة . أى تترقى فتُّسبّح كل ثانية ٠‏ وهكذا حسب مقامات المسبّح 
الحامد وأحواله 


لله 


قهناك من عباد الله مَنْ لا يفتر عن تسبيحه لحظة واحدة ٠‏ فتراه 


يُسبّح الله فى كل حركة من حركاته ؛ لانه يعلم أنه لا يؤديها بذاته 
بدليل انها قد تُسلب منه فى أى وقت . 

إذن : فأجزاء الوقث تختلف باختلاف المقامات والأحوال ؛ ألا 
تراهم فى رحدة القياس يقيسون بالمتر : ثم بالسنتيمتر . ثم بالمللى 
متر . وفى قياس الوقث توصل اليابانيون إلى أجهزة تُحدّد جزء؛ من 


سبعة آلاف جزء من الثانية . 


ثم يقول : «وآطراف الّهارٍ .. 4079 [ل] ليستوعب الزمن كله 
ليله ونهاره .. والمقامات والأحوال كلها ؛ لذلك يقول بعض العارفين 
فى نصائحه الثى تضعن سلامة حركة الحياة : 

( اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك ) فهذا الذى 
وعلى المرء أن يتثبه لهذه المسالة . فلا تكن 
مراقبته لمن يغفل عنه » أو يتصرف , أى ينام عنه . 

( واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عذك ) فإذا شربت كرب 
اماء فَقلْ : الحمد لل أن أرواك ٠‏ فساعة تشعر بنشاطها فى نفسك قل : 
الحّمد لل . وساعة أن تُغرجها عرةا أى بولآ قل : الحمد لش ؛ وهكذا 
تكون موالاة حمد اله ؛ والمداومة على شكْره ٠‏ 

( واجعل طاعتك لمن لا تستغتى عنه ) فطالما أنك لا تستغني 
عنه , فهو الآؤلى بطاعتك . 

( واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن مُلكه وسلطانه ) بالا 
قاين ينكتك ان نذعلب * 


يستحق المرأق 


لكن , لماذا أطلق زمن التسبيح بالليل ٠‏ فقال طإآناء اللَيل .. 
409 [س] وحدده فى النهار فقال ظوَأَطْرَاف اهار .. 69 4 زط ؟ 


قالوا : لآن الثقاقعاية يعرم جلا التجمل .أشني ٠‏ فربما شغلك 
التسبيح عن عملك . وربنا يامرنا أن نضرب فى الأرض و: ف 
حركة الحياة . والعمل يُعين على التسبيح ٠‏ ويّعين على الطاعة , 
ويُعينك أن تلبى نداء : الله أكبر 

لا حرا ول ند دعق ومل دان سورةا افجسة «ينايها الذين 
آمو إذَا تُودى للصّلاة من ل الله رفوا ال 


[الجبغة] 
م ل 
فأنت مثلا تحتاج فى الصلاة إلى سَثّر العورة : فاتظر إلى هذا الثوب 
الذى تستر به عوزتك : كم يَدٌ ساهمت فيه ؟ وكم حركة من حركات 
الحياة تضافرت فى إخراجه على هذه الصورة * 
أمًا فى الليل فأنت مستريح , يمكنك التفرغ فيه لتسبيح أ فى 


أ وقت من أوقاته 


ويلفتنا قوله تعانى : طقل طلوع الشمْس وقيل عُروبها ومن آناء اليل 
فح وأطراف النهار .. لتنا 4 إل فا طلوع ؟ وأ غروب * وائّ 
ليل © وأئ تهار ؟ أهى لمصر أم للجزائر أم للهد أم اليابان ؟ إنها 
ظواهر متعددة ومعتدة بامتداد الزمان والمكان لا تنتهى ؛ فالشمس فى 


كل أوقاتها طالعة غارية . ففى هذا إشارة إلى أن ذش ال وتسبيع الله 


ثم يذكر سبحانه الغاية من التسبيح . فيقول 8لعلّك ترضئ 
46 (ط] وتلحظ آن الحق سيحانه على العمل بالنفعية , فلم 


جه روهت 2ح جحت رص وح ورت 2 واه 
يقل : لعلى ارضى :قال :العلك أنت ترضي ٠‏ فكان المسالة.غائدة 
عليك ولمصلحتك . 

والرضا : إن تصلّ فيما تحب إلى ما تزمل , والإنسان لا يرضى 
إلا إذا بلغ ما يريد . وحقّق ما يرجو ؛ كما تقول لصاحبك : أأنت 
سعيد الآن ؟ يقول : بعنى . يقصد أنه لم يصل بعد إلى حَدٌ الرضا . 
فإن تحقّق له ما يريد يقول لك : سعيد والحمد اله 

فإن أحسنت إليه إحسانا يفوق ما يتوقعه منك ياخذك بالاحضان 
ويقول : ربنا يديم عمرك » جزاك الله خيرا 

إذن : رضا الإنسان له مراحل ؛ لذلك فالحق سبحانة وتمالى 
يقول فى الحديث القدسى كما روى النبى ليه : ٠‏ إن ال يتجلى على 
فى الجنة : يا عبادى هل رضيتم ؟ فيقولون : وكيف لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما لم تُعْط أحدا من العالمين . قال : أعطيكم آفضل من 
ذلك , قالوا : يا رب.٠‏ وهل يوجد افضل من ذلك 4 قال ؛ تعم , أحلٌ 
عليكم رضواتى فلا أسخط يعده عليكم أبدا ,'" . 

وهكذا يكون الرضى فى أعلى مستوياته . الغاية من التسبيح 
- إذن - الذى كلفك ربك به أن ترضى أنت ٠‏ وآن يعودٌ عليك بالتقع ٠‏ 
وإلا فالحق سبحاته مُسبّحِ قبل أن يخلق . أنت سُسبْح قبل أن يخلق 
الكون كله . ولا يزيد تسبيحك فى ملكه تعالى شيتا . ويتم لك هذا 


الرضا حين تُرضى الله فيرضيك 


[ع مق كيد اللزييه الإمارى عن حسييعه [ 9680 ] رقنا سعويزق سسيبه |84 ) 


ابى سعيد الخدرى زضى الل غنه 


ل :)بي سجحبخحسيجنبتسحت 
ثم يقول الحق سبحان”" 


عه سم 20001000 


<ِقةَلَاتمدَن مَل مَامتحَابو دوق دَهرة 
لوديا 2 10 5 5 يك حرق © # 


بعد أن قال الحق سبحاته لنبيه ول : ط فَاصْبرٌ عل ما يَقُولُون. . 
46 إلله] حذره أن ينظر إلى هؤلاء الجبابرة والمعاندين على أنهم 
ينه إليها . ومعنى مد العين الا تقتصر على مجرد 
النظر على قَدْر طاقتها ؛ إنما يُوجهها باستزادة ويوسعها لترى أكثر 
مما ينبغى . ومَّدٌ العبن يأتى داشا بعد شغل النقس بالنعمة وتطلّعها 
إليها . فكان الله يقول : لا تشغل نفسك بما هم فيه من نعيم : لأته 
زهرة الدنيا التى سرعان ما تفنىي 
وقوله : «إلَئ مَا مُنعْنَا به أَزْرَاجًا مهم .. 69 » زله] ١‏ 
لا يُراد بها هتا الرجل والمرأة . إتما تعنى الأصناف المقترنة , 
خا مإيمكي : « رَقَيْضنا لهم قرتاء فيو لهم ما بن أيديهم رما 
لمهم .. © »> [فصلت] 


(1) أخرج الواحدى. فى أسباب التزول ( ص 1/4 ) عن أبى راقع مولى رسول الله ل أن 
ضيف نزل برسول اله يك . فدعائى فأرسلنى إلى رجل من اليهرد يبيع طعام] يقول لك 
محمد رسول الل ل ؛ نل بذا ضيف ولم يلق عندنا بعض الذى يصلحه , فبعنى كذا ركذا 
من الدقيق آى أسلفني إلى هلال رجب ؛ فقال اليهودى : لا أببعه ولا اسلنه إلا برهن 
قال : فرجعت إليه فأشيرته . قال : وال إثى لأسيئ فى السماء أصين فى الارض ٠‏ ولق 
أسلفنى أو باعنى لاديت إلي ٠‏ اذهب بدرعى إليه ٠‏ ونزلت هذه الآية تعزية له عن الدنيا 
وذكره السيولى فى البر المتثور ( 415/5 ) وسزاه لابن أبى شيية والبزار وابث ابن 
حاتم وابن مردويه وابن جرير . قال القرطبى فى تفسيره ( 4858/1 ) ٠:‏ قال ابن 

ية : هذا معسترضص أن يكون سببا . لان السورة سكية والقسة المذكورة سدنية فق آخر 

عمر الثبى كل ! لنه مات ودرعه مرهوئة عند بهودى بهذه القصة التى ذكرت » 


كل واحد له شيطان يلازمه لا يفارقه . هذه هى الزوجية المرادة . 
كذلك فى قوله تعالى : ط قال قائل مهم إِنَى كان لى قرِين 2© © [انصافات] 
والرزّهرة إشارة إلى سرعة النهاية والحياة القصيرة » وهى زّهرة 
لحياة دنيا . رأئ وصف لها أقل من كَوئها دنيا ؛ وهذا ألذى أعطينامم 
من متاع الدنيا الزائل فاخذوا يزهون به , ما هو إلا فتئة واختبار 


ربى أكرس © »4 
ويشكر أته عرفها بش (وأم إذا ما اب 
“لعل 
وهنا يُصحّح لهم الحق سبحانه هذه الفكرة , يقول : كلاكما كاذب 
فى هذا القول , فلا النعمة دليلٍ الإكرام ٠‏ ولا سلبها دليلٌ الإهاذ 


وكا بل ل تحرمرة 
.وتأكلون الترا 

في ة ولم تود شكْرها وحفّها , فائ إكرام 
فيها ؟ 


ثم يقول تعالى : ظإررِزق ربك حمر رأبقى 059 4 [د] أى 

4009 القراث : ما يثركه الميت من مال فيورث عنه . قال تعالى : فإ رتأكود اللراث أغلا لما‎ )١[ 
[الفجسر] : أي :تاو ما ترقوته أكبلا لنا جام للتسلال والترام , وهو تمسريز للطمع‎ 
) 565/5 والحرص الشديد على الدنيا.. [ القامرس القويم‎ 


لا.تشغل بالك بما أعطامم الله ! لاثه سبحاته سيعطيك أعظم من هذا . 
ورزق ربك خير من هذا النعيم الزائل وأبقى وأخلد ؛ لانه دائم 
لا ينقطع فى دار البقاء التى لا تفوتها ولا تفوتك ؛ أما هؤلاء قنعيمهم 
أي يفوتوه هم بالموت 


ع ماود 


ركو كداءه ع 2 مقن عل ا سوبتاى 
وم اهلك لصاوو واس ط رعلا لاضشكلك رِنقا نحن 
فورظ اس هعس د 2 , جه + 
ررك احص شمر وح #ه 
هنا يعطينا الحق ‏ تبارك وتعالى - متهجا لإصلاح المسجتمع 
اتسجلفه: متيوزيينن بالؤيصة الأؤلن روف رب الانسرة 
إلى الوحدة الثانية ٠‏ وهى الخلية 


المباشرة له وأقرب الناس إليه وهم أهله وأسرته , قهو مركز الدائرة 
فإذا أصلح نفسه , فعليه أنْ يُصلح الدواشر الأخرى المباشرة له 
فقوله تمالى : طوَأمْرٌ أملّك بالمثلاة .. 659 > [] لتستقيم 
الوحدة الاولى فى يناء الكون , فإذا ما صَلُّحَتْ الوحدة الأرلى قى بناء 
الكون . فاسّر كل راحد أهله بالصلاة . استقام الكزن كله وصنّح حال 


والمسالة هنا لا تقد 
هذا الحدٌ إنما واصطبر عليه .. 409 إلله] لان فى الصلاة مشقة 


هاي إل 
التى هى سيب الخير والنقع لك , فلا بد إذن ‏ من صير غليها 


لاة تحتاج إلى وقت نآخذه من حسركة الحياة 


وقرق بين اصبر واصطبر : اصبر القعل العادئ ؛: إتما اصطبز 


ومن ذلك أن تحرص على آداء الصلاة أمام أولادك لترسخ فى 
أذهائهم أهمية الصلاة . فمثلاً تدخل البيت فتجد الطعام فد حضر 
فتقول لأولادك : انتظرونى دقائق حتى أصلى ٠‏ هنا يلتفت الأولاد إلى 
أن الصلاة أهمّ حتى من الأكل , وتغرس فى نفوسهم مهابة التكليف , 
واحترام فزيضة الصلاة . والحرص على تقديمها على أىّ عمل مهما 
كان 

وكان سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - يقوم من اللبل يصلى ما شاء 
الله له أن يصلى حتى يؤذن للفجر ٠‏ فيُوقظ أهله للصلاة فإن أبَوا رش 
قى وجوههم الماء'' ؛ لان الصلاة خَيْر من التوم . قالتوم قى مثل 
هذا الرقت فيه راحة للبدن ؛ أمّا الصلاة فهى أفضل وأعظم . ويكفى 
أنك تكون فيها فى حضرة الله تعالى 

وهب أن رب الاسرة غاب عنها لفدة شبر أو عام ؛ ثم فجأة 
قالوا : أبوكم جاء . فترى الجميع يُهرولون إليه . رهكذا ش المثل 
الأعلى . إذا دعاك . قلا عن دعرته ٠‏ بل هرول إليه . وأسرع 
إلى طبنية ندافه , ولك ان اتتصوّن واعدا يناديك وآنت ل ترد عن 
أنه شىء غير مقيول ؛ ولا يرضاه صاحبك . 


ولا تجيبه , أعتا 
إذن : غليك أن تُعِوّد أولانك اهترام هذا الثداء . ويصجره أن 
يسمعوا ٠‏ الله أكبر ٠‏ يُلبون النداء » لا يُقدّمون عليه شيتا آخر ؛ فالله 
لا يبارك فى عمل آلهاك عن تداء ( الله أكبر ) ؛ لأنك اتشفلت بالنعنة 
عن المنعم ع وجل 
)١[‏ آخرج ابن ماجة فى سئئه ( 1717 ) عن أبى هريرة فال قال بل 
امن اليل مسنسآنوأيقظا امات :استسلتي :إن البحة “ريغن قب “وجهنين :عد 
قامم. من افالك. قصلت متكا ترجه لمتلى ٠‏ 213 أنن .ايت فى دمل 


مرجم ال وتاك 
يتوت من 


لذلك » إن أردت 


تعرف خير عناصر المجتمع فانظر إلى 
أسبقيتهم إلى إجابة نداء ( الله أكبر ) ؛ فإنْ أردتَ أن تعرف من هو 
أعلى منه منزلة ؛ فاتظر إلى آخرهم خروجا من المسجد . وليس كذلك 
مَنْ يأتى الصلاة دبّر) ‏ وبمجرد السلام يسرع إلى الانصراف 7 

يو سيدتا وسول الله ول عاب على احد الصحاية إسراعه 
فى الانصراف من المسجد بعد السلام , فتعمّد رسرل الله أن يناديه 
فى إحدى المرات ٠‏ قال « آزهدا فينا » ؟ 

وهل هناك مَنْ يزهد قى ردية سول الله والجلوس معه : فقال 
الرجل : لا يا رسول الله » ولكن لى زوجة بالبيت ثوبى هذا 
لتصلى فيه ؛ فيدعر له رسول الله : ويتصرف الرجل إلى زوجته ٠‏ 
فإذا بها تقول له تآخرت بقذر كذا تسبيحة ٠‏ فقال : لقد استوقفثى 
رسول الله وحدث كذا وكذا . فقالت له : شكوت ربّك لمحمد ؟ 

ثم يقول تعالى : <إلا نسألك رقا نحن ترفك .. 69 6 رس 
إذن : ما الذى يشغلك عن حضرة ربك , الرزق ؟ #لا تسألك رزقا 
69 » إم] فالذى لا يستطيع العمل تُوجه إليه من الأغنياء سَنْ يطرق 
يابه ويعطيه , فالفنيَ شتَرْطٌ فى إيمانه الفقيرُ , وليس شرطا فى إيمان 
الفقير الغنى 

وكان الحق سبحانه يعطينا إشارة إلى ضرورة البحث عن الفقيد ٠‏ 
والطّزق على بابه لإعطاته حفّه فى هال الغنىّ . لا يتتظره حتى 
يسال , ويُّريق ماء وجهه وهو يطلب قا من حقوقه فى مجتمع 
الإيمان 


وتوله : 8 نحن تَرَرُْكَ .. 409 (ه] أى :لا نسألك رزقا ثم 


ل 
ححمجوحهت + رو يت وج وو تج سه :تا اأازدنه 
فاطمثن إلى هذه المسالة . 


نتركك , إنما لا تسالك ثم نحن خرن 


/ أمر قام إلى الصلاة , 
ام الامور يأتى حينما نفقد نحن الاسباب المعطاة من الله ؛ فإذا 


فقدت الاسباب وضاقت بك الحيل لم يَيْقَ لك إلا أن تلجا إلى المسيّب 


ال ا رات ا 
.46 [الطلاق] 
ثم يقول الحق سبحانه 
ح وَوَاُألوَكءأْيِسَإَِاَيِريأولهْ تنوم َينَهمَاف 
سحن الأول 2 به 
مرت بنا ( لولا ) فى قوله تعالى : طولولا كلم سيقت .. 9 » 
[بؤاس] تق امتتاع التعذيب لوجود الكلمة , أما ( لولا ) هنا 


لقني هلا ١‏ والطلب «إلولا يأتبنا بي من ويه 5 4 بز 
كما فى « ورلا إذ دخلت جك قلت ما شاء الله .. 469 |العيدم 


فكان القرآن لا يعجبهم : مع أنهم أمةٌ بلاغة وبيان 
وكا .اتات قيلي انصاحك ملاع قن د 3 
هذا القرآن ؟ 
رَقَانُوا لزلا يتنا بيه من وب .. 409 [ل] كدليل صذق على 
يلاقة مويه #الصودات الحيية الى مدقت لعن كيل بين السل * 
كما قال تعالى 
ع ١‏ و عو سي يد عدهد اي سد ع وفعرو ‏ 
وقائرا لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا 6 أو تكون 


تح مح صمح مص حص مص ص محص برص 
لك جه من تخيل وعنب فُقَجَرَ الأثهار خلالها تفجيرً © أو سقط الما 
تأتى الله والملائكة قبيلاً 69 أ يكون لك بين 
س زخرف أر قن فى اللناء ون تمن لرقيّك حت نل عَلينا كايا ره 
قل سْبّحَان وى هَل كنت إلا بدا رُسولاً 46 [الأسراء] 


إذن : فالآيات من الله لا دَخْلَ لى فيها ولا أختارها. وهاهو 
القرآن بين أيديكم يخبركم بما كان فى الأمم السابقة «فامائرا أَهْل 
الذكر إن كُسْمْ لا نعلَمُونَ 9© » [النحل] 
وقال تعالى طقَد أفلح من ترك 00 وذكر اسم ره فصل 69 بل 
1 رود الحياة الذنا لس والآخرة خْيْرُ وأبقئ 9 إن هنذا لفى السُحف 
الأول © صحف إيْرَاهيم رَمرسئ 9© 4 [الاعلى] 


وقال تعالى ظإنا أَْحيْنا ليك كما أوْحينا إلى فوح .. 559 #[النساء] 


لذلك يقول تعالى بعدما : طلم تأتهم ينه ما فى الملحُفٍ 
الأوأئ 2 4 5 

فالقرآن جاء جامعا ومهِسْمنا على الكتب السابقة . وفيه ذكر لكل 
نا كلك فيؤنا حك تفجو كدمخجةل. رفك افا هزلاق تججدة عتين 
عليه الشتلام فى إيزاء الأكنه والأبرصن:؟ عل شاميوا عسا موسق او 
اناقة صالح ؟ 


لقد عرفوا هذه المعجزات عندما حكاها لهم القرآن » فصارت خبرا 


مرَأئ ٠‏ والمعجدزة الحسية تقع مرة واحدة .سن 


من الاخبار ‏ وليست 
رآها آمن بها . ومن لم يرما فهى بالتسبة له خبر ٠‏ ولولا أن القرآن 


حكاها ما صدقها أحد منهم 


لكن هؤلاء يريدون معجزة سي نساحب ارسالة مسمس الغامة 


الزمان وإلكان.. ولي خافنة عور سماد سي تكات نتن هافدنا 
فق "والعق سييهات: يرينها عمجرع:داشنة لأضصاد الزمان والمكان: 
اقمن أمن يمحم تقول .له : هذه هى. معجزته الدائمة الباقئية إلى أن 
تقوم الساعة 

لذلك ؛ كان القرآن معجزة لكل القرون ٠‏ ولو أفنى القرآن معجزته 
هرة ؤاحدة للمعاصرين له قحسب لاستقبلئه القرون الآتية بلا إعجان , 
لكن شاءت إرادة الل أن يكون إعجان القرآن سرا مطمور؟ فيه . ركل 
قرن يكتشف من أسراره على قدر التفاتهم إليه وتأملهم فيه . وهكذا 
تظل الرسالة محروسة بالمعجزة 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ورا نهم يناريا 


و 


لول أَرَسَلت كار شولا َنِم يديك من 


قَيْلَِئَنْلٌ فرك © 
يقول تعالى : أنا قطعت عليهم الحجة ؛ لأننى لو أهلكتهم على 
من الرسل لقالوا : لماذا ثم تُبِقنًا إلى أن يأتينا رسول ؛ فلى 
جاءنا رسول لآمنا به قبل أن نقع فى الذّلّ والخزى ؛ فمعنى : ولو أنّا 
ياتى القرآن لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا 


أملكناهم بعذاب من 
رسولاً لآمنًا به واهتدينا 

وهذه مجرد كلمة هو قائلها , وكا قال عتهم الحق سسسحاته 
« ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبوت )»© [لانمام] إنها مجرد 
كلمة تنقذهم من الإشكال . 


:7 وموص نوص حم 0 مص محص حبص 

وقولهم : «من قَبْلٍ أن ندل رتخرئ 659 )4 [د] الذل : ما يعترى 
الحيئ مما ينشا عنه انكساره بعد أنْ كان متعاليا ٠‏ والذلٌ يكون 2 
بالهزيمة . وأذلَ من الهزيمة الأسسر . لانه قد يُهزم شم يفرُ ٠‏ وأذلٌ 
متهما القتل . إذن : الذل يكون فسى الدنيا أصام المشساهدين له 
والمعاصرين لانكساره بعد تعاليه 

أما الخنرى : نخزى يعنى يُصيينا الخزى » وهى تخاذل النفس 
بعد ارتفاعها . ومن ذلك يقولون 
بحرا عيورت لاف 


قبامة .. 659 » لال عمران] فإن عَجّل لهم الذل فى الدنيا . فإن الخزى 
مُوْخَّر للآخرة حتى تكون فضيحتهم على رؤوس الأشهاد , كما 
يقولون ( فضيحة بجلاجل ) حيث يشهد خَرُيِّم آهل الموقف جميعا 

وكلمة « الخزى: هذه لها معنا مرقف طريف أيام كنا صغار! 
نحفظ القرآن على يد سيدنا فضيلة الشيخ حسن زغلول - عليه رحمة 
الله - وكان رجلاً مكفوفَ البصر . وكنا ( نستلخمه ) فإذا وجدثا 
فرصة تقلّتتا منه وهربنا من تصحيع اللوح الذى نحفظه ؛ فالذى 
يحفظ بعفرده هكذا من النصحف يكرن عرّضة اللغطا + 


ومن ذلك ها حدث فعلاً من زميل لنا كان اسمه الشيخ 
البارى ٠‏ وقد حضر مدير المدرسة فجأة ١‏ وراد أن ب 
لنا . وكان الشيخ عبد البارى لم يصحح لوحه الذى سيقرا منه فقرأ 
( إنك من تدخل التار فقد أخزيته ) فقراها بالراء بدلاً من الزاى , 
فصضحك الشيخ طويلاً - رحفه الله - وقال : يا بنى المعتى صخيح » 
لكن الرواية ليست هكذا 


فكتا ناخذها على الشيخ. عبد البارى . فَمنْ اراد أن يغبظه قال 
( إنك من تدخل الثار .. ) ويسكت !! 

فساء لل نتعالى أن يتفرض كل مدا لموقف :مشابه يُوْخَدَ عليه » 
وقد أخذ على مثلٌ هذا حين قرأت دون أن صمح اللوح أول سورة 
الشورى : ( حم عسق ) وقد سبق لى أن عرفت ( حم ) لكن لم يمر 
بى ١‏ ) قرات ؛ ( حم عَسَقَ ) بالوصل . فصار الشيخ 
عبد البارى كلما قلت له : ( إنك من تدخل التار .... ) يقول : ( حم ) 

فقلنا سيحان الله 


حنايكما وأمناايطتي الزيكة سك يدر 


إذن : فقول هؤلاء ريا نولا سنت ليا مول 
قَبْلِ أن ندل وتُخرئ 4670 [ه] تمحك منهم اللو أجسساك 0 مسري 


الإتبعتاء. من قبل ان فى الدنيا هزيمة ٠‏ أو آسر) . إى قشلا . 
ونخزى فى الآخرة بفضيحة علنية على رؤوس الاشهاد . 

وسور مدهو تمل ون 

خ*# زسكل ريص يصوأ فسَتَعْلمُون من أصحلب 

صما السو وم تواتك © 4 


التحقز لوقوع شىء بالغير 


0320 


م 


وقد أوضح سيحانه وت 
أخرى : طقل هل ترصو ب 


و 


1ح موحت :5+ تت 24 
ساذا تنتظرون إلا إحدى الحسنيين : إما ان تموت فى قتالكم 
شهداء , أو ننتصر عليكم وتُذلكم , فائ تريّص يحدث شرف لنا ؛ إما 
النصر أي الشهادة ٠‏ فكلاهما حُسنى : ونحن نتريّص بكم أن يصيبكم 
الله بعذاب من عنده آن بأيدينا » فكلاهما سوءة 
وما دام الامر كذلك فتريُصُوا بنا كما تحبون , ونحن نتربص بكم 
كما نريد ؛ لان تربصنا بكم يفرحنا ؛ وتربصكم بنا يُؤلمكم ويُحزنكم 
01 1 1 عن و ده 
ومعنى قل .. (075» [ط] هنا أن القول « كل متزيص .. 
059 » [لله] ا ليست من علكد محمد ليس ليله لم اكز 
يولم انيب منقيي وى كول ال التق اقباق إة لشقل ] زا منسمد لكل 
ريص فصوا .. 02 » [طه] 


إذن : قيلت مِمَّنْ يملك أزمّة الامور واعنّنها » ولا يخرج شىء عن 
مراده تعالى ؛ وربما لو فلن لكم من عندى تقولون : كلام بشر 
لا يملك من الامور شيثا . إذن : خذوها لا بمقياس كلام البشر , إنما 
بمقياس مَنْ يملك زمام أقضية البشر كلها . 

ثم يقول تعالى : طفسَتَعْلَمُودَ من أَمْحَاب الصراط السُوى ومن 
اهتدئ 6529 4 [د] متى سيحدث هذا ؟ ساعة تقوم الساعة حيث 
الاتنصراف ٠‏ إما إلى جنة ؛ وإما إلى نار : ساعتها ستعلمون مَنْ 
أضماب الصراط السوى. ؛ تحن أم أنتم ؟ لكت سيكون علما لا 


ولا يُجدى , فقد اجاء يعد فوات الاوان ٠‏ جاه وقت الحساب لا وقت 
العمل وتلاقى الاخطاء 

إنه عنم لا يترتب عليه عمل ينجيكم : فقد أنتهى وقت العمل , 
وهكذا يكون عأْما يُزيد حسرتهم ٠‏ ويُوذيهم ولا ينفعهم . 


احمح تت تت تت تك 6 لات 

والصراط : الطريق المستقيم . والسوئ: المستقيم الذى لا عرج 
افيه ولا آمْت 

وقال بعدما لإرمن امد 4029 [ض] لآنه قد يوجد الصراط 
السرئ + ولا يوجد من يسلكة ٠‏ أقالمران : الصراط السرى وَمَنَ امتدي 
إليه وسلكه 

وقد ايظن ظان أن مسالة القَرَيّض هذه قد تطول + قيقطع الحق 
سبحانه هذا الظن بقوله فى أول سورة الأنبياء الآتية بْعْد : اقرب 
ناش حسابهم .. 4069 [الانبياا] 


.وهكذا تنسجم السورتان ٠‏ ويتصل المعنى بين الآيات 


لد 


سورةالأبيار" 


ل متهم 


2 كلك ستاك رفن 
عت ع وى هج > 
غم او معرصون 

والاقتراب : إما أن يكون زمنا أو مكاناً ؛ فإذا كانت المسألة فى 
مسافات قلنا : اقترب للناس حسابهم يغعنى مكانه . وإذا كانت للزمن 
اقفناا: اقخورب.زمنه-: فهالاقلتراب:: دثى التسدة عن ارسي إؤسانا أى 
مكانا 

والحق سنحاته حينما يُعبّر بالماضى اقرب .. 6 4 [لانبيه] 
يدل على أن 
عن أمر مسقبل يقولون : يقترب لا اقتربّ ؛ لآن انترب هكذا بالجزم 
والحكم بأنه حدثٌ فعلاً لا يقولها إلا اث الذى يملك الاحداث ويقدر 


أمر لازم وسيحدث ولا بد .٠‏ والبشر حينما يتحدثون 


)١(‏ سورة الانبياء هى السورة رقم ( 7١‏ ) فى ترتيب السصحف . وهى سورة مكبة فى اقول 
الجميع ٠‏ وعدد آياتها ؟١1‏ آي باء بعد سورة إبراهيم وقبل سورة 
السؤمتين , وهى السورة رقم ”7 فى ترتبب نزول القسرآن . [ انظر . الإتقنان فى علوم 
القرآن للسيوطى 780/١‏ ] : 

(1)'قال الضحاك ؛ أى اقترب عذاب آهل مكة . لأنهم استيطازا ما عدوا به من العذاب تكذييا 
اوكان نتلهم يوم بدر . [ تفسين القرطبي 1815/16 ] 


اوقد نؤك سو 


عدلفت 


ه١١‏ ارح مح تمصت وح حص ممصو مص حم 


عليها ٠‏ أما الإنسان فلا يملك الأحداث , ولا يستطيع الحكم على شئىء 
لا يملكه يعد أن يتلفظ بهذا اللفظ 

ومثال ذلك فى قوله تعالى : ظ أن أثر الله فلا مَسْتَعْجلُرة .. 9© 4 
[لتعل] فأتى تعتى أن الأمر حدث قبل أن يتكلم . والامر ما زال 
مستقبلاً بدليل قوله : طقلا تَسَعْجِلُوه .. 40 [التحل] فلا يُقال لك 
الا تستعجل شيئا إلا إذا كان لم يحدث بَعْد . فكيف ‏ إذن ‏ جمع بين 
٠‏ 4009 االتمل] والمستقين طقلا تَسْتَعْجِئُوه .. »© 


أنت ممنوع أن تحكم بمُضئ على أمر مستقيل ! لأنك لا 
٠‏ ولا تملك ظروف المستقبل » كما فى قوله تعانى طرلا 
ِنَى فاعل ذلك عد 20 إل أن يَشَاء الله 409 [الكيق] 


ن تُردف هذا الول بالمشيثة ؛ لان قولك ٠‏ سافغل ذلك 
غداء قضيةٌ لها عناصر : الفاعل انث والمفعول به والزمن غدا . 
والسبب الذى يدعوك للفعل والقدرة التى تُعينك أن تنعل 

وجو غتها عمس < امبرو اتاشيق كن ديعا عاة 12 بحن 
عنصر من هذه العناصر ؛ رحال بينك وبين ما تريد ٠‏ فينيغى أن 
تبِرَّىْء نفسك من احتمال الكذب فتقول : إن شاء الله وترد الآمر إلى 
ر عليه الذى يملك كل هذه العناصر ؛ وكان ريك يُعِلّمك ألا تكون 


المتكلم » ووضعت له الزمن 
المناسب ٠‏ فإِن علمتّ حدوث الفعل قُلْ بالماضى : حضر فلان ٠‏ انتهت 
القضية ؛ فإن علمت أنه توجه للحضور واستعدٌ له قل : سيحضر 
قلان أى قريبا ٠‏ أى سوف يحضر اى : بعد ذلك 


قد راعت قد 


حمصت حتت 2+ جعت + حت +2 5 أنه 
هنا الذى :يناسب قدرة البشن ؛ أما الحق سيحانه قيملك زمام 
الاشياء وتوجيهها . وكلٌ شىء. مرهون بامره التكويتى . فإن قال 
للامر المستقيل “اتناو اقثرب'قضكق لان الا شىة يُخْرِج الأمر عن 
مراده تغالى ...وهو وحدة الذى. يملك الانفعال لكلمة عن 
ققد انتهت المسألة 


لذلك يقول سبحاته ظاقْتَرْب للثاس حَسَابْهُمْ .. 490 إإي« 
يصيفة الماضى ولم يقل : يقترب أو سيقترب : لأن المتكلم هو الله 
وقد ورد الماضى ( اقترب ) أيضا فى قوله تعالى : #اقْتَرب 
الساعة وَائشق الْقَمَرُ 60 #4 [القبر] 
وفى قوله تعالى لرَاسْجُد وَأقْعَرِبْ 4069 إالسلق] فاقترب غير 
قرب قرب : يعتى دا ؛ أما اقترب أى : دنا جدا حتى صار قربي 


زالعساب تحسب الشىء 
عداد جعها ؛ أى طرحا , أن ضري » وتدير حصيلة لك أو عليك » 
إن كانت لك قانت دائن . وإنْ كانت غليك فأنت مدين . أو تربط 
المسيّيات باسبابها 


ومناك أمور تأتى بير حساب . كما قال تمالى : إن الله ررق 
من يَشَاءً بعَيّْر حساب 4609 رال“عمران] فهذه مسالة لا تستطيع 
ضبطها , وال لا يُسال 

أما الحساب فى طاقربَ لاس حسابهم .. (4©6 [لانبيه] نيقتضى 
مُمَاسِبا هو الل عز وجل , وَمُحَاسَبا هم الناس : وَمَّحَاسَيا عليه وهى 
الأعمال والاحداث التى أحدثوها فى دثياهم . وهذه قسمان : قسم قبل 
أن يُكلّفوا » وقسم بعد آن فوا . 


أعطانى زيادة ام نقصانا 


الاي 
صوص مص تت وحصت وص حص بن حب 5ت 

ما كان قبل التكليف وسن البلوغ لا يحاسبنا ا عليه ٠‏ إنما تركنا 
تمرح وترتع فى تعمه سبحانه دون أن نسال عن شىء , أما يعد 
البلوغ فقد كلّفنا باشياء تعود علينا بالخير ؛ والزمنا المنهج الذى 
يضمن سعادتنا « بافعل » و ٠‏ لا تفعل ٠‏ وهذا يقتضى أن تحاسب . 
اتعلتا ء أم لم تفعل ٠‏ 

إذن : المسألة حساب , ليست جرَافا : جماعة فى الجنة وجماعة 
فى النار ؛ وقوله سبحانه فى الحديث القدسى ؛ ٠‏ هؤلاء فى الجنة 
ولا اباتي. + وعؤلاءافى الثار بزلا اباقى ١‏ -بثاة غلى علمله' شان يمنا 
موك وه ا#سماب . :عفى غلم اله ها نظا 123 تركو 


ولا تنْسَ أن المحاسب فى هذا الموقف هر الل ٠‏ كان الحساب 
ناشين عتتلئقة. بالقضق. والؤرقدة. نا فنك سيساتة:# اللا يشابك 
التسعات. + ول كان السناب فى الشر كتان على قدرة نون زيادة , 
كما قال تعالى : ظجَرَاء فق © 4 سبع 

وما دام المحاسب هو الله سبحاته وتعالي . وهر لا يما 
بقضيه على الخلق , فمن رحمته با 
الهلاك ؛ ولم ياخذنا على غَفلة » ولم يفاجئنا بالحساب على غرّة ؛ إنما 
أبان لنا التكاليف . وأوضح الحلال والحرام .: وأخبرنا بيوم الحساب 
التستعدٌ له . فلا نسير فى الحياة على هرانا 
قال سبحاته : طفَم يَعْمْلَ مثقال َه خيْرا يَرَهُ 9 رمن يَعْمَلٌ 
8 ةشر بره © > [الزلزلة] 


ونعمته علينا أن حذّرنا من أسباب 


(1) أشرع احمد قن مستي :(241/8 ) وعيه اله .بن احسد: فى زوآئدم علطن مستد- انيه بمن 
حديك ابى الدرداء أن التبى وفة تال : ٠‏ خلق ال آدم حين خلقه فضرب كتف اليمنى فلخرج 
يض انهم الت ... رضري كتعة اليشبرى فاغرج نزية' سود عاتم الحدم نكال 
للذى فى يعينه : إلى لجنة ولا ليالى . وقال للذى في كفه اليسرى : إلى الثار ولا أبالى ». 


فمن رحمته تعالى بعباده أن وعدهم هذا الوعد . رعرفهم هذا 
الميزان وهم فى سَّمّة الدنيا » وإمكان تدارك الأخطاء ٠‏ واستثناف 
التوبة والعمل الصالح ؛ من رحسته بنا أن يعظنا هذه الموعظة 
ويكررها على أسماعنا ليل نهار . 2 


إذن القيامة بأهوالها , 
فمن الآن اعلم ط اق 1 5 ٠‏ 409 [الاثبياء] وما ادام الأمر 
كذلك فعلى الإنسان أن يُقَدّرِ در الاقتراب : ومتى سينتقل إلى يوم 
الحساب , ولا تظن أن عُمرك فو عم الدنيا مُنذ خلقها الله إثما 
عمرك ودنياك على قَدْر مُكْك فيها . وهو مُكْث مظنون غير مُتِيقّن 
فمن الحَلّق من عسّر دهر) . رمنهم مَنْ مات فى بطن أمه . إذن 
لا ُؤْجّل لانك لا تدرى ؛ أيمهلك الاجل حتى تتوب ؟ آم يُعاجِلك فتُؤخذ 
يدنك 1 

والحق سسلبحانه يقول.: طالْتَرب للنّاس حسَالِهُمْ .. 40 [الانبيام] 
القيامة ما لا يعلمه إلا 


مع أن الساعة ما زالت بعيدة : 
ال . فكيف ذلك > 


قائرا : لآن الحساب إتما يكون على الاعمال . والاعمال لها وقت 
هو الدنيا ٠‏ فَمنْ مات فقد انقطع عمله ؛ واقترب وقت حسابه ؛ لان 
المدة التى يقضيها فى القبر لا يشعر بها » فكاتها ساعة من نهار . 


إن قلت : من الناس مَنْ يعيش مائة عام ؛ ومائة وخمسين 
عاما , نقول : هذا شىء ظنىّ لا نضمته ؛ والإنسان عُرّضة للموت فى 
أ لحظة لسبب أى دون سيب 

وتلحظ فى قوله تعائى : ظاقْترب لاس حسابهُم .. 90©»© [الانبيام] 
فقال ( للنَّاس ) مع أن الحساب لهم وعليهم ٠.‏ فهل معني ( للناس ) 


ا يت 


أي : لمصلحتهم ؟ لا يبدو ذلك ؛ لاته قال يعدها : طوهم فى غفلة 
مُعْرِضْونَ 0 » [الانبياه] 


: الحساب ليس فى مصلحتهم إنما الحساب عليهم ؛ إذن 
عد عن نيسوق ساود ل لم عا .ك4 
[الانبياء] ما دام الأمر على الكفار ؟ كان النفروض أن يفول : اقترب 
على الناس حسابهم 

ثفول : هذا إذا أخذت اللام للحساب ؛ إنما اللام هنا للاقتراب ٠‏ 
لا للمساب , أى.: اقترب من الناس ٠‏ إتما الحساب لهم أى غليهم ٠‏ 
هذه مسألة آخرى 

وقوله ظوَمُم فى غفلة مُمْرِضْونْ 40 [لانبيام] الفقلة معناها 
زحزحة الشيء عن بال الواجب الأ ي 
يتذكره ولا يغفل عته:, والغفلة غير النسيان ؛ لآن الغفلة ان تهمل. 
مسألة كان يجب آلا تهمل ٠‏ وال تغيب عن بالك , أما النسيان فخارج 


زحزع عنتة , افكان الؤاجب أن 


عن إرادتك ٠‏ 

وغفلتهم هنا عن أصل وقمة الدين ؛ وهر الإيمان بالألوهية . فإن 
آمنت بالألؤهية فالغفلة عن الأحكام التى جاء بها الدين . وهذه هى 
المعاصى . والكلام هنا عن الكافرين بدليل قوله بعدها : ظما يأتيهم 
من ذكر من وهم محدث > [الأنبياء] بلقلل عن الربٌ الاعلى 
مثلها الغفلة عن حكم الرب الاعلى ٠‏ وقرق بين غ2 

وقد حدّث النبى يه صحابته عن هزه الغفلة . كما روى سيدتا 
حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول الك بَكدِةٍ حديث 
وأنا أنتظر الآخر . حدثنا ( أن الامانة نزلت فى جِذْر”' قلؤب الرجال ) 


وخ 


ن ».قد رأيت أحدهما 


(1) الجثر : الاصل من كل شىء . وفى حديث حذيقة بن اليمان ‏ نزلت الامانة فى جذر قلوب 
الرجال . أى : فى آصلها . [ لسان العرب - مادة : جذر ] 


والامانة هى الإيمان الحق بالله ٠‏ أى : حل الإيمان ٠‏ واستقر فى 


القلب ؛ ونطقنا بالشهادة ( ثم نزل القرآن ٠‏ فعلموا من القرآن » وعلموا 
من السّنة ) ثم حدّكنا عن رَفْعْ الامانة فقال : ( يتام الرجل النومة » 
فتُقبض الأمانة من قلبه ) أى : يغفل الغفلة ( فيظل اشرها مثل أثر 
الوكت )'' الوكت : مثل سيجارة مكلا تقع على الجلد فلسعته : 


لونه ( ثم يناع النومة ) آى : مرة أخرى ( فنتقبض الأمانة من قلبه , 
فيطل أشرها مثل أثن المجل ) والمجل:: جسرة النان ( فتفط'" فتراه 
منتبر) عاليا . وليس به شيء ) أى : انتفخ ( فينصبح الناس ) أ 
بعد رفع الامانة ( يتبايمون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدى الأمانة 
حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا ) لندرة الاماتة بين الناس 

ثم يقول الراوى : ( وقد مر على زصان ما كنت أبالى أيكُم 
ن كان مسلما ليردنّه على دينه ) يعنى 
شىء أو حدث خطأ ما فى البيع (.ولثن 
ليرد على ساعيه ) أى : الثاس المكلفون بمراقية الأسواق . وهم 
أهل الحسسبة ؛ فإنَ رأؤ! غشّا منعوه ؛ وردوا إلى صاحب الحق حقه 
( رأما الآن فأنا لا أكاد أبايع منكم إلا فلانا وفلان) )" فَإن كان هذا 
فى أيامهم فعا بال أيامنا ؟ 


ف شعي اخنوه 
كان يهوديا أو نصرائيا 


وصدق رسول الله يك حين قال : ٠‏ الناس كإبل ماثة لا تجد فيها 


(1) الوكت : الاثر اليسير فى الشئء . كالثقطة من غير لونه . [ اللسان ‏ مادة : وكت ] 

(1) النفطة + بثرة تخرج فى اليد من الفعل ملاى ماء 
واللحم ماء . [ اللسان - مادة : نقط ] 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيطه ( 7-23 ) وكا مسلم فى اصحيش 16483 )امن حديت 


ال أبو زيد : إذا كنان بين الجلد 


تتديقة ين اليبانه بيعي أشاتعته 


ليق 
جه وحوح هت حت 6 وت 5ت +:5 5ت 54 1.25 
راحلة :”' أى : رَعْمٍ كثرتها لا تجد فيها جملا يحمل رَحَلك ريحملك . 
وفى رواية أخرى : ٠‏ تُسرض الفتن على القلوب كالحصير غُردا 
عونا .'! آى “كشي الحصين ,“هُوداً بغذا هون » حت 'تثم الحصيرة:, 
كم يكون الرّان"" على القلب . 
فقفلة هؤلاء غُفلة عن القمة . وعن الألرهية , لا عن التكاليف 
لأنهم ليسوا مؤمنين بالمكلّف سبحانه 
وقوله تعالى : ظمُعْرِضُودَ 400 [الانبيام] تدل على الافتغال أى 
أنهم مفتعلون هذا الإعراض ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه 
وما اعد ا عبد ا عابو #اامن 
5 مهم بْن وك رِي رهم تْدَثِ 
1١‏ م لل فرع الوم ماسم 
ِلَالسسسسوم يتين اخ 
أي قش هن القراقة «تحدث © 4 ناسيم يعثى : يسمعوثه 


جديد؟ لأول مرة طإلٌ استمعره وهم يِلْعَبُون 4090 [الانبيام] لا يعطونه 
اهتماما . ولا يُلقون له بالآ ‏ وهم يتعمدون هذا . ويُوصى يعضهم 


)١(‏ حديث متتفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 145 ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحة 
2041 ) من حديث ابن عر رضى الله عتهما . قال اين حجر فى تتح اليارى 
0 3 إبل زاهلة: تصلح ركوب . لآن الذى يضلح 
اد » وكذا لا تتجد فى ماثة من الناس من يصلع 


5) لكديكه سد كن متنقه [ 4082 ]أ :ومصلع لل عتمي :140 ) مواعدية 
حديفة بن اليمان , وتمامه : ؛ فايّسا قاب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ٠‏ ريما قلب اذكرها 
تكتك فيه نكتة بيشاء ٠‏ 

(؟) الوان والرين : هو كل ما غلبك وعلاك : ولرين : سواد القلب من الذثوب : وأصل الرين 
الطبع والتغطية . [ لسان العرب ‏ مادة : رين ] 


ران 


إنهم يشافون إِنْ سمعوا القرآن أن يتاثروا به فيؤمنوا ؛ لذلك 
لا تسمعوه , بل شَوّشوا عليه حتى لا يسمعه أحد فى هدوء واطمثنان 
فيزمن به . وهذا يعنى أن هذا العمل فى مصلحتهم ' لا: 
لا يستطيمون رَدٌ جح القرآن ولا الثبات أمام إعجازيته ولا بلاغته 
ولا تاثيره على النفوس ٠‏ فِجُمْ لا يملكون إلا أن يصرقوا الناس عن 

اعه , والتشويش عليه . ختى لا يتمكّن من الاسماع ؛ ويتفذ إلى 
التلوب ٠‏ فيخالطها الإيمان . 


واللغب : أن تشغل نفسك بعمل لا قَصدَ فيه لغاية : كما ياخذ 
الطفل الصغير كراسة اليه . ويعيث فيها بالقلم دون نظام ودون 
هدقف 

وهناك أيضا اللهو : وهي عمل مقصود لغاية . لكن هذه الفاية 
تضعها أنت لنفسك , أو يضعها غيرك من يريد أن يُفسدك بها , 
أذث مرجعيل تععيوه راداطاية ١‏ لين سوه ( وهنا ) كنا 
ينشغل مثلا برسم بعض السصور للتسلية . أى ينشغل بحل الكلمات 
المتقاطعة ٠‏ فهى اعمال لا فائدة منها 


آما العمل التاقع الذى يتبفى أن يتشغل الإتسان يه فهسسن الذى 
يضعه لك مَنْ هو أعلى منك » وآنْ يكون حكيم) مُحبا لك ؛ وهذه 


المواصفات لا تجدها إلا فى الإله ؛ لذلك كل ما عَمّا يضعه لك 
إلهك فين لَهُو ؛ لأنه شتفلك عما هو أهَمْ 


لذلك يتول تعالى ؛ إِنمَا لياه اانا لعب وهو 


فاللعب فى مرحلة الطفولة » بل ثأتى نحن باللّعبِ ونقول للطفل 
العب » إثما اللهى أن تنشغل بعمل مقصود وله غاية ؛ لكنها تلهيك عن 
غاية أسمى هى التى وضعها لك الحكيم القادر الأعلى منك المحبّ لك 

إذن : منتهى اللهى واللعب أن يلعبوا عند سماع القرآن , فلم 
يستمعوا له . حتى على أنه لهو له غاية ٠‏ إنما على أنه لعب لا غاية له 
ولا فائدة مئه ؛ لآن غايته ضارّة 0 

واللعب وإن كان مُباحا فى فترة ما قبل البلوغ ٠‏ إنما القلوب يجب 
أن تُربّى على أن تلتفت إلى الل عز وجل الخالق الرازق فى هذه الفترة 
المبكرة من حياة الإنسان . وهذه مهمة الاب , فإِنْ أتى لولده بطعام 
ب يقول أمام الولد الصغيسر : ربنا رزقنا به . وهكذا في كل 
الولد الصغير : قل : يسم انث 


الآمر إلى الله ويتب 


وهكذا تُرِبّى فى الولد مواجيده على اليقين بالله القوى ؛ دان كان 
الولد لا يراه فإنه يرى آثاره ونعّمه . ويرى أباه الذى يتعهده . ويأتى 
له بكل شىم لا يتصيّد المجد لنفسه + إنما يتسب كل شىء إلى أله 

فابوه - وهو المثل الأعلى له - يزحزح هذه المسائل عنه وينسبها 
يتربى وجدانٌ الولد على الإيمان . فإذا لم يرب الولد هذه التربية 
تسلل إلى نفسه اللَّهُو واللّعب . 

وسبق أن قلنا : إن كُلْ فعل من الأفعال لا بُدُ أن ينشأ عن م 
من المواجيد , ولا ينشا الفعل دون مُوجدة إلا فعل المجنون , 
والقلوب هى التى تُوجّه الجوارح ٠‏ ولو لم نكن القلوب لاهية ما لعيت 
الجوارج 


ل 


أثلة سيدا سر ركنن اقلعكه-سيكسا دافق كن وجل بعيند 
بذقنه وهو يصلى - كما يفعل الكثيرون - قال ؛ لى خش قلبٌ هذا 
الشقاهة ,جوارحة !0 افشركة الجزارب نليل على اتدنفاق للتلب 8 لذلك 
تقول :تعالى يعدا 


+2 لاهية ا سوا لتحوى الذي لما 
مز ظبة 1 تاوس لمر 
كرما عء [| ره 
كخر بيرك © 4ه 
ويا ليت كلا منهم يفعل هذا الفعل فى نفسه : إنما يتآمرون جميعا 
على الحق ليقسدره باللعب واللهى ل وَآسَروا التَجْرَى .. 420 ان 
اجون فى الإثم » ويْسرُونه يعنى : يجعلونه سر . اتج 


اجى حَقْضٍ الصوت , كما جاء فى قوله تعالى «إما يكون من 
الة إل هو رابعهم ولا حمسو هو سادسهم . 69> [المجائلة] 


١‏ أنكم مستورون عن الله , أو تُخُفرن عنه شيثا 
وتلاحظ فى ارتقاءات العدد فى هذه الآية أنها لم تذكر اثنين , 
من العدد ثلاثة : لانه عادةٌ لا تكون النجوى بين الاثنين ٠‏ !: 
بين الثلاثة : حيث يتناجى اثتان حتى لا يسمع الثالث 

كما أنها لم تذكر الأعداد بالترتيب ٠‏ فلم تَقّن مثلا : ولا أربعة إلا 
هو خامسهم ؛ ذلك لأن الآية لا تقصد الترتيب العددئ ؛ إنما تعطيك 


تكرن 


مسن الئلة! كتاذ ج عق" الاعدلذ + 


(1) أورده الإمام القزالى فى إحياء علوم الدين ( 151/١‏ ) من حديث رسول اله ييل , قال 

العراقى فى تخريجه للإحياء ؛ ٠‏ أخرجه الترمذى الحكيم فى النوادر من حديث أبى هريزة 

ضعيف لأنه من قول ديد بن المسيب رواه ابن أبى شيبة فى ال وفيه رجل. 
1 


:ا يلاك والسدراة رمتست 
[المجادلة] 
وما اقاضوا يفون كلما ويُسروكة.ء هلبد انه مقتالق للقطرة 
السليمة . ولو كان حقّ) لقالوه علانية , فالنجرى دليلٌ اتهامهم فى 
العقل . وفى القلث , وقى كل شىم 
ؤ ينها الذين آمُوا إِذَا جب ١‏ 
4 [السجادلة] 
وهل كان الصمابة يدون الرسول سر * لا بل هنا إشسارة 
أخري أوضحها قوله تعالى إلا تجَعلوا دعآء الرْسُول بتكم كدغاء 


بعضكم عضا كم [التود] 

فالمراد آلا نرفع أصواتنا فى حضرة النبى يق كما يحدث منًا 
سين يكم يبحفنتنا بحقلاء يل لكلل تلاقام الدييب» وللقتج ينمه الذي 
والسيعم 


وقرله تعالى : « رَأسَرُوا الُجْرَى الذين ظَلمُرا .. 49 [لاننياه) هل 
لانت لمن هلتاق لاسرًوا ؟ القاعدة النحوية : إذا تقدم الفغل 

على الفاعل لزم صورة الإفراد نقول : أكل القوم ١‏ لا نقول : أكلوا 
الفوم , ومنا طوَأَسَرا اللْجوَى .. 402 [لانبياء] لى أن ( الذين 
ظلموا ) هى القاغل لقال : وآسرٌ الذين ظلموا ..إنما جاء الفاعل ( واو 
الجمامة ) ثم الاسم الموصول ( الذين ) بعدها فليست هى الفاعل , 
وليست هذه من لفات الغزب الضحيحة . 

فكان سائلا سال : ومن الذى أسّرٌّ ؟ فاجاب : ( الذينَ ظَمُوا ) 


صرصصحخح محص محص بصصمرصض ررأاه 
وكلمة ( ظَلَمُوا ) عامة فى الظلم ؛ فققد ظلموا أنقسهم آولا ين 
ه ناشئ من أنه ظلم الحق 
[لقمان] 


ثم ظلم الناس فى أمور أخرى وفى حقوق لهم ؛ لكن جاءت 
( ظلموا ) عامة ؛ لآن الظلم الواحد سيشمل كل أنواع الظلم » وما دام 
قد وصل به الأمر إلى أن ظَلَم الله فلا غرابة أن يظلم ما دونه تعالى 

فما النجوى التى أسرّها القوم ؟ ومن اخبر رسول الله بها ؟ 
النجوى قوله تعالى : ط ريقولوت فى أنفسهم لولا يعذينا الله يما 
تقول .. 2 [المجادلة] 

فكيف عرف محمد هذه المقولة ؛ وقد قالوها فى اتفسهم 
وأسرّرها ؟ ألم يكن على هؤلاء ان 5 
مقولتهم ؟ وأن الذى أخبره بما يدور هو ريه الإله الأغلى , الذى 
لا تَحْفى عليه خافية ٠‏ كان عليهم أن يلتفتوا إلى رب محمد ؛ الله الإله 
الحق الذى يعلم خَبْءٌ كل شىء فيرتدعوا عُمَّا هم فيه , وبدل أن 
يشغلوا عقرلهم بعسائل الشرك ينتهوا بها إلى الإيمان 

ومما جناء فى تناجيهم : طهل هذا إلا بكر مَلكمْ .. > 
[الانبياء] إذن اميم ٠‏ والرسول ل يد ان 
يكو ملكا < ناد أتون السَخر وأنشم تصِرون م وير لسعلا القزكة 


يقتبراء فق ميل سمه 


لانهم يرون ال ن الابن وأبيه : والاخ وأخيه 
«وأنتم تبصررد 402 [الانبياء] 3 القرآن يفعل مثل هذا 


ثم يقول الحق سبحانه 
حل لوقنل تلن الكمل رايت 
تذكتي انيه 4ه 


هت حوصن جحت حنج م5:00 
كان سائلاً قال من أين لك يا محمد بكل هذا وقد أسرّه الوم ؟ 
قال وى يَعلَمْ اقول فى السّمَاءِ والأوض .. 409 [الانبياء] فلا تخفى 
عليه خانية ظوَهرَ السميع اليم 400 [لانبيد] السميع لما يُقال ويس 
العليم بما يُقعل . قالاحداث أقوال وأفعال 
ومما قالوه ايض) 


و 


ج بز كائو اذك ث أحل ربل افريهيل مركاو 
ا يلاي جاخ 
) تعنى أنهم تمادو » ولم يكتفوا بما قالوا ٠‏ بل قالوا أيضا 
«أضغاث أحلام .. 6050 [الانبيات] وأضغاث : جمع ضكقت ؛ رهق 
الحزمة من الحشيش الاشكال , كما جاء فى قصة آيوب عليه 
السلام وعد بيدك ضغنا سرب به ولا تححث .. 668 (س] أى 
حوّمة مق افولد التعنيين 
ووردت أيضا في ار روا عزيز مصر ؛ لاوا أصنَاتُ أحلام رما نحن 
بتأريل الأحلام بعالمين 9© »4 [يوسف] 
وقوله «يل اقراة . 49 [لاتبياه] أى تمادوًا فقالوا : تعمد كذبه 
واختلاقه < بل هو شاعو .. © » [الانبياه] إذن : أقوالهم واتهاماتهم 


لرسول اك متضاربة فى مافية ما هى ؟ وهذا دليل تخبطهم . فمرة 
0 


٠‏ ومرة يقولون 


رون أنه من البشر ؛ ومرة يقولون 
مفتر ٠‏ والآن يقولون : شاعر !! 


نا كل :هذه الاتهامات وقلنا : إنها تحمل فى 


)١(‏ اضداك احلام ٠‏ أى : احلام مفقفة سختاطة بلتبسة هيد ممسيرة على سبيل الاستغارة 
كالاشياه المختلطة . [ القامرس القويم 591/8 ] 


وقد نسبق أن 


ان 
متحت ص و ج0692 :أنه 

طياتها دليل كذبهم واقترائهم على رسول الله 

ثم يقولون : طفَلْأننا باه كما أزسل الأولُونَ © 4 [لانبيه] كان آية 
القرآن ما أقنعثهم » فلم بها ٠‏ ويطلبون آية أخرى مثل التى جاء 
بها السابقون ٠‏ والقرآن يردٌ عليهم فى هذه المسالة : ل أنهم 
سيؤمنون إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها لأنزاناها عليهم , إنما 
السوابق تؤكد أنهم لنْ يؤمنوا مهما جاءتهم من الآيات . وهذا من 
أسباب العذاب 


وقد أوضع الحق سبحانه أنه لن يُعذْبِهمٍ ما دام فيهم رسول الله ؛ 
0 ا 
٠‏ فإنّ جاءتهم الآية فلم يؤمنوا بها لا بُدٌ أن ينل بهم العذا 0 

اناك برل الي ا 


0-5 مامت مهمون قري وأكلكهاً 
أَكهُم يقست © #4 
إذن : هذه التجربة مَرَّتْ مع غيرهم من الامم السابقة ‏ وهم 


كامثالهم من الاب ين لى أنزلنا عليهم الآية ما آمتوا كما لم يؤمن 
سابقوهم 8 وثر دوا لغادوا لما نهوا عله وَإنّهم لكا 4 [لاتعام] 


ثم يقول الحق سبحاته 


در رو 


الك كه 
جد وَمَآرسَنَابلرمالاوْحَإلتومْتاأقلَ 


الزصخ روكش لكوت © هه 


214+ +ت +6422 جو 

الحق -.تبارك .وتفالى. - .يود على اعتراضهم على بشرية الرسول 
وطلبهم أن يكون الرسول ملكا , كما قالرا قى موضع آخر : «أبشر 
يهذرقا .. كى» [التناين] 

يعنى : هم مظنا . وليسوا أفضل منًا , فكيف يهدرننا ؟! وهل الرسول 
يهديكم ببشريته ؟ أم بشىء جاءه من أعلى ؟ هل منهجه من عنده ؟ 

الرسول ليس مُسلء) اجنتماميا ؛ إنما هى مُبَلّعْ عن الله ربى 
وربكم ٠‏ وقد السيايق فِيمَن قبلكم أن يكون الرسول بشرا 
«وما أَرْسَننا قبلك إلا رجالا ُوجى لبهم 4050 [الانبياء] ولي أرسلتا 
إليهم مككا لجاءكم الرسول ملكا «إفاسأنوا أهْلَ الذكر إن كُشْمْ لا 


تعلمود > [لانبباء] وهم اليهؤد والنصارى ٠‏ ماذا أرسلنا إليهم 
ازجالاً أم ملائكة ؟ 

ذلك لان المفروض فى النبى أن يكون فدوة اقرف وأسوة 
منهج » وا نهج يحقق 


فهو لا يحمل الناس على أمر هو عنه 
وقدوتهم ٠‏ وشرط أساسى فى القدوة أن يتحد فيها الجنس : المتاسّى 
مع المتاسى به 

فلى رأيت مثلاً قئ الغابة أسدا يصول ويجول ويفترس ؛ هل تفكر 
فى يوم ما أن تكون أسدا ؟! هل تأخذ الأسد لك أسوة ؟! لا , لأته 
يُشخرط فى أسسُوتك أن يكون من بسك ٠‏ فإذا رايت فارس] على 
جواده يصول ويجول ويضرب فى الاعداء يمينا وشمالا , لا شك أنك 
تود أن تكون مثله 


(1) النجوة : ما ارتقع من الارض . قال أبى زيد : النجوة المكان المرتفع الذى تظن أنه 
أشجاؤك ..[ اسان العرب -.ملبة : شمذ] 


حمح تح تمت + ١‏ ت ص0 لاا 
كذلك إذا جاء النبى ملكا والملاتكة لا يعصون الل ما أمرهم , 
ويفعلون ما يُؤْمرون ؛ إنما نحن بشر , ولو جاءنا الرسول ملكا لجاءنا 
فى اصورة بشرية . 
يقول 2 :لاوقا كاي لد زُمنُوا إِذ جَاءَهُم الهدئ إلا أن قنُوا 


هم ما يل ومكذا تفل انشيهة موجودة 

إذن : لا يمكن أن يكون الرسول للبشر إلا من البشر . ونعم , 

بشر لكن بشر يُوحَى إليه » كما أجاء فى الحديث الشريف 

« يرد على - يعتى من الحق الأعلى - فاقول : آنا لبت كاحدكم . 
ويّوْحَدذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم ٠‏ 

وقوله : طفَاسألُوا أهل الذذكْر إن كُسَم لا يعون 00 > [الانبيام] أى 
إن كنتم فى شك من هذه المقولة فاسألوا أهل الذكر من السابقين 
الووي والتستاري لفل اتتكي "1 

وقال : طإن كُسْمْ لا تَعلَمُودَ )4 [الانبيه] لانها مسالة مها 
مشكرك فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه 

جد ماعل جسَدا لديأ ُّ ل 
ومَاكاوأكَِينَ 0 هه 

(1) قانه سفيان . وقال ابن زيد : آراد بالذكر القرآن . أئ : فاسانوا المؤمنين العالمين من اهل 


القرآن .قال جابر الجعفي : لما نزلت هذه الآية قال على وى اناد عنه : تحن أهل الذكر 
[ تفسير القرطيى 4411//5:] 


[الانعام] 


0 
هت ح موحت وص نت وص ص مص حص مص صمت 6 
«جعاهم .. 49 (لانبيه] أى : الرسل ظجَسّدا .. 409 
[الانبياء] يعنى : شيثا مصبوباً جامد لا ياكل ولا يشرب رلا يتحرك ٠‏ 
إنما هم بشر يأكلون ويشربون كأ بشر ؛ ويمشون فى الاسواق , 
ويعيشون حياة البشر العادية «إوما كَانوا خَالدِين © 4 [الانبياء] فليس 
الخلود من صفة البشر وقد تابعوا الرسل , وعّلموا عنهم هده 


الحقيقة ٠.وقال‏ تعالى : لإِنْك م وأنّهُم مون © » [الدس] 
ثم يقول انمو تبارك وتعالى 
2 و هآ يَدَمسهوْدفنَة 


و40 
د 01 
رايتم رسولا عانده قومه وحاربوه واضطهدوه ٠‏ وكانت النهاية أن 
انتصروا عليه ؟ 
ألم يقل الحق تبارك وتعالى (رلقد بَقَتْ كلما لعبادنا المُرسلين 
انهم لَهُم المنصوروت 60 وإن جندنا لهم | 4 [الصافات] 
وكان صذق الوعد أن انجيناهم ومن نشاء وأهلكنا الممسرفين 
والعسرفون هم الذين تجاوزرا الحدّ المعروف . فتهاية الرسل جميعا 
النّمسّرة من الله » والوفاء لهم يما وعدهم . 
ود مجعم 


الحق سبحانه يخاطب الكابين للنبى : ما 'انلت إليكم ': 
عن معرفتكم , إنما أرسلت إليكم رسولا بآية من جتس ما تبِغتُم 


3 


مريت 

ج05 222020092:2522 1 2 
ولما نزل فهمتموه وعرفتم مراميه , بدليل أن فى القرآن الفاظا 
تُستقبل بالغرابة ولم تعترضوا آنتم عليها , ولم تُكدّبوا محمدا فيها مع 
أنكم تتلمسون له خطا , وتبحثون له عن زلة 

فمثلاً لما نزلت ( الم ) ما سمعنا أحدا هنهم قال : أيها المؤمنون 

بمحمد ؛ إن محمد يدّعى أنه أتى بكتاب معْجِنْ فاسألوه : ها معني 
( الم ) ؟ مما يدل على انهم فهموها رقبلوها , ولم يجدوا فيها مَْمِز 
فى رسول الله ؛ لآن العرب فى لغتهم وأسلوبهم فى الكلام يستخدمون 
هذه الحروف للتنبيه 


فالكلام سقارة بين المتكنّم والسامع : المتكنّم لا 
بعدّه ويُحضره قبل أن ينطق به , ما السامع فقد يُقَاجا بكلام 
المتكلم. وقد يكون غافلاً يحتاج إلى مَنْ يُوقظه وينبّهه حتى لا يفوته 


6 


وهكذا رُضعَّتْ فى اللغة أدوات للتنبيه 


إن أردت الكلام أفى. كبن 
مهم تخشى أنْ يفوت منه شىء تُنبّه السامع , ومن ذلك قول عمرو 
ابن كلثوم" : 

» آلا هَبّى بصكتك فاصبحينا" » 


)١(‏ هو + عمرو بن كلشوم بن مالك , من بنى تظلب + إبو الاسود , شاعر جاهلى , من الطبقة. 
الاولى , زلد فى شمال جزيرة العرب في بلاد ربيعة , كان من أعز الثاس نقسا , ساد 
قومه تغلب رهن فتى . وعمر طويلا . مات فى الجزيرة الفراتية عام 4١‏ قى ه . [ الاعلام 
للتدكلى 84/0 ] 

(1) شطر البسيت الاول من معلقة عمرر بن كلئموم . والصسحن : القدج العظيم . والجمع 
الصحون . وممنى البيت ٠‏ ألا أستيقظى من نومك أينها الساقبة واسقبنى الصبوح يقدحك 
العظيم ولا تدخرى شعر هذه القرى . [ انظر شرح المعلقات السنع للزوزتى ٠‏ ص 170 ]. 


ايك 
:202220022206+ ص مص 
وقول آخر 
آلآ انعم صبَّاح أيها الطللُ البَالي؟ 
وَهَل يَنْمََنْ مَنْ كَانَ فى العَصْر الخالي'؟ 
إذن : ( آلا ) هنا أداة للتنبيه فقط يعنى : اسمعوا وانتبهوا لما 


وكذلك أسلوب القرآن : «ألا !: وليَاء الله لا خف عليهم ولاهم 
يُحرَنُونْ 9ه » [يونس] طلا إِنّهُمِ يثنوث صدورهم .©« [هرد] 

إذن : عندما نزل القزآن عليهم فهموا هذه الحروف ٠‏ وربما فهموا 
منها أكثر من هذا , ولم يردُوا على رسول الله شيئا من هذه المسائل 
مع حرصهم الشديد على نقده والأخذ عليه 

وقرله تعالى : «فيه ذكركم .. 669 [الانبيان] الذكر : سيق أن 
أوضحنا أن الذكر يُطلق بمعنى : القرآن , أى بمعنى : الكتب المنّلة » 
أو بمعنى : الصّيت والشرف . أى بمعنى : التذكير أو الت 
والتحميد . 

والذكر هنا قد يراد به تذكيرهم باك خالقا ٠‏ ربمنيجه الحق 
دستور . ولو آنكم تنبهتم لما جاء به القرآن لعرفتُم أن الفطرة تهدى 
إليه وتتفق معه . ولعرنتم أن القرآن لم يتعصّب ضدكم , بدليل أنه 
أقنٌ بعض الامور التى اهتديتم إليها بالفطرة السليمة ووافقكم عليها 

مك ذلا مق الك وو طقن ع عي للج ال ف الا 
مسائل الخطبة والزواج والمهر كانت أمور) موجودة أقرها القدآن » 


() الطل : ما شخص من آثار الدبار . [ نسان العرب 
(1) اليبت لامرىء القيس ٠‏ ذكره الزوزنى فى شرج "١‏ 


مادة : طقل ] 
لقنل نسي بس 168 1 


كشيرون منهم كانوا يُحرّمون الخمر رلا يشربونها ٠‏ هكذا بالفطرة , 
وكثيرون كانوا لا يسجدون للاصتام , إذن : الفطرة السليمة قد 


تهندى إلى الحق , ولا تتعارض ومنهج الله 

أو : يكون معنى «#ذكركم © [الأنبياء] شرفكم وصيلتكم 
ومكانتكم رنباهة شانكم بين الامم ؛ لان القرآن الذى نزل للدنيا كلها 
نزل بلقتكم , فكان الث تعالى يثتى عقول الناس جميعا ؛ ويثنى قلوبهم 
للغتكم . ويحكهم على تعلمها ومعرفتها والحديث بها ونشرها فى 


وتتاملون أن خيركم فى هذا القرآن ؛ فإن كنتم تريدون كل6 ودين 
ففى القرآن ٠‏ وإنْ كنتم تريدون شرفا وسمعة وصيثا ففى القرآن , 
وأ شرف بعد أن يقول الناس : الثبى عربى ٠‏ والقرآن عربى 5 


ثم يقول الحق سبحانه 
01011 000 
حِف ركم قصَمْنَا قَصَعْنَامِنقَريوْكاتَتَ ظَالِمَة مانا 
زع حب ع ع فيز مل 
بعد هَاهَوْسا حرست 40 
قصمنا : القَصّم هو الكّسْر الذى لا جَيْرَ فيه . وكأن الحق - 
سبحانه وتعالى - يضع أمام آغينهم القُرَى المكدّبة الظالمة , لياخذوا 
فليس بدّعا أن تقصم ظهور ال ٠‏ بل لها 
سوابق كثيرة فى التاريغ' 
(1) قال الترطبى متا فى تفسيره ( 1645/5 ) : ٠‏ يديد مدائن كانت باليمن . وقال امل 


التفسير والاخبار : إنه أراد اهل حَفُور , وكان بعت إليهم ثبي أسمه شعيب بن تي 
ولو رامح باوب سب و2 


اغبرة و: 


علد 
مت :5 :556+ 2 
لذلك فال : طوَكَم قَصَمَا .. 469 [الابيد] وكم هنا خبرية تفيد 
الكثرة التى لا كُمَدّ ٠‏ فاحدروا إن لويثُم اعنافكم أن ينل 20 
بهم 
وقوله : طون انا يعْدما قَرْمًا آخَرِينَ © » [لانبيه] أى : كلف 
بعدهم خُلْف آخرون . 
< فَلمَآأحسُوأ عفر ام يبه © هه 
أى : حين أحسُّوا العذاب 89إذَا هم منْهًا يَرَحَُضُون 
حتى لا يلحقهم العذاب . والركْض : الجرى “السريع ب 
فسينه رخص الداية . يعني : ضَرْبها برجله كى تُسرع . ومنها 
9 . 489 [س] يعنى : اضرب الارض برجِلك لتُخرج 
رد وَشَرَاب 69 4 [من] 
ون عتم ايك للم مق سلائع الإسياق ققبزائن ١.‏ فاق اسان 
أيوب عليه السلام مرضّ فى جلده ١‏ وأراد له ريه - من وجل - 
الشفاء . ققال له : اضرب الأرض برجِلك تُخْرجٍ لك ماه يارد؟ , مته 
مُعْنسل ومنه شار ةماهت درار يعالج أمرين : يعالج الظاهر 
والباطن . 


© 4 (لاتبيم] 


وآفةٌ المغالجين أتهم إذا رأرًا مثلاً البثور والدمامل فى الجل 
يعالجرتها بالمراهم التى يندملٌ معها الجَرّح . لكنها لا تعالج أسباب 
الطامرة من الداخل ؛ أما العلاج الإلهى فمفتسلٌ لصلاج الظاهرة ٠‏ 
وشرابٌُ لعلاج أسباب الظاهرة فى الجوف 


] 91/١ البلس : الشدة والقوة . [ القامرس القويم‎ )١( 


ان 


لدت 


ثم يقول الحق سبحانه 
د مام 


الحق ‏ سبحانه وتعالى - فى قصة هؤلاء / 0 
العذاب » فقال «وكم قصمنا من قرية 4 [الانبياه] ثم فصل 
القَصم بأتهم لما أحسُوا العذاب تركوا قريتهم . وأسرعوا هاربين أنْ 
يلحقهم. العذاب , ومنا يقول لهم : لا تركضوا وعودوا إلى مساكنكم 
وإلى ما أترقتم فيه 


وَالثّرفُ : هو التنكُم نقول : ترف الرجل يتترف مثل : فرح يفرح 
أى : تنمّم ٠‏ فإذا زيدت عليها همزة فقيل : أترف الرجل قمعتاها : أخذ 
دعيم وابطره 

ومنها أيضا + ؟ترقة الل غرّه بالتعيم ؛ ليكون عقابا له 

فقوله هنا إن مَا أْرفتم فيه .. 469 [الانبيام] من أترقه الل 
يعنى ؛ أعطاهم نعيما لا يؤدون حقّه . فيجرٌ عليهم العذاب . لكن ما 
دام أن الله تعالى يريد بهم العذاب . فلماذا يُتعّمهم ؟ 


توقع على 
إنسان شيث) يؤلمه ؛ أما أن تُنّمه وترفعه ثم تعذبه » فقد أوفعت به 


قالوا : فَرْق بين عذاب واحد وعذابين : العذاب 


عذاب) فوق عذاب 


وقد مكُلنا لذلك تُوقع عدوك لا توقعه من فوق 
حصيرة مثلاً , إنما ترفعه إلى أعلى ليكون أشدٌ عليه وآلم له 


نه حمصنح بحص تمصن مص حت 4 
قَوْلُ القرآن طفُلَمّا سوا مَا ذَكَرُوا به فنْحَنَا عَهِم واب 
ظ شىر 1 4 [الانعام] أعطيناهم الصحة اوالمال والجاه والأرضٍ 
والثور والقصور لحم إذا فووا بما أوثوا أختاناهم به فإذا هم مسُون 
69 [لانام] وهكذا يكون أخْذه آليما شديدا , فعلى قَدْر ما رفعهم 
الك على قدْر ما يكون عذابهم 

وملمّح آخر فى قوله تعالى إفتَحَا عليهم . ٠‏ 69 [لاسام] لا 

8 عينا 400 [لنتم] فليس هذا كله فى 
صالحهم . يل هى وَبَال عليهم . فلا تغتووا بها , فقذ اعطاها الل لهم , 
وهم سسيُطرون بها , فتكون سببٌ عتابهم . 
د 469 [نانبيه] أى : عودوا إلى 
مساكنكم وقصوركم وما كنتم فيه من التسيم , لعل أحدا يمر بكم 
فيسالكم : أين ما كنتم فيه من النعيم ؟ أين ذهب ؟ لكن ما هم فيه 
الآن من الغزى سيّغرس السنتهم ٠‏ ولن يقولوا شيئا مما حدث : إنما 
سيكون قولهم وسلوكهم : 
<ف تالرإبوي نا شاط © هه 

لما أحس المكدّبون بأس الك وعذابه حاولوا الفرب ليّفُوّتوا 
العذاب . فقال لهم : ارجعوا إلى ما كنتم فيه . فلن يُتجيكم من عذاب 
فلمسا وجدوا أتفسهم فى هذا 
الموقف لم يجدوا شيك إلا الحسرة فتوجّهوا إلى انفسهم ليقرعوها , 
ويحكموا عليها بانها تستحق ما نزل بها . 

فقولهم : طيَوِيقًا .. 469 [الانبيام] ينادون على العذاب » كما 
تقول ( يا بؤسى ) أو ( يا شقائى ) وهل احد ينادى على العذاب أو 


الله شىء ؛ ولا يفوت عذاب الله فائت ٠‏ 


اد 

++ جحت ++ ج02 انهه 
البْؤوّس أى الشقاء ؟ الإنسان لا ينادى إلا على ما يُفرح . 

فالمعنى : يا ويلتى تعالى ٠‏ فهذا أوانك ٠‏ فلن يشفيه من الماضى 
إل أن يتحسر عليه » ويندم على ما كان مثه . فالآن يتحسّرون ٠‏ الآن 
يعلمون أنهم يستحقون العذاب ويلومون أنفسهم . 

إن كا طالسين © [الانبياء] ظالمين اإفسنن. بطننا_إريذا. لي 
أتنا كنرنا به » كما قال فى آية أخرى طأن تفول نفس يدحسرتئ علئ 
ما فرطت فى جب الله .. © 4 [الدسر] 


0 111210ذ 
حَصِِدَاخَفِينَ 7 #ه 

قوله تعالى : ظفَما رَانّت تلك دَعرَاهم .. 09 » [لانبيامن أى 
قولهم : ظ يونا إِنَا كنا ظالمين 469 [لانبياء] فلم يقولوها مرة واحدة 
سرقة عواطف مثلا ٠‏ إنما كانت ديدتهم : واخذوها تسبي : يا ويلنا 
إنا كنا ظالمين . يا ويلنا إنا كنا ظالمين . فلا شىءً يشفى صدورهم 
إلا هذه الكل 
وقول اذا فلي 1101.١‏ انتوق ابسحت أنا كذا وكذا 

وقوله تعالى : طحَنَّ جَعَنَاهُمٌ حَصِيددًا خَامِدِين 462 [لانبيه] 
الخصيد : أى ال د وهى الزرّع بعد جمغه إخامدين 662 
[الانبيام] الخنود من أرصاف النار بعد أن كانت مُتاجّجة مشتعلة ملتهبة 
صارت خامدة ٠‏ 1 تصير تراب وتذهب حرارتها . كأن الحق - 
سبحانه وتعالى - يقسير إلى حرارتهم فى عداء الرسول وجّدّلهم 
وغتلاقم معه لال جويقه-شدظا فك الغا وسارطة غيان 


يدينه ا يجلس المجرم يُعرَّى نفسه تادم) 


ران 
دح ١١‏ صصص حمصحص مص حمبصهنمه 
ثم يقول الحق سبحاته 


0 


وَمَاحََقَمَاالسَماءوالارْصَ ممما لين 


للق السّمدوات والأرض أكْر 
من خَلَق الئاس .. 469 [غافر] فالناس تُولَد وتموت وتتجدد ء أمَا 
السماء والارض وما بينهما من نجوم وكواكب فهو خلق مائل عظيم 

بط ومنظوم طوال هذا الء الطويل , لم يطرا عليه خلل أو 
تسل . 

والحق سبداته لا يمتنٌّ بِخَلق السماء والارض وما بينهما : لانها 
أعجب شىء . ولكن لأنها مخلوقة للناس ومُسكّرة لخدمتهم ٠‏ فالسماء 
وما فيها من شمس وقمر ونجوم وهواء ومطر وسحاب والارض وما 
عليها من َيّْرات » بل وما تحتيا أيض) «إوما تحت القّرئ 409 [له] 

الكل مخلوق لك آيها الإنسان . حتى ما تتصوره خادما لفيرك هو 
فى النهاية يصب عندك وبين يذيك ؛ فالجماد يخدم النبات ؛ والثبات 
يخدم الحيوان : وكلهم يخدمون الإنسان . 
كان الإنسان هو المقدوم الاعلى فى هذا الكون فما عمله 
هى ؟ وما وظيقته فى كون اله ؟ فكل ما دونك له مهمة يؤديها فما 
مهمتك ؛ إذن : إن لم يكن لك مهمة فى الحياة فأنت أتفه من 
السيوان . ومن الثذبات . ختى ومن الجماد + فلا بد أن تبعت لك عن 
عمل يناسب سيادتك على هذه المخلوقات ٠‏ 

ثم هل سشَّرْتَ هذه المغلوقات لتفسك بتفسك , آم سكْرها الله 
وذلّلها لخدمتك * فكان عليك أن تلتفت لمن سكُر لك هذه المخلوقات 


ل ان 
7770700700 7 27 7 7 7ب7ب7حبييح بئات 
وهي أقوى ألك قدرة على السماء ؟ ]تطول الشمس والقمر ؟ 
«إك أن تخرق الأرض ولن تلع الحَال طولاً 60 4 [الإسرام] 
إذن : كان يجب عليك أن تبحث بعقلك فيس سكُّر لل هذا كله , 
كان عليك أنْ تهتدى إلى الخالق للسماء والارض وما بينهما . لأته 
سبحانه ها خلقها عيثا , ولا خلقها للعب » إنما خلقها من اجلك أنث . 


لذلك يقول سبحانه فى الحديث القدسى : ٠‏ يا اين آدم : خلقث 
الاشياء من أجلك ٠‏ وخلقتك من أجلى . فلا تنشغل بما هو لك عمن 
اتت له , 

قالكون مملوك لك , وأنت مملوك لله". قلا تنشغل بالمملوك لك عن 
المالك لك 

فما الحكمة من خحُلق السماء والارض وما بينهما ؟ الحكمة أن هذه 
المخلوقات لولاها ما كنا نستدل على القوة القادرة وراء 
الاشياء .. وهر الخالق سبحانه ٠‏ فهى - إذن - لإثبات صفات الجلال 
والجمال لله عز وجل . فلو ادَعَى أحد أنه شاعر - وث المثل الاعلى - 
نقول له : أين القصيدة التى قلتها ؟ فلا نعرف أنه شاعر إلا من خلال 
شغره وآثاره التى اذّعاها . وهى دعوى دون دليل ؟! 


وقد خلق الله هذا الخُلّق من أجلك , وتركك تربّع فيه ٠‏ وخلقه 
مقهور تُسيّر) : قالقمس,ما امترشت يوما على الشروق.. والقَمر 
والنجوم والمطر والهواء والأرض والنبات كلها تعطى المؤمن والكافر 
والطائع والعاصى ؛ لأنها تعمل بالتسخير , لا بالإرادة والاختيار . أما 
الإنسان فهى المخلوق صاحب الاختيار فى أن يفعل أ لا يفعل 


1 0 
ولى نظرت إلى هذا الكون لامكنك أن تُقسّمه إلى قسمين : قسم 
لا دَْلَّ لك فيه ابد » وهذا تراه منسجما فى نظامه واستقافته 
وانضباطه , وقسم تتدخل فيه . وهذا الذى يحدث فيه الخلل والفساد 
قال الحق سبحاته وتعالى اسمس َجرى لمتَقر لها فلك 
/. نه مَل حي عاد الوذ" القديم 
لا امس ينبغى لَهَا أن درك الْقمرَ رلا اليل ساب الهَارِ وك فى َلك 
يسسَحود © 4 
فالكون من حولك سين باهر خالقه متضيط لا يتغلف هنه 
شيء ؛ فلى أخذت مثلاً سنة كاملة 516 يوما , ثم حاولت أن تعيدها 
فى عام آخر لوجدت أن الش طلعت فى اليوم الاول من نفس 
المكان ؛ وفى اليوم الشانى من نفس مكان اليوم الثانى ٠‏ ومكذا بدقة 
متناهية ؛ سبحان خالقها 


لذلك ؛ فالذين يضعون النقويم لمعرفة الاوقات يضعون تقويم 
ثلاث رثلاثين سنة يُسجّلون دورة الفلك . ثم يتكرر ما سجلوه 
بانضباط شديد ٠‏ ومن. ذلك مثلاً إذا حدّد العلناء موغد الكسوف أى 
الخسوف آل توعه جزثئى أو حَلّقى , فإذا ما تابعته وجدته منضبطا 
اما فى نفس موعده , وهذا دليل على انضباط هذا الكون 
وإحكامه ؛ لانه لا تدشُل لذا فيه آبمط.. 


(1) العرجون : هر أصل عذق اللخلة . ومنه تتفرع شماديخ البلع , ويكون أول ظهوره 
آخضر ثم يبيض تم يصفر عند نضح البلح ؛ فإذا قطع وجق صار أبيض ٠‏ وشب به القبر 
آخر الشهر لأنه يكون ملتويا كجزء من القوس أبيض قيل الضياه . [ القاموس القميم 
ادع 


ركد 
حت تج تج تج ت 00 0 أت 
وفى المقابل انظر إلى أئ شىء للإتسان فيه تدخّل : فمثلا نحن يكيل 
بعضنا لبعض ؛ ويزن بعضنا لبعض ٠‏ ويقيس بعضنا لبعض , ويخبز 
بعضنا لبعض ٠‏ ويبيع بعضنا لبعض .. الخ انظر إلى هذه العلاقات تجدها 
- إلا ما رحم الك فاسدة سضطربة , ما لم تَسرٌ على منهج الث , فإن 
سارت على منهج الله استقامت كاستقامة السماه والارض . 


إذن : كلما وآيت شيثئا فاسدا شيئا قبيحا فاعلم ان الإنسان وضع 
أئفه فيه . 


وكأن الخالق - عز وجل - يقول للإنسان : أنت لست آميناً حتى 
على نفسك ؛ فقد لك كل هذا الكون ؛ ولم يشذ منه شىء , ولا 
اختلَت فيه ظاهرة , أمَّا أنت ‏ لانك مختار ‏ ققد آخللتَ بنفسك 
واتفبقيااء 

فاعلم أن المسائل عندى أنا آمَنَّ لك . فإذا أخذتّك من دنيا 
الاسباب إلى الآخرة وإلى المسيِّب , فأنا أمين عليك أنعمك تعيم؟ 
لا تعب فيه ولا نصب ولا شقاء ٠‏ وإنْ كنت تخدم نفسك فى الدنيا , 
فانا اخدمك فى الآخرة . وألبّى لك رغبتك دون أن تُحرَّك انت ساكنا . 

إذن : لو اننى شغلت نفسي بِمَنْ يملكنى وهى الله تمالى لاستقام 
الى ما أملكه . 


فهذا الكون وهذا الإيجاد خلقه اله لخدمة الإنسان , فلماذا ؟ كان 
الحق - سبحانه وتعالى - يقول : لانّى يكفينى من خلقى أن يشهدوا 
مختارين أنه : لا إله إلا الله . محمد رسول الله ٠‏ وإن كانت المخلوقات 
قد شهدت هذه الشهادة مضطرة ٠‏ فالعظمة أن يشهد المختار الذى 
يملك أن يشهد أو لا يشهد . 


ه... حمحص تح ت+ت :5ت 64 
كما اتنى بعد أن أنعمث عليك كل هذه النعم انذلت إليك منهج 
بافعل كذا ولا تفعل كذا . فإنّْ أطعت أثبتك ؛ وإنْ عصيت عاقيتك » 
وهذه هى الغاية من كلق السماء والارض ٠‏ وأنها لم تُخلّق لعب . 
وهذا المنهج تعرفه من الرسل » والرسل يعرقرنه من الكستاب . 
بْتَ بالرسل لم تعرف هذه الأحكام ولم تعرف المنهج , وبالتالى 
لا نستطيع أنْ نثيب أو نعاقب , فيكون خَلّقُ السماء والارض بدون 
غاية 


ثم يقول الحق سيحانه 
0 
إد حك َوِنَ () #ه 

فلو أردنا اللهو لفعلناه , فتحن تقدر على كل شىء ؛ وقوله 
إن كنا فاعلين. . 09 4 [لانبياء] تدل على أن ذلك لن يحدث 

فمعتى اللهى هو أن تنصرق إلى عمل لا هدف له ولا فائدة منه , 
فالإتسان اللاهى يترك الأمر المهم ويذهب إلى الأمر غير المسهم ٠‏ 
فاللهى واللغب حركتان من حركات الجوارح ٠‏ ولكنها حركات لا مقصد 
لها إلا الحركة فى ذاتها ؛ قليس لها هدف كمالى نسعى له فى 
المركة . ولذلك فاللهى واللعب دون هدف يسمى عبَنا 


)١(‏ النهى : المرأة بلفة اليمن ٠‏ قاله قتادة إأبى جسرة , وجاء طاوس وعطاء 
رمجامد يسالونه عن قوله تعالى : طلو تخد فهرا .. 4©9 [الانبيام] فقال : اللهى 
الزوجة . وقاله السسن . وقال ابن عباس : اللبو الولد - وقاله اين أيض) : [ تقسنر 
القرظبى 412556 ] 


ان 
61 


وهذا يمتنع فى حق الله سبحانه وتعالى . 
جوز ئرق يار متسل يمري 
1 201 ٍٍ- قثن 4 


ا دام أنهم فعلوا اللهو واللعب ٠‏ وخانوا نّم الله قئ السماء 
والارض فليعموا أن هذا الحال لن يسكمر , فالحق سبحانه يُملى 
للباطل ريُوسع له حتى يرّحف ويعتد . حتى إذا أخذه أخذه آحُّذ عزيز 
مقتدر + وقذف عليه بالحق 

فقوله : بل تقذف بالْحي عَلى الْيَاطل . [الانبياء] القذف 
الرمن كلظ مل القذائف المتمرة اد 575 0 © [الانبياء] يقال 
دمغه أى ؛ أصاب دماغه . والدماغ أشرف أعضاء الإنسان ففيه المخ , 
وهو ميزان المرء ٠‏ فإنَ كان المخ سليما آمكن إصلاح أ عطل آخر , 
أما إن تعطل المخ فلا أمل في الثجاة بعده 

لذلك جعل الحق ‏ سبدائه وتعالى - عَظمة الدماغ أقوى عظام 
الرددر الكلعة دزا االستك ليام روتكدو عن كما 
بالموت - مثلاً - إذا توقق القلب :الآن الفلت يجوى له اليف مسميت 
فيعود إلى عمله كذلك التنقفس 
فهو الخلية الاولى :والتى 
يقرلون : موت |كلينيكي . 


وللمخ يصل خلاصة الغذاء , وهى المخدوم الأعلى بين الأعضاء ٠‏ 


المخ فقد مات صاحبه ٠‏ 


فى الجسم ؛ لذلك 


(1) :دمغ الحن الباطل.: أبطله ومحقه وأزاكه . [ القاموس القديم 559/١‏ ] 


ليه 
هه صمح حم وحصت ص5 .5 
فالجسم ياخذ من الغذاء ما يكفى طانته الاحتراقية فى العمل . و. 
زاد على طاقته يُحْترن على شكل دهون يتغدّى عليها الجسم ؛ حين 
لا يوجد الطعام'..فإذا ما انتهى الدّهْن تَغدّى على اللحم . ثم على 
العَظْم ليُوفّر للمخ ما يحتاجه , فهو السيد فى الجسم ٠‏ ومن بعده 
تتغدّى باقى الاعضاء . 
إذن : كل شىء فى الجسم يخدم المخ ؛ لانه أعَنّى الاعضاء , اما 
النبات مثلاً:فيخدم أسقله . فإذا جَفّ الماء فى التربة ولم يجد الثبات 
الغذاءً الكافي يتغذى على اعلاه فيذبل أولآ , ثم تتسافط الأوراق ٠‏ ثم 
تجفّ الفروع الصغيرة , ثم الجذع , ثم الجذر 
نا زكريا عليه السلام : طقال رب إنى وهن 
النظم منى واشتمل الرأن ©40 [مريم] فالعْظم آخر مغزن للغذاء 
فى الجسم » فَرَهن العظم دليل على أن المسالة أوشكت على القهاية ‏ 
إذن : فقوله تعالى : لفَيدمَفهُ 69 © [لانيام] أى : يصبيه في 
آهم الأعضاء وسيدها والمتحكم فيها ».لا قى عضو آخر يمكن أن 
يُجبر ؛ لذلك يقول بعدها : ظفَإذا هو زَاهق .. 69 4 [لانبياء] زامق 
يعنى خارج بعنف 
وقوله تعالى ٠‏ طولَكُمْ الْريلُ مما نُصِفُوتَ 62 4 [لانبيام] يعنى 
أيها الإنسان المغتّرٌ بلججه وعناده فى الباطل , ووقف بعقله وقلبه 
اليصادم الحق , ستقذف بالحق على باطلك ٠‏ فخصيب دماغفه فيزمق ٠‏ 


ساغتها ستقول : يا ويلتى كما سبق أنْ قانوا 
ظَالمينَ 69 > زان بثما يباشرون العذا 


لى رأييت شخص] جميلا ٠‏ فتقول : وجهه يَصفُ الجمال , يعنى ؛ إن كنت 


١ت‏ تت :106:22 أ 
كرك ّمت تسمال فانظر إلى وجهه يعطيك صورة للجمال كما جاء 
فى قوله تعالى : (إوتصف ألستتهم الْكَذب © [اشل] يعنى ؛ إن 
أردت أن تعرف الكذب بعينه » فاسمع كلامهم وما اله السنتهم . 

كما يقولون : حديث خرافة ؛ وأصل هذه المقولة رجل اسمه 
خرافة ؛ كان يقول : أنا عندى سهم إن أطلقتّه على الظّبى يسير وراءه , 
فإن التفت يمينا سار وراءه ٠‏ فإنْ ذهب شهالاً ذهب ورامه : فإ صبعن 
الجبل صعد ورا 
كالذى نراه اليوم " 
الذلك قال الشامر : 


فإن نزل نزل رراءه . وكان سيد صاروع مُوجُه 


* حَدييث خُرًا يا م عمْرو » 
فإِنْ أردت تعزيفا للكذب فأنا لا أعرقه لك بأته 0 

الواقع ؛ إتما اسمع إلى كلامهم . فهو اصدق وَصف للكذب ؛ 

كن مره سيوع 
ومن ذلك ايض قوله تعالى «سبحاته وتعاَئ عَمَا يُصفُون «-6 »4 

[الانمام] أى : يكذبون ويفترون على الله 
وقد يقول قائل : لماذا يُملى الله للباطل حنى يتمرّد ويعلى . ثم 

يعلى عليه الحق فيدمغه ؟ 

(1) الخراقة ::الحديث المستعاح. من الكتب. . ذكر ابن الكابى : أن خرافة من بشى. عذء 
اجهينة اختطفته الجن ٠‏ ثم رجع إلى أقومه فكان يحدت باحاديث مما راى يعجب منها 
الات فكطبية .فهرو علي لمن التابرر» 1 مان الكفرت <ا علقة + ردم 

(1) أخرج أحمد فى مستده ( 160/1 ) عن عائشة أفالت : حدث رسول ال للق نساءه ذات 
ليلة حمديةا قشالت امرأة منهن : يا رسول الل كان المديث حديث خرافة فقال : أتدرون 
ما خرافة ؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة . اسرته الجن فى الجاملية . فمكث فيهن دهرا 
طويلاً ثم ردوه إلى الإنس ؛ هكان يحدث الئاس يما راى فيهم من الاعاجيب فقال الناس. 


أى من 


ان 
هت احوحصمصوصمب 0+ تجح بحت 
تقول : الحكمة من هذا أنْ تتم الابتلاءات ؛ والناس لا نتعشق 
الدق إلا إذا رأث بشاعة الباطل , ولا تعرف منذلة العدل إلا حين ترى 
بشاعة الظلم ؛ وبضدها تتميز الأشياء : كما قال الشاعر 
قالوجة مثل اليم ميسن والشتغر مث الليل مود 


ضدّان لما استجمعا والطة يعن ناته الفنة 


إذن : لا نعرف جمال الحق إلا بقُيّح الباطل » ولا حلاوة الإيمان 
إلا بمرارة الكفر 


000 


ج وأنس الت وا لين نكرو 
عَويَدوَكاتسَحيِرُوقَ © هه 
اخبر الحق سبحانه أنه خلق السماء والأرض وما بينهما » 
ف , فما المظروف فيه ؟ المظروف فيه هم الخلق . وهم أيضا 
بذ «ولهُ من فى السّمدوات والآرض .. 69 4 [الانبباء] ون كان من 
مَنْ ميزه الله بالاختيار يوّمن أو يكفر » يطيع أو يعصى ٠‏ فإِن كان مختار؟ 
فى أمؤر التكليف فهى مقهون فى الأمور الكونية لا دَخْلَ له فيها . 

فليس للإنسان تحكم فى ميلاده أي وفاته , ولا تحكم له قى 
صحته وعافيته أو مرضه أن ذكائه أى طوله أو قصره ٠‏ إذن : فهن 
ملك اله . مقهور له ؛ إلا أنه سبحانه ترك له زاوية اختيار تكليفية . 
مقهورة : «إِنَا غره ا الأمانة على 


[الاحزاب] 


ومذا ذا 


أما السماء والارض فهى 
السُّمدوات والأرضٍ وَالْجبال 


(1) قوله « ومن عنده .. 400 [الانبياء] يعنى ؛ الملاتكة الذين ذكرتم أنهم بنات ال . [ تفسير 
القرطبى 4467/4 ] 


ا عن 


حمح كع 202:25 زجحت 2 
فاختارت التسخير على الاختيار الذى لا طاقة لها به . 
أما الإنسان فقد دعاه عقله إلى حملها وفضّل الاختيار 07 دداى أنه 
يُوجه هذه الأمانة التوجيه السليم 9وحَملَهًا الإن نان إِنَهُ كان ظَلُومًا 
جَهوا 0ه » [الاحزاب] 


قوصفه ربّه بآنه كان فى هذا العمل ظلوما جهولا ؛ لانه لا يدرئ 
عاقبة هذا التحمل . فإِنْ قلت : فما ميزة طاعة السموات والارض وهى 
مضطرة ؟ نقول : هى مضطرة باختيارها ؛ فقد خِيِّرها الله فاختارت 
الاضطرار 

وقوله : ظ ومن عندة لا يَستَكرُونَ عَنْ عبادته .. 69 4 [ينيد) فى 
ليسوا أمثالكم يكذيون ويكفرون ؛ بل هم فى عبادة داتمة لا تنقطع ؛ 
والمراد هنا الملائكة ؛ انهم هلأ يمَصُونَ الله مَا أَمَرَهُم رَيَفَعْلُونَ ما 
يمون ك4 ' [التحريم] 


لإولا يسمحمبروت 09 [الانبياه] من حسر : يعنى ضَعُّفَ وكلّ 
وتفب وإصاية الطللن .والإعياة 

ومنه قو تعالى ٠‏ طم ارْجع البِصرَ كين يلب ليك صر حَاسنًا 
وهر حسير 40520 [المك] أى : كليل ضعيف , لا يَقُوى على مواجهة 
العنوة القديز ركنها لي واجوك تديترة عر القنس كل شر سيازة 
تان قاد ومع رمن الرويه لان الصو الال اعننة “أذ نرج انه 
ما لا ثراة 

وفى آية أخرى يقول تعالى : أن يُسشكف الْمَسبح أن يكُون عَبْدا 
لله ولا الملائكة الْمََربُون. .699 4 [النساء] لآن عرّهم فى هذه المسآلة 


لايك 
٠.‏ حموحص نت 22> 2ت :5ت 
ا ل 2 
+8 يحون لجل والنها بر انث 4ه 
فهؤلاء الملائكة يعيدون الله ويسبحونه , لا يصيبهم ضَنْف , ولا 
يصيبهم فُتُور , ولا يشعرون بالملل من العبادة والتنزيه له سبحانه ؟ 
فالملائكة لا تتكبر عن عبادته والخضوع له 
والحق سبحانه يقول إن ١‏ بين عند زنك لا يترون عن عبادته 
ويسبّحرنه وله يسْجْدْردَ و 4 [الاعراف] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالئ 
070 
+8 عدوأ الْهَدمنَا رض نض هم شرق 000 
أى : فما لهم أعرضوا عن كل هذه الحقائق ؟ ألهم آلبة غيرى وأنا 
خالق السماء والأرض ٠‏ وهى لى بِمّنْ فيها من الإنس رالجن 
والملائكة »* فالجميع عَبّد لى يُسَبْحِ بحمدى ؛ فما الذى أعجيهم فى 
تدر تأعرهوا عنى :راتصرلوا إليه:© افا امسن متى ,اأى اقرب 
إليهم منى 5 
كان الحق - تبارك وتعالى - يستنكر انصرافهم عن الإله الحق 
الذى له كل هذا الملك ٠‏ وله كل هذه الاآيادى والنّعْم 
وقوله تعالى : هم مصعم له د أمد قاو ةعقر 
إحياء المؤتى وبَعثهم وشوه من هذا كله الم يحدث ' لاه 
ا 
9 وان يرما هلاال لسك لله لفسدتا فسبح مورب لعرش 
ث0 4 
)١‏ لا يفترون : لا ينقطعون عن التسبيح . والقترة : الانكسار والضعف . وفتر الثشىء : سكن 
امادة + فقر ] 


بعد ادغ اولان بعد شدة + | السان "١‏ 


فلك 
حمت تج + +ت :62+22 لزنه 
فس أنصرافكم عن الإله الحق الذى له مك السماء والارض وله 

المخلوقات , لا يوجد إله آخر لو كان 
ه»ة [الانبياء] أى : ما زال الكلام مرتيطا بالسماء والارض 
.٠‏ 409 [الانبيا] السماء والارض ٠‏ وهما ظرئان لكل شىء 
من حَلّق الل 

ومعتى طإلا الله .. © » رن لا : آداة استثناء تُخرج ما 
ممحوي ب بوم يد جار ائر د مسد كعد 


لمعت <( لو كان فبهما آلهة إلأ الله فسدق ٠‏ 69 [الانبياء] يعنى 
لو كان هناك آلهة ؛ الله خارج عنها لقسدت السماوات والارض 

إذن : ما الحال لى قلنا : لو كان هثاك آلهة والله معهم ؟ معنى 
ذلك آنها لا تفسد . فإلا إن حققت وجود الله . فلم تمنع الشركة مع 
الله . وليس هذا مقصود الآية , فالآية تقرر أنه لا إله غيره 

اقفن ( إلا ) هنا ليست أداة استثناء إثما هى اسم بسعنى 
( غير ) كما جاء فى قوله تعالى - «وأوحى إلى نوح أنه ن يؤمن من 
تُومك إل من قد امن .هم [فود] 

قالمعتى : لو كان فيهما آلهة موصوفة بائها غير ال لفسدمًا . 
فامتنع ان يكون هناك شريك . 

وهناك آية أخرى ٠:‏ ط فل لز كا مَعَهُ آهَة كما يقولُود إذا لعا إلى 
ذى العرش سبيلاً [الاسرامع 


الحق - سيحانه وتعالى - يعطينا القسمة العقلية فى القرا 
فلنفرض جدلا أن هناك الهة أخرى (ثل أو اد مَعَهُ آنهةٌ 


لضن 
هاهة 

يُفولُونَ إِذَا.. 9© 4 [لإسراء] أى : لى حدث هذا ظلأَتَمُوا إلى ذى 
لعش سبيلاً ا 

السبيل : الطريق ؛ أى ظلبوا طريقا إلى ذى العرش أى : إلى الله ٠‏ 
لماذا ؟ إما ليجادلوه ويصارلوه ؛ كيف آنه أخذ الألوهية من خلف 
خلهورهم . وإما ليتقريوا إليه وياخذوا ألوهية من باطنه » وقوة فى ظل 
قوته , كما أعطى الله تعالى قوة فاعلة للثار مثلاً من باطن قرته 
تعالى » فالنار لا تعمل من تفسها , ولكن الفاعل الحقيقى هو الذئ 
خلق الثان ٠‏ بدليل أنه لن أراد سبحاته أسليها هذه القدرة ٠‏ كما اجاء 
في قول الحق سبمانه وتعالى : طقُلنا ينار كونى بردا وسلاما على 
إبراهيم © 4 [ااتسا 


[الإ 


اوقوله ما الح اله من ولد وما كان مََهُ من إندم إذا لذقب كل 
لله با خَلَق وملا مهم على بعص .. 469 [المؤمنون] وهذه الآية 
الكريمة وأمثالها تثيت أنه سبحانه موجود وواحد 

أما على اعتبار أن ( إلا ) استثناء فهى تثبت أنه موجود . إنما 
معه شريك ٠‏ وليس واحد) . فهى - إذن ‏ اسم بسعنى غير ؛ ولما 
كانت مبنية بناء الحروقف ظهر إعرابها على ما بعدها ( لو كان فيهما 
آلهة إلا الله ) فيكون إعراب ( غيِرٌ ) إعراب ( إلا ) الذى ظهي على 
لفظ الجلالة ( الله ) . 

لكن , لماذا تفسد السماء والارض إنْ كان فيهما آلهة غير الل ؟ 

قالوا : لأنك فى هذه المسألة أمام أمرين : إما أن تكون هذه 
الآلبة مستوية فى صفات الكمال , أى واحد له صفات الكمال والآخر 
له صفة نقص . فإ كان لهم صفات الكمال ٠‏ اتفقرا على خَلّْق الاشياء 
ام اختلفوا ؟ 


لين 

5ك 2ج نو و جو جح طحنت دده 

إن كانوا متفقين على خَلّق شىء ؛ فهذا تكرار لا مُبرّر له : فواحد 
سبخلق , والآخر لا عمل له ؛ ولا يجتمع مؤثران على أثر واحد . 

فإن اختلفوا على الخُلّق : يقول أحدهم : هذه لى .. ويقول الآخر : 
هذه لى ء فقد علا بعضهم على بعض 

أما إِنْ كان لاحدهم صفة الكمال , وللآخر صفة النقص ؛ فصاحب 
النقص لا يصح أن يكون إلها . وهكذا الحق - سبحانه وتعالى - 
يُصرّف لنا الأمثال ويُوضّحها ليجلى هذه الحقبقة بالعقل وبالنقل 
لا إله إلا الله . واتخاذ آلهة معه سبحانه أمر باطل 


كذلك يرد على الذين يدعون مع:ال آلهة أخرى مثل مَنْ قالوا 
العزيرٌ أبن أن ومن قالوا : المسيج ابن الك . ومن حدر الحدك ليه 
من دون الله ٠‏ «أوتدعك الذين يُدَمُودَ يُتَمُودْ إل رتهم الوسيلة أيهم 
4 [الإسراء] 

إن هؤلاء الذين تدعونهم مع الله يطلبون إليه الوسيلة ؛ وب 
إليه سبحانه ٠‏ وينظرون أيهم آقرب إلى الله من الآخر , فكيف يكونون 
آلهة ؟ 

ثم يقول تعالى : طفَسبْحَانَ الله رب اعرش .. 69 4 [الانبياه] أى 
تنزيه) له عَمّا قال هؤلاء ظِعَمًا يُصَفُوِن 4©9 |لانبباء|] أى : يلحدون 


ويكذبون ريفترون 


3 


والعرش : هو السرير الذى يجلس علبه الملك ٠‏ وهو علامة الملك 
والسيطرة . كما فى قوله تعالى عن ملكة سبأ على لسان الهدهد 
«إتى وجدت امرأة تملكهم رأَريت من كل شىء لها عرش عَظيم 468 
[النمل] فحين يقول سبحانه ط وب الْْرش .. 69 [الاتبياا] ينصرف 


١.‏ احوححوص ص ممصت بوتت تت 
إلى عرشه تغالى . الذى لا يعلى عليه . ولا ينازعه عرش آخر 
ثم يقول الحق سبحانه عن ذاته سبحانه 
عه رسع سمس ع س عه عي كر 
جف لام لْعمَْعلْوَهْم تلوت 7 د 
فال تعالى لا يُسال عما يفعل ؛ لان السائل له مراتب مع 
المسئول ؛ والعادة أن يكون المستول فى مرتبة آذنى من السائل ؛ 
لذلك لا أحدّ يسأل الل تعالى عَمّا يفعل , أمًا هو سبحانه فيسال 
التاس 
قال بعض الظرقاء : الدليل على أن الل لا شريك له . خأقه 
إن ٠‏ لأنه لو كان له شريك كان عارضه فى هذه المسألة . 


لقلا 
إذن : لا أحدَّ أعلى من الله ٠‏ حتى يسأله : لمّ فعلت كذا وكذا ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
000 دك ع ع خا مع سم وسار ب ست ور 2 
حت أ نوين موزو» ]ايده لمان هت 22 هنذ كت 
سكو ده ظمع حوور معدو ر مرك مو هه 1 
سبلأ لجعلو ينيرو 0 له 


طالما اتخذرا من دون أل آلهة فهاتوا البرهان على صدقها . كما 
أن الل تعالى ‏ وهو الإله الحق ‏ أتى بالبراهين الذامغة على وجودة » 
وعلى قدرته ؛, وعلى وحدانيته , وعلى احديته ؛ فهاتوا أنتم أيضا ما 
لديكم . آم أنها آلبة لا أدلة لها ولا برهانَ عليها . فلم تنزل كتايا ٠‏ 
ولا أرسلت رسولا . ولا جاءت بمنهج 

فاين هم إذن ؟ إذا لم يكونوا على دراية بما يحدث ؛ فهى آلهة 
غافلة لا يصح أن يدوا هذه المنزلة ٠‏ وإنْ كانوا على دراية فلم لَمْ 


0 


حم حت + هه حك 0 وه وح نت محح وت امد 


يُجابهوا الحقائق ويدافعوا عن أنفسهم ؟ إذن : هم ضعفاء عن هذه 
المواجهة 

وقول تعالى : ظفل هانوا بُرهائَكُم .. 469 [الانبياه] أى : هاتوا 
الدليل على وجود آلهة غير الله ٠‏ والبرهان : التدلبل بإيجاد الكون على 
هذا النظام البديع ٠‏ فهل سمعتم أن إلهاً آخر قال : آنا الذى اوجدتٌ ؟ 
هل أرسل :وسو يثية و 

إذن : هذا كلام كذب وافتراء واختلاق من عند انفسكم ؛ لانكم 
إسحع اقل رظع. في شي ٠‏ ولا يعنى هذا عدم وجود العلم » إثما العلم 
موجود ٠‏ ولكتكم مُعرضون عن سماعه : طبل أَكَرَهُمْ لا يمون الحق 
هم معرضون م4 [الانبياه] 

كان للحق سمات يعلم بها ؛ قن أقبل على معرفة الحق وجده , 
اماس اعرش عن المعبرفة.. فمن لين اله أن يعرف ]لق : غالحق 
موجود ولى التمسوه لوجدوه وعرفوة . وأمسكوا بالدليل عليه . 

ثم يقول الحق سبحانه 

100 5 اكه 
وَمَآأرسَلْصاي ن قبْلككمن رسو ل إلانو ص إليهِ 
كه لّككاةاتنُذون 2© #ه 

الرسالات إلى خاتمها ١‏ 
الكل جاء بقرل لا إله إلا الغ قضية مشتركة بين جميع رسالات 
السماء 

وقوله تعالى : طمن رُسُولٍ .. 462 [الانباء] ( مِنْ ) هنا للشمول 
والتعفيم , يعتى : كل أفراد الرسل ؛ كل ال له رسول . فلى قال 
لك شخص ما عندى مال ؛ لا يمنع هذا القول أن يكون عنده قليل 


إذن ؛ فقضية التوحيد واضحة منذ 


0 
ه١1‏ روحت مح وح وخ حص صصح وح حمت 2 
من العال + قروش مثلاً لا يُقال لها مال ٠‏ فإن قال لك : ها عند من 
مال فقد نفى وجود جنس المال من بداية ما يقال له مال ؛ ها عندى 
حتى مليم واحد 
إذن : ما جثتم به من مسالة الشرك بالل أو إنكاره عز وجل 
ا 0 


ِ 
110000 
<ف وكا أعَتَدَااتَمَنٌ ولدَاسبحة 
ل تزيتاتكتربت 40 
قوله 0 © 4 [لابياء] أى : تنزيها له أن يكون له 
ولد ؛ فَقل : إن كان له ٠‏ قله عباد مكرمون وهم الملائكة 
ومن صفات هؤلاء العباد المكرمين الذين هم الملائكة أنهم : 
2 و موحت 
+ لايسَيفُوتَه ْوَل رهم 
حم سيم سعم 
ح © هه 
ومع أنهم عباد مكرمون إنما لا يسيقونه بالقول » فلا يقولون 
مالم يثْلْه ولا يتقدمون عليه بقول حتى إنْ وافق مراد الله ٠‏ و" 
يفعلون ما لم يأمر به ,.وكان الحق سبحانه يعطينا إشارة لبغض 
آفات المجتمع , فمن آفات المجتمع أن ترى العظماء المكرمين إلا أنهم 
يصنعون الانفسهم سلطة زمنية من باطتهم ٠‏ فيقولون ما لم بِقَلَه ربهم 
عن وجل »ويقطلون:ما"لم ‏ يامن بيه ٠‏ .ويُقدمون ارقم علي ارابريه: 
رقوله تعالى : .ط رهم بأمْرِه يعمل )© [لانياه] أى : يأتمرون 
بآمره ٠‏ فإِنٌ أمر فعلوا , 


نَهَى تركوا . 


(1) قال القشرطبى فى تفسيره ( 4400/5 ) ؛ ٠‏ نزلت فى خزاعة حبث آنالوا : الملائكة بنات 
أ . وكائرا يعبدوتهم لمعا فى شفاعتهم لهم ٠‏ 


للضي 


ات 
ثم يقول الحق سبحانه 
< يعلم مَابينا ىن يدم وما اَل يتمعو إِلّالين 
مر 


أرتضو وهم من خشييَه بيو مُفْفِفُونَ () 4ه 


الكلام هنا عن العباد المكرمين من الملائكة , فَمّعْ أن الله أكر 


ل وي سس ا 
أيديهم وما خلفهم . ولم تُترك لهم مسالة الشفاعة يلون فيها من 
أحبوا إنما إلا يشقعون إلا لمن ارتضئ رصق [الانبياء] 
أى : لمن ارتضاه الله وأحبه , فإياكم أن تفهموا أن 
تقولون : الملائكة بئات الث . أي تعبدوتهم من دون الله أنهم يكونون 
لكم شقعاء عة اش ؛ لاتهم لا يشفعون إلا لمن يه اله + #وارجساء 
هن أهل الإيمان . فلا تظن أنهم «إعباد مكرموث 09 4 [الانبياء| أى 
مُدلَنُون يفعلون. ما يحلو لهم . لا . إنهم مع ذلك ملثزمون بحدردهم لا 
يتعدونها , فما أكرمتهم كل هذا الإكرام إلا لانهم مطيعون ملتزمون ٠‏ 


مُشْفقُود 02> [لانبياء] فليسوا مع 
بن ٠‏ بل مشفقون خائقون وجلون من + 


وهم مع هذه الطاعة طمن 
هذا الإكرام مطمثن 


ولذلك يقول الحق سبحانه 
جه بشنت نونك رِيهِ 
جَهَك مكرك مر اين ©) #ه 
]١(‏ قال الضحاك : لم يقل ذلك احد من السلائكة إلا إيليس , دعا إلى عبادة نقسه وشوع 


الكفر . وقال فتادة : إنما كانت هذه خاصة لإبليس : [ أرردهما السيوطى فى الدر المتثور 
رد] 


لي 


هت توح محص ص محص حص مص حبصت جه 
آي ل + لقن ل 


مراتيه وعُنفوانه وطفيانه . ظلم فى مسالة القمة 9«إذ 
عم 65 4 
لذلك يُهدَّدهم . مع أنهم ملائكة ومكرمون . لكن إِنْ بدر من 
أحدهم هذا القول فجزاؤه جهنم » وفى هذا اطمتتان للكلّق أجمعين . 
لالانا 
يعد ذلك أراد الحق ‏ سبحانه وتثعالى ‏ 
الوسدانية التى ادها فى كلامه السابق . 


د 00 4 [الإخلاص] 


وقال : الواح الْقَيّار 9 4 [الرعد] 
فالواحد أى : الفرد الذى لا يُوجد له تظير »وهنا الواحد فى ذاته 
كعد اق ليس كه لعراد: قائود تبجح كزاسظة» 


وال تمئع آن يكون فى ناته مكرّنا من آجزاء.؛ لأنه سيحائة 
لى كون من أجزاء لصار كل جزء محتاجا فى وجرده إلى الجزء 
الآخر ء قلا اححتيساج له فى وجوده ليكوّن كله , إذن : فلا هر كلى ٠‏ 
ولا هو جزتي 

فاشتار سبهاته للتدليل آيات الكون السوجودة والمشهودة التى 
لا يمكن أن ينكرها أحد ؛ لأنها آبات مُرتّبة واضحة ونافعة فى الوقت 
نفسه , فقد يكون المرئى واضحا لكن لا حاجة لك فيه فالإنسان 
ايشعر بمنفعة الث لو غابت عنه : ويث نفعة المطر إن امتنعت 


السماء عن المطر .. الخ 


ران 


لقت 
'فمشهودية هذه الآيات تقتضى الالتفات إليها , والنفعية فيها 
تقتضى أيضا الالتفات إليها . حتى وفى غائبة عنك ٠‏ وتتطلع 
إلى عودتها من جديد 
فيقول الحق سبحانه : 
حل ركيب ناكسو د اناي 
ساردم 
0 بع 
ُلسَدء سي أفلاشون 2 هه 


قوله تعالى طثا ل لز عتر», ٠‏ © 4 [الانبياء] يعنى 
أعميت أيصارهم فلم ينكزوا إلى هذا الكرن/البايع الضيع اللمقكم 
الهتدسة والتظام + فيكفروا بسبب النهم عَمُوا عن رؤية آيات الله 
وهكذا كلما رأيت الهمزة بعد الوار والقعل المنفى 

لكن كيف يقول الحق سبحانه : أو لم ير الذين كَقَرُوا .. © 4 
0 والحديث هنا عن السماء والارض . وقد قال تعالي الها 
أشهدتهم خَلق السّمُدوات والأرض ولا لق أنفسهم رما كنت ممُخد 
عضدا 69 4 [الكيف] > 
ه مسألة لم يشهدها احد . ولم يخبرهم أحد بها , فكيف 
يروتها ؟ 

بق أن تكلمنا عن الرؤية فى القران . وان لهبا 


(١)رتقا‏ ؛ أي مرترقتين أى متسلتين فى كثلة راهدة ٠‏ ربهدا يقول علم الفلك السديث 
[ القاموس القسريم 704/١‏ ] . وقد أورد القرطبى فى ت#فسسيره [.4194/1 ] آثاراً للسلف 
فى اعذا : متها : ٠‏ قال ابن عباس والحسن وعطاء والشنحاك وقتادة : يعني أنها كانت سيق 
واحداً ملتزقتين ففصل الل بينهما بالهواء » 


اي 


حر ك3 5 وت كك بك كيح كحت 
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1 
عامها . فالمعثى : ألم تعلم , فلماذا عَدلَ السياق عن الرؤية البصرية 
إلى الرؤية العلمية : مع آن رؤية العين هى آكد الرّدى » حتى أنهم 
يقولون : ليس مع العَيّن أن ؟ 


قالوا : لآن الله تعالى يريد أن ينبه رسوله كل : أنت صحيح لم 
ترمًا بعينيك , لكن ربك أخبرك بها » وإخبار اث أصدق من رؤية 
أخبرك اله بشىء فإخبار اث أصدقّ من رؤية العين , 
تالعين يمعن ان تمتعية أو جزى لها مون أن عامل أكا تبان لله 
لك فصادق لا خداع فيه 


ومن ذلك ابض قوله تعائى : "8 ألم ثَرَ آنا أرْسَنَا الْيَاطِينَ عَلَى 
الكَافرِين تيمم ا © » تيم 

لكن . كيف تمت الرؤية العلمية لهم فى مسالة خَلْق السموات 
والأرض ؟ 

قالرا : لآن الإ ن يرى هذا الكون البديع: كان يجب عليه 


ولى بغريزة الفضول أن يتساءل : من آين جاء هذا الكون العجيب ؟ 
والإنسان بطبعه يلتفت إلى الشىء العجيب . ويسأل عنه » وهو 


لا يعنيه ولا به , فما بالك إن كان شيثا نافعا له ؟ 


إذن : كان عليهم أن ينظروا : من الذى نيا رسول الل بهذه 
المسألة ؟ خاصة وقد كانوا يسالون عتها . وقد جاءهم رسول الك 


بمعجزة تُثبت صدقه فى البلاغ عن الل ؛ وتُخبرهم بما كانوا 
يسارع عن ونا وان اتوي م اقبي سيق «وَنن أمبْدق من 
الله قيلاً ه »م 53020 [النساء] 

وقد نزل القرآن وفى جزيرة العرب كفار عُبَّاد أضنام ٠‏ وفيها 
اليهود وبعض النصارى ؛ وهما اهل كتاب يؤمنون بإله وبِرُسل 
وبكتب ٠.‏ حتى إنهم كانوا يجادلون الكفار الوثئيين يقولون لهم : لقد 
أطلٌ زمان نبى' سنتبعه وتقتلكم به قتل عاد وإرما 

ومع ذلك ؛ لما بجاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به:؛ والتحمرا 
بالكفار » ركوّنوا معهم جبهة واحدة . وحزباً واحذا , ما جممهم إلا 
كراهية التبى : وما جاء به من الدين الحق ؛ وما أشبة هذا بما يفعله 
الآن كل من المعسكر الشرقى والمعسكر الغربى من اتحاد ضد 
الإسلام 

إذن : بعد أن جاء الإسلام أصبح أهلّ الكتاب والكفار ضد الإسلام 


فى خندق واحد ٠‏ وكان الكفار يسمعون من آهل الكتاب ٠‏ وفى التوراة 
كلام عن خَلّق السماء والارض يقول : إن الله أول ما خلق الخلق خلق 
جوهرة , ثم نظر إليها نظرّ القيبة فحصل فيها تفاعل وبخار 
ودخان ٠‏ فالدخان صعد إلى أعلى فكرّنّ السماء ٠‏ والبقية ظلت فكوّنت 


الأرض . 


)١(‏ قال محمد بن إسحاق عن عامصم بن عمرو عن قتادة الانسارى عن أشياخ منهم قال 
والله وهم يعثى فى الانصاد وف اليهرد الذين كانوا جيدراتهم نزلت هذه القصبة 
طإوآنا ججاءهم كناب من عد الله ممصضدق لما مهم وَكَانُوا من على الذين حَْرُوا فنا 

امهم ما عَرفُوا قروا به .. 09 4 [البقرة] قالوا : كنا قد علرناهم قهرا دهرا فى الجاهلية 

ونحن آهل شرك وهم آهل كتاب رهم يقولون : إن نبيا سيبعث الآن تتبعه قد اظل زمانه 
افقتتكم معنه القل عاد وإرم ٠:قلما‏ بحث الله رسوله من قريش واتيسستاء كقررا يه + . أورده 

أبن كثير فى تفسيره ( 114/1 ) 


لفل 

تاوصح مص ص محص نح مص صمح صمح 

وهكذا كان لديهم طرف من العلم عن مسالة ا 

اش عتهم «آر لم ير الذين كَفَرُوا أن انسّملوَات والألر عالق 50 

ناما .. © 4 [الأنبيام] 

وقد كان للمستشرقين كلام حول قوله تعالى : طإكانها رقا . 

# [الانبياء] قالوا : السموات جمع ٠‏ والأرض كذلك جتس لها جمع , 

فالقاعدة تقتضى أن نقول : كُنَّ رتقا بضمير الجمع . وصاحب هذا 

الاغنتراض لم يدر أن اله سبماته وتعالى نظن إلى السماء كنوع 
رالارض كنوع ٠‏ فالمراد هنا السماوية والارضية رهما مثتّى 

ونى الفرآن نظائر كشيرة لهذه المسالة ؛ لآن القرآن جاء 

كلوه العريى العبنئ على القطّنة والذكاء 


[الججرات] 
فلم يقل حسب الظاهر ؛ انتظمًا ؛ لان الطائفة إن كاتت مفردا إلا 
أنها تموى جماعة . والقثال لا يكون بين طائفة وطائفة ؛ إنما بين 


أفراد هذه وأفراد هذه ٠‏ فالقتال ملحوظ فيه قبت ترفسا عق 
[المجرات] فإذا ما جنا نلصلج زع أن المتلح لا يتم بين هؤلاة 
الأفراد . وإنما بين ممثّل عن كل طائفة . فالصلح قائم بين طرفين ؛ 

لذلك يعود السياق للتثتية 


الأ خرن فقاتثرا التي تلفي 
بالعال 4 [الحجرات] 
والؤثق اليه ا المتصيق . ٠‏ ومعنى 9[ 


“ان تحالي:خلق مقر :م تفل الها لي 


اه 
حت حتت ,حت حت رت ص بص 0 ١‏ أت 

وكذا فى القرآن له ما يؤيده فى قوله تعالي ثم استرئ إلى السنّمَاءٍ 
وهى دخان فَقَالَ لها وللأرض العنا طرْعًا أو كرها .. 9 4 [فصلت] 

والعلماء ساعة يستقبلون الآية الكونية لهم فيها مذاهب اجتهادية 
اسقطفة >. لأئها تتعرخ الكون + رهذا أمر قابل للغلاف ٠‏ فكلّ 
واحد منهم ياخذ منه على قَدْر ثقافته وعلمه . 

قالعربى ال يم لم يكن يعرف شير؟ عن الظواهن الكوتية 
لا يعرف الجاذبية » ولا يعرف كُروية الآرض ولا حركتها ؛ فلو أن 
الفرآن تعرّض لمثل هذه الامور التى لا يتسع لها مداركه وثقافته 
فلربما صرفه هذا الكلام الذى لا يفهمه . ولك أنْ تتصوّر لو قلت له 
مثلا : إن الارض كرة تدور بنا يما عليها من بحار وجبال الخ 

والقرآن بالدرجة الأولى كتاب منهج ٠‏ افعل كذا » ى , لا تفعل 
كذا » لذلك كل ها يتعلق بهذا المنهج جاء واضحا لا غمرض فيه ٠‏ أمّا 
الامرر الكونية التى تخضع لثقافات البشر وارتقاءاتهم الحضارية فقد 
جاءت مُجُملةَ تنتظر العقول المفكرة التى تكشف عن هذه الظواهر 
واحدة بعد الاخرى , وكان المق - تبارك وتعالى - يعطينا مجرد 
إشارة : وعلى العقول المتاملة أن تُكمل هذه المنظومة 

وقد كان لعلماء الإسلام موقفان فى هذه المسالة . كلاهما ينطلق 
من الحب لدين الله ٠‏ والغرام بكتابه » والرغبة الصادقة فى إثبات 
صدق ما جاء به القرآن من آيات كونية جاء العلم الحديث ليقول بها 
الآن . وقد نزل بها القرآن مئذ اكشر من أربعة عشر قرئا من الزمان 

الموقف الأول : ركان اصحابه مُولعين بأ بجدرا لكل اكتشاف 
جديد شاهدا من القرآن ليقولوا : إن القرآن سبق إليه وأن محمدا يل 
صادق فى بلاغه عن الله 


0 
.مح تت تج 2ج جص نمت 6 
الموقف الثاتى : أما أصحاب الموقف الآخر فكانوا يتهيُيون من 
هذه المسالة خشية أن يقولوا بنظرية لم تثبت يعد ٠‏ ويلتمسون لها 
اشاهد) من كتاب الل , ثم يثبت بطلانها بعد أن ربطوها بالقرآن . 


والموقف الحق أن هناك فرقا بين نظرية علمية ٠‏ وحفيفة 
فاترية مسسالة محل بعد وسح دواسة لم قشت ب نا 
يقولون : هذا كلام نظرى أى : يحتاج إلى ما يؤيده من الواقع ٠‏ 
ل 
ووثقنا أنها لا تته 

فعليذا ‏ إذن ‏ آلا نوبط القرآن بالنظرية التى تحتمل الصدق أى 
الكذب ؛ حتى لا يتذبذب الناس فى فَهُمٍ القرآن . ويتهمونا أننا تُفسثر 
القرآن حسب أهواتنا . أمّا الحقيقة العلمية الثابتة ذ 
لا تُدفْع فلا مائع من ربطها بالقرآن ٠‏ 

من ذلك مسألة كروية الارض ؛ فعندما قال بها العلماء اعترض 
كشيرون وأثاروها ضجة والّفوا فيها كتبا . ومنهم مَنْ حكم بكفر مَنْ 
يقول بذلك ؛ لأن هذه المسألة لم .نص عليها القرآن . فلما تقدم العلم . 
وتوفرت له الآدلة الكافية لإثبات هذه النظرية ٠‏ فوجدوا الكواكب الاخرى 
مُدوّرة كالشمس والقمر , فلماذا لا تكون الارض كذلك ؟! 

كذلك إذا وقفت مثلاً على شاطىء البحر ٠‏ ونظرت إلى مركب قادم 
من بعيد لا ثرى منها إلا طرف شراعها . ولا ترى ياقى المركب إلا 
إذا اقترببئ متك . عام يدل ذلك ؟ هذا يدل على آن سطح الأرض 
اليس مستويا ؛ إنما فيه تقس وانحناء يدل على كُرويتها . 

فلما جاء عصر الفضاء . رصع العلماء للقفضاء الشارجى : 
وجاءرا للارض بصور ٠‏ فإذا بها كروية فعلا , ومكذا تحولت النظرية 


ان 
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إلى حقيقة علمية لا تُدفْع , ولا جدال حولها » ومَنْ خالفها حيئما كانت 
نظرية لا يسعه الآن إلا قبولها والقرل بها . 

وما قلناه عن كُروية الارض ثقوله عن دورانها » وَمَّنْ كان يصدق 
قديما أن الأرض هى التى تدور حول الشمس بما عليها من مياه 
ومبان وغيره ؟ رلك أن تاخدّ كوزا ممتلت) بالماء » واربطه بخيط من 
أعلى '. ثم أده بسرعة من اسفل إلى أعلى , تلاحظ أن فوهة الكوز 
إلى أسفل دون أنْ ينسكب الماء ‏ لماذا ؟ لآن سرعة الدوران تفوق 
جاذبية الآرض التى تجذب الماء إليها , بدليل أنك إذا تهاونت فى 
دوران الكوز يقع الماء من قوهته ٠‏ ولا بُّد من وجود تأثير للجاذبية ؛ 
'فجاذبية الأرض هى التى تحتفظ بالماء عليها آثناء دورائها 

أما أن نلنقط نظرية وليدة في طُوْر البحث والدراسة . ثم نفرج 
بربطها بالقرآن كما حدث أوائل العصر الحديث والنهضة العلمية . 
حين اكتشف العلماءً المجموعة الشمسية ؛ وكانت فى بدايتها سبعة 
كواكب فقط مُرتّبة حسب قُرْبها من الشمس قى المركز : عطارد ٠‏ 
فالزمرة . فالارض ٠‏ فالمريخ . المشترى ؛ فرحل ؛ فاورانوس . 

وهنا اسرع بعض علماتتا الكبار ‏ متهم الشيخ المراغى - بالقول 
بأنها السموات السبع : وكتبوا فى ذلك بحوتا : زقى القرآن الذى 

بق إلى هذا . ومرْتُ الايام . واكتشف العلماء الكوكب الثامن 


( تبتون ) , ثم التاسع 

إذن : رَبْط النظرية التى لم تتاكد بَعْد علميا بالقرآن خطا كبير , 
ومن الممكن إذا توفّر لهم أجهزةٌ أحدث ومجاهى اكير - كما يقرل 
بعض علماء الفضاء - لاكتشفوا كواكب أخرى كثيرة ٠‏ لآن مجموعتنا 
الشمسية هذه واحدة من ماثة مليون مجموعة فى المجرة التى نسميها 


(1) لم يتم اكتضاف كوكب ( بلوشو ) إلا فى عام 140 خ. [ موسوعة المغرفة - ص 57 ] 


ا 
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( سكة التبّانة ) , والإغريق يسمونها ( الطريق اللبنى )" . 

وهذه الكواكب التى نراها كبيرة وعظيمة , لدرجة تفوق تصورات 
الناس ٠‏ فالشمس. التى نراها هذه أكبر من الارض بمليون وربع مليون 
مرة"”. وهناك من الكراكب ما يمكنه ابتلاع مليون شمس فى جوفه 
والمساقة بيننا وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية » وتُحسب الد 
الضوثية بان تُضرب فى ستين ثانية » الشانية الواحدة السرعة 
7 آلف ميل يعنى : ثلاثمانة ألف كيلومتر" . 

أما المسافة بين الأرض والمرأة المسلسلة فقد حسبوها بالسنين 
الضوثية لا الدقائق ..فوجدوفا مائة سنة ضوتية: لما الشعرى الذى 
امتنٌّ اه به فى قوله طون هو رب الشعرئ 409 [النجم] فهو آبعد من 
ذلك . وهذه الكراكب والافلاك كلها فى السماء الدنيا فقط . فما دَمْل 
هذا بالسموات السبع التى تحدثوا عنها ؟؟ 

لذلك حاول كشيرون من عشَّاق هؤلاء العلماء أن يمحوا هذه المسالة 
من كتبهم , حتى لا تكون سسيّة فى حقّهم وزلة فى طريقهم العلمى . 

كذلك من النظريات التى قالوا بها وجاتبت الصواب قولهم : إن 
المجموعة الشمسية ومنها الأرض تكوّنت نديجة دوران الشمس وهى 
كتلة ملتهبة ٠‏ فانفصل عنها بعض ( طراطيش ) / وخرج منها يعض 
الأجزاء التى بردت بمرور الوقت ٠‏ ومنها تكونت الارض ٠‏ ولما بردت 
)١(‏ أول من رصف حزمة الضوء العريضة التى تعرف ياسم الطريق اللبنى هى ديسوكريتص 

والذى ذهب إلى أن الطريق اللبتى إنما يتكون من عدد وفير من النجوم بحيث لا يمكن لأحد 

أن يميمز بينها » ولفد أثبتت المناظير الفلكية الحديثة حسحة ما ذمب إليه . [ موسوعة 

المعرفة ص © ] 
(1) جاء فى ٠‏ موسوعة المعرفة » ( ص 52 ) : + لى كانت الشمس كرة مشرغة لامكنها ان 
رعب 1.10.0 كرة , كل وأحدة هلها فى مثل حجم الأرض ؛ من قيل أن تمتليء » 


(1) أ : أن الشمس تبعد عن الارضس بحوالى 51 مليسون مبل . ويصلنا ضوؤها الذى بتطلق بسرعة 
ألف ميل فى الثانية فى أكثر من ثمانى دقائق بقليل . [ مرسوغة المعرفة ص 1؟] 


ومح تجح + 06+2١:‏ ارا 
الارض أصبحت صالمة لحياة النبات ‏ ثم الحيوان , ثم الإنسان , 
اخ أن يعن الاج "د يزاوي قلحي تمر الام وتتفجر منه براكين 
كبركان ( فيزوف )"" مثلا 
والقياس العقلى يقتضى أن نقول : إذا كانت الأرض قطحة من 
الشمس واتفصلت عنها , فمن الطبيعى أن تيرد مع مرور الزمن 
وتقلٌ حرارتها حتى تنتهى بالاستطراق الحرارى ؛ إذن : فهذه نظرية 
غير سليمة ٠‏ وقولكم بها يقنضى أنكم عرفتم شين عن خَلْقَ السمواتٍ 
والارض ما الخبر الل به . وقد قال تعالى, ما أشهدثهم خلق 
السّملوات والأرض .. © »4 [الكيف] 
ثم يقول فى آية جامعة ( وما كنت مُتُخد ال , عضد! 9) © [الكيف] 
والمضل هو الذى ياخذ بيدك عن الحقيتة إلى الباطل ؛ وكأن الحق 
حانه يعطينا إشارة إلى ما سيكون من أقوال مُضْلْلة فى هذه 
المسألة تقول : حدث فى الخلق كيث وكيت 
والواجب علينا أن ناخذ هذه التفاصيل من الخالق ‏ عز وجل - 
بكيفية الشىء ليست شرطا 
لانتفاعك به + فأنث تنتفع بمخلوقات الل وإن لم تفهم كيف خُلقَتْ 
وكيف كانت ؛ انتفعنا بكروية الارض وبالشمس وبالقمر دون أن 
تعرف شيك عنها . ووضع العلماء حسابات للكسوف وللغسوف 
والأوتات قبل أن تكتشف كروية الآرض 
ل ا 
ويتعلم كيفية تشغيله والانتفاع به ٠‏ دون أن يعلم شيثا عن تكوينه أى 
1 فَحُِد ما فى الكون من 
(1) بقع بركان + يزوف » على بعد ١١‏ كم من مديثة نابولى بإيطالياء ومر عسبارة عن بركان داخل 


بركان ؛ لانه يقع فى فرهة حوض البركان الخامد السسعى مولت زوما . [ موسوعة المعرقة - 
اصقعة 1١99‏ ] 


وأن تقف عند هذا الحد ؛ لان معرقتك 


فا 
ه١١‏ احمحص وح وحصت مح 0م صنت موصت 
جمال واتتقع به كما خلقه الله لك دون أن تخوض فى أصل خَلّقه 
تكوينه . كما لى قُدُمم لك طعام شهيّ أتبحثٌ قبل أن تأكل 


قمنهم مَنْ قال بالراى الذى قالثه التوراة ؛ وأنها كانت جوهرة نظر اث 
إلبها نظرة المهابة ٠‏ ويحوث لها كنا وكذا . وتكوّنت السماء والارض ٠م‏ 


ومنهم سَنْ راى أن المعتى خَاص بكل من الارض والسماء , 
كل على حدّة ٠‏ وأنهما لم يكونا آبدآ ملتحمتين » واعتمدوا على بعض 
الإنسَان إلى طنمه و أنا مبَيًا 


نا الأرْض شَفًا 69 فَأذ فيه حَبا 9 رَعبًا 


[عبس] 


وفى موضع آخر قال لففَعَسْنا أنواب السّماء سام هبر 9© 


وَقَجْرنا الأرض عيَنَا فالتقى المَاء علئ أمر [اتقس] 
فالمراد - إذن - أن الآرض وحدها كانت رقا » قتفجرت بالنبات ٠‏ 
وآن السماء كانت رثقا بح ال 31 اله الشماء بالمظن . 


وشّقَ الأرض بالثبات الذى يصدعها : ظوَالسْمَاء ات الرجع 9© 
والأرْض ذات الدع 69 » [الطارق] 


[الشرتان] 


وقال عن السماء : طويوم تشقق السماء بالغمام . 

)١(‏ قانه عكرمة وعطية وابن زيد وابن عباس ليض) فيما ذكر المهدوى ؛ إن السنماوات كانت 
رتقا لا تمطر . والارض كانت رتق] لا تنبت . ففتق السماء بالعطر ‏ والارض بالنيبات 
[ تفسير القرطيى 413:/5] 


على اعتبتان أن السضاء كل ما اصلاك قاطلق ؛منيكون السصاب ,مق 
السماء 


نفهم من هذا الراى أن الفَدّق ليس فَدّْقَ السماه عن الارض ؛» إنما 
فتق كل منهما علئ حندّة. ؛ وغلى كل حال هن انهم لا يُعطئ حكم] 
جديدا , واجتهاد على قد عطاء العقول قد الايام . وقد تأثى 
بشىء آخر . المهم أن القوليّن لا يمتع أحدّهما الآخر 

وذ لاني رَجْعَلَا من الماء كل شوم حم . > [الاتبياء] قال 
أصحاب التاويل الثاني : ما دام ذكر هنا الماء . قلا بْدٌ أن ل صلة 
بالريْق والقثّق فى كل من الأرض والسماء 

ونلحظ أن الآية لم َكل 50 ا 
كل شىء حي .. 400 [الانبيا] وقد استدلوا بها على أن الح المرا 
به الحياة الإنسانية التى نحياها , ولم يفطنوا إلى أن الماء داخَلٌ فى 
تكوين كل شىء . فالحيوان والنبات يحيا على الماء فإِن ققد العام 
مات وانتهى ؛ وكذلك الادنى من الحيوان والتبات فيه مائية أيضا ١‏ 
فكل.ما فية لمعة أو .طزاوة آى ليئنة افية:.ماء 

فالمعنى دكن ل شىم عور ©4 [الاضياع أي.: كل :شىء مذكورر 
وجي 

والتحقيق العلمى أن لكل شى, حياةٌ تناسبه ٠‏ وكل شىء فيه 
ماء ؛ بدليل قوله تعالى : «ينأيها الذين آمنوا اسعجيبّرا لله وللرسول إذا 
دَعَاكُمْ لما يحييكم 46 [الأنفال] 

والمق سبحانه يخاطبهم وهم أحياء ؛ إذن : 
أخرى لها قديمة ؛ لان حياتكم هذه قصاراها الدتيا :.إنما استجييوا 
لحياة أخرى خالدة هى حياة الآخرة 


111ا 00101 
وسسْمّي الشيء الذي حشر رجاه اكع نوه قبل مقا 
فقال دوذ ع [المجر] 
وسَُّمّى المتهج الذى يفل من السماء لهداية الارض روحا ٠‏ 
وَسْمي الملك الذى ينزل به روحا ؛ لأنه يعطينا حياة دائمة باقية 
لا فناء لها , وهكذا يتم الارتقاء بالحياة . 


فإذا نزلتا ادنى من ذلك 0 للحيوان حياة» ٠‏ إشات حياة , 


فرّصف كل ما يقال له شيء بأنه هالك ؛ والبلاك ضد الحياة , 
قلا بد إن تكين له حياة ' ٠‏ ألم تقرا قوله تعالى (ليهلك من هلك عن 


ويختتم سبمانه هذه الآية بقوله : أَفلا يوسو 
يعني : أعَمّوا عن هذه الآيات التى نُبّهوا إليها ٠‏ وامتنعرا عن ار 
فكان يجب عليهم ان يلتفتوا إن نيه ايلم اسبسية والناكنة قير 
كيف والبشر الآن يقفون أمام مخترع أو آلة حديثة أو حتى لُعبة 
تبهرهم فيقرلون : مَنْ فعل هذه ؟ ويُؤْرُحَون له ولحياته , وتخرُج فى 
كلية كذا ... الخ 

قمن الأولى أنْ نلتفت إلى الخالق العظيم الذى أبدع لنا هذا 
الكون : فالاتصراف - إذن . عن آيات الل والإعراض عنها حالة غير 
طبيعية لا تليق باصحاب العقول . 


ناته 


قوز راتسل سبحة و 
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9 يمكال روي وأ دوجملا افيا 
جام يل 1 صلب تَتَدُودَ 0 هه 


الرواسى : الجبال جمع رس يعنى : ثابت ٠‏ وقد عبن عنها أيض] 
بالاوتاد , فقال رالجبال أرقلدا © » [لتبع شبّه الجبال بالنسبة 
للارض بالارتاد بالفسبة للخيمة 

ثم يذكر علّة ذلك : أن تمد بهم [الانبياء] أى : مخافة أن 
تميل وتضطرب وتتحرك بهم , ولو أنها مخلوقة على هيئة الثبوت 
ما كانت لتميد أو تتحرك ٠‏ وما احتاجت لان بالجبال ؛ لذلك قال 
تعالى : ط وترى الجر جَامدة وَهى تمر مر السّحاب . .62 #[النمل] 

افليس غريبا الآن أن نعرف أن للجبال حركة ٠‏ وإنْ كنا لا ثراها ؛ 
لانها ثابتة بالنسبة لموقعك منها ؛ لانك تسير بتفس حركة سيرها , 

ا لو أنك وصاحبك فى مركب ؛ والمركب تسير بكما . فأنت 
لا تدرك حركة صاحبك لانك تتحرك بنفس حركته . 


وقد شبّه لله حركة الجبال بمرُ السحاب ؛ فالسحاب لا يمن بحركة 
ذائية فيه » إنما بمنّ بدئع الرياح : كذلك الجبال لا تمر بحركة ذاتية 
إثما يحركة الارض كلها . وهذا دليل واضح على حركة الآرض . 

ثم يقول تعالى : ظَجَعلنَا فبها فجَاجًا سبلا .. 409 [الانبياء] ا 
من حكمة الله أن جعل لنا فى الأرض سبلا نسير فيها. فلو أن 
الجبال كانت كتلة تملا وجه الارض ما صَلّحَتْ لحياة البشر وحركتهم 


(1) الفج : الطريق الواضع الواسع ؛ وجمعه فجاج . [ الفاموس القريم 1/5 ] . والفنجاج 
المسالك , والفج : الطريق الواسع بين الجبلين . [ تقسير القرطيي 4177/5 ] 


ان 
ج١0‏ رحعووت تح )جح جح هتح ممصو ب 

فيها , فقال ظفْجَاجًا سبلا .. > الانياء] أى : طرق واسعة فى 
الوديان والأماكن السهلة . وفى موضع آخر قال : ل لتَسلُكُرا منها سبلاً 
فجاجا 9© 4 [فع] 

ومعنى : طوجملنا فيها .. 409 [لانبياء] يصع فى الجبال أى فى 
الأرضن ٠‏ قفى كل منهما طرق يسلكها الناس ٠‏ وهى قى الجبال على 
شكل شعاب ووديان 

ثم يذكر سبحانه علّة ذلك . فيقول : لأْعَلّهمْ يعدو 
[الأنبياء] والهداية هنا تحتمل معنيين : يهتدون لشالقها ومكرّنها . 
ويستدلون بها على الصانع المبدع سبحانه , أ يهتدون إلى البلاد 
رالاماكن والاتجاهات , وقديم) كانوا يتخذؤن من الجبال دلائل 
وإشارات ويجعلونها علامات . قيصفون الاشياء بمواقعها من الجبال , 
فيقولون : المكان الفلانى قريب سن جبل كذا » وعلى يمين جبل كذا , 
وقد قال شاغرهم 
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حُدَا بَطْنَ هراشى أى قَقَامَا فَإنّهُ كلا جانبَى هَرْشى لبن طريق 

قالهداية هنا تشمل هذا وذاك . كما فى قوله تعالى رَعَلامَاتٍ 
ربالئجم هم يَهنَدونَ 4 [النمل] أى : يهتدون إلى الطرق 
والاتجاهات ٠‏ وكان العربى يقول مثلا : اجعل اليا عن يمينك أى 
التجم القطبى . أى سهيل آى غيرها , فكانرا على علم بمواقع هذه 
التجوم ويسيرون على هَديها . 


1 يُرّى متها البسن + :وله علريقان ٠‏ فكل من 


1 هرشى : ثنيةافى اطريق مكة قريبة من |" 
استكهما كان مصيي؟ -.[ لسان !! 


(؟) أورد ابن منظرى هذا اليبيت فى لسان العوب , ولم يعنزه لاحد . [ لسان العنرب - مادة 


عرش ] 


هرش ] 


أو : يهتدون إلى أن للنجوم علاقة بحياة الإنسان الحىّ ٠‏ وقديماً 
كانوا يقولون : فلان هَوَى تَجمه.. كان لكل واحد متا تجما فى السماء 


له علاقة ما به ؛ وهذه يعرفها بعض المختضين . وربضا اهتدوا من 


خلالها إلى شىء ٠‏ شريطة أن يكوتوا صادقين أمناء لا يخدعون خَلّق 


ِيُؤيّد هذا قوله تعالى فلا أقسم بمواقع التُُوم 09 وإنه َقَسَم 
أو تعلمون عظيم [الواقمة] أى : لى كنتم على معرفة بها لعلمتّم أن 
للنجوم دور كبيرا وعظيما فى الخَلق . 

ثم يفول الحق سبحانه 

حو يسم َالسَمَةسَقَمَا حرط وَهْْعَنْ 
كا تين 8ه 

سمَّى السماء سقفا ؛ لآن السماء. كل ما علأك فاظلك ٠‏ وفرق بين 
سقف من صنع البشر يعتمد على أعمدة ودعائم .. الخ . وسقف من 
ْنع الخالق العظيم : سقف يقطى الأرض كلها ومحفوظ بلا |عمدة ٠‏ 
سقف مسو لا نتوء فيه ولا فتور . 

والسماء اخذث دور) تكوينيء خضّها الل به كما حص آدم علي 
السلام فالتلق جميعا خلقوا بِكُنْ من أب وأم ؛ أمّا آدم فقد 
خلقا مباث ] بيد ا سبحأته . لذلك قال تعالى «قَالَ يلإبليس آنا 
منَعَكَ أن تسجد لما بيدئ.. 69 4 [ص] وهذا شرف كبير لآدم 


وكذلك قال فى خَلّْق السماء : ج وَالسْمَاء يناه بأيْدا''. .69 )#[التاريت] 


)١(‏ بابيد : آى بقوة وقدرة . قاله أبن عباس ومجاهد وقتادة والثودئ وغيد واحد . ذكره لين 
كثير فى تقسيده ( 550/4 ) 


لالج 
ه. صصص مص محص صمصح حص مص محص هه 

وفى آية أخرى قال سبحاته : طوالسُّمَاء ات الْحُبْك »4 
[الناديات] يعنى : محبوكة ومحكمة , والحبكة معناها أن ذراتها التى 
لا تُدرك ملتحمة مع بعضها . ليس التحاما كليا إنما التحام ذرات ؛ 
لذلك ترى السماء ملساء ؛ ولذلك قال عنها الخالق عز وجل : « رَقَعَ 
سمكها" فَسَوَاهًا م » [النازعاص] 

ولك أن تلاحظ صتعة البشر إذا أراد أحدنا أن يبن مثلاً . أي 
يصنع سقفا ؛ فالبناء يُبنى بمنتهى الدقة , ومع ذلك ترى طوبة بارزة 
عن طوبة , فياتى عامل المحارة فيحاول تسوية الجدار ٠‏ ويزنه 
بميزان الماء : ومع ذلك نجد فى الجدار تعاريج , ثم ياتى عامل 
الدهانات ؛ فيحاول إصلاح مثل هذه العيرب فيعد لها معجرناً ويكرن 
له قى الحائط دون هام . 


وبعد أن يستنفد الإنسان كل وسائله فى إعداد بيته كما يحب 
تأتى بعد عدة أيام , فترى الحق ‏ سبهاته وتعالى ‏ يُعِدّل على 
الجميع ٠‏ ويُظهر لهم عيوب صنعتهم مهما بلغت من الدّتة بقليل من 
الغبار ينزل عموديا قيّريك بوضوح ها فى الحائط من عيوب 

وإذا كانت صبتعة البشسر تختلف ياختتلاف مهارة كل منهم وَحَذقه فى 


عمله , قما بالك إِنْ كان الصانع هو الله الذى يبنى ريسوّئ وي 
طالذى خَلق سبع سمرَات طباه" ما ترَئ فى خَلق الرْحملي بن 
تفارت .. ه » [الملك] 

قاتند إلى كفني المتكاغ الآن.: يُسرق سقف ننه مجترات 


)١(‏ أى : جعل سقفها مرفوعا عاليا , أو جعل العسافة بينها وبين الأرض بعبدة ٠‏ [ القاموس 
القويم 41م ] 

(1) أى : طبقة فوق طبقة . [ الناموس القويم 761/١‏ | . قال ابن كثير فى تفنسيره 
٠: ) 751/4 (‏ أى : طبقة بعد طبقة ؛ وهل هن متواصلات بمعنى آلهن علويات بعضهن 
على بعض + آى متفاصلات بينهن خلاء ؟ فيه اقرلان : اصحهما الثاني كما دل على ذلك 
حديث الإسراء , 


بلا 
٠ح‏ +ت 266664222 ارا كت 
ويستخدم مادة واحدة ويُلوّنها بلون واحد ء لابّدٌ أن تجد اختلافا من 
واحدة للاخرى ٠‏ حتى إن خلط العامل اللون مرة واحدة لكل الحجرات 
يأتى اللون مختلفا . لماذا ؟ لأنه حين ياخذ من هذا الغليط تجد 
عا يتبقى أكشر تركيز؟ + فإذا لم يكمل العمل فى نفس اليوم تجد ها 
كمية من الماء نؤثر أيضاً فى درجة اللون 
ومعنى «محفوظا .. 409 [الانبباء] أى : فى ينية تكوينه ؛ لآنه 
مُحّْكَم لا اختلافَ فيه , ولا يحفظ إلا الشيء النفيس ٠‏ تحافظ عليه 
لنقاسته وأصالته . لكن من أ شىء يحفظه الله ؟ يعنظها أن 
تمور على الارض إلا بإا 
«ريسكت السماء أن تقع علَى الأرض 0 بإذنه © [الحج] 
وقال : طمن آياته أن تقوم السْمَامٌ وَالأرْض أسر © 4 [اتريمع 
: فى خَلّقَ السماء عظمة خَلْق . وعظمة تكوين : وعظمة صيانة 
تناسب قدرنه تعمالي ؛ ولا يقدر عليها إلا الله . فالصيانة من عندنا نحن . 
ولت نثرك لكم صيانتها ٠‏ وأن كائت لا تحناج إلى صيانة لأنها صتمتناً 
ومن المسائل التى بيّنها لنا الحق - سبحانه وتعالى - فى أمر 
السماء مسالة استراق السمع ؛ فكانت الشياطين قبل الاسلام تسترق 
السمع”" . لكن بعد رسالة معمد 4# ظناء الحق: سبصائه الا يدس 
على دعوته بسماع شيطان يُوحى إلى أعدائه , فمنع الجن من استراق 
لسسع مالك بيد كقق اسيماتة 
(1) قال تمالى عن الجن آنهم قالوا : ف وآنّ لمسد تاحرسا شديدا رشهها © رأنا كنا 
مها مقاعد لسعم فم يمع الآن مجه لَه شهاء 4 [الجن] قال ابن عباس : كان 
الشباطين لهم مقاعد فى السماء يستمعون فيها الوحي , فإذا سمعوا الكلمة زادوا يها تسما 
قاما الكلمة نتكون حقا . وآما ما زادوا فيكون باطلا . قلما بُعث رسول الل 8 نموا مقاعدهم 
فذكروا ذلك لإبليس ٠‏ ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك ؛ فقال لهم إبليس : ما هذا الامز إلا لامر 
حدث في الارض » فيعث جنوده فوجدوا سول الله يلط قائم] يصلى بين جبلى نخلة . فاتوه 


فاخيروه . فقال : هذا الحدية الذى حدك فى الارض.. أضربه الترمذى ومسيحه والنساقى وابن 
جرير وآير نعيم فى دلائل النبوة . [ اورده السيوطى فى الدر المتثور 507/8 ] 


هأ نمحنم حصت حت تت ت :+5 

ولق جعلنا فى السّمَاء روجا وزيناها لتاغرين 9 رحفظاه بن كل 
شبْطان جيم 9 إلا من استرق اسع أنه شهاب م. # (الحجر] 

ثم يقول سبحانه : طوَهُمْ عن آياتها ُعْرَصُودَ 9©»© [الانبيه] كان 
السماء آيات خاصة بها . ففى الكون آيات كثيرة ٠‏ وللسماء آياتها , 
فالشمس والقمر والتجوم والافلاك من آياتها 

وبعد ذلك تسمع من رجال الارصاد أن من كراكب السماء ما لم 
يَصَلْنا ضوزه منذ خلق الله الآرض ختى الآن , مع أن سرعة الضوء 
ثلثمثة آلف كيلومتر في ١‏ ية , ويمكن أن نفهم هذا فى ضوء قوله 
تعالي. رَالسُماء بنينَاها بأيدي إِنَا لمرسعون 4 [الذاديات] 

لذلك يعطينا رسول اذ كَل 
لا تُرهق أنفسنا بالتفكير فيها : ٠‏ ما السموات والارض وما بينهما 
بالتسبة لملك الله إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة !2 

ومع ذلك لما رواد الفضاء للقمر سارع بعض علماتنا 
من منطلق حُبَّهمٍ للإسلام وإخلاصهم للقرآن بالقول بانهم صعدوا 
اللسماء , وهذا هى المراد بقوله تعالى : «تمعشر ال والإنس إن 
امستطعتم أن مَفُدُوا عن ضار السّمُدوات والأرض قانفذوا لا تَشُدُون إل 
بسلطان © 4 [الرحمن] 

والمراد هنا : سلطان العلم الذى مَكُتَهِمِ من الصعود . 

لكن ما داموا تفذوا بسلطانٍ العلم ٠:‏ فلماذ! قال بعدها :يرس 
عَلَيكُمَا شُواظا" " من نار ونحَاسَ فلا تتَصِرادٍ 409 1-0 


(1) اخرجه ابن حبان ( 56 - موارد القسآن ) من حديك بلويل لابى ذر الفقارى وفيه 
٠‏ يا كيا شر , ها السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض قلاة ؛ وفضل العرش 
على الكرسى كفضل القلاة على ال 

(1) الشواظ : بضم الثسين وكسرها . القطعة من اللهب ليس ضيها دخان . [ القاموس القويم 
ارصع 


لهذه المسالة » 


السلطان المراد ليس هي سلطان العلم كما يظنون ٠‏ إنما المراد سلطان 
منّى , بإذنى وإرادتئ ٠‏ 


ولو كان الأمر كما يقولون لقالوا لرسول الل وي لما أخبرهم 


بالممراج : كيف تقول ذلك يا محمد وربك هو القائل : #يلمعشر 
الجن والإنس إن اسْنَطْمَْم أن تَفُدوا من أَفطّار" السُمَسوَات والأرض 
فَانفدُوا لا تَشْدُوْنَ إلا بسلطان 89 4 [الرحمن] 

إذن : المراد هنا سلطان من الله تعالى هو سبحانه الذى باذن 


بهذه المسألة ٠‏ فَتُقتّم له أبواب السماء 


ثم ما علاقة القمر بالسماء ؟ والكلام عن النقاذ من اقظار 


السموات ؛ وأين القمر من السماء ؟ إن المسافة بين الآرض والقمر 
ن ١‏ فالقمر ‏ إذن ‏ ماهو إلا ضاحية من ضواحى 
الأيقو: عماس مكتلة بالتشمبةا القلامرة «"فكي سسناء أنقه الى 


يتحدثون عنها ؟! 
وقوله تعالى : معرضرت 4)29 [لانبياء] سبق أن تحدّئنا عن 
الإعراض ٠‏ وهو الانصراف عن الشيء مَنْ أعرض يعني: أعطاه ظهره . 


ثم يقول الحق سبحانه 
ا 


جل مرا حَلقَاللَواهَاروالشسسَ 
رس روف ا سي اس لع : 
فم ركلف فلوسنسَحْونَ (©) د 
لمق :سيحتاة: وقعاقن مسقن خَلْقه . ولا يمتن الله إلا 


(1) الانطار : جممع اقلر » وهر التاحنية والجاني . أناقطان النتسارات والارض + تؤلشيها 
[اسان التوب:- اناي : هو ] 


ليق 
هت :0ش حووت. كت :هت :5:5 نوت +2 
بشىء عظيم ونعمة من نعمه على عياده . ومن ذلك الليل والنهار , 
وقد أقسم سبحانه بهما فى قوله تعالى : طواليل إذا يفشئ © والتهارٍ 
[لليد] 
وقال : طوالفسُحئ © والليل إذا سجن 409 [الضحى] فالليل 
والتهان آيتان متكاملتان » ليستا متضادتين , فالارض خلقها الم 
ليعمرها خليفته فيها : لهْرَ أنشاكم من الأرض وَاسْتَحْمَركُمْ 
فْها .. 69 »4 [فرد] 
أى : طلب متكم عمارتها بما أغطاكم ا من مُقوُّمات الحياة , 
فالعقل المدير ٠‏ والجرارح الفاعلة ؛ والقرة . والمادة كلها مخلوقة لله 
تعالى ؛ وما عليك إلا أنْ تستخدم نّم اث هذه فى عمارة ارضه ٠‏ فإذا 
ما تَمّتْ الحركة فى النهار احتاج الجسم بعدها إلى الراحة فى الليل 
لذلك كان النوم آية عُظمى من آيات الله للإنسان تدلّ على أن 
الخالق - عز وجل - أمين على النفس أكثر من صاحب النقفس 
ا ا م يم 
راحته الطبيعية ‏ إلى أن يصيرٌ غير قادر على العمل والعطاء » و 
ياتى النوم كانه رادغ 0 قلق لمميفة ككس الرابداا .لياق لله 
تاقرس الخطر : أنت لست صالحا الآن للعمل ؛ ارحم نفسك وأعطها 
حقّها من الراحة . فإِنْ حاولت انث أنْ تنام قبل وقت النوم يتابى 
عليك ولا يطاوعك ؛ آما هو فإنْ جاء اخذك من أعتى المؤثرات . وغلبك 
على كل شىء فتنام حتى على الحصى . 
وفى المثل العربى : ( فراش المتعب وطىء : وطعام الجائع 
هنىء ) أى : حين ينام الإنسان المتعب المجهد ينام ٠‏ ولى على 


حت »حت ,وح توصت مرحت وت تت ااه 

الحصي » ولو دون أىّ وسائل للراحة . ومع ذلك ينام شَوْمة مريحة . 

وفى المثل أيضا : ( النوم ضيف ؛ إنْ طلبته أَعْنْقَدَ ٠‏ دان طلبك 
أراحك ) والحق سبحانه يُحدّثنا عن آية النوم فى موضع آخر : لإومن 
آيانه مَامكُم باللَيل والتهار .. 9© 4 [الروم] 

وهنا احتياط وملْحظ ٠‏ فإنْ كان النوم بالليل للسكن وللراحة , 
فهناك من يعملون بالليل ؛ فينامون بالتسهار كالحرّاس ورجال الشرطة 
والخبازين وغيرهم , وهؤلاء لا مانم آن يناموا بالنهار ليسايروا حركة 
الحياة 

ثم يقول تعالى : 8والشمس ... 68 4 [الانبياء] ذعم هثاك 
آيات أخرى كثيرة فى كَوْن الله . لكن أوضحها وأشهرها : الشس 
والقمر فهما تحت المشاهدة ذ كل فى فنك يسبحون © © [الاتبيمع 
فالليل والتهار والشمس والقمر يدور كل متهم خلف الآخر ويخلفه , 
كما قال سيحاته : 9 وهو الذى جعَل الليْل والتهار حَلَقَةً .. 69 »تان 

وكلمة يسْبَحُودَ 462 [لانبياء] تعبير قرآنى دقيق للآداء 
الحركى . وهى ماخوذة من سبحة السمك فى الماء حيث يسبح السمك 
فى ليونة الماء بحركة انسيابية سهلة : لان الحركة لقطع المسافات إما 
حركة اتسيابية ٠‏ وإما حركة قفزية . 

وتلاحظ هاتين الحركتين فى عقارب الساعة ؛ فلو لاحظت عقرب 
الثواتى مثلاً لوجدّته يتحرّك حركة ٠‏ يعنى ! ينطلق من الثبات 
إلى الحركة إلى الثبات , فالزمن فيه جزء للدركة وجزء للسكون . أما 
عقرب الدقائق فيسير بحركة ان مستمرة » كل جزء من الزمن 
فيه جزء من الحركة وهكذا تكون سسُبّحة. السمك ؛ ومنها قؤله 
تعالى © والسابحات سبحا 2 4 [النازعات] 


ا 
جه حمححمح ومح حبصت وحصت بح 
ركذلك تكون حركة الغال : ألم ثرإ ربك كيف مد الل .. 62 4 
[الفرقان] وأيضاً حركة نمو الطفل ؛ فلى أدَّمْتَ النظر إلى طفلك الصغير لا 
تكاد تلاحظ عليه مظاهر النمو » وكانه لا يكبر أمام عينيك ؛ أما لى غبت 
اهل داكا ه81 يسوي يمك قن الاعتظ. لمنوة؟ اذام لآن لثمو ركه 
مُورّعة على كل ثانية فى الزمن , لا أن النمى يتجمع ثم يظهر فجاة 
ثم يقول الحق سبحانه 


لع سطس ع ل عه عر عع وم 


حو وَمَا0َ رمك املد تين 
تيئر 4ه 


ذلك لان الكفار حاولوا قتل النبى 4 بإلقاء حجر عليه من مكان 


يا تقد السك ينما حن الرصل 9إتك 
. بل موتك يا محمد لتسرع لك بالجزاء 
على ما تحملته من مشاق الدعرة , وعناء الحياة الدنيا 


لذلك لما خُيّر رسرل الله يه فى الموت قال : « بل الرفيق 
الاعلىء”" أما نحن فنتشيث بالحياة . وثطلب امتدادها 


وهذه سنّة أله فى ا 


(1) أتى رسول اله ل يهود بنى التخير لبعيناه في دية فقالوا : تعيتك على ما حيبت 
مما استعنت بنا عليه , ثم خلا بعضهم ببعض ٠‏ فقالوا ؛ إثكم ل تجدوا الرجل عل مثل حال هذه 
- ورسول الله إلى جثب جنار من بيوتهم قناعد - فسن 

ة قيريحنا منه ؟ فانتدب اذلك عهرو بن جها: 
صخرة , قاتى رسول الله انخير من السسناء بما أراد القوم ؛ فقام وخوج راجها إلى المدينة . قامر 
بالتهيق لحربهم والسير إلبهم : ( السيرة النبوية - لابن هشام ؟/١ ١5‏ ] 

(1) اخرجه الإسام أحمد فى مسنده ( 974/7 ) من حديك مائشة رضى ال عنها انها قالت : كان 


رسول ال يق كثر؟ ما أسسمه يقدول إن ال لم يقبض تبي] حثى يشييره قالت : فلما حير 
ارسول الل يه كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول : ٠‏ بل الرفيق الاعلى من الجنة ٠‏ 


: 0 4 [اليد] :ف قلا يفترجنا ا 
خالدين من بعدك . 


جل عل تيس ديق لمث وتتلوكم الاير 
2 جَمْرنَ 2 #ه 


إذن : فالمرت قضية كونية عامة , وهى فى حقيقتها خَيْر » فإن 
كانوا أخيارا تُعجّل لهم جزاءهم عند الله ٠‏ وإنّ كانوا أشرار) فقد اراح 
الل متهم البلاد والعياد . 

لكن ٠‏ كيف يُدَاق الموت ؟ الذَّرّق هنا يعثى إحساس الإنسان بالالم 
من الموت , فإن مات قعلاً يستحيل أن يذوق ؛ أما قبل أن يموت 
فيذوق مقدمات الموت ٠‏ والشاعر يقرل 

والأستى بع شُرْقة الوح عَجْرٌ ‏ والآسى لآ يكُونُ قبْل الفراق 

فعلى أىّ شىء يحزن الإنسان بعد أن يموت ؟ ولماذا الحزن قبل 
أن يمرت ؟ 

فالمراد ‏ إذن - ذائقةٌ مقدمات الموت ٠‏ التى يعرف يها أنه ميت » 
قالإنسان مهما كان صحيه لايد أن 1 عليه وقت يدرك أنه لا 
محالة ميت ٠‏ ذلك إذا بلغت الروح الحلقوم » 
ل ا 
قالمرت فى هذه الحالة آمر مقطوع به . 

ثم يقول سبحانه ٠‏ طوتبلُوكم بالشر رَالْحَيْرٍ فنة .. © 4 [الانبيد] 
أى : تختبركم , والابتلاء لا يُدْمْ فى ذاته : إنما تذم غاية الابتلاء 


0 
ح ١‏ احمحصح محص محص مص ص محصمح 
]ينجح فيه أم يفشل ؟ كما نختبر الطلاب + فهل الاختبار فى آخر العام 
شر ؟ لكن هل الحق فنتنائه. فى حاجة 59 تبر عياده ليعلم 

حالهم ؟ الحق يختبر الخَلّق لا ليملم ٠‏ ولكن ليقيم عليهم الحجة . 
والمقاطب فى «تلوكم . »© [لانبياه] الجميع : الغني 
والفقير ٠‏ والصحيح والسقيم . والحاكم والمحكوم .. الخ 
ن : كلنا فئنة ٠‏ بعضنا لبعض : فالغنيّ للفقير » والفقير 
هل يصبر على فقره ويرضى به ؟ هل 
أم يقول : بسم الله ما شاء الله . اللهم 
بارك له . وأعطنى من خَيْرك ؟ والغنى : هل يسير فى ماله سير 
حسنا ؛ فيؤدى حقًّه ٠‏ وينفق منه على المحتاجين ؟ 
وهكذا . يمكنك أن تّجِرى مش هذه المقابلات لتعلم أن الشر 
والخير كلاهما ة إما بالنجاح رإما بالفشل ؛ لذلك 
يقرل بعدها : طرإِلينا ترجعرن 4629 [لانبياء] لنجازى كُلاً على عمله , 
إن حالفك الترفيق فَلَكَ الاجر والمكافأة ٠‏ وإنْ أخفقت فَلَكَ العقوبة , 
فلا بُدُ أن تنتهى المسالة بالرجوع إلى الله 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى” + 
عسات 0000 
حو وَإِذانكَ رركتا إِسَيِتْمِتك هيا 


ععدس, سر كه 


هداق ينكد َللمَتَكْ وَهْمِنْحك ران 
شر كيرت 4ه 


)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : ٠‏ مر النبى َي على آبي سفيان وأبى جهل وهما 
يتحدثان . لما رآه أبو جهل حك وقال لأبى سفيان : هذا ثبى بثى عبد مثاف . قفضب 
إبو سليان فقال : ما تتكرون أن يكون فينى هبد مناف نبي , سمعها النبى 55 فرجع إلى 

أبى جبل فوقع به وخوّف وقال : .ما أراك متنبيا متي يصيبك ما أصاب عمك ..وقال 

ن :ما إقد لم قل سا فلت 1ل حمية ٠‏ فنزلت هذه آي لووإذا 5 لذن عفرو إن 
يتخدرتك إلا هرا . .69 » [الانبياء] . الآية ٠‏ أورده السيرطى فى الدر المثثور ( 750/8 ) 


فيك 
حصمحص صصص مص حرص حمصصمصه ره 
هذا خطاب لرسول انه 3 عن راقع حدث له مع الكقار درإذا 
0 زرا ٠٠‏ © 4 [الانبيام] ى ( إن ) هنا 
تعالى : ظالذين يظَاهرُونٌ 
إلا اللأثى رلدتهم. . © 4 


ا ا 


[المجادلة] أى 0 أمهاتهم إلا اللائى رَلدّنهم 

فالمعنى : إذا رآك الذين كفروا لا يتخذرنتك إلا هَرُّر؟ . أى 
يهزاون بك ٠‏ لكن ما رجه الهرو هنا ؟ 

قولهم : طأَمسذا الذى يَذكر آلهتكُم .. 9 4 [لانبيه] أى : يعيبها 
ويسبها ؛ ويقول عنها : إنها باطلة ومعنى ظأَهَذًا .. 69 4 [لاتبيه] 
كانهم يستقلّرنه » ويستقلون أن يقول هذا عن آلهتهم 

والذكر قد يكون بالخير ٠‏ وقد يكون بالشر ٠‏ فإِنْ ذكرك صديق 
تتوقع أن يذكرك بخير . وإنْ ذكرك عدى تتوقع أنْ يذكرك بشرٌ , 
وطالما أن محمدا سيذكر آلهتهم , قلا بد أنه سيذكرها بشرٌ , والشر 
الذى ذكره محمد عن الهتكم أنها أصنام رحجارة لا تضرٌ ولا تنقع 

١‏ دُعُوهُم لا يسْسَعُوا دعاءكُم ولو مسشرات اسْتَجَابوا لكم ويوم 
القيامة يفون بشرككم ٠.‏ ©0 4 [فاطو] 

ثم يقول تعالى : «وهم بذَكْرٍ الرحمدن هُمْ كَافرُوق 49 [الاشبيام] 
فكيف تتعجبرن وتغضبون أن يسّبّ محمد آلهتكم الباطلة ٠‏ وأنتم 
تسبّرن الإله الحق ؛ وتكفرون به , وتلحظ أن السياق ذكر الضمير 
العائه عليهم _مرتين : طوهم بذكرٍ الرحمن هم كَافرردَ 669 [لاضيم] 
ليؤكد أن ذلك حدث متهم . 


لج 
نت ١١‏ اصمحخحبح حصصمصص مح صمصتو 
ثم يقول الحق سبحاته : 5 
ع وول ل لظ سج سال 
خة ان لانن نْعَمل اوري 
يلاتن )8ه 
معنى : «ين عَجَلٍ . 4 [الانياء] أى : متعجلاً كان فى طينته 
عجلة , والعجلة أن تريد الشىء قبل تُضُجه وقبل أوانه . وقد يتغجّل 
الإنسان الخير . وهذا أمر جائز , أما ‏ الشر فهذا هو الحمق 
اء . ألم يقولوا لرسول ال : لإمتئ هنذا الوعد إن كنتم 
ألم يقولوا : اللَّهُمٌ إن كان هنذا هو الحَنَ من عندك فأمطر علينًا 
حجارة بن السْمَاء أو اننا بعذاب ألم 0© » [الشو] 


إذن : تعجّل هؤلاء العذاب ؛ لانهم غير مؤمتين به ٠‏ 
من هذا سيحدث ؛ لذلك يرد عليهم : ط سأرِيكم 
تَستَعْجِلُون 469 [الانبيام] وخاطب نبيه يَف بقوله : طفَإِمَا نريئك ب 
الذى تعدهم آر نترقيئك فَإلينا يجرت 9© »> [غافر] 


أى : سثريك فيهم آياتنا ٠‏ وسترى ما وعدناهم من العذاب ٠‏ فإن 
قبضناك إلينا فسترى ما ينزل بهم فى الآخرة 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
و ريفوت مو هَدَاالوعَدٌ 
إذكترصينزت © #4 


(1) أى : طبع الانسان العجلة ؛ فيستعجل كثيراً من الاشياء رإن كانت مضرة : [ 
القرطبى 450/5 ] 


عن 

سبي ب ب ب تببيخح7حييح حاتت 
وهذا استبطاء متهم لرَعْد الله بالآخرة والعَرْض عليه سبحانه , 

وآئه سُعَدُبهم بالنار التى تُتضع جلودهم , وَيُيِدُلهم الل جلود؟ 

غيرها .. الخ ؛ لانهم لا يُصد 8 


[الإسراء] 


و كمع سوم ودع + تس فد 
+8 لوَيعَلمالذِنَ كراج ين لايكفون 

عدف 200 رق 

عن مُجْرجِ ع التارَ لاعن ظهُورهزولا 

عملم در 
أ ؛ لى يعلمون ما يحدث لهم فى هذا الوقت حين لا يه 
دَفْعِ النار عن وبجوههم : وذكر الوجه بالذات لأنه أشرف أعضاء الإنسان 
وأكرمها ؛ لذلك إذا أصابك أذىّ فى وجهك تحرص على إزالته بيدك + 
وأنت لم تفعل أكثر من أنك نقلْت الأذى من وجبك إلى يدك ٠‏ لماذا ؟ لآن 
الوجه عزيز عليك ؛ لا تقبل إهائته ٠‏ ولا تتحمّل عليه أىّ سوء. 


فقول تمالى : طلا يكُمدَ عن رُجرههم الَارَ .. 69 > [لانبيام] دلألة 
57 رلا عن ظُهُورهم -. 469 [الانبياء] الانها تأتيهم من كل 
مكان : ولا هم ينصرو 69 > [الاميهح أى : لا يجدرن سن ينقذهم . 
أل ياخذ بأيديهم ويدفع عنهم 


حتى الشيطان الذى أغواهم وأغراهم فى الدنيا سيتبرًاً منهم يوم 
القيامة ٠‏ ويقول : لاما أنا بمُصْرِحكم وما أن : 


[إبراهيم] وأضرخه : أزال سبب صراخه , والهمزة ذ 


ان 


بت 


همزة إزالة » تقول : صرخ فلان إذا وقع عليه ما هو فوق طاقته 
واحتماله : فيصرخ صرخة يستدعى بها مَنْ يفيثه ويُعينه » قإنْ أجابه 


وأزال ما هى فيه فقد أإصرخه. يعثى : أزال سبب 4 
فالمعنى : لا أدانم عنكم , ولا تدافعون عنى ٠‏ ولا .أنقذكم من العذاب » 
ولا تنقذونتي ,. 


ل كَمَتل الشيطانٍ إِذْ قال للإنسّان اخثر فنا قر 
أَخَاف الله رب المالمين 46 [الحشر] فسا 
فى النطسيةة فر يبرا يتل 


وفئى موضع 
قال إلى برك 
الشيطان أن يُوق 

فما جواب ( لى ) هنا ؟ المعنى : لو يعلم الذين كفروا الوقت 
الذى لا كنيد نيه الثار عن وجوههم . رلا عن ظهورهم ولا يُتصرون 
لكقوا عما يُؤدّى بهم إلى ذلك ٠‏ وانتهوا عن أسبابه 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى 


عه 4 مده مود وي ده ين عر 
حجن بَ تيو كه فَبَوب فلا متليغوس 
لي 3 
رَسهاوكاهْم يرن (©) له 
أى : القيامة . والبفتة : نزول الحدث قبل توقعه لذلك ( لهم 
.. 63 4 [الانبياء] من اليهت : أى : الدهشة والحيرة . فإذا ما باغتتهم 
القيامة يندهشون ويتحيرون ماذا يفعلون ؟ وأين يفرون ؟ 
والبنتة تمنع الاستعداد والتاهّب : وتمنع الممافظة على الثفس 
ومن ذلك ما كاثوا يفعلونه أوقات الحروب من صافرات الإنذار التى 
تُنبّه الناس إلى حدوث غارة مثلا : فياخذ الناس استعدادهم , 
ويلجثون إلى المخابىء , أما إن داهمهم العدي فجاة فلن يتمكنرا من 


ان 
صمح تهت تت +2 +25 اأدا هك 
ذلك ٠‏ ولن يجدرا فرصة للنجاة من الخطر . 
.ومن البَهت قولة تعالى فى قصة الذى حَاح إبراهيم عليه السلامٍ 
بالشمس من الْمَشَرِق فأت بها من اغب فبهيت 
[البقرة] 
وقول : طاولا هُم يِظَرردَ © 4 [لانبيا] اى : لا يُميلُون 
ولا يُوْخُرونَ ٠‏ فليست المسالة تهديدا وننصرف عنهم إلى وقت آخر . 
إنما هى الآخذة الكيْرى التى لا كرك عنهم ولا تخ 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
جواوآكرأن مز سرب مَك مَسَاق يست 


خأ 2 


سخروأ لي الي 


اسح يبدا سو ار بكرن تكد ميال لهب 0 
استهزىء بالرسل من قبلك فلا تحزن , فسوف يحيق بهم ما صتعوا , 
ويجدون عاقبة هذا الاستهزاء . 

حا عي ابن لت دوي عتييهه لايم طويْصتع لفك وكلما مو 
ْمل من قومه سَخروا [سسد) فيردٌ نوح + إن تَسخروا 
نا فنا نسْخَر مدكُم كما تَسْخَرُوتَ © 4 [هود] أى : انتظروا النهاية , 


وسوف ترون ! 
ومعنى «طفحاق.. 469 [لانبيه] أى : حل ونزل بقسوة (إبالذين 
سَخروا منهم ما كانوا ب يستهزءوت 69 4 [الانبيات] 


0 
:حبصت حت :5 :54:4 2 

وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى <إِذ الذين أجرمُوا كَانُوا من 
الذين آمُوا يُْحَكُوَ 3 وإذا مرا بهم يعَنَامرُونَ © وإذا انقَلبُوا إلى 
هلهم انقبُوا فكهين 469 [المشنين] أى : مسرورين فرحين . وهذا 
دليل على أُوْمهم ورذالة طباعهم ؛ فلم يكتفوا بالاستهزاء : وإتما 
يدكونه ويتبجحون به . 

دريذ ررم قَائرا إن منؤلاء أَصَالون 69 وما مرا علَيّهِم حافظين 
00 فَاليْوم اللدين آمنُوا من الكفَارٍ يضْحَكُونَ © على الأرالك يَظرود 069 
هل وب الْكفار ما كانوا يَفعلُرنَ و© > [الملفنين] 

هل استطعتا أن تُجازِيهم بما عملوا ؟ نعم يا رب 


ولا تنسى أن استهزاء الكفار بأهل الحق استهزاء مورقوت بوقته 
فى الدنيا ؛ أمّا استهزاء اله بهم فاستهزاء أبدئ لا نهاية له . ويجب 
هنا أن نتنبه لهذه المسالة » فكثير؟ ما بتعرض أهل الإيمان للاستهزاء 
وللسخرية من آفل الباطل ٠‏ وهؤلاء الذين يسكرون متهم الاجلهم 
يصون الله لهم الحياة ا 
القدسى : ٠‏ فلولا أطفال رشع » وشيوخ ركع , 
عليكم العذاب صبا ,'" 


فحين ترى تقيا » فإذا لم تشكره على تقواه وتقتدى يه فلا أقل 
امن أن تدمّه لحاله , لا تهزا به . رلا تسخر منه ؛ لآن فى وجوده 


(1) الو : الرعى فى الخصب . وَرتَمَت الماشسية : أكلت ما شاءت ؛ وجاءت وذفيت ف 
المزعى نهار . [ لسان العرب ‏ مادة : رقع ] 

(1) أورده الهيثمى في مجعع الزواك ( 70/٠١‏ ) من حديك أبى هريرة ومزاه للبسزار 
والطبرائي فى الأوسط إلا أنه قال : ١‏ لولا شياب خشع . وشبوخ ركع . وأطقال رضم , 
وبهائم رتع ٠‏ لصب عليكم العذاب صبا » وفيه : إبراهيم بن خيثم وهو ضعيف 


هن 


ات 
استبقاءً لحياتك وأ: 


د ٠‏ وأقل ها يمكنك أنْ تُقيّم به التقى : يكفيك منه 
أن أمنت شرًّه . فلن يعتدى عليك ٠‏ ولن ترى منه شيثا يسوؤك 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى 
ل للش رط 36 عمس رم طايه يرم 
+ فلم لوسك بالل هارن ليحن بل هم 
ا ل 
عن ؤصكر ريهر نعرصوت رك 4 
أى : يرعاكم ويحفظكم ؛ وكأن الحق ‏ سبحاته وتعالى ‏ يُجرى 
مقارنة بين إنعامه سبحانه على عباده وما يقابلونه به من جحود 
ونكران وكفران . انتم تكفررن بالله وتُؤْدُونِ الصالحين من عياده 
وتسكرون منهم , وهى سبحان الذى طيكْنؤكم بالليّل والتّهارٍ .. 
> [الانبيام] أى : كلاءة صادرة من الله الرحمن 


كما فى قوله تعالى : طيَسْفظنَهُ من َم اله .. 69 4 [الرعد] فيس 
المراد أنهم يحفظونه من آمر الله الذى أراده الث ؛ لآن الحفظ 
صادر من ال . والحّظة مكلفون من قبله تعالى يحفظكم ٠‏ وليس 
تطوّعا منهم . وكلاءة الله لك وحقّظه إياك فى النهار وفى الليل وأنت 
انائم عليك حَفْظة يحفظوثك ؛ ويدقعون عنك الاذى 


وكثيرا ما نسمع أن بعض الناس قام من نرمه فوجد ثعبان فى 
فراشه . ولم يُصبّه بسوء ٠‏ وربما فزع لرؤيته فاصابه مكروه يسبب 
هذا القرف .وهو لأ.يظلم أن الشعبان. لآ يؤذيه. طالما انه لم يتعرّضي 
له . وهذا من عجائب هذه المخلوقات أنها لا تؤذيك طالما لا تؤذيها 
إذن : لا أحدّ يرقبك ويحفظك فى تومك مما يُرْذيك إلا المق سبحانه 


وكلاءة الله لكم لا تفتصر على الحفظ من المعاطب ٠‏ فمن كلاءته 
سبحاته أن يمدّكم بمقومات الحياة ؛ فالشمس بضوئها , والقمر 


ان 
200090022020251 
بتوره , والارض بنباتها » والسماء بمائها . ومع هذا تكفرون به , 
وتسخرون من رسله وأهل طاعته ؛ لذلك يقول بغدها : إبل هم عن 
ذكر ربْهم معرضون 469 [لانياء] وما كان يصع أن يفيب ذكّره تعالى 


علهم: 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
#اوأر ح عسوي د ين حر فوط 
+ أل الِهَدَتنتمهُم ين دونتاً لمت 
لي سميبمر ري ره 
سر أشْ لهم يَتايضْكبوت ©) #ه 
ألهم آلهة أخري تمنعهم من الإيمان بات ؟ هؤلاء الآلهة 
لا يستطيعون نَصِئْر أنفسهم , وكيف ينصرون أنفسهم ؛ وهى أصنام 


تها عُبّادها على أشكال اختاروها ؟ كيف ينصررن 


أنفسهم , ولو أطاحت الريح باحدهم لاحتاج لمَّنْ يرفعه ويقيمه ؟ 


من حجارة 


وقرله تعالى : #ولاهُم نا يَصْحَبَّردَ 469 [لانبيام كائرا قديما 
فى البادية . إذا فعل أحدهم ذننا . أو فعل قَطلة فى إحدى القبائل , 
واحتاج إلى المرور عليهم فى عطلريقه يذهب إلى واحد قو يصاحبه 


الاي 


أ 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
<لة بل منعنَ هو 1 ال +الشيرٌ 
أمَلابَرَزي اناق ال لحر ا 


5 يتأطرافهاً 
أمٌالقبجرب © #ه 


أى : أنهم مكثوا فترة طويلة من الزمن يتقلّبون فى نعم الله ؛ لكن 
الشري عاد عر ا ا فخذوا منهم عبرةٌ وأو لم يسيردا 
ن من قَبْلهم كَانُوا شد منهم قر 
0 [الدوخ] 
يرا كم 

سما 


00 الاي سراي رحبا للزرامة أى لغيرها كاستضراج. المعادن إى استباط 
المياه . [ القاموس القويم 105/1 ] 

(1) القرن : الامة تاتى بعد الامة . والشرن من الناس ‏ أمل زمان واحد . قال الازمرى : الذى 
بقع عندى والله أعلم أن القرن آمل كل مدة كان فيها نيى أى كان فيها طيقة من أهل العلم , 
قلت السنون أو كثرت » . [ لسان العرب - مادة : قرن ]. 


ران 
نح احمحص صمح مص محص وص محص بح 
وهذه آية من الآيات التى وقف عندها بعض علمائنا من المعنيين 
بغلسيات القرآن . فلما أعلن العلماء أن الارض بيضاوية الشكل , 
وليست كائلة الالستكلرط ٠.‏ يفتى > أقطارها تخطفة بالشيسة التركوقنا + 
سارع بعضهم من متطلق القيِرة على دين الله ومحاولة إثيات صدق 
القرآن . وأنه سبق إلى ذَكْر هذه المسالة فقالوا : لقد ذكر القرآن هذا 
الاكتشاف فى نوله تعالى : «أقلا يرو أنا تأتى الأرْض ننقصها من 
رافهًا .. 69 4 [الانبياء| يعنى : من تاحسية خط الاستواء ؛ لا من 
ناحية القطبين 
وغفل هؤلاء ان الآية تقول : ظ لنقْصها من أَطرافهَا ..0© 4 [الانبياء] 
لا من طرقها ٠‏ فالثقص من جميع الأطراف , فمثل هذه الأقوال تفتح 
الباب للطعن فى القرآن والخرّض فيه 
ونفسال طأقلا يرَرْنْ .. 462 [لانبيه] رأى هنا علمية أم 


بصرية ؟ لو قلنا : إنها بصرية فهذه ظاهرة لم تُعْرَف إلا فى القرن 
به لها أحد قبل ذلك ٠‏ إذن : فسهى ليست بصرية . 
وأيضا ليست علمية . فلم تصل هذه المعلومة إلى هؤلاء » ولم يكن 
العرب حينذاك أمة علم , ولا أمة ثقافة . ولا شىء من ذلك أبدا . فإذا 
ما استبعدنا هذا التفسير , فما المعتى المناسب ؟ 


تقول ؛ إنْ كانت رأى بصرية . ققد رأوا هذه الظاهرة فى الامم 
السابقة » وقد كانوا يصادمون دين الله ويحاربونه ؛ لانه جاء ليقضى 
على سلطتهم الزمنية : ريجعل الناس سواء , ومع ذلك كان الدين 
ينتشر كل يوم وتزيد رقعته وتقل رّقعة الكفر 

للدكان نتقص رضن الكفر إها من الئاس ٠‏ أ من العمائر التى 
تُهدم وتُخرب بالزلازل والخسف رغيره » فنتقص الارض ٠‏ ونئقص 


0 

ححصت ١‏ حت تت تت 5:5 25 ا نات 
الئاس ٠‏ وننقص مظاهر العمران فى جانب. الكفس . وهذا النقص هق 
نفسه الزيادة فى أرض الإيمان' . وهذه الظاهرة حدثت فى جميع 
الرسالات 

فين قال قائل : كيف نقبل هذا التفسير ٠‏ وزيادة أرض الإيعان 
لم تحدث إلا بعد الهجرة ؛ والآية مكية ؟ نقول ون الآية. مكية 
لا يقدح فى المعنى هنا افليس دن الصروزى أن وروا ذلك فى 
أنفسهم , ويكفى أن يروها فى الأمم السابقة , كما جاء فى قوله 
تعالى نكم لحرن عَلهِم مصبحين 09 »4 [انصاقات] 

فكلل ل وَنَمُود الّدين جَابوا الصّخْر بالواد 0 وَفْرَعرَتَ ذى الأوتاد 
© الْدين طتوا فى البلاد 60 فَأكْترُوا فيها الْمسادُ [الفجر] 

وإن اعتبرنا ( رأى ) علمية , فقد علموا ذلك من أهل الكتاب مسن 
تحالفوا معهم . خما حدث للأمم السابقة سيحدث لكم 

وقوله تعالى : ل أنَهُمٌ الْعَايُودَ 9 > [الانبياء] يعنى : أقلم يشاهدوا 
أنّا ننقص الارض من أطرافها . ام أن هذا لم يحدث ٠‏ وهم الفالبون ؟ 
أيهما الغالب : رسل الل ٠‏ أم الكافرون ؟ الإجا. انهم غُلبوا واندحروا . 
فقال تعالى : طوإث جندنا لهم القاليوة 09 4 (الصفت] رقال : طإنا 
لتتصر رسنا والّذين آمنوا فى الحياة الدانيا .. (67 4 [غافر] 
ويخاطب الحق سبحانه نبيه َل 


ل رح #احيى ناح عزوم 


جح م ناليم اولان ْاشْدالدعَةٌ ع2 
نيترك 2 4ه 


)١(‏ قال ابن عباس : أولم بروا آنا تفتع لمحمد لق الأرض بعد الارض . وقال الحسن والضحاك : هر 

الارض تنقص لم تجد مكانا تدعد فيه 
فى تفسيره ( 750/5 ) ٠:‏ القسول الأول آولي ٠‏ وهو ظهور 
الإسلام على الشرك قرية بعد قرية رهذا اختيار ابن جديد » 


أى : أن رسول الله ما أيلغكم بشىء من عند نفسه , إتما كل 
أنفسكم تؤكدون 
على بشريته , نعم هى بشر لا يعلم شيئا كما تفولون / ومذه تُحسّب 
له لا عليه ؛ إنما ربه يوحى إليه 

فلو قال محمد : إنما أنذركم .. لكان اكم حق أنْ تتشككرا , إنما 
التائل هو الله ٠‏ وآنا مجرد مَبْلّعْ عن الله الذى يملك أعنّة الأحداث ٠‏ فإذا 
قال بوجود حدث فلا بُدّ أن يقع . 

قم يقول تعالى : طول يسيع الل لا م مو 63 سيد 

وحاسّة السمع هى أول معلوميات الإنسان ٠‏ واول حواسه عملا . 
وقبل أن يتكلم الطفل لا بْدّ أن يسمع أولا ؛ لينطق ما سمعه ؛ لان 
السمع هو الإدراك الأول المصاحب لتكوين الإدراكات : والاذن - كما 
قلثا ‏ تسيق العين فى آداء' مهمتها . 

لذلك قدّمه الحق سبحانه ؛ فقال 3011 السمع وَالبِصر وَالْمُوَاد كُلُ 
وتيك كان عله مسولا الغيف [الإسراء] 

والسمع هو الآلة التى لا تتعطل عن مهمتها.ء حتى ولو كان 
الإنسان ناشا ؛ لان به يتم الاستدعاء ؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه أن 
يُتِيم آهل الكهف هذه المدة الطويلة ضرب على آذانهم ٠‏ وعطل عندهم 
حاسة السمع حتى لا تّزْعجِهم أصرات الطبيعة خارج الغار . فقال 
ربا على آذانهم فى الكهف منين عدا 9 4 [الكيف] 

ومعنى : ولا يسْمَعٌ الصلم اللاعاء.. 409 (الاشيان] صحيع أتهم 
يسمعون . وآلة السمع عندهم صالحة للعمل . إلا أنه سماعٌ لا فائدة 


ما جاء به من وعد ووعيسد فهو من عند الله ؛ و 


ح٠١هت+جت+‏ تج :606 واه 

منه ٠‏ ففائدة السمع أن تستجيب لمن يُحدّئك , فإذا لم تستجب فكانك 
لم تسمع , وإذا آمرت العامل مثلاً يشىء فتغافل عنه تقول له : أأنت 
أطرش ؟ ولذلك سماهم القرآن : صما 

وقرله تعالى : طإذَا ما يُدرْردَ 462 [لنبياء] أى : ليُتهم يتغافلون 
عن نداء عادى . إثما يتفافلون وينصرفون 8إذَا ما يُدَرُودَ 62 4 
[الاتبياء] حين يُحَرّفهم عذاب الله , والإنذار والتحذير أُوْلَى ما يجب على 
الإنسان الاهتمام به . ففيه مصلحته ١‏ ومن الغباء الا يهثم به ٠‏ كما لي 
أنذرت إنسانا وحدَّرته من مخاطر طريق ؛ وأن فيه ذثابا) أو أسُود! أو 
ثعابين أو قطاع طريق ٠‏ فلا يهتم بكلامك ٠‏ ولا يحتاط للنجاة بتفسه 


بشرٌ قبل أوانه ٠‏ ليستهد لتلافيه : 


إن الإنذار : أن 


_ 
لا أن تنذره شاعة الحادث فلا يجد فرصة 

إذن : المسألة ليست طبيعة فى التكوين : إنما توجيه إدراكات . 
كان تكلم شخصاً فى أمر لا يعجبه » فتجده ٠‏ أذن من طين ٠‏ وأذن 
من عجبين ينصرف عنك كانه.لم يسمع شين . كاحدهم لما قال 
لصاحبه : فيك مَنْ يكتم السر ؟ قال : نعم سرك فى بير . قال 
أعطنى عشرة جنيهات . فردٌ عليه : كائّى لم أسمع شية !ا 


َع بتكن كن طبرت © #ه 


ا 


:تت + 5:4 
؟ الآن بعد أن مسّكم العذاب ؟ 


ومعنى : طنُسُمْهُم نَفحَة مَنْ عَدَاب ريلك .. 469 [لانبيام] لى 
خقيفً , والنفحة : هى الريح الليئة التى تحمل إليك آثانٌ 

الاشياء دون حقيقتها » كان تحمل لك الريحٌ زائدة الورود مثلآ . هى 

لا تحمل لك الورود نفسها , إثما رائحتها » وتظل الورود كما فى 


كذلك هذه المسّة من العذاب ٠‏ إنها مجرد رائحة عذاب + كما تقول 
لفح النار الذي نشعر به ٠‏ ونحن بعيدون عنها . 

والنفحة : اسم مرّة أى : تدل على حدوثها مرة واحدة . كما 
تقول : جلس جلسة أى : مرة واحدة ٠‏ وهذا أيضا دليل على التقليل . 
) تقليل ى ( تَفْحّة ) تقليل . وكونها مرة واحدة تقليل 
آخر , ومع ذلك يضجّون ويجارون , فما بالك إِنْ نزل بهم العذاب 


على حقيقته , وهى عذاب آبدئ ؟! 

وقوله تعالى ١‏ ط ليَقولْنَ يديا نا كنا طالمين 463 [لانببام] الآن 
ينطقون ٠‏ الآن يقولون كلمة الحق التى طالما كتموها , الآن ظهرت 
حساسية الإدراك لديهم ٠‏ فمن أقل القليل ومن رائحة العذاب يجارون ٠‏ 
واين كان هذا الإدراك » وهذه الحساسية من قبل ؟ إذن : المسالة - 
كما قلنا - ليست طبيعة تكوين ؛ إنما توجيه إدراكات ٠‏ 


وقولهم : ليوَيلا .. 462 [لانبيا) إحساس بما هم مُقبلون 
عليه , وهذا القول صادر عن مواجيد فى النفس وفى الذّمْن قبل 
ينطق بالكلمة ؛ ثم يُقرُون على انفسهم ويعترفون : لإنّا كنا 
طاليين69 »> [الانيم 


رن 
قلات 
و 


+ ويس الْموزينَ السك ِيالِيكمَة لاثم تش 


يدرك ب لعَكويْدِمَي يتاه 
وُكق سحت () #ه 


علقم التق تحاف جو لقي وكين رضيافية قلا التشيل + 
وعدم الإيمان بالوحى ٠‏ وصّمٌ آذانهم عن الخير إلى مسالة الحساب 
والميزان القسط . فلماذا هذه التّقْلة ؟ ليُتبههم ويلفت انظارهم إلى أن 
هذا انكلام الذى قابلتموه بالتكذيب والتشكيك كان لمصلحتكم ؛ وأن 
كل شىءه محسوب . وشو يُووّن عليكم ويُحصَى . وكأنه يتصحهم ٠‏ 
فما تزال رحمانية الله بهم وحرّصه على نجاتهم . 

وكلمة ( موازين ) جمع + ميزان . وهو آلة تُقدّر بها الأشياء من 
حيث كثافتها ؛ لان التقدير يقع على عدة أشباء : على الكثافة بالوزن » 
وعلى المسافات بالقياس .. الغ . وقد جعلوا لهذه المعايير ثوابت ٠‏ 
فمثلاً : المتر صتعره من البلاتين حتى لا يتآكل ٠‏ وهى موضوع الآن 
- تقريباً - فى باريس , وكذلك الياردة . وجعلوا للوزن معايير من 
الحديد : الكيلو والرطل .. الخ . 

وقديما كانوا يَرنُون قطعة من الحجارة تساوئ كيلو مثلاً , 
ويستعملونها فى الوزن ؛ لان لها مرجعا , لكن هذه القطعة تتاكل من 
كثرة الاستعنال : قلا مد من تفييرها . 
(1) الخردل : تبات ل حَبّ صعير جدا » رإذا جِدّت حبة الخردل كانت نهاية فى الصفر , وهو 

تبات مُشبى تستعمل بذوره فى الطب ٠‏ ومعنى قوله تعالى : إن كان مثقال عنة من حرطل 

أنيا بها ركفئ بنا خاسبين 4053 [الانبياء] . أى : إن كان عمل الإتسان فى الخيمر أن الشر 


حسهيرا ادليلا فى ون حية واحدة من الطردل لمسضرما اديزم السساب وحاسيه عليها 
[ القاموس القويم 15</١‏ ] 


:1 رح جوح و تج تج وت بح 64ت 
وهنا تكلم عن الشىء الذى يُويْن : ولم يذكر المعابين الآخرى , 
أقالوا : لان الاشياء التى لها كثافة هى الاكثر . وكانوا يختب 
الأولاد يقولون : كيلو الحديد أتقل ؛ أم كيلى القطن ؟ فالولد ينظر إلى 
القطن فيراه هَش) منتفش) فيقول : القطن , والقطن أزيد من الحديد فى 
الحجم ؛ لكن كثافته يمكن أن تستطرق ٠‏ فتُّرقق القطن إلى أن يتحول 

إلى مساحة طول وعرض . إذن : العٌمْدة فى التقدير : الثقل . 

وقى موضع آخر قال تعالى : ط وَالسُّماء رفعَها وضع" الميزا 
4090 [الرسن] فهل هى مرازين متعددة , أم هى ميزان واحد ؟ 

الخلّق جميعا سيّحاسبون مرة واحدة ٠‏ فلن يقفرا طابور] ينتظر 
كل منهم دَوره . بل فى وقت واحد ؛ لذلك لما ستل الإمام على - كرّم 
الل وجهه يُحاسب الل الخلّق فى وقت واحد ؟ قال : كما 
يرزقهم جميعا فى وقت واحد . فالعسالة صعبة بالتسبة لك : إنما 
سهلة ميسورة للحق سيحائه . 

والفسط : صفة للموازين ٠‏ وهى مصدر بمعنى عدل ؛ كما تقول 
522 هذا قاض عادل . أى : موصوف بالمدل ؛ فإذا 
ارم الدرلافة عون + هذ اه قال . انك كو عفينة حول اق 
( معجون بالعدل ) ؛ لذلك تقول فى اسماء الحق سبحانه : الحكم 
العدل . ولا تقول : العادل . 


وهذه المادة ( قسط ) لها دور فى اللغة, فهى من الكلمات 
المشتركة الثى تحمل المعنى وضده , مث ( الزوج ) تُطلق على 
)١(‏ قال الإمام أب يحى زكريا الاتصارى فى كتايه ٠‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في 


الأنانه وجب 410 ]+ ككين وقس لميراك ررقن الإميناد :08 ضياقي مسد ليده 0 
عباده . ومن أجِلّيا الميزان . انذى فى العدل , الذى يه نظام العائم وقوامة ٠‏ 


حمصحن+ت +++ +0652 نه 
الرجل والمرأة ٠‏ و ( العَيْن ) تطلق على : العين الباصرة , وعلى عين 
الماء , وعلى الجاسوس : وعلى الذهب رالقضة 

كذلك ( القسئط ) نقول القسط بالكسر منلٍ : حمل يمعتى العدل 
من قط قسليطا زفت :قؤلة ثقالي 5 لا ييا المي 45 
[الساهبع]. وتقفول : القسسْط بالفتح اب 
ب ا ات 2 
[الجن] أى : الجاثرون الظالمون 

والقنسط بمعتى العدل إذا حكم بالعدل أولا وبداية » لكن أقنسط 
يعنى كأن هناك حكم جائر فعدله إلى حكم بالعدل فى الاستكتناف 

ومن هذه المادة ايضا قوله تعالى طادعُوهم لآبانهم هر أفسط 
عند الله .. (4)2 [الاحزاب] فآقسط هنا : آأفعل تفضيل . ندل على أن 
حكم محمد ولك فى مسالة زيد كان عَدَلا وقسسلا م نما حكم ريه 
تعالى فى أقسط زأعذل 

ومعلوم من قصة زيد بن حارثة أنه فشْنُل رسول الله والحتارة 
على أهله . وكان طبسيعيا أن يكانشه رسول الله على محبثه وإخلاصه 
ريّعوّضه عن آهله الذين آثر عليهم رسول الل » وكانت المكافاة أن 
إسصلاة وين دن فتشم: 

إذن : الحق سبحاته عدل لرسوله ٠‏ لكن عدل له العدل لا الجؤر » 
وعدل الله أولى من عدل محمد لذلك قال « أقسط عند الله .ك4 
[الاحزاب] أما عندكم أنتم فقد صئع محمد عَيْن العثل . 

وقوله تعالى : طادْعومُم لآبائهم .. )»6 [لاحزاب] جاء ليبطل 
التبنى ؛ ليكون ذلك مقدمة لتشريع أجديد فى الاسرة والزواج 
وفسمارع وإعوع كقيرةافن شرع أنه #اتتحطقهم فى مود ذه 


ان 

حت صمح تمص ص مص صمح حبص حبصت 
المسالة ؛ وإلاً فكيف سيكون حال الاسرة حين يكبر المتبنّى ويبلغ 
مبْلِعَ الرجال ؟ وما موقفه من الزوجة ومن البنت ٠‏ وهى فى الحقيقة 
غريب. عن الأسرة ؟ 

ومسالة الموازين هذه من المسائل التى وجد فيها السستشرقون 
تعارض] فى ظاهر الآيات . فجعلوا منها مَأخَذ على كتاب الله , من 
ذلك قولهم بالتناقض بين الآيشين : « وتضع الْمَرازِينَ القسنط ليِرْم 
الْقيّامّة. . 469 [لانبباء] وتوله تعالى : ظفلا ثقمم لهم يوم القيامة 
رزناك6 > [الكيف] حيث أثبت الميزان فى الأولى ٠‏ وتفاه فى الثانية . 

وقلنا : إن هؤلاء معذورون ؛ لانهم لا يملكون الملكة اللغوية التى 
تمكتهم من قم كلام الله . ولو تاملنا اللام فى «لقيم لَهُمْ .. 9© © 
[الكيف] لانحلّ هذا الإشكال ٠‏ فاللام للملك والانتفاع ٠‏ كما يقولون فى 
لغة البنوك ؛ له وعليه . والقرآن يقول : 9لَهَا ما كَسَبْت وَعَليْهَا ما 
اكْتسبتا .. 40289 [البقرة] 

قالمعنى : طقلا نُقيم لهم يم القيامة ونا 46 (لكيف] لى : وزن 
فى صالحهم ؛ إنما نقيم عليهم وندينهم كذلك نجد أن علمة الرزن 
تُستعمل فى اللغة إِمّا لوزن المادى ؛ أو لوزن المعنى » كما نقول 
فلان لا وَدّْنَ له فى الرجال 

وعلى هذا يكرن المعنى : أنهم لا وَدّنَ لذواتهم ومادتهم . إنما 
الوزن لأعمالهم . فلا نقول : كان من الأعيان : كان أصله كذا وكذا : 
وهذه المسالة واضحة فى قصة ابن نوح عليه السلام «ثال يسوح 
نه ليس من لك إِنَه عمل غيْرٌ صالعر .. 69 » [فود] 


فالبنوة هنا يُتَوة عمل وإيمان : لا يُنوة ات 


وقد ظَنّ الكفار والعصاة أن لهم وَزْنا عند الله , ومنزلة ستكون 
لهم فى الآخرة ؛ كما كانت لهم فى الدنيا ؛ كما جاء فى قصة صاحب 
00 


- 5 [الكيف] 

لكن هيهات أن يكون لهم وَدْن فى الآخرة ٠‏ فالوزن فى القيسامة 
للأعمال , لا للاعيان 

إذن المعنى لا نقيم لذواتهم ؛ إنما نزن اعمالهم ؛ لذلك قال النبى وَل 


لقرايته  :‏ لا ياتينى الناس بأعمالهم ؛ رتاتوني باحسابكم .”2 


وقال كلو :: يا فاطمة بنت محمد اعملى فإِئّى لا أغنى عنك من الله 
ع 5 

فالذوات والاحساب والأنساب لا قيمة لها فى هذا المرقف 
َ 0 [الانبياء] مع أن 

بمثل ما اغتد عَليْكُم .. 

00 وهؤلاء قد ظلمرا الحق سان لما عطيما) دين 
أشركوا به . وظلموا رسول الله لما قالرا عته : ساحر ؛ وكائب 
ومجنون ٠‏ ومع ذلك فلن ثردً هذا الاعتداء بمثله يظلمهم 
)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله وو سال : ٠‏ إن أوليائن يوم القيامة مم الستضون , وإن كان نسب 
الا يأتى الئاس بالأعمال . وتاتون بالدتيا تحملونها على رقابكم . وتقولون 
أعرض فى عطفيه » . آخرجه ابن آبى عاصم فى السنة (1/ 54) 
إلى النبى أ والعباس جالس عن يسينه وفاطسة - رضى الله عنها - عن 


إنى لا أغنى عتك من ا شين يوم 


القيامة ٠‏ . أورده الهبتمى فى مجمع الزراتد )48/١(‏ وعزاه 


وقوله تعالى : ون كان مثقال < 
[الانبياء] والخردل : مثال للحسّقر . للدلالة على 5 شىء ء 
ولا يزال الخردل هو المقياس العالمى للكيلى » فقد وجدوا حَبّ الخردل 
مُكساوِيا فى الوزن , فاخدوا مئه وحدة الكيلو الآن , وقد أتى بها 
القرآن مند ما يزيد على أريعة عشر فرنا من الزمان . 

ومعنى : طأَتَينا بها .. 469 [لانبياء] أى : لهم أى عليهم :قاذ 
كانت لهم علمرا آنَ الله لا يظلمهم : ويبحث لهم عن أقلّ القليل من 
الخير ٠‏ رإن كانت عليهم علموا أن ال يستقصى كل شىء فى 
الحساب , وحبّة الخردل تدل فى صغرها على الحجم . وكلمة مثقال 
تدل على الوزن , فجمع فيها الحجم والوزن . 

ثم يب سبحات على هذه المسالة : ركفن نا اين 469 
[الانبياء] ‏ فلا أحد يُجيد هذه المسالة ويُدفقَها كما نفعل نحن . قلييست 
عندتا غفلة بل دقّة وضَيْط لمعايير الحساب . 

ولا تظن آن مسالة الحساب والميزان مسألة سهلة يمكن أن تصل 
فيها إلى الدقة الكاملة مهما أخذت من وسائل الحيطة , فاأتت بشر 
لا تستطيع أن تن الوزن المضبوط ؛ لان المعيار الحديد الذى 
عُرّضة فى استعماله للزيادة أو النقصان . 


فقد يتراكم علبه الغبار ويقع عليه مثلاً نقطة زيت ؛ وبمرور الوقت 
يزيد المعيار ولر شينا ضثيلاً . وهذا فى صالح الموزون له . و: 
يحدث الغكس فينقصص الميزان نتيجة الملامسة للاشياء . ولك أن تنظر 
مثلا إلى ( أكرة ) الباب تراما لامع على خلاف ما حولها . إذن : أى 
ملامسة أو احتكاك للأشياء يُتقصها . 


حتى فى الموازين الحديثة التى تضمن لك أقصى درجات الدقة 


ان 
-------03-0-2- 0 ا لت 
فبشرية الإئسان لا يمكن أن تُعطى الدنة المتنافية . وهذا معني 
ط وكقَئ بالله حسيبا 69 4 [الاحزاب] ظ وكفى بنا حاسبين 69 © [الانبياه] 
لان معياره تعالى لا يختلف , ولا ينسي شيئاً , ولا يغفل عن شىء 
ثم يقول الحق سبحاته 


رمه يدث وال 


حقة وَلْقَد ايسا مومئئ هدرو الْفْرهَانَ وضيّه 

وكا تق © # 
يزيد الحق - تبارك وتعالى - أن يُسلّى رسول يق ويُخلّف عنه 
لاه من توس الاك لاشات عن بيات أرس انس" الع 
الرسل:الذيك ضهني أقوافهع:: وانؤهم َسيَل على :رسو الله 

مهمته , فلا يصده إيذاء قومه عن غايته تحو ربه 
فبدا بموسى - عليه السلام ‏ لانه من أكشر الرسل الذين تعيوا 
فى دعوتهم ٠‏ فقد تعب موسى مع المؤبنين به فضلا عن الكافرين 
به . فقال سبحانه : وقد مُومئ رَهارُونَ 
[الانبياء] لآن رسالتهما واحدة , وهم فيها شركاء : « وأخى هشرون هو 
نصح منَى لانا .. 69 » [القصص] وقال ٠‏ (افْدُد به أزى 09 
رأشركه فى أُمْرى 0 » له 
والفرقان : هو القارق القوى بين شيتين ؛ لان الزيادة فى 'لمبنى 
تدل على زيادة فى المعنى . كما تقول : غفر الله لفلان غفرانا , 


)١(‏ يفول تعالي : فصر كما صبر أونوا اْغزم من الرسل .. 409 [الاحقاف] . قال ابن كثير فى 
تفسيره (115/4) : , قد اختلفوا فى تعداد أولى السزم على اقوال , وأشههرها أنهم : فوج 
وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الانبياء كلهم محمد َك . وقد ايكون المراد بأولى 
العزم جميع الرسل فتكون ( من ) فى قوله ( من الرسل ) لبيان الجنس دالله أعلم ‏ 


م0 
وح حمص بجت 522222 وه تت 
رتقول : قرأت قراءة » وقرات قرآنا , فليست القراءة واحدة . ولا كل 
كتاب يقرا 
والفرقان من سماء القران + ااال فر لقا على عبد 
ليَكُونَ للعالمين تذيرا © » [الفرقان] 
فالفرقان ‏ إذن - مصدر يدل على المبالغة ٠‏ تقول : فر 
5 الالف والنون تدل على زيادة فى المعنى . وآن | 
فى هذه المسألة فرق جليل وقرْق واضح ؛ لأن كونك تُفرّق 
شيشين الامر بينهما مَيّن نسمى هذا قَرْقاً , أما أن تفرق بين شيئين 
يتسرتب على ذلك خطورة فى تكدوين المجتمع رخطورة فى حركة 
الحياة ٠‏ قهذا فرقان ؛ لذلك سمَّى القرآن فرقانا ؛ لانه يُفرّق بين الحق 
والباطل . 
ومن القرقان ٠‏ قوله تعالى : ل يُأيها الذين آمنُوا إن توا الله يجَْل 
لَك فرقَانًا .. 409 [لانفال] وتقوى الله لا شكون إلا بتنفيذ أوامره 
وتماليمه الواردة فى القرآن الذى نزل على محمد ٠‏ والفرقان هنا 
ق به بين الاشياء وثُميّز به بين المتشابهات 


وفرقانا ٠‏ فز 


يعني : نور 
وعلى قَدّْر ما تتقى الله باتباع الفرقان الاول يجعل لكم الفرقان 
الشانى ؛ وتتكوّن لديكم غراسة المؤمن وبصيرته ؛ وتنزل عليكم 
الإشراقات التى تُسعف المؤمن عندما يقع فى ماق 
آلآ تراهم يقولون : فلان ذكى 2 فلان حاضر البديهة . أى 
يستحضر الأشياء البعيدة وينتفع بها فى الوقت الحاضر , وهذا من 
توفيق الله له . ونتيجة لبصيرته وفواسته » وكانث العرب تضرب 


المثل فى الفراسة والذكاء بإياس بن معاوية حتى قال الشاعر 
ِنْدامُ عَمْرو فى سماحة حاتم فى حلم احتف فى ذَكاء إِيَّاسِ 

ويُرْرَى أن الخليفة العباسى آبا جعقر المنصور لما أراد أن يحع 
بيت الله فى آخر مرة . بلغه أن سفيان الشورى'" يتناوله وينتقده 
ويتهمه بالجور » فقال : سوف أحج هذا العام : وأريد أن آراه مصلويا 
فى مكة . فبلغ الخبر أهل مكة , وكان سفيان الثورى يقيم بها فى 
جماعة من اصحابه مسن المتصونة وهل الإيمان , منهم سفيان بن 
عبينة والفضيل بن عياض ٠‏ وكانا يللا الثورى ويعتزان به 

وقى يوم كان الثلاثة فى المسجد والثورى مُسكَلْقَ بين صاحبيه 
يدع واسازو ,عكر اعهناء درطت راسد الح » وقد بلغهم 

خبر المنصور وسقالته . فتوسل ابن عيينة والفضيل للشيخ الثورى 
يا سفيان 9 تفضحنا والختف حتى لا “يراك . فلى تمكّن منك المنصور 
ونفذ فيك تهديده قسوف يضعف اعتقاد الناس فى المتسربين إلى 
الله 

وهنا يقول الشورى : والذى نفسى بيده لن يدخلها . وفعلا دخل 
المنصور مكة من ناحية الحجون . فعثرت به الدابة . وهو على 
مشارف مكة فوقع رأصيب بكسر فمات لساعته . ودخل المتصرر مكة 

لآ وتوا به إلى المسجد الدرام حيث صلى عليه الثودى . 


(1) هي : أبو تمسام حبيب بن أوس الطائى , ولد بق 
نشاة متواضعة . حبث كان يعمل صبيا لحائك 

(5) هر ؛ سفيان بن سيد بن مسروق الثورى , من مضر أبو عيد الله امبر المؤمئين فى 
الحديث . ولد بالكرقة ( 49 ف) . كان سييد أهل مات فى علوم الدين رالتقتو راوده 
محر انرصو نان ددياكن لتقم نان .ماهر ساق 6) بالرشز امن التوق عام 
(30ل اه ) ( الأعلام للتركلى 704/5 ) 


ية من قمرى الشام ( 18١‏ ه ) ٠‏ نشا 
يفى عام ( 671 ) عن 41 عام 


112 حل ك وبح «و ك كا وك وتم 
هذا هو الفرقان والنور والبصيرة وفراسة المؤمن الذى برى بثو 

. ولا يصدر فى أمر من أصوره إلا على مَدْيه‎ ٠ 

0 أن المهدى الخليفة العباسى أيضا دخل الكعبة » فوجد 
صبياً صغيرا فى السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عيره يلتف 
حوله أريعمائة شيخ كبير من اصحاب اللحى والهَيُبة والوقار , 
والصبى يلتى غليهم درس) . فتعجب المهدى وقال ؛ أفٌ لهذه 

الذقون ٠‏ أما كان فيهم مَنْ يتقدم ؟! ثم دنا من الصبى 
يريد أن يُقرّعه .وود فقال له : كم سئّك يا غلام ؟ فقال الصبى 
ستى سن أسامة بن زيد حينما ولاه رسّول الل 4# إمارة جيش فيه 
أبو بكر وفيه عمر ؛ فقال له المهدى ‏ معترف) بذكائه وأحقيته لهذا 
العرقف : بارك الك فيك 

فالفرقان ‏ إذن ‏ لا تُستعمل إلا للأمور الجليلة العظيمة . سواء 
ما نزل على موسى ؛ أي ما نزل على محمد ء إلا أن الفرقان أصيح 
علَما على القرآن ٠‏ فهناك فرق بين العلم والوصف , فكل ما يُفرّق بين 
حَقّ وباطل تصفه بانه فرقانٌ ‏ آما إن سْمّى به ينصرف إلى القرآن 
والمتامل فى مادة ( قرق ) فى القرآن يجد أن ! | دري 

قصة موسى عليه السسلام . فاول آية من آياته «وإذ فركا بكم 
الْحرّ .- لع 4 [البقرة] 
والقرق أن تفصل بين شىء مُتصل مع اختلاف هذا الشىء . ر: 
علم المساب يقولون : الخلط والمزج ٠‏ فرق بين أن تفصل بين أشياء 
مخلوطة مثل برتقال وتفاح وعنب ؛ وبين أن تقصلها وهى مزيع من 
العصير , تداخل حتى صار شيئا واحدا . 
إذن : فَقَرّق البحر لموسى ‏ عليه السلام - ليس قَرَْا بل فرقاتا , 


3 أعظم ألوان الفروق أن تفرق السائل إلى فَرّقيّن . كل فرق 
الطودا' العظيم ؛ وم يقدر على هذه المسالة إلا الك ؟ 
ثم يقول تعالى «رصياء وذكرا 00 © [الانبياء] أى : ثور؟ 
يهذى الثال:إلى,مساللامياتهع دوق .رولا فكينا ُسيزون في 
دروب الحياة ؟ فلو سار الإنسان على غير هدى قإمًا أن يصطدم 
بآقوى منه فيتحطم هو ؛ وإما أن يصطدم باضعف مته فيحطمه ٠‏ 


فالضياء ‏ إن - هام وضرورى فى مسيرة الإنسان ٠‏ وبه يهتدى 
لحركة الحياة الآمنة ويسعى على بيئة , فلا يُنُعبٍ ؛ ولا يُتعب 


الآخرين 


«وذكرا 


[لانبياء] أى : يذكّر ويُنبّه الغافلين , فلو 
الران الذى يحجب الر: ويُعمى البصيرة ؛ 
لذلك لما شبه النبى يله غفلة الناس قال : ٠‏ تَحْرَض الفتن على القلوب 
كالحصير عُود) غود » , 


تراكمت الغفلات نكو 


وفى رواية : « عونا عونا »'' أى : يستعيذ بلله أن يحدث هذا 
لمؤمن ٠‏ فهل رايت صانع الحصين حينما يضم عُودا إلى غود حتى 
يُكرّن الحصير ؟ كذلك تُمرّض علينا الفتن . فإن جاء التذكير فى 
البداية أزال ما عندك من الغقلة فلا تتراكم عليك الغفلات 
- العود تلو العود 
فيه نكتة بيضاء ٠‏ حتى تكون 


إ(ا) الطرد : الجبل الشايت المقسى , قال تسالى ؛ فَاطلن فكاع فرق كالطرة اليم 469 
[الشعران] 

(1) وقال ابن الآثير : ررى بالال المعجمة , كات استعاد من النتن . [ لسان العرب - مادة 
وذ ] 


هجوت هت ت تت وص نص مص ص بصت 
ل لي 
فتنة ٠‏ ما دامت السموات والارض . أو على أسود كالكوز مُجَمّي 
يعنى منكُوس) ‏ لا يعرف معروفا , ولا ينكر منكرا 2" . 
قالوا : فذلك هو الرّانُ الذى يقول اله فيه : « كلا بل أن عَلَئ قَلبهِم 
نا كانوا يكْسبوت 629 > [السففين] والذكر هى الذى يُجِلَى هذا الران 
ظوذكرا للّْقينَ 402 [لانبيام] ومن صفاتهم انهم 


+ لصتو َيه التي مَهُميت 
لَامَوممففرت © #ه 
الخشية : الخوف بتعظيم ومهابة ؛ فقد تخاف من شىء وأنت 
تكرهه آى تحتقره:: فالخشية كان تخاف ‏ من أبيك أو من استاذك أن 
يراك مُقصّرا . وتخجل منه أن يراك على حال تقصير . نمعنى الخوف 
من الل : أن تخاف أن تكون مُقممر) فيما طلب منك , وفيما كلّفك به ؛ 
لآن مقاييسه تعالى عالية » وربما فاتك من ذلك شىء 


وفى موضع آخس يشرع الحق سبحاته هذه المسالة.. فينقول 
«إنْمَا يخشى الله من ع اْعلمَاُ .. 46 [فاضر] لماذا ؟ لانهم الاعلم 
بالل وبحكمته في كوته , وكلما تكشفت لهم حقائق الكون وأسراره 
ازدادوا لله خشية : ومنه مهابة وإجلالا ؟ لذلك قال عنهم «يخافون 
ريّهُم من فَرقهم .. 49 [التحل] اى : أعلى منهم وعلى رؤوسهم , لكن 
بحي ومهابة 

ومعنى : طبالْقيْب.. 469 [لانبياء] أنهم يخانون الل . مع أتهم 


(1) أخرجه مسلم قئ ‏ صميصه ( ١14‏ ) كتاب الإيمان , واحمد فى مسطيه ( 781/9 .408) 


من احتميع احليقة ابن ايسان فى لد احئة 


٠‏ أى بالغيب يعني 
الى اد يعامترمياة ٠‏ لكن آخبرمم الله بها فاصبحت 
بعد إخبار اله كانها مشهدٌ لهم يروتّها باعينهم . 

أى يكون المعنى : يخشون ربهم فى خَلواتهم عن الخلّق ٠‏ فمهابة 
الله والادب معه تلازمهم حتى فى خُلوتهم واثفرادهم ؛ على خلاف من 
يُظهر هذا السلوك أمام الناس رياد ٠‏ وف تمرود فى اخلوقه 

وقوله تعالى : ظوَهُم من الساغة مُشَْقُودَ 469 [الانياء] والإشفاق 

بمعنى الخوف آيضا ٠‏ كته حو يساهب العذر هنا لفاك 

فالخوف من الله مصحوب بالنهابة ؛ والخوف من الساعة مصحوب 
بالحذر منها , مخافة أنْ تقوم عليهم قبل أن يُعدوا أنفسهم لها إعدادا 
كاملا يُفرحهم بجزاء الله ساعة يلقؤته 


حو مَعَدَا وريز رذن ْله يكوه © ف 
أى : كما جاءت التوراة ؤذكراً 5 4 [الانبياي] كذلك القرآن 
الذى نزل عليك يا محمد ( ذكر ) . لكنه #ذكر مُبَارك .© 
[الانبياه] يقولون : هذا شىء مبارك يعنى : فيه البركة » والبركة في 
الشيء أن" بعطى من الخير فوق ما يتوقع فيه 
كما كان النبى 85 يسقى صحابته من 


5 3 
واحد من اللبنا 


(1) لقنب : القدح الضخم الغليظ ؛ وقيل : قدح من خشب مر ٠‏ وهى يُدوى الرجل . [ لسان 
العرب - مادة : لقعب ] 

() أخرج البخارى فى صحيعه ( 1197 ) , والبيهقى فى دلاش النبوة ( ١١8/4‏ ) من حديث 
جاير رضى الله عنه أن رسول الله يك أتى يوم الشجرة فى الحذيبية بماء فى تور ٠‏ فوضع 
يده فيه .'فجعل الماء يخرج من ببن أصابعه كانه العيون : قال : نشربنا ووسعنا وكفلنا 
فقيل لجابر : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة آلف كفانا . كنا الفا وشمسمالة 


ل 

تلت 22> 65:6 
ويُطهم الجيش كله من الطعام اليسير القليل'” . وتسمعهم يقولون 
فلان راتبه ضثيل , ومع ذلك يعيش هو وأولاده فى كذا وكذا فنقول : 
لان الله يُبارك له فى هذا القليل . 
ارك .. 46 [الاتبيام] أى : فيه من الخير فوق 
ما تظتون , فإياك أن تقولوا : إنه كتاب آحكام وتكاليف فحسب . 
فالقرآن فيه صفة الخلود . وفيه من الاسرار ما لا ينتهى ؛ فبركته 
تشمل جسيع النواحى رجميع المجالات إلى أنْ تقوم الساعة . فمهما 
رددنا آياته نجدها جميلة موحية مصيّر: فكل عصر يأتيى 
لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه فهو مبارك لان ما فيه من 
الخير يتجاوز عصر الرسول وي وكل العصور والاعمار والقرون 
فيغطى كل يوم سز) جديداً من آسرار قاظة سيحاته . 

إذن : فالقرآن «ذكر مبَارَدُ ٠٠‏ 69 4 [لانبيمع لأن اما فيه من 
وجوه الخير 'سيتجاوز المصر الذى نزل فيه ٠‏ ويتجاوز كل الأعمار 
وكل القدون , فيعطى كل يوم لزنا جديد؟ من أسرار قائله والمتعلم 
به ؛ لذلك يتعجب بعدها من إنكار القوم له ا« أقاشم له مكرود © » 
[الانبياء] آمثل هذا الكلام يُ 


وسبق أن أوضحنا أقرالهم فى القرآن 

منهم من قال : سحر . ومنهم من قال : شعر . ومنهم من قال 
(1) عن عبد الله بن عياس قال إن رسول لل وو لما نزل مر فى صا قدريش قال امتماب 
النبى وت :يآ رسول الله لى نحرنا من ظهورنا نأكلتا من لجومها وشحومها وحسونا من 
الموق أصبحنا غدا إذا غدوتا عليهم وبتا جَمَامٍ قال لمكن الارني بما هل من 
أزوادكم ٠‏ نبسطوا أنطاعا ثم صنبُوا عليبا فضول ما فضل من أزرادهم ٠‏ قدعا عليهم رسول 
الله بالبركة , فأكلوا حتى تضلعوا شيط . ثم لقُقُوا قضول ما مضل من ازرادهم فى 
جُربهم . اخرجه مسلم فى صحي ( كتاب اللقطة - باب استحبساب خلط الازواد ذا 
قلت ) ٠‏ وأخرجه البيفقي فى دلا التيرة ( 150/1 ) 


ران 
حوح جوتت تحت :5 2ح وح دالت 
كذب. وأساطير الاولين , وهذا كله إفلاس فى الحّجّة ؛ وتصيّد لا معنى 
له ؛ ودليل على تضارب أفكارهم . 5 

5 يقولوا هم اتفسيم : للولَا نرْلَ هذا القن عل جل من 
الْفرِيسين عظيم 59)» [الزخرف] إذن : هم يعرقون صدق القرآن 
ومكانته ٠‏ وأته من عند الله , ولا يعترضون عليه فى شيء , إنما 
اعتراضهم على مَنْ جاء بالقرآن ؛ وفى هذا دليل على أنهم ليست 
عندهم يقظة فى تغفيلهم 

وتامل : طوَمَنذا ذكْر مُبَارَكُ .. 429 [لانبياه] ولم يقل : هذا 
القرآن , كأنه لا يُشار إلا إلى القرآن 


جد ف نآتدء كلهم من د سكل ون 


نلاحظ أن الحق سبحانه بدأ تسليته لرسوله يل بذكر طرف من 
قصة موسى , ثم ثتّى بقصة إبراهيم . مع أن إبراهيم عليه السلام 
سايق لموسى :٠‏ فلماذا ؟ قالوا : لآن موسي له صلة مباشرة باليهود 
وقريب متهم . وكان اليهود معه اهل جَدَّل وعناد 
رَشْدَهُ .. 469 [الانبياء] الرّشد : اهتداء العقل إلى الأكمل 
فى الصلاح والأعلى فى الخير ؛ بحيث لا يأتى بعد الصلاح قسادٌ , 
ولا بعد الخيى شر . ولا يُسلمك بعد العو إلى الببوط , هذا هى 
الرّشد . أما أنْ يجرّك الصلاح الظاهر إلى ف اد ١‏ أى يُسلمك الخيّ 
إلى شر ٠‏ فليس فى ذلك رشك 
(1) أى ؛ من قسبل النيوة . أى : وفقناه للنظر والاستدلال . لما من ليه الليل فسراى التجم 


والشمس والقسس . وقيل : ٠‏ من قسيل ٠‏ أى ‏ عن قبل موسى وهارون . والرشد طلى هذه 
الثيوة . وعلى الاول أكثر آهل التفسير ٠‏ قاله القرطبى فى :تفسيره (6497/3) 


والآن نسمعهم يتحدثون عن الفنون الجميلة . ويستميلون التاس 
بشعارات يرّاقة أغجبت الناس حتى وصلت بهم الجرأة إلى أنْ قالوا عن 
الرقص : فنّ راق وفنّ جميل .. سبحان الله » الرقص كما قلتم لى أنه 
فعلاً راق وجميلٌ . وظل كذلك إلى آخر الطريق ٠‏ ولم يتحدن إلى شىء 


سيم رقاب إن يعدت جين على كزيل كثام رامس شيو يق 
مقاتنها وحركاتها ما لآ نُحسنه زوجنه فى البيت ؟ كم بيبوت حَربت 
وألمال اتوتمكا سمي لقن فقن يقر ازا كنال فى نذا للق 

لذلك : فالإمام على - كرَّم الله وجهه - لخّص هذه المسألة ققال 
ه لا شَرٌ في شر بعده الجنة . ولا خيرٌ فى خير بعده الثار » 

إذن : على الإتسان أن ينتبه إلى الرّشْد الذى هو اهتداء العقل إلى 
الصالح الاعلى أن إلى الكمال الأعلى أو الخير الاعلى . وهذا الرُشئْد له 
الجافان:: زا الب ,اوركف لمعي 

رش البئية وهو اكتمال تكرين الإنسان بحيث يُرْدّى كل جهاز فيه 
وظيفته . رهذا لا يكون إلا بعد سن البلوغ . وقد جعل الخالق سبحانه 
استواء الأعضاء التناسلية دليلاً على اكتمال هذا الرٌ: 
المرء قادر؟ على إنجاب مثله 

وهذا واضح فى الشهار حيث لا يحلو مذاقها إلا بعد نضجها 
واكتمال بذرتها لتكون صالحة للإنبات إذا زرعتها : وهذا من حكمة 
الخالق - مسبحائه رتعالى - فتككل الثمرة ونستبقى نوعها ببذرتها 
الضالحة . أما ل استؤت الكمزع للأكل قبل تضم بذْرتها لأكلنا الثغار 


الموجودة ولم نستيق نوعها فتنقرض 
لثلك ؛ من اك أيضا أن الكهرة إذا استؤت وتضصجت ولم 
تجد من يقطقها تسقط من تلقاء نفسها , وتُجِدُّد دورتها فى الحياة 


ولآمر ما جعل الله التكليف :بعد البلوغ . فلو كلفك قبل البلوغ 
الوجدت فى التكاليف تهْيا عن بعض الأمور التى لا تعرفها 
ولا تدركها . وقد تعترض .على ريك : كيف أفعل يا رب وقد جاءتني 
هذه الغريزة ففعلت بى كذا وكذا . 


ولكل آلة وجهان:'فى جسم الإنسان يقد يناسيسه: - ونمو يناسب 
تكوينه . فمثلاً عَيْنَ الطفل وفمه وأصابع يده كلها تنمى تموا متاسبا 
لتكوين الطفل 


أما الأسنان قفيها حكمة بالفة من الخالق عز وجل : فقد جعل 
الطفل فى المرحلة التى لا يستطيع فيها تنظيف أسناته بتفسه . ولا 
حتى يستطيع غيره تنظيفها جعل له ( طقم) ) احتياطيا من الأسنا 
مّى الاسنان اللينية » حتى إذا ها شب وكبن 
ذانه “بتفسه أأيدله أل (١‏ طم )"ار يصناحيه 


وهناك رُشد أعلى ؛ رش فكرى معنوى , رش يستوى قبه العقل 
والتفكير ويكتمل الذَهْنَ الدى يختار ويُقاضل بين البدائل ٠‏ 


يُكتمل 
للمرء رُشسّده البّنياتى يكتمل عقله وفكّره » وفى هذه 
اانه له كشت من الإتسزك سني كشفبيء.. تنم سوق اانه 
للتصرف فيما يملك ٠‏ فإنّْ نجح فى الاختبار قَلْتْعْطه المال الذى له ٠‏ 
يتصرف فيه كما جاء فى قول الحق سبحاته وتعالى 
+ راتوا اليتَامئ حَمّن إذا بلَهُوا التكاح فإن وككان 
يهم أموالهم .. © 4 [النساء] أى + لا تنتظن حتي يكبر + ثم تعطيه 


الجسمائى دون ١‏ 


منْهُم رشدا فَادفعوا 
إل 


(1) لئس الشيء : أدركه وأحسثه بيصره ٠‏ أو له وفكره . وقوله 9ف انستم مهم رشا 
الذام [النساء] . أى ١‏ عملتم وةدركتم إدراك معنويا . [ القاموس القريم 59/١‏ ] 


م 
.0 'حو 59:66:66 
ماله » يفعل فيه ما يشاء دون خبْرة ودون ؛ إنما تختيره 


ا قادرا على 


وفى آية أخرى قال تعالى ٠‏ ظ ولا ُؤثا السعَهَاء أَْرالكُم .. ك » 
[النساء] لأنهم إن بلغوا الرّش البدنىّ فلم يبلغوا الرّشد العقلى ٠‏ وإياك 
أن تقول : هو ماله يتصرف فيه كما يشاء : فليس للسفيه مال بدليل : 
فإولا تؤْنوا السقهاء مراكم .. 400 [لساء] رلم يقل + أموالهم . فهى 
مالك تصافظ عليه كانه لِك ٠‏ وأتت مسشول عنه أمام الله . ولا يكون 
هال السّفيه له إلا إذا آحسن التصرف فيه 

ومن الرُشد ما سماه القرآن الاشئد : طحنئ إذا بلع أَشْده ربل 
أَزيعينَ سنَةٌ قال رب أوزغنى" أن أشْكر نشْمَنَك التى ألمت على وَعَلّى 
والد .. 409 [الاحقاف] 

لهند هى التسامى فى الوك وقال هنا ( أربعين سنة ) مع 
أنتا ذكرنا أن الإنسان يبلغ رت 
فى الخامسة عشرة 


بيبا ٠‏ إذن : مَنْ لم يرشُدْ حتى الاربعين فلا 
أمل فيه ؛ والنار أُوَلَى به ؛ لأئه حين يكفر أو ينحرف عن الطريق فى 
عنفوان شبابه وقوته نقول : شراسة الشباب والشهوة رالمراهقة , إلى 
آخر هذه الأعذار فإذا ما بلغ الاربعين فما عذره » 


أنه 


وإذا لم يتلق مبادىء الرّشّد فى صقره وفى شبابه ٠‏ فلا 
سيد فى أحداث الحياة طوال أربعين سنة واقما يركده قرا عنه . 
(1) أوزعه أن يفعل كذا ٠‏ دفعه وحكّه رأغراه . أو الهمه وأرشده . قال تعالى : 8 رب أوزعنى أن 
أدْكْر ْمَك .. 4 [الاحقاف] . أى : الهمتى شكرك رادنعنى إليه وحيّبه إل 
[ القاموس القويم ؟/554] 


الي 

حوص تج تحت ١‏ تح حص صا ادن 
حيث يرى أعماله وعراقبها وأخطاءه وسقطاته ٠‏ وينبغى أنْ ياخذ منها 
درسا عمليا نظريا فى الرُشد 

ومن ذلك ما تسمعه من مصطلحات معاصرة يقولون ٠‏ الرشد 
السياسى ٠‏ ويقولون ه ترشيد الاستهلاك +26 ها مغنى هذة 
السسلادات > عنتما قن اسيالة تسيل وكبازيها وسسم الله في 
مسيرتهم عضت الناس , والجائّهم إلى التفكيس فى ترشيد يدهب هذا 
القسان . 

إذن : فالرّش للذات والترشيد للغير كما نفعل فى ترشيد 
استهلاك القمح مثلاً وكنا نعلق به المواشى ؛ حتى أصبحنا لا نجده ؛ 
لذلك بدأنا فى ترشيد استهلاك رغيف الخبز وصرنا نقسمه آربعة 
اقسام . وشاكل يسساب : ولا اتهدر شيك :وما يكيقن يتبقى تظيفآً 
ناكله فى وَجْبة أخرى 

وقد لا يكون عند الخباز نفسه ترشيد . فيّمرج الرغيف قبل 
استواك متجده عجينا . كله لبابة ٠‏ فتأتى ربة البيت الواعية فتفتح 
الرغيف قيل وضعه على المائدة » وتُخرج منه هذه اللبابة , وتجمعها 
ثم تُحمّصها في الفرن ٠‏ وتصنع متها طعاما آخر . 


وما يقال فى ه ترشيد الخبز ٠‏ يقال فى « ترشيد الماء » » وقد 


أمرنا رسول أثك بترشيد استهلاك الماء حتى فى الوضوء الذى هر 
قربى إلى الله 

هنا الرُشد الت وظقنا شد كل .اقل :غيى الزسل + وهو آنه 
يهتدى إلى قضايا حياته ؛ وينصرّف فيها تصرفاً سليما . إنما مقنضى 
انتيجة هذا الصلاح فى الدثيا . أما الرسل فلهم رُشْد آخر , رُشد أعلى 
اللدنيا وللآخرة . وهذه فبة من الك للرسل 


جوت +25 55:52:22 
قال تعالى فى حَقّ إبراهيم عليه السلام : ط وقد آنا إبراهيم رده 
من قبل .. 29 © [لانبياء] وكان رٌشد إبراهيم لا يخضع لهذه القراعد , 
ولا يرتبط ببلوغ . ولا نبوة » بل هو رُشْد سابق لاوانه منذ أن كان 
أمل فى وك ويبحث عن ريه 


7 يلقوم إنى برعة مَمًا تُشركون ©« لعنيد!! 
ملا للرسالة منذ صقّره ٠‏ ولما أرسل 
إنْبّىء ظهرت مواهب رُشسّده حين ألقى فى النار ٠‏ وجاءه جبريل 
5 1 السلام ‏ يعرض غليه المساعدة ٠‏ فيقول إبراهيم : أما إليك 
فلا . وهذه أول بشائر الرشد الفكرى والعقدى عند إبراميم 
وفى َه قال تعالى : ط وإذ الى إنراهيم ربد بكلنات فقن . 
[البقرة] أى : اختبره فى أشياء فاتمهنٌ وأتى يهن على أكمل 
وجه . منها : أنه طلب منه أن يرقع قواعد البيت . ركان يكنى أن 
يرقع إبراهيم قراعد البيت إلى ما تطول يده ٠‏ إنما إبراهيم عليه السلام 
كان حريصا أنْ يتم الأمر على أكمل وجه ٠‏ فيفكر ويحتال في أنْ بات 
بحجر ويقف عليه ليرقع البناء بمقدار الحجر : ويساعده ولده الصغير 
إسماعيل فيناوله الحجارة ٠‏ لكن الولد الصغير تتزحلق قدماه حينما 
يرفع الحجارة لأبيه , فيحتال على هذا الآمر فيحفر فى الحجر على 
ققد قدميه حنى يثبت , وهاتان القدمان نشاهدهما حنى الآن فى 5 
٠‏ إسماعيل . ' 


إذن : كان عنده عشلق للتكاليف وحرّص على إتمامها 


لا 


هد 


قلات 


وقوله تعالى : ظوَكنًا به عالمين 4©9 [لانبيادع هذا واضح فى 
قوله تعالى : طاللهُ ألم حَيْثْ بَجْمَلَ رسالقةُ .. 90 4 [الأتمام] 


< إِذمَلَِمََِرِماذ وتم اق 


أى :+ تقر يا مهد ]ذ. قال إبراهيم لآبيه .رقربه لما هندة 
التمائيل .. 69 4 [الانبياء] 

والتماثيل : جمع تمثال » وهى ماخوذ من مثل أى مَل ٠‏ ومثل 
الشىء يعنى : شبيهه وتظيره » وكانوا يعمدون إلى الآشياء التى لها 
جرم ويُصرّرونها على صورة أشياء مخلوقة شه تعالى . كصورة 
الإنسان أو الحيوان . من الحجر أو الحديد أو الفشب أو غيرها 
ريُسمُونه تمثالا ٠‏ ويُقيموته ليعيدوه 

وكانوا يبالغون فى ذلك : فهذا من الحجر . وهذا من المرمر , 
للرائى أن له نظرا . وهى آلوان من التفنن فى هذه الصناعة 
فإبراهيم - عليه السلام ‏ يقول مستتكرا لابيه وقومه ما هلذة 
شَائيلٌ التى شم لها عاكفونة 9© 4 [الأنبياء] 

فالاستفهام هنا على غير حقيقته . بل هو استقهام إتكارى يحمل 
المجة الاستهزاء والسخرية والتقريع , ولابد أنه القى عليهم هذا 
السؤال بشكل أدائي يُوحى بالتقريع 


وسبق اخ شعدكن فى ممتي (اآبيله؟) تا وقلتة :+ المراذ اعنمه 


رهذا صغير . وهذا ٠‏ وقد 


ينه 


المسآلة بأبيه أو عمه . وهى أقرب 
إلى ما يدعو إليه , وأنه خير ٠‏ وإلا ما بدا بأبب 
وأيضا لآن القومٌ قد لا يكون لهم فى نفسه تأثير هد 
الهييبة والحب موجود بالنسبة لابيه أى لعمه . ومع ذلك 1م ”ننعه هذه 
هه كلامهم وأفعالهم الباطلة , كما جاء فى تول /, ”عالى 
كم واكم وإخْرائكُم وآزْرَاجكُم وَعَشِيرتُكُمْ وأموال 
الَْرَفُْمُوها وتجارة تَحْشَردَ كسَادَها ومساكن تَرْصَرتهًا أب إليكُم من الله 
وسو بها في سبل شَريْصُوا حَئ بتي الل بأثره وال لا يدي الوم 
الفاسقين 09 4 [الترية] 
وقد وقف المقسرون عند اللام فى قسوله تعالى : طلَهَا عاكمون 
7 [الانبياء] مع أن 
تشى حل لثائزا عن 
وهنا جاءت باللأم ؛ لذلك قال بعضهم : اللام هنا بمعنى على ٠‏ فلماذا 
غدل عن على إلى الام ؟ 
ولى تتبّهنا لمعطيات الالفاظ ظطلَها عَاكفرد 469 [لاتبيء] تقول : 
الاعتكاف : هو الإقامة . قلان عاكف فى المسجد يعنى : على الإقامة 
فى المسجد ؛ فكلمة عاكقون وحدها تغطى معنى ( على ) ا 
لصالح هذه الآلهة . آمّا اللام فلشيء آخر . اللام هنا لام الملكية 
والنفعية . وذكروا لها مثالا آخر فى قوله تعالى : يوم تطوى السْمَاء 
كَطّ السْجل لكب ٠.‏ 469 [الانبياه] 
السنّجل هو : القرطاس والورق الذئ تكنب فيه . ومنه قولهم 
نُسجِّل كذا يعتى : تكتبه قى السجل أو الورق لتحفظ : ومعتى 


لللْكتْب .. 409 [لانبيادم يعنى : الشىء المكتوب ٠‏ فكان المعني 
نطوى الورق على ما كُتب فيه . 


ثم يقول الحق سبحانه 
جف نبغري (© #ه 
إذن : لا حّجَّة لهم فى عبادتهم لهذه التماثيل التى صنعوها 
وآقاموها بأنفسهم . إلا انهم رَأوًا آباءهم يعبدونها ؛ فحجتهم التقليد 


الأعمى . ولى كان عندهم حجة لذاتية العمل لُقَانُوها 

وفى موضع آخر قالوا : ظإِنًا َجَدنا آباءنا على أ ونا عل آثارهم 
مُفْحَدُونَ 4059 [الزخرف] إذن : نعيب عليهم هذا التقليد ونعيب على 
آبائهم أيضا . فكيف يكون رَدُ إبراهيم إذن ؟ 

وكلمة طعابدين 4)29 [الانبياء] هنا تعبير عن أن عبادتهم لهم 
عبادة عن غير فَهُم . لان العبادة طاعة غابد لأوامر معبوده , فبماذا 
أمرتهم الاصتام ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه عن إبراهيم أنه قال لقومه 

ةل كتَدكُش اشرو سوسم و سكل تر © #ه 

آراد أنْ يرش هذا السّقه فقال : انتم فى ضلال ؛ لأنكم قلدتم فى 
ان لا يكون بالتقليد , وآباؤكم لأنهم اخترعوا هذه 
المسالة وَسَنُومَا لكم . 

وخ انفاعصيب كن فلتو آباءهم فى هذه المسالة بالذات دون 
غيرها , والا فَمن الذى يظل على ما كان عليه أبوه ؛ وتحن نرى كل 
جيل يأتى بجديد مما لم يِكُنْ معروفا للجيل السابق . 


ماه 

هه تمت :5ت 5ت 2 + ١‏ 6 

لذلك يقولون : الناس بأزمانهم اشبه منهم بآبائهم . فلكّل زمن 
وّضعه وارتقاءاته » وأنت تتحكم فى ولدك ما دام صفيزا , فياكل 
الوألويشوي ولي شما صمب لله إذا ما شب وكير صاريت 
له شفحسيته الخاسة وفكره المستقلٌ فيقتان جو تله واربي 
والكلية التى يدخلها . وربما انتقدك فى بعض الامور 

إذن ؛: هؤلاء قلّدرا آباءهم فى هذه المسالة دون غيرها . فلماذا 
مسالة الإيمان بالذات تتمسّكون فيها بالتقليد ؟ ولو أن كل جيل جاء 
صورة طبّق الاصل لسابقه لما تغيّر رَجْه | ففى هذا دلالة على 
أن كل عبن ذاميية التستطلة ومكء العاسش 


لقد قنّد هؤلاء آباءهم فى هذه العبادة دون غيرها من الأمور ؛ لأنها 
الا لصيو عدي ىعني 
ولا تمنعهم شيثا مما ألقُوه من الشهوات ؛ فهو تدين بلا تبعة 

لذلك انلق دبحات ير علههم فى اسلوبين نه 


1110111101007 [البقرة] 
وفى موضع آخر يقول : «إوإذا قيل لهم تعانوا إلى ما أنزّل الله إلى 
الرْسُول قَالُوا حَسبنَا ما وجدنا علي آباءنا أو لو كات آبَاوهُم لا يَعلمْنْ 5+ 
ولا يترد و »4 
وتلحظ أن عَْجُرَ الآيتين مختلف فمرة للا يُعْفلُونَ شَيْنًا , 
© [البقرة] ومرة لا يلون .. 69 © [لمائدة] قلماذا ؟ 
قالوا : لان مجن كل آية متا 
مختلف . فقى الاولى قالوا «بل شَبِعْ ما لقب 


مَدوها + وَصدْن الآيد 
عليه آباءقا. . 


جين 
لت 
[البقدة] فيمكن أن نتبع هذا أو هذا , درن أنْ يقصروا انفسهم على 
اشىء واحد 


وفى الثاتية قالوا 9حَسبنًا مَا وجدنا عليه آباء: 


٠‏ 29 # [الماشة] 
بعلى : يكفينا , ولا نريد زيادة عليه ٠‏ فَفصّروا أتفسهم على ما وجدوا 
عليه آباءهم 

لذلك قال فى عجر الأولى ٠لا‏ يمقلون سينا ٠‏ 099 4 [البقرة] 
وفى اعَجَْنْالسثانية ؤلا يمون شيعا ٠.‏ 09 ك [المائدة] لآن العاقل هى 
الذى يهتدى إلى الأمر بذاته . 

أما الذى يعلم فيعلم ما عقله هر . وما عقله غيره » إذن 
العلم أوسع من دائرة المقل ؛ لان العقل يهتدئ للشىء بذاته . أمّا 
العلم فياأخذ اهتداء الآخرين 


فكان ردّهم 
+ َالو ليمت 


يعنى أهذا الكلام يا إبراهيم جد ؛ أم أنك تَهُرْر معنا ؟ كاتهم 
يستبعدون أن يكون كلام إبراهيم جداً ؟؛ لانه بعيد عن مداركهم 
و رمم رمت م5 6 
ال اح موحد ونا 
ص 570 هيب 40 
ايده الزافيم السام دي إن هذه 
الأصنام لا تُعيدِ ٠‏ بل الذى يستحق العبادة هو الله رب السسوات 


والأرض : لقال بل رٍ ب السّمّدوات والأرض الذى فَطَرَهْنَ .. 
69 [الاتبياء) ف ( بل) تُضرب عما قبلها ؛ وتُّثبت الحكم لما يغدها 


ل اليا 
هت نوحص مص نت محص حت ,ححص مص 
«[الذى فطرهن . © [لانبياء] يعنى : خلق السموات والارض 
والأصنام ..وكل ما فى الوجود 
طوآن 0 ذلكُم مَنَ التاهدين 46 [الانبيه] ].والشاهد هو الذى 
اهتدى إلى الحق . كأنه رأى المَّيّن ٠‏ رليس مع العين أين , واستدى 
إلى الدنيل على هذا الحق . فقال : أنا شاهد على أن ربكم رب 
السموات والآرض ومعى الدليل على هذه الحقيقة . 
عر انو بيد 1111 
جد رتاه سكيد نص بعد نوو أمديرق 4ه 
بعد ما حدث منهم من لجج وجدال بالباطل أقسم إبراهيم عليه 
السلام «تالله .. 469 [الانبياء] والتاء هنا للقسم طلأكيدن أصنامكم 
[الاتبياه] وهل الأصنام تُكَاد ؟ أم أن المراد : لأكيدنكم فى 
أصنامكم ؟ فالاصنام كمخلوق من مخلوقات الك ثُّ 55 
إبرافيم على هذا العمل . 
وما أجمل ما قاله الشاعرا” فى هذا النعنى حين تكلم بلسان 
الاحجار فى غار حراء وغار ثور » حيث كانت الحجارة تَغَارٌ ود 
حراء ؛ لأن المصطفى هه كان يتعمد به قيل اليَعْثه . قحرك شَامرُ 
تعب لرسول الله يزهو بهذه الصحبة . فلما نزل رسول الله بغار ثرر 
عند الهجرة فرح ثور ؛ لأنه صار فى منزلة حراء 


كَمْ حَسَدْنَا حراء حينَ فرَّى الرُوح أمينا يغرُوك بالآثوار 
قن ركيد مكار موه يد 
مِدوْقَا ؤتطن اعد لله من القاشين بِالاسْمَار 


تهَدُوا صَمْتّنَا عليّنَا دليلا توه لوقع" الثّارٍ 


1) من شعر الشيخ - وضى الله عته - فى قصيدة عن الهجرة 


00 
حمجص تم بصت وص حص مص 0 أنه 
لان ات قال : طرَقُودُما لاس والحجارة .. © »4 [البفرة] 


اَذ تَجَنَّوَا جَيْلا كما قد تَجُِوَهُ على ابن مريّم والحوارى 


تل روه والماتى فيه جيه رمه الفثار 


إذن ؛ فتحطيم الآضنام ليس كيدا للأضنام : يل لعَبّادها الذين 
يعتقدون فيها أنها تضر وتنفع ٠‏ وكأن إبراهيم - عليه السلام - يقيم 
لهزلاء الدليل على بطلان عبادة الأصنام . الدليل العملى الذى لا يُدْقَعَ 
وكان إبراهيم يول بلسان الحال : حين أكسّر الاصنام إن كنث على 
باطل فليمنعونى وليردوا الفأسَ من يدى ؛ وإنْ كنثُ على حق تركونى 
وما أفعل 

وقوله تعالى : بعد أن تَرلُوا مُدبرِينَ 
تنصرفوا عنها . يعنى ؛ على حين عَكْلةَ منهم . 

ثم يقول الحق سبحانه 


«تسلننبةة راتوا 
كَلَب رترت اه 


وتلحظ هنا أن السسياق القزاتى يعاذف ما.يفهم من الكلاى. .كما 
فى اص انان عليه ال لام - والهدهد طاذهب يكتابى عل 


> [الانبياء] أى : بعد أن 


فألقه لبهم ثُمْ تولَ عَنْهم فَانظْرٌ اذا يرجعون 49 [النمل] وحَدف ما كان 
من الهدهد ورحنلته إلى بلقيس : وإلقائه |/ اء وأنها أخذث 

وعرضتّه على مستشاريها : «قَالت ينابها ١‏ ألقى إلى كتاب 

كريم 4069 [النمل] 


.. 6 © [لانبياه] أى : قطّعا منتائرة وحطاما ٠‏ 


ومعتى / جداذا 


رساك 
١.‏ صصح حرم صصصيحصهه 
بعد أن كانت هياكل مجتمعة طإلاّ كيرا لهم .. 4620 [الانبياه] أى : أنه 
تركه فلم يحطمه . وقد كانوا يضعون الأصنام على ميئة خاصة 
و(ديكرر) » بحيث يكون الكبير فى الوسط ؛ وحوله الاصنام الصغيرة 


يعنى : كان له سيطرةٌ عليهم ومنزلة بينهم » وكانوا يضعون فى عينه 


الزبرجد . حتى يُخْيْل لمن يراه أنه ينظر إليه 
وقوله : ظلَلَهُم إَِيْه يرجعود 468 [الانباه] فيسألونه عَنّا حدث 


لأولاده الآنبة الصغار . .ولماذا لم يدافع عنهم خاصة وقد وجدوا 
القأس على كتف * 

جا لاس تلم يليت © غه 

أى : لما ذهيوا إلى المعيد الذى يعبدرن 
مُحطمة فقالوا : لمن فعل هنذا إِنْهُ نس الظالمين 9© » [الانبياء] 
لانه اعتدى على الآلهة السليمة وكسّرها . 

إن : هذه الآلهة لا تستطيع أنْ تدقع عن تفسها الضر , و. 
عليهم أن يتنبّهوا إلى هذه المسألة , كيف يقبَلُون عبادتها ٠‏ ولو أوقعتة 

دهم لكسرته ٠‏ فيحتاج الإله إلى مَنْ ب 

ريُقيمه فى مكاته » قائ ألوهية هذه النى بدافعون عن حقوقها ؟! 


جف لزأ سنةالتين رف بدت زيئ© هه 


أى : تطوّع بعضهم وقالوا هذا , وكان للقرم يوم مُحدّد يذهيون 


أصنامهم وجدوها 


لح ذراعه وير 


)١(‏ التستى ؛ الشاب . وقد بُراد به ألكامل من الشباب : [ القامرس القويم 78/9 ] : شال 
القثيييى ؛ ليس القت بععنى انشابٌ والحدث , إثما فى يمعنى الكامل الجرّل ( الجيد الراى 
الغاقل ) نن اللرجال . [ لسان العسرب ‏ مادة : فنتا ] . قال ابن عنياس فينما الرجه لين 
أبى حاتم وذكرء ابن كثير فى تفسيره ( 185/6 ) : + ما بعث ال نبيا إلا شاب . ول أوتئ 
العلم غائم إلا وهو شاب » 


اا 
بحروص صصح حو بحص و وص حبص ممصو انننات. 
فيه إلى معبدهم ومكان أصنامهم ؛ وياخذون طعامهم وشرابهم ؛ 


ويبدو أنه كان يوْمْ عيد عندمم ؛ وقد استعدٌ آزر لهذا اليوم ٠‏ وأراد أن 
ياخن معه إبراهيم لعل ااآلهة نجذبه فيهتدى وينصرف عَمّا هي فيه . 

لكن إبراهيم. عليه السلام ادّعى انه مريض ؛ لا يستطيع الخررج 
معهم . نقال ظَإنَى سقيم'' 4069 [لصافات] وعندها عزم إبراهيم على 
تمطيم أسنامهم وقال : لله لأكيد أَامَكُم بَعْدَ أن تولوا مديرين 
69 [لانبياا] سمعه بعض القوم فآخيرهم بأمره . 


« انوا سمعنا فى ب رهم للق الاتبياء] والذكر هنا يعنى 
بالشن بالتسية لهم . 3 ل لَهُ إبراهيم 460 [الانبياء] يعنى : السمه 
إبراهيم ٠‏ أى حين نتاديه نقول : يا إبراهيم 
ثم يقول الحق سبحانه 
0020 
حط يونا 
ومعتى طعَلَى عن الثاس 
منهم ليشاهدوه بأعينهم ألم يَحْهَدُونَ 60 4 [الابياه] أى + يشهدون 
ما تُوتعه به من العذاب حتى لا يجترىء احد آخر أن يقعل هذه 
الفغلة ٠‏ ويكون عبر لغيره 


<< قَالوَآءكتَعَمَتَ سَدَاَاَِقَِكَ رم 00 #ه 


فنا ايضا كلام محذوف : فَأتَوًا به . ثم سألوه هذا السؤال , 
والاستفيام «أآنت فعلْت هنذا .. 469 [لانبياء] استفهام عن الفاعل ؛ 


دي كَلوتبرت © #ه 


[الإتبيا] يعثى “علي راي 


(1) قال تعالى - 9 فشر نظا فى اتجوم (نم فقال إلى سهيم 4679 [الضافات] . هال قتادة 
والعرب تقول لمن. تفكر : نظر فى النجوم . يعنى قنتادة لثه نظ إلى السساء متذكر؟ نييما 
يلبييم به فقال وإنَى مقيم 409 [الصافات] . أى : ضعيف . [ تفسير ابن كتير 15/4 ] 


اح مج تت موحت محص ص مص نح مص 
لأن الفعل واضح لا يحتاج إلى استفهام ؛ لذلك لم يقل ؛ أفعلت هذا 
يا إبراهيم , بل امتم بالفاعل + «إأأنت فَعلْت مدا .. 469 [لاتبيم] 
كما تقول ؛ أبتيت الدار التى كنت تنوى بناءها ؟ فهذا استفهام عن 
الفعل ٠‏ إثما أأنت بنيت الدار ٠‏ فالمزاد الفاغل 


2 سرع ال عرخر جم ع ص ص نط عع 
اليل كه حكييرهمْ مَددَامسسلوهُمَ 
ا00 
إن كاذ أطت © #ه 
وكاته يريد أن ينتزعٌ منهم الإقرار بآن هذا الكبير لا يفعل شيا , 
التراجيير: فلماذا |كن دوي 
وقول إبراهيم ط بل فَعلهُ كبيرهم هنذا .. 69 4 [لانبيا)] فيه توبيخ 
وتبكيت لهم ٠‏ حيث رد الامر إلى مَنْ لا يستطيغه ولا يتأتّى منه . وقد 
ضرب الزمخشرى - رحمه الل مثلآً لذلك برجل جميل الخطً ٠‏ وآخر 
لا يُحسن الكتابة » فيرى الآخيرٌ لرحة جميلة , فيقول للاول : /انت كاتب 
هذه اللوحة ؟ فيقول لا بل أنت الذى كتبتها !! تبكيتا له وتوبيةا 
ثم يُصرّْح إبراهيم لهم بما يريد : ظفَاسَألُوهُمْ إن كانوا بنطقوت 
0 الانبياء] وهم لن يسالوهم ؛ لانهم يعرفون حقيقتهم 
ربكم 


تمشوإ شيب كار 

أمظ يمو © # 

أى : تنيهوا وعادوا إلى عقوليم , ونطقوا بالحق + لإنكُم أَنمْ 

الظالموك  661(‏ [الانبياء] يعنى : بعبادتكم هذه الاصنام ٠‏ رانتم تعلمون 
أنها لا تنفع ولا ضر . ولا ترى ولا تكلم 

هكذا واجهيا أنفسهم بهذه الصقيقة وكشفوا عن بطلان هذه 


اماج 
العبادة , لكن هذه ال سكين على ماري رايهم يلها 
ستكون تم الضهوة ستعقدهم التبلطة الؤنعية :الح ' تعيهون 
فى ظلها ٠‏ وينتفعون من' ورائها بما يُبِدَى للأصنام ؛ لذلك سرعان 
ما يتزالجعون ويعودون على أعقابهم بعد أن غلبهم الواقع وتذكّروا 
اما تجره هذه الصحوة 5 
جف لوأك :2 مسو ديت 
سفت © 4 

نبعد أن جايهوا اننسهم بالدق اط[ تُكسرا على رءرسهم .. © #4 
[الانبياء] والنكسة : أن الاعلى يأتى فى الاسفل , وأنتم تعلمونها 
طبعا !! ورجعوا يقولون له نفس حجته عليهم نقذ عدت نا منؤلاء 
اا رسيس 

ثم يقول الحق سبحانه 


+ م فسَمبدُويك من دوي آلو مَالَاِسْفَعُصكُمْ 


عَيعْوَلاسقكمْ © #ه 


يعتى : لا ينف شيء إِنْ عبدنموه ولا يضرّكم بشىء إن تركت 


8 أن لَحْولِمَائعَبْدُو من ونمو 
اتيز © 4 


(1) أي عابرا إلى الضلال والانتسار لآليتهم المسطمة بعد أن أرشدهم إبراهيم عليه السلام 
إلى أنها عاجزة لا تصلح آنية . [ القاموس القويم 240/1 ] 


اد 
ه: وهجت 5 22> 65 ص و ص ت بحص ت. 
افد اسم قعل يمع اتفبسر..قليين العسااء ول قتعلا : 
ولا حرفا , إنما ( أف ) اسم مدلوله فعل , فقيه من الاسسية » وفيه 
من الفعلية ؛ لذلك يسموتها ؛ الخالقة ٠‏ لان كلام العرب يدور على 
أسم أو ففل أي حرف . مثل هيهات اسم قعل ,تتغتى بَعْد ٠‏ فإبراهيم 
- عليه السلام - يعبر بهذه الكلمة ( أفْ ) عن ضصيقه وتضجّره مما 
يفعل قومه من عبادة الاصتام من دون الله 
0 
جل 6لا رفوا ريا 
ونلحظ قولهم حَرَقُوة .. 462 [لاتبياه] بالتضعيف الدالٌ على 
المبالغة ٠‏ ولم يفولوا مثلا الثرقيء موك اونيسوا طويهذا القيل 
فبنَوَا بناءٌ وضعوا فيه النار . ومكشوا أربعين يوم يسجرونها”" بكل 
اما يمكن أن يشتعل ؛ وبذلك اشتدث حرارة النار ٠‏ حتى إن الطير الذى 
يد فيج عنم القر كم يسقظ مطورة مح لطاعيين" 
والدليل على ذلك انهم لما أآرادوا إلقاء إبراهيم فى الثار 
لم يستطيعوا الاقتراب منها لشدة لَفْحها . فصنعوا له 0 
به فى الثار من بحيد 1 
وقوليم : ط وانصروا آلهتكُم ١‏ 
المعركة بين إبراهيم والآلهة ؛ والحقيقة أن الآلهة التى يعبدونها مع إبراهيم 
ريسب حدم انق الس كات زناه مين رابر اغيم .ومية خنانا الأصتكام 


> [الانبيان] حسب اعتقادهم كان 


(1) سجر التئور يسجره سَجْر! : أوقده وأحماه - وقيل : أشبع وقوده , [ لسان العرب - 
1 


تى أن كان 
الطائر ليمرٌ بجنباتها فيحترق من شدة وهجها . [ ذكره الفرطبي فى تفسيره 4440/1 ] 


(1) قال ابن إسحاق : جمعوا الحطب شهرا ثم أوقدرها , واشقطت واث 


6 0 


وقولهم : إن كتم فاعلين [الانبياء] يعنى : إن فعلتم شينا 
بإبراهيم قَحرّقره 
ثم يقول الحق سبحائه عن إنجائه لإبراهيم - عليه السلام - من 
هذه المحرقة 
00007 007 
ينامر ةوسكم هركس © هه 
جاء هذا الأمر من الحق الاعلى سبحانه ؛ ليخرق بالمعجزة 


نواميسٌ الكون السائدة ٠‏ ولا يخرق الناموس إلا خالق الناموس ٠‏ كما 
القاالى اسةة سوسى عنقيه السكلام » الفنة ماني البديولة 
والاستطراق . ولا يسلبه هذه الخاصية إلا خالقه ؛ لذلك قَرَّقَه لموسى 
قُرْقانا .كما قلنا - كل فرق كالطُود العظيم » فلا يُعطل'قاثون الاشياء 
إلا خالقها ؛ لان الاشياء لم تُخلق لتكون لها القدرة على قيُومية 
تفسها . بل مخلوقة تُوْدّى مهمة , والذى خلقها للمهمة هر القادر أن 
يسلبها خوامتها . 


وقرّق بين فعل العبد وفعل الحق سبحانه فلو أن فى يدك 
#خصريب «بواماظة لوقك :جك الشافكة 
ايفان كدي 


اباك برصساعنة .]الحم لبهاايمة ذال 9 ايساق 
يمينا أو شمالاً ؟ 
تكن كلوق سيساتة بركسكن فيها: ويُسَيرها كيف رقا «السق 


سبحانه خلق النار وخلق فيها خاصية الإحراق ٠‏ وهو وحده القادر 
على سلب هذه الخاصية منها , فتكون نار بلا إحراق ٠‏ فليس للنار 
فيومية بذاتها 


لامي 
مص مص مص ص مص ,محص صه 
لذلك يقول اليعض ؛ بمجرد أن صدر الأمر : 9 ينتاز كُونى برذا 
رَسَلاما 4 [لانبياه] انطفات كل ثار فى الدئيا . قلما قال : عل 
1 أهيم 463 [الانيام] أصبح الأمر خاصا بنار إبراهيم دون غيرها , 
اشتعلت نيان الدنيا عندا هذه الثار . وتلحظ أن الحق سيجانة قيّد 
برد بسلام ؛ لآن البرد المطلق يؤذي" 


ثم يقول الحق سيحانه 


عسوي حر دروو د . 
حَوءَأَايه اهمه لسرت 2 © 
والمراد بالكيد هذا مسألة الإحراق . ومعنى الكيد : تدبير خف 
للدي بحي لا يشعريسا يدير اله ,اليحتاظ للابر.». والكية يكون 
لصالح الشىء ؛ ويكون ضده ؛ فقى قولك تعالى : ظكذالك كدنا 


ليوسف .. 69 4 [يرسف] 
أى : لصالحه فلم يثُلْ : كذنا يوسف إنما كذنا له . وقالوا فى 
الكيد : إنه دليل ضعف وعدم قذرة على المراجهة . فالذى يُدِيْر 
لغيره , ويتآمر عليه خُفية ما فعل ذلك إلا لعدم قدرته على مواجهته 
لذلك يقولون : أعوذ بالله من قبضة الضعيف , فِإِنّى قوئ على 


قبضة القوى . قإذا ما تمكن الضعيف من الفرضة لا يدعها ؛ لأنه 
لا يضمنها فى كل وقت ؛ أما القوى فوائق من قوته يستطيع أن ينال 
حَصيْمه فى أ رقت , رمن هنا قال الشاضر 

وتنمرقة قرا [متاية إن “كد عه كار لساطاء 


)١(‏ قال ابن عباس ؛ لو لم ينيع بردها ( سلام؟ ) لمات إبراهيم من بردها + قلم يبق. فى 


الأرشى: يرم تلى إلا للتلات... لات الها بهي تعن ب, لكريم الأريابى وعيم بين بسسميب ولبت: 


جديز وابن أبى حاتم [ قاله السيوطى فى الدر المتتون 34/5 ] 


ا 
حمح حبص هت تت +012 
لذلك استدلوا على ضعف النساء بقوله تعالى : ظإِنّ كَْدكنَ عَظِيم 
9 [يوسف] وما دام أن كيدهن عظيم . فضعئّهن أيضا عظيم أى 
عن ام 
ثم يقول تعالى : ل فَجعلناهم الأَخْسَرِينَ 69 © [لانياء] والأخسرون 
جمع أخسر على وزن أفعل :ولط اسبهزة ل الشاان وقد 
وجوه ؛ أولآ أن 
إبراهيم عليه السلام لم يُصبّْه سوء رغم إلقاته فى النار , ثم إنهم 
لم يُسُلموا من عداوته , وبعد ذلك سيّجازون على فعلهم , هذا فى 
الآخرة : فائ حُسزان :يعد هذا * 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 


حو كته وأو اللاي ضٍالت برك 
م 


6 [الانبيام] يعدن + أكان:هناك أشي يصسيبه + وأذئْ 


46 وعد #للجاة ممعم :: فيصان لد 
مما تعرّض له من آذاهم 

[الانبياء] وكآن لوط عليه السلام ابن أخ إبراهيم 
« إلى الأرض التى باركنا فبها للعالمين 49 [الانبباء] أى : قلنا الإبراهيم 
اترك هذه الارض - وهى أرض بابل من المراق - واذهب إلى الأرض 
المقدسة بالشام ؛ وَحُذ معك ابن أخيك . فبعد أنْ نجاهما الل لم 
يتركهما فى هذا المكان ٠‏ بل اختار لهما هذا المكان المقدس 


والارض حينما تُوصف يُراد بها أرضاً مُحدّدة مخصوصة ؛ فإذا لم 
تُوصف فتطلق على الارض عامة إلا أن سباق الحال ٠‏ فمثلاً لما 
قال آخو يوسف : طفآن برح الأرض حكن يذ لى أبى .. 4©2 [يوسف] 


اليف 
همح مح نح حتت :2 

فالسياق يُوضْمُّح لنا أنها ارض مصر 

الكن قوله : ل قلا من بَمْده لببى إسْرائيل اسكُنُوا لض .. 69 6 
[الإسراء] فلم تُعيّن » فدل ذلك على أنها الآرض عامة . اسكنوا كُلَّ 
الارض ٠‏ يعنى : تبعثروا فيها ا جا سين ٠‏ كما قال 
فى آية أخرى : وَقَطَاهم فى ل [الأعراف] 

فإذا أراد الل تجمعوا من الشتات 1 جاع د الآخرة 42 
[الإسراء] أى لعي التى سينتصرون فيها وعنا بكم لفيا سيف 
[الإسداء] وهكذا يتجمّعون فى مكان راحد ٠‏ فِيسَهّلٌ القضاء عليهم 


ومعنى «ِبَارَكنا فيها .. 469 الانياه] البركة قد تكون ما 
معنوية , وهى الزروع والثمار والأنهار والخيرات ؛ أن بركة مغنوية » 
وهى بركة القيّم فى الأرض المقدسة . وهئى أرض الأنبياء : ومعالم 
أقبوة ولوسااه 


ثم يقول الحق سبحانه 


كر 
و 


<ة هبحق ويَفُوب تافِلة 
لعا تم 
يعطينا. الحق .سبحانه هنا لقطة من قصة إبراهيم لكن بعيدة عَم 
نحن بصدده من الحديث عنه . فقد وهب الله لإبرافيم إسحق لما دعا 
اك قال : رب هب لى من الصالحين 623 ) [السافات] مع أنه كان عنده 


)١[‏ الثافلة : الحفيد ؛ لان زيادة بعد الاين . [ القاموس القويم */8؟ ] . قال الترطبى فى 
تفسيره ( 4484/1 ) : « أى : زيادة : لانه دما فى إسصاق . وزيد فى يعقرب من غير 
دعاء . فكان ذلك ناقلة . أى ؛ زيادة على ما سال ٠‏ ويُقال لولد الولد نافئة ؛ لآنة زيادة على 
الرئد » 


222222225535+ ج2022 اذوه 
إسماعيل , لكن إسماعيل من هاجر ٠‏ وقد تحزكت مشاعر القيّرة لدى 
ساوة ٠‏ ووجدت فى نفسها ما تجده النساء فى مسالة الولد : وكيف 
يكون لإبراهيم ولد من هاجر التي زرّجتها له دين أن بكرن لها مكله 
لذلك ألحّتْ سارة على إبراهيم ان يذعو الله أن يرزقها الولد . فدعا 
إبراهيم ربه ٠‏ وأراد الحق سيحائه أن يب أهيم #روآن يي :ف 
ما ترجوه تيجته- + القن ااه اي ,يميه نهذا ادن لي ملحا حاتي 
يُُسجل ولا يزول عن الاذهان أبدا , ريظل الولد مقترنا بالحادثة 


فبداية قصة إسحق لما أمر اك ن 


إبراهيم فى الرؤي' أن يذبح 
ولده إسماعيل ٠‏ فأخبره برؤياه : 9يلبنئ إِنَى أر فى الْمنَامِ أنى أذبحك 
فاش ناذا ترص .. © »4 [الضافات] 

آراد إبراهيم أنْ يُشَرك ولده معه فى هذا الاختبار ؛ وألاً يآخذه 
على غرّة حتى لا تتغيس نفسه نحو أبيه فيكرهة وهى لا يعلم 
ما هدس وار اها الأ يسرم ونه من قكراب والاسين على هده 
الطاعة وهذا الصير على البلاء 


هذه مجرد رؤيا وليست وحيا 
«ينأبت افمل ما توم .. 49 [انساهه] ولم يقل : أفبل ما تقول , 
فما دام الآمر من الله فاقعل ما أمرت به ظستجدنى إن شاء الله من 
العنابرين 69 4 [الصافات] 

«فنم أَسُلَمًا. . 259 [الصافات] أى : هما مها إبراهيم وإسماغيل 
0 رتل" للخبين © > [الصافاك] يقال : تله يعثى جعل رأسه على 


(1) لله ؛ القناه على وجيه علس الارض . وقركه و وله لين 4039 [الصافات] . أى : القاد 
وجبينه ووجهه إلى الارض . [ القاموس القويم ٠9/8‏ ] 


اك 
.1ج + تج مص ص ممصت وحص صمصت 

التل » وهو المكان المرتفع من الارض , و ط للجبين 4059 [الصافات] 
يعنى : جعل جبهته مباشرة للارض ؛ بحيث يذبحه من ققفاه » وهذا 
عن ليع العاجل المقضس ‏ " 

نايا أن يدإتراهيم هج قد صدَقت الرَميا .. 462 تساف 
وما دْمْتَ صَدَّقْت الرؤيا » فلك جزاء الإحسان ؛ لانك أسرعت بالتنفيذ 
مع أنها رؤيا » كمان يمكته أن يتراخى فى تنقيذها , لكنه د أن 
جاء الآمر قام وولده بتنفيذه 


إذن : الحق سبحانه لا يريد من عيده إلا أن يُسلّم بقضاته . 


دقان 


انح بين ف ا على خلقه إلا إذا رضي به ؛ فلا 
أحد يُجَبر الله على شىء . وضربنا لذلك مثلا ‏ ولل المثل الاعلى - 
بالاب حين يدخل ٠‏ فيجد ولده على أمر يكرهه ؛ فيزجره أو يضربه 
اضربة خفيفة تُعبَّر عن ضبه ؛ فإن خضع الولد لأيبه واستكان عاد 
الوالد عطوفاً حانيا عليه وربما احتضته وصالحه . أمّا لى عارض الولد 
وتبجع فى وجه والده فإنه يشتد عليه ويُضاعف له العقوبة . وتزداد 


اقسوقه عليه 

وهكذا المال مع إبرافيم 8 وقد" 03 [انسافك] 
فيا ل نتامل , ليس هذا اوفط بى لإرطرنة سحن 034 
جعل إسحق أيضاً نبي] مثل إسماعيل ؛ هذه هى 
مناسبة الكلام عن إسحق ويعقوب , 


إالصافات] ثم زان 


(1) الشنيخ برحمه الله 


وتلل 
وح وح توحتح جح رح وت و66 أنه 
هنا يقول تعالى : ظرَوَهيَا له إسُحاق رَيَمْقَرب افلة ..60 4 
[الانبياء] والثافلة : الزيادة ٠‏ وقد طلب من ربه ولد من الصالحين , 
قبشره الله بإسحق ومن بعده يعقرب وجميعهم أنبياء ؛ لذلك قال 
نافلة .. #69 [الانبباء] يعنى : أمر زائد عما طلبت , فإجابة الدعاء 
بإسحق ٠‏ والزيادة بيعقوب . وسرور الإنسان بولده كبير . وبولد ولده 
آكبر . كما يقولون : ٠‏ أعز من الولد ولد الولد » والإئسان يضمن بقاء 
ذكره فى ولده ٠‏ فإن جاء ولد الولد شمن ذكره لجيل آخر 
والهبة جاءت من اش ! لآن المرأة لم تكن صالحة للإنجاب ٠‏ بدليل 
قرك تعالى : الإ قَأئبلت امرألة فى صرة” فصككت”" وجَهِها رقالت عجوز 
عقيم 69 4 [الذاربات] فردٌ عليها : الوا أنفجبين من أمْرٍ الله .. 9نن) » 
[مود] أى : أنه سبحانه قادر على كل شيء 
ويقول الحق ,سبحانه : «ركلاً جَعَنَا صالحين 460 [لانبيان] 
فالحقيد نافلة وزيادة فى عطاء الذرية ٠‏ ومبالغة فى الإكرام , ثم يمتن 
لله على الجميع بآن يجعلهم صالحين , ويجعلهم أنبياء , كما قال فى 


أخرى : طركلاً جما نيا 69 4 [سديم] 
ويك 0 و3 و م َأمائصِملهمْ 


فِمَلَ الْحَيرت 2 وَوَإِسَآهَالأكرو 
ملعيو )له 

(1) سداق تقيفب الروك ,.ولصيمة » زالجياعة إن فيلك فل +ضيمة حا التفمب.,لل. 

ا 0 


(4) لمك + لسري فعبو يلقي التطريش» :وليل غزا لسري مان الى لغيه كت 
[ لسان العرب - فادة : صكك ] 


++ :2ت 
أكمة :'ليس المقصود بالإمامة هنا السُلّطة الزمئية من ياطنهم » 
إنما إمامة القدوة بامر الله طيهدرن بأمرنا .. 660 [الانبيه] فهم 
لا يصدرون فى شيء إلا على هُدّى من الك 
وتوله تعادى : طوأَوْحينا إِليْهم فل الْخيرَات .. 4659 [لانبياء] أى 
بفتح لهم أبواب الخير ويُيسسّر لهم ظروفه ؛ لآن الموقق الذى يتوقر 
لديه الاستعداد للخير يفتح الك له مصارف الخير ويُعيته عليه 


اطوإقام الملاة وإِيناء الزكاة .. 469 [الانبياه] وإقامة الصلاة هى 
غيل انخيرات ظنها > لان الخيرات نعمة . لكن إقامة الصلاة حضرة فى 
جاتب المتعم سبحاته : فالصلاة هى خَيّْر الخَيْر 

ومع ذلك نجد من يتشاغل عن الصلاة . ويعتذر بالعمل وعدم 
الوقت ... الغ وكلها أعذار واهية , فكنت أقول لبعض هؤلاء : بالله 
عليك لى احتجت دورة المباه أتجد وقتا أم لا ؟ يقول : أجد الوقت 
فلماذا ‏ إذن - تحتال فى هذه المسالة وندبر الوقت اللازم , 
ولا تحتال فى وقت الصلاة ؟ 

وربك عز وجل لو علم منك أنك تُحِيبٍ نداءه لسهّل لك الإجابة ؛ 
وقد رآينا الحق سبحانئه يُسِخّر لك حتى الكافر ليعينك على أمر 
الصلاة 

فقى إحدى سفرياتنا إلى بلجيكا رأينا أن أولاد المسلمين هناك 
لا يدرسون شيئا من الدين الإسلامى فى المدارس ؛ بل يُدرُسون لهم 
الدين العسيحي ٠‏ فطلبنا مقابلة وزير المعارف عندهم , رتكلمنا معه في 
هذا الأمر ؛ وكانت حجنا أنكم قيلتُم وجود هؤلاء المسلمين فى بلادكم 
لحاجتكم إليهم . وإسهامهم فى حركة حياتكم . ومن مصلحتكم أن يكون 

هؤلاء المسلمين دين يراقيهم قبل مراقبتكم أنتم ٠‏ رانتم اول 


اسن 


موحت !١ح‏ ته تت جحت وص 0 اذا 
المستفيدين من تدريس الدين الإسلامى لاولاد المسلمين 
وفعلاً فى اليوم التالى أصدروا قرار بتدريس الدين الإسلامى فى 


ارسهم لأولاد |/ ين ؛ “ذلك الآن الأسلام “ودين 


إيجايئ قدسله وفاش 
فلاهمية الضلاة ذكرها الحق سبحائة فى أول ا الخيرات : وقى 
مقدمتها : فقمّة الخيرات أنْ تتواجد مع الإله الذى يهنا 
لرَإيتاء الزكاة .. 469 [الانبيا والزكاة تطبيق عمل للاستجابة 


فالعلاقة بينهما قوية . فالزكاة تضحية بجزء من المال ؛ والمال فى 
اق . والعمل فرع الرقت . آما الصلاة فهى تضحية 


لله حين تُخَرج جزءًا من مالك لله . والصلاة دائما ما بالزكاة ٠‏ 


بالوقت ذاته 


وقوله تعالى : ظرَكَانُوا نا عابدين 69 4 [الانبيه] أى ؛ مطيعين 
لأوامرنا . مجتنبين لنواهينا ٠‏ فالعبادة طاعة عابد لمعبوده 
ثم يقول الحق سبحائه 
رخاوأ لان 2ك ع 
فاتك م 


قَرْمَسَرْء مَسِقِينَ ) د 
(1) هى قرية . سسّدُومٍ > قال ابن عبلس : كانت سبع قرى : قلب جبريل عليه السلام 


وأبقى واحدة للوط وعياله . وهى ذُغْر التى فيها الثمر من كورة فلسطين إلى حذ السراة 
ولها قرى كثيرة إلى حد بحر الحجاز ذكره القرطبى فى تفسينه ( 4484/1 ) 

() قال القرطبى فى تفسيره ( 1464/7 ) ؛ » فى الخباثث.التى كانوا بعملونها قولا 
أحدهما : اللواط . والثاني : الضراط . أى : كانوا يتضارطون فى نابيهم وسجالسهم 


إرلُوطًا .. 69 4 إلانبياء] جاءتْ متصوبة : لاتها معطوفة على 

1 © 0 [لانبياد] وأيضا : 1 
ة , وأصله من الحكمة'' التى وضع 
فى بعلم لقنس لان الفزي قد يشرد بساعية) بتع لجس اشر 
مرادة لزاكبه ؛ لذلك يوضع فى حتكه اللجام أو الحكئة ..وفى قطعة من 
الحديد لها طرفان : يتم توجيه الفرس متهما يمينا أى شمالاً 


ومن ذلك الحكمة . وهى وَضّْع الشىء فى مبوضعه ؛ ومنه الحّْكُم 
وهو : وضع الحق فى مَوّضعه من الشاكى أو المشكو أى : الخصمي 
طولوط آنَيناهُ حكمًا وعلمًا. .462 [اانبيه] وفرق بين العلم والحكم 
الملخ أن تُحَقّق وتعرف , أمّا الحكم فسلوك وتطبيق لما تكلم ؛ فالعلم 
تحقيق. والحكم تطبيق 

ثم يقول تعالى : لإ رنجيناة من الفرية الى كانت تُعْمْلْ الخبالث 
9 4 [الانبياء] فقد نجَّى الله إبراهيم عليه السلام من النار . وكذلك 
نجّى لوطا من أهل القرية التى كانت تعمل الخيائث . والخبائث فى 


لذلك يقول بعدها : (إِنْهُمْ كانوا قوم سو فاسفين 469 [لانبياه] 
اميك السلو» لقالاع بوسسوة كل امن بيقائلة الا يشير لفن فرق 
البعض . فكل مَنْ يخالظه أو يحتك بة يسوؤه 


(1) الحكمة ١‏ احديدة ف اللمام تكزن طن انك القنوس .ويطك تنلمه .عن منقافقا اراكيت. 
[ لسن القيري نا اغلية ««يهكم ] 1 

(1) أخرج أبن عساكر عن ابى أمامة الياهلى قال : .كان فى قرم لوط عشر خصال يُعرفون 
يها : لعب الحمام:, زرمن اليتدق ٠‏ والمكاء ( المكقير بالفم ) . والخدف فى الأتداه (رَسن 
الحصى أو التوى ) , وتسبيط الشعر . وفرشعة العلك ( اللبان ) . واسبال الإثار ( إطالتة 
حتى يجاوز الكعبين ) : وحبس الاقبية , وإتبان الرجال ٠‏ والمقادمة على الشراب . وستزيد 
هذه الامة عليها . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 744/8 ] 


2000 
ران 

مح جح تحت ,تح وحصت مح 0ح اذه 
والفسق : الخروج عن أوامر التكليف. , وهذا التعبير ككل التعابير 

القرآنية ماخوذ من واقهيات الحياة عند العرب . فاصل الفسق من 

موماجية معي : : 

فسقت الرطبة عن قشرتها حين تسترى البلحة فتنفصل عنها القشرة 

عدن أتظهسر متها الوّطية :«ومثم الققيزة جَُن لتؤدئ تهعة اوفى 

حفظ الثمرة ؛ كذلك نقول فى اله قى عن المنهج الديتى الذئ جاء 

ليؤدى مهمة فى خياتنا . نمن خرج عنه فهو فاسق . 


ثم يقول الحق سبعانه 


جو مَأْعكة معي نَمو نَألصيبيرت © هه 
كنف #اتستاسممينا فى وبسلةاالق # خالوا.. أن هناف يست عائة 
لجميع الحَلّق تشمل حتى الكافر ؛ وفتاك رحمة خاصة تعدى الرحمة من 
إلى الفير , وهذه يعنُون يها النبوة , بدليل قول ا تعالى : ««إوقائرا لزلا 
نل هلذا القَرِآن علي رجل من الْقَرَينَينِ عظيم 460 [الزخرف] فردٌ الل 
عليهم «أهم يفسمون رحسمت ره .. 4 [الزخرف] أى : النبوة 
نحن قسمنا بينَهم مُعيشتهم فى الحياة الدانيًا .هق »م [الزخرف] 
فكيف يقسمون رحمة الله التي هي النبو 
وتان اتشمم لهم ارزلقهم ومعارشهم :في الدنيا؟ 
واَدْخَلناه فى ر. 2 [الانبياء] أى : فى ركب 
55 طإِنَّه من العنالحين 69 4 [الانبياء] أى : للثبوة . والله أعلم حيث 
يجعل رسالته » لكن قمة هذه الرحمة جاءت فى النبى الخاتم والرسول 
الذى لا يُستدرك عليه يرسول يعده : لذلك خاطبه ربه بقوله : 8 وما 
2 [الانبيام] 


كانوا رحمة لأ. أمًا فرحمة 


٠ وهى قمة حياتهم‎ ٠ 


0" 
ج111 


ثم يحدثتا الحق سبحانه عن رسول آخر من أولى العزم من 


ارال 
حو الاش عض لبر اعفد رغ فوص 
88 وَنومً د ادن قبل قاس حبست له. 
ع4 «سو سر مه اسع موس 
حلي تالكرب الْعلير © #ه 
قوله تعالى : «إونرحا .. 69 4# [الانبياه] مثلما قلنا فى 
69 4 [لاتبياء] أى هي أيضا رُشْده إذ نادئ من 
لَه .. 449 [لانبياءع والنداء فى حقيقته : طلب إقبال ؛ فإن كان من 
أعلى لادنى فهر نداء ؛ وإن كان من مساو لك فهو التماس ٠‏ فإِنْ كان 
من آدنى لأعلى فهو دعاء . فحين تقول يا رب : الياء هذا ليست للتداء 
بل للدعاء 


وحين تمتحن تلميذا تقول له : أعرب : رَبْ اغفر لى ؛ فلى كان 
تبيها يقول : رب مدعو . والتقدير يا رب ٠‏ ومن قال : مثادى تسامحة 
الأنه أيض] . فالياء فى أصلها للتداء . لكنه غير دقيق فى 
الأداء . كذلك فى : اغفر لى ٠‏ إنْ قال فعل أمر نعطيه نصف الدرجة ٠‏ 
أما إن قال دعاء فَلَهٌ الدرجة الكاملة . > 


فماذا قال نوح عليه السلام فى ندائه ؟ المراد قوله 
على الأرضٍ من الكافرين ديار" 409 [نوج] فاستجاب الله لنبيه نوح عليه 
السلام : طفنَجَيْنَاه وأَهلهُ من الْككرْبِ العَظيم (463 [الانبياه] والمراد بالكرب 
ما لبثه نوح فى دعوة قومه من عمر افتد ألف سنة إلا خمسين عاما , 
وما تعمّله فى سبيل دعوته من عَنْت ومشقة قال الله فيها 
(1) الديار 1131111313195 210101 


أى : ما فيها أجد . ومعثى دعاء توح ليه السلام : أى : لا تذر أحنا منهم حيا 
| القاموس القديم 7790/5 ] 


اك 
----5155آ23221ت32222222022 
«وإتى كلما دعرتهُم لتغفر لَهُمْ جَعلُرا أمابِعهُم فى آذانهم وَاسَفْعرا9" 
ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا 0 ثم إِنَى دعوتهم جهارًا 20 
أعانت لهم وآسْررت لَهُمْ إسرارا وه »4 1 


ثم لما أمره اله بصناعة التُلك آخذوا يسقررن منه : ظ ويصلع 


لم إلى 


لفك ركلا مر عليه ملا من قوّمه سَخْرُوا مله .. © [هوفع 
إذن : استجاب الله دُعَاءه ونداءه طفَاسْتَجَيًا لَه .. 69 > زلاتبيه] 


وفى موضع آخر : ل ولقد تدان نُوح فَلَسْم المُجِيبود 69 4 [نصانت] 
قوصف الدق سبحانه إجايته لنوح ب ( نعم ) الدالة على المدح . 

فهل يعنى ذلك أن هناك مَنْ يكون بنْس المجيب * قالوا : نعم إذا 
سائته شين فأجابك إليه:وقى شن لك.. اما الحق سبحاتة فهو نمم 
المجيب ؛ لأنه لا يُجببك إلا بما هى صالح ونافع لك . فإنْ كان فى 
دعاك طن وده لعلمه' سيحاته اته كن يتقفك 


وكأن الحق الأعلى سبحانه يقول لك : أنا لست موظق) عندك , 
أجيله إلى ع ملاعلب ؛ إنينا كنا ققوم علي وهد عنمن بت يظلفه 
خيرا لك ٠‏ وأعلم بازلية علمى أن ثلك شر لا خُيلَ فيه ؛ فيكون الخير 
اله ]0 الجيية #الاكتن خط المنييب 

وهب أن ال تعالى يجيب كُلاً منَا إلى ما يريد . فكيف حال الأم 
التي تغضب مثلا من وحيدها , وفى لحظة الغضب والثورة تدعى عليه 
فتقول مثل : ( إلهى أشرب نارك ) ؟ فالحق - تبارك وتعالي - حين 
يرد مثل هذا الدعاء هر تعم المجيب ؛ لأنه نعم المانع 


(1) استعسى شياب وتعتتى يها + تغطى بها كى لا وى رلا يُسمع . [ اسان العرب - مادة. 
غشى ] 


ان 

2 00-7 

لذلك يقيل تعالى : لوَيْدعَ الإنسَان بالشّرُ دعَاءهُ بالْخَيْرٍ وَكَانَ 

الإنسان عجولا 469 [لإسراء) أى : يدعو وَيُّلمٌ فى الدعاء بما يظتّه 
نوق لب كدان 


سس و عع ممعي 


جد 3000 
2 وصريه م نالنوم ارم كدوأك ات كاوا 


بالماء كما يُعَدّْب بالنار . مع أتهما ضدان. لا يلتقيان . فلا يقدر على 
هذه المسألة إلا خالقهما سبحاته وتعالى 

وقصة عرق قوم نوح وأهل سبا بعد انهيار سسَدٌ مارب أحدئًا عقدة 
عند أهل الجزيرة العرد 
ويبتعدون عنه . حتى إذا احتاجوا الماء يذهبون إلى مكان بعيد يملأون 
خوكهم تنه سيم يقطر الطرفان: ,رالة:2 لد و يوه قذيم 


شي 


٠‏ فصاروا حين يرون الماء يخافون منه 


ثم يحدثنا الحق سبحانه عن نبيين من أنبياء بنى إسرائيل من بعد 


عوسج 
سعوةتوض ع ا 


2 وَدَاوْدوَسْليِممَ مان فيارد د قت 


فوع قور كتفي مورت ©) #ه 


(1) النفش : الرعى بالليل . تفشت : أى : رعت فيه ليلا . [ تفسير القرطيى 425/5 ] 
تفشت الابل : إذا تفرقت فرطت بالليل من غير علم راعيها . [نسان العرب ‏ مادة : نفش] 


ا 
وج جح جح اتا جح جح دوع حو جح رح وجح جح اح ل جح 
يحكمان تعنى أن هناك خصومة بين طرفين ٠‏ والحرّث + إثارة 
الأرض وتقليب الدربة ؛ لتكون صالحة للزراعة ؛ وقد وردث كلمة 
الحرث أيض) فى فوله تعالى : ريلك الحرث وَالْسْل 463 [البقرة] 
والحرث .ذانة ل يقاك ,:إنما يهلك. ما تشاعنة من زُراوع وثفاى., 
فسكى الزرع حر ؛ لانه ثاشىء عله . كما فى قنوله تعالى 
ايش) + تمل وبح فيها صر" أابنا خرث فوم موا هم 
املد .. 09 4 [آل عمران] 


لكن ٠‏ لما الحرث رَرْع) . مع أن الحَرث مجرد إعداد 


الارض للزراعة ؛ قالوا : لبييّن انه لا يمكن الزرع إلا بحرّث ؛ لان 
الارض ٠‏ وهذه العملية تساعد على إدخال الهواء 


اهن الماء الؤّافن ؛ لأن الآرشن بعد عملية الرئ 


الحرّث إهاجة تر 


3 نام الثربة ٠‏ وت 
التى تُسِبْبِ عطبا فى جذور النبات . 


ليها طبقة زَ: 


لذلك ؛ ليس من جود التزبة أن تكون طينية خالصة ؛ أ ر 


123 كه اذ والرعنية يدرت عي كيام د 
ركلاهما غير مناسب للنبات . اما التربة الجيدة ٠‏ فهى التى تجمع بين 
فده وهذه . فتسمح للنبات بالتهوية اللازمة : وتُعطيه من الماء على 
اقَدْر حاجته 


٠ : ) +99/1(‏ عن اين عباس ليض) وسياهد ( فيها صر ) لي 
الاول » فإن الجزد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزررع والثمار , 
بالتار » 


اد 
ت. أ حمص حب حتت تج 5+ :5 5 


الذلقسسمى االزّرْع. حير ؟ لآئة سيب تساف وؤيائقه وجتودته 
وليلفت أنظارنا أنه لا ذَرْع بدون حَرْتْ , كا جاء فى قوله تعالى 
آَم نا تَحْرُْونَ وه تَررعْرنه أ نحن الزَارعوت 68 4 (مرهمم 
فقى هذه المسالة إشارة إلى سنّة من تن الله فى الكون:: هى 
أنك لا بد آن تعمل لتنال , فريُك. وخالقك قدّم لك الفطاء .حتى قبل أن 
يُكلفك بشيء ٠‏ ومكثت إلى سن البلوغ , تاخذ 
تُحاسبٌ على شيء من تصرفاتك 


أأنهم 


تُوجد ؛ وقبل | 


غطاء الله دون 


وكذلك الأمر فى الآخرة سيعطيك عطاءً لا ينتهى » دون أن تتعب 
في عليه »ونا لل يبو از قتطيسه فى امور كاري ف عي 


قبل أن تعمل . وستتال فى الآخرة كذلك بدون أن 
تعمل , فلا يد لك من العمل بين بدايتك ونهايتك. لتنال الثمرة . 

الذلك . فى الحديث الشريف يقول يُوْ : « أَعْطُّوا الاجير أجره قبل 
]روم عد عتعل عد نحشي لشو ولاس أكدلن 


ثم يقول تعالى : ظإذْ تَفْشت فيه غنم القوم .. 62 © [الانبيام] هذه 
خصرمة بين طرفين . احتكما فيها لداود عليه السلام : رجل عنده 
ازرع ٠‏ وآخر عنده غنم » فالغنم شردت فى غفلة من صاحبها فاكلت 
الزرع ٠‏ فاشتكى صاحب الزرع صاحب الغتم لداود ٠‏ فحكم فى هذه 
)١(‏ أخرجه ابو نميم فى ٠‏ حلية الرلياء ٠‏ [ لم 14 ) من حديث أبى هزيرة , والطبرائى فى 


المعجم الصغير ( ٠١1‏ ).من حديث جابن بن عبد الل ٠‏ رابن ماجة فى ستله (5 584 ) 
عن حديث عبد اله بن عمر . وفى سند ابن ماجة فسعيفان . قاله البوصيرى فى الزواش 


القضية بان يَاحْدَ صاحب الزرغ الغثم , ورنِما وجَد سيدنا داؤد أن 
الزرع الذى أتلفتّه الغنم يساوى ثمنها 


فحينما خرج الخَصمان لقيهما سليمان ‏ عليه السلام - وكان فى 

ادية عشرة من عمره , وعرف منهما حكرمة أبيه فى هذه القضية , 
فقال : ( غير هذا أرفق بالفريقين )'' فسسّى حُكُْم أبيه رققا . ولم 
يتهمه بالجَؤر مثلاً , لكن عنده ما هر أرفق . 


فلما بلغت مقالته لابيه سأله ؛ ما الرفق بالفريقين ؛ قال سليمان 
نعطى الغتم لصاحب الزرع يستفيد من لبنها وأصوافها ؛ وتعطى 
الأرض لصاحب الغنم يُصلحها ختى تعود كما كانت . ساعتها يأخذ 
صاحب الغنم غنمه . وصاحب الع رَرْعه 

ومعتى لا تَقَشْتَ .. 69 4 [الانبياء] تقول : نفش الشىء أى : آخذ 
حَجْما فوق حَجْمه ؛ كما لو أخذت مثلا قطعة من الهبز أو البقسماط 
ورضعتها فى لبن أو ماء ؛ تلاحظ أنها تنتفش ويزداد حجمها نقول 
انتفشت , كما نقول لمن يأخذ حجماً أكثر من حجمه ١ ١:‏ 


تافش 


وقوله تعالئن وكنا لحكمهم شاهدين )»© الأنبياء] أى 

مراقبين 

)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره (:4180/5 ) أن.سليمان سال اللتصمين بعد ان خيجا من غتد 
يه اناوه - بم اقحس ييتكمنا تزى اط اباوه:؟ قتالا + قحسي بالمئع السالمب السريد ٠.‏ فقا 
لعل العكم غير هذا . الصرفا معن . فاتى آباه فقال :.. يا نبى ان إنك. حكمت يكذا وكذا 

ل حكن اين المفعدتين :< فتقال “تازه :رفكت يا بدي 


ياش .رايت ما هو 'رقق بالجسيغ ٠‏ 


ل بقطع ابد فهمد 


اي 
.ومح تمص مص مص صمح0ت 


يقول الحق سبحانه 
جا نوه كرست 1ن ارينارك 


5 00 09 
لس سه عرسم خسم ع مسقم لس ل بي ١‏ 
معداود امال سبح نولوقت (7 4ه 
فداود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ نبيان ٠‏ لكل منهما مكانته , 
وقد أعطاهما الله حَُّكُْما وغلما ؛ ومع ذلك اختلف قولهما فى هذه 
فما توصل إليه سليمان لا يقدح فى علْمٍ دارد . ولا يطعن 


وما افيه كم 6 ونان وستيماك متحفة مزجي وى .. 
٠‏ ومحكمة النقض . ر. > الاستئناف ؛ وإياك 
أن تظن أن محكفة الاستئناف حين ترد قضاء محكمة درجة أولى أنها 

فهذا مثل قوله تعالى : طفَفَهْمَامَا سلَيْمَانَ .. 469 [الاتبيان] فجاء 
بحكّم غير ما حكم به آبوه ؛ لذلك فالقاضى الابتداثى قد يحكم فى 
قضية . ويتم تأجيلها إلى أن يترقى إلى قاضى استثناف , قيقر ند 
القضية لكن بنظرة أخرى ٠‏ فياتى حُكْمه غير الاول . 

ثم يقول تعالى : طوَسَخْرنَا مع داؤد الجبال يُسبْحن والطيْر 
[الانبياء] حينما جمع السياق القرآنى بين داود وسليمان اراد أن 
لنا طرف مما وهبهما الل , فقرله تعالى لتْعَيُمَما سلما .. 9©» 
سَيْرْةٌ لداود علي 


©46 رايس 


[الأنبياء] مظهس من مظاهر امتيازه ٠‏ 


السلام : 9 وَسَخْرَنا م اود الجبال يُسبْحْن وا 
والتسخير : فهر المسّكّر على فعل لا يستطيع أنْ ينفلك عنه , 


+000070-0-200 
وليس مختارا فيه » وتلحظ هنا الارتقاء من الأذنى إلى الأعلى : أولة 
سخّر الجبال وفى جماد . ثم الطير وهى أرْقَى من الجماد . لكن إن 
تصوّرتا التسبيح من الطير ؛ لانه حَّ ؛ وله روح » وله حركة وصوت 
مُعبّر . فكيف يكون التسبيح من الجبال الصماء ؟ 

بعض العلماء هينما يستقبلون هذه الآية ياخذونها بظواهر 
التفسير . لا بُعّق ونظر فى لب الاشياء ٠‏ فالجبال يروّنها جامدة ٠‏ 
ليس لها صوت مُعيّر كما للطير ؛ لذلك يعجبون من القول بأن الجبال 
9 . فكيف لها ذلك وهى جمادات ؟ 


لكن ؛ ها العجب قى ذلك ؛ وأنت لو قُمْتَ بمْسّع شامل لاجناس 
الناس فى الارض ٠‏ واختلاف لغاتهم والسنتهم وأشكالهم وألوانهم 
البيئات التى يعيشون فيها : فالناس مختلفون فى مثل هذه 
الأغرر عنتققون اللتسلاأقى افنراقن:. لتافسوع والعطقل وليوك والتفسك 
والعواطف كلها غرائز مشتركة بين جميع الأجناس ؛ وهذه الفرائز 
المشتركة ليس فيها اختيار 
ألم ثَرْ إلى قوله تعالى : ونه هُوْ أضْحَلك وأَيْكَى 469 نجي 
فما دام أنه سبحاته الذى يُضحك , والذى يُبكى ؛ فلن نختلف فى هذه 


الانور 

فالكلام - إذن - من الاشياء التى يختشف فيهنا الثاس , وهذا 
الاختلاف ليس فى صوت الحروف . فالحروف هى هى . فبثلاً حين 
ننطق ( شرشل ) ينطقها أهل اللغات الأخرى كذلك 
- متحدون في الحروف ٠‏ لكن 


وراء وشين 


لواقم فق 
الأشياء 


فى فعاتي 


ا 

نت المح ون موصت مح نح منت حنمت 6 

وقد يعر على بعض الحناجر أن تنطق ببعض الحروف بطبيعة 
تكوينها ٠‏ فغير العربى لا ينطق الضاد مثلاً : فليس عندهم إلا الدال . 
أما فى العربية فعندنا فَرْق بين الدال العرقفة والضاد المفمّمة ٠‏ وفرق 
بين السسين والثاء ٠‏ وبين الزاى والذال » وبين الهمزة والمَيْن ٠‏ لذلك 
تجد غير العربى يقول فى ( على ) : ألي ٠‏ فليس له قدرة على نُطّْق 
العين , وهو إنسان ناطق بلغة ومُتكلم 

فإذا كنا نحن اليشر ‏ لا يقهم. بعضنا لغات بعض . فهذا 


عربى » وهذا إنجليزى ٠‏ وهذا فرنسى .. الخ فإذا لم تتعلم هذه اللغة 


لا تفهمها 

ومعلوم أن اللغة بنت المماكاة وبنت السماع . فما سمعتّه الاذن 
5 اللسان : كان أصم لا ب ٠‏ والطقل 
ينطق بما سمع ٠‏ فلو وضع الطفل الإنجليزى فى بيئة عربية لتطق 
بالعربية .. وهكذا 


قلماذا نعجب حين لا نفهم لغة الطيْر أو لغة الجمادات : رهى 
أشياء مختلقة عنًا تماما . فلا يعنى عدم فَيْمنا للغاتهم أنهم ليست لهم 
لغة فيما بينهم يتعارفون عليها ويُعبّونَ بها 

إذن : لا تستبعد أن يكون للاجناس الآدني منك لغات يتفاهمون 
بها وأنت لا تفهمها .ء بدليل أن الله تعالى أعطانا صورةٌ من لفسات 
الطير ؛ وهذه يعلمها من علّمه الله , كما أمتن الله على سليمان وعلّيه 
لغة الطير . ففهم عنها وخاطبها 

وقد حكى الحق سبحاته وتعالى عنه : ل َِأَيُهَا الَّاسَ علَنًا مَطقَ 
الطير رأوتينا من كل شىء .. 4053 [التمل) ولولا أن الله علّمه لغة الطير 
ما علمها 


اد 


وها مو الهدهد يقول لسليمان عليه السلام لما ت 
رلم يجد الهدهد فتوعدة «أخطت بما لم نحط به وجنئك من ا 
بقينٍ © 4 [النمل] 

وتلحظ هنا دقّة سليمان ‏ عليه السلام ‏ فم. استعراض مملكته ؛ 
فلم. يترك شيث) ختى الهدهد ٠‏ وتلحظ أدبه فى قوله ها لى لا أرى 
الهدهد أم كان من الغائبين 4620© [النس] فقد اتهم نظره وشلكّ أولا : 
فريما الهدهد يكون موجودا ؛ ولم يرَهُ سليمان 

وراب ف + الينف للتلن لأَحَطت بْمَا لم نحط به 


© 


(التمل] اشم معرفته الدقيقة بقضية التوحيد والعقائد ؛ ظ وجدنُها وها 
3< ره لنساي ثرت الله. .69 4 [التمل] 


ويعترض الهذهد على هذا الشرك ؛ ويد عليه بشىء خاص ب ٠‏ 
وبظاهرة كُيمه : «ألأ يُسْجْدُوا لله النى يُخرج الْخباء'" فى السُمنوات 
والأرض. . 9© و [الشمل] 


فاختار الهدهد مسألة إخراج الخبء ؛ لأن منه طعامه ؛ فلا ياكل 
من ظاهر الآرضن : بل لا بد ) اشن ج خبأها لياكلك 


وكذلك التمل . وهى أقلُ من الهدهد , فقد كان للنملة مع سليمان 
لغة , وكلام ٠‏ وقَهُمٍ عنها + طحن إذا أثرا على راد الشْلٍ فلت تل 
ينبا امل ادْخْلُوا ماكَكُم لا يحَطسّكُمْ سَلَيْمَاك وجتوذه وهم لا يشعرُون 
9 فَبِسْم ضاحكا من قولها .. 9© 4 [النل] 


] : اقيل + الختبه: الذئ: فى ,السماوات 


والصحيح إن الخبء كل ما غاب 


(9) الخبا ١‏ المخبوه المضفي ١‏ [ الثاموس القريم 
هو المطر . والشبء الذى فى الارض هو الثبات 
[ اسان لغرب ناته + تخي ] 


اك 
لحصمص حبص وص نص مص ص بحصحبحصه 
إذن : كان الكلام للنبل , لكن فَهمه سليمان ؛ لذلك قال : طإرب 
أوزعى أن أشكر تمتك الى أنمنت على .. 469 [النسل] 
ذلك لاثنا لا نفهم هذه اللغات إلا إذا فَهّمنا ال إياها 


ومع هذا حيتما وقف العلماء أمام هذه الآية ظ رَسَشْرْنًا مَعْ ذاو 
الجبال يُسبحن © [الانبيدع قالوا : يغعنى تسبيع دلالة ٠‏ فهى 
جمائها. قل على الائق سيحاة ٠‏ وكيس المراة الفسييين ملل رقم 
وأولى بهم أنْ يعترفوا لها بال 
كما قال تمالى : 8 وللكن لا تَذّ [الإسرام] 

والآن ثرى فى طموحات العلماء السّعى لعمل قاموس للقة الأسماك 
ولفة بعض الحيوانات ؛ ولا نستبعد فى المستقبل غمل قاموس للغة 
الأحجار واإجمادات ٠‏ وإلا فكيف ستكون ارتقاءات العلم فى المستقيل ؟ 
وهذه حقيقة آثبتها القرآن تنتظر أن يكتشفها العلم الحديث 

والمزية التى أعطاها اث تعالى لنبيه ذاود ‏ عليه السلام - ليست 
فى 
أنها تُردّد سعه . وتوافقه التسبيح , وتجاوبه . فصين يفول داود 
سبحان الل تردد وراءه الجبال : سبحان الله . وكاتهم جميع) 


فى تسبيح الجبال ؛ لأن الجبال تُسبّحِ معه ومع غيره ٠‏ إثما المير 


( كورس ) يردد نشيدا واحدا . 

وليس معنى الجماد انه جامد لا حياةٌ فيه ؛ فهو جمال من حيث 
صوررة تكوينه » ولو تأئلت المحاجر فى طبقات الآرض لوجدت بين 
الاحجار حياة وتقاعلاً وحركة منذ ملابين السنين ؛ ونتيجة هذه 
الحركة يتغير لَوْنْ الحجر طبيعته , وهذا دليل الحياة فيها . 
انظر مثلا لو دهنت الحجرة لون معينا ثرأه يتفغير مع مرور الزمن , 
إذن : فى هذه الجمادات حياة ؛ لكن لا تدركها 


ا 

حمح ٠ص‏ حصن مح جحت حص أله 

وسبق أن أشرنا إلى أن الذين يقولون فى معجزات النبى وَل أنه 
سبح الحصى فى يده . أن هذه المقولة غير دقيقة تحتاج إلى 
عقلى ؛ فالحجر مُسبّح فى يد رسول الله » وفى” يد أبى جهل ١‏ إذن 
قل : إن المعجزة هى أن رسول الله سمع ت الحصى فى يده . 

فما من شىء فى كون الله إلا وله حياة تناسبه ؛ وله لغة يُسبّْح 
الث بها , آدركناها آم لم ندركيا ؛ لآن الكلام فرع وجود حياة . وكل 
شىء فى الوجود له حياة ٠‏ فعلبة الكبريت هذه التى نستعملها يقول 
العلماء : إن بين ذراتها تفاعلات تكفى لإدارة قطار خرل العالم . 
التفاعلات دليل حركة وحياة 


ألم يقن الحق سبحاته وتعالى ؛ ظكْل شَِْ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ . 
© [القصص] 

فكلّ ما يقال له شيء - إلآ وَجّه الك فالك .. والهلاك يعتى ان 
كدعوا ناولا عي لاوا عدا جار ل قولة الى 
: [الاتفال] 
انونه ٠‏ وليس من الضرورى أن 
تسمع الكلام ا ثلا لغة الإشارة ؛ وهى 
لغة مفهومة ومعبّرة , آل ترى مثلا إلى الخادم ينظر إليه سيده مجرد 
نظرة يفهم منها ما يريد أن يُقدّمه للضيف مثلا 

البحارة لهم إشارات يتعارفون عليها ريتفاممون بها . جهان 
تقراف ودس انون الله وويسة ست بريشال اتام لقا 
الاداء والبيان ليس من الضرورى أن يتمّ بالكلام المسموع , إنما 
تتفاهم الأجناس ويُكلّم بعضها بعضا كن بلغته , 
يفيض عليك من إشراقاته أعطاك من البصيرة والعلم ما تفهم به لغات 
غيرك من الأاجئاس - 


أراد الله أن 


ل 
ه07 هت توصت ,وح تحص تح تمت 5ت 
: ا و 3 
لذلك يقول تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه .. 69 [النور] 
والقنوين هناغال على التغميم. فلك شيء صلاته لقنت اتانيه : 
وتسبيحه الذى يناسب طبيعته 
والحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية التسبيع 
والخضوع والقهْر من المخلوقات جميما أتى الكلام عام فى كل 
الاجناس يلا استكناء : إلا قى الكلام عن الإنسان + فإن التسنبيع 
5 ماه 
والخضوع خاصُ ببعض الناس 
اقرأ قولة تعالى « ألم قر أن الله جد له من فى السمُدوات ومن 
فى الأرض والعمْسَ والفمر والتجوم وَالْجبَال والشّجر لات هم 


[لحج] افكذا ابلا استشتاء ٠.‏ آم فى الإن 
الئاس وكير حقّ عليه الْعََابْ ومن يهن الله ما لَه من مُكْوم إن الله قعل ما 
يناه ه 4 [تمو] 


ثم يقول تعالى : «َكمًا فاعلين 69 © [الانبياء] نعم , الحق سبهانه 
خالق كل شىء . وفاعل كل شىم . لكن مع ذلك يؤكد هذه الحقيقة حتى لا 
نتعجب من تسبيح الطير والجماد , فا هو الفاعل ؛ وهو الماتح والمحرك. 


ثم يقول الخق :ستيحاته عن داود علية السلام 


ا 0-0 


(1) قال القرطيي فى تشيره ( دز 
ويدفع بها عن نقسه الضرر والباس ٠‏ وفى الحديث 
الميف النتعقف ريبفن السنائل الملحف » وقد كانت صئاعة دازد هى تاعة الشروع + 


» إن اك يحب النؤمن السمترق. 


فإعلمناه .. () »© [لانبياء) العلّم نقل قضية مفيدة فى الوجود من 
عالم بها إلى جاهل يها , والإنسان دائما فى حاجة إلى معرفة وتعلم , 
لانه خليفة الله فى الارض ٠‏ ولن يؤدى هذه المهمة إلا بحركة واسعة 
بين الناس . هذه الحركة تحناج إلى فَهُمٍ ومعرفة رتفاعل وتبادل 
معارف وثقافات ٠‏ فمثلاً تشكيل الحديد يحتاج إلى تسخين حتى 
يصير لَيّنا قابلا للتشكيل ؛ الماء لا بد أن نغليّه لكذا وكذا .. الخ . 

وقضايا العلم التى تحتاجها حركة الإنسان فى الارض نوعان 
نوع لم يأمن ال فيه الخأق على أنفسهم . فجاء من الله بالوحى 
حتى لا يكون للعقل مجال فيه ؛ ولا تختلف حوله الأهواء والرغبات , 
وهذا هو المنهج الذى تزل يقول لك : افعل كذا » ولا تفعل كذا 

لكن الأمور التى لا تختلف فيها الأهواء , بل تحاول أن تلتقى 
عليها رتتسابق إليها . وربما يسرق بعضهم من بعض . هذه الأمور 
تركها الحق ‏ سبحانه - لعمل العقول وطموحاتها . وقد يلهم فيها 
بالخاطر أو بالتعلم : ولو من الأدنى كما تعلّم ابن آدم ( قابيل ) من 
الغرابٍ » كيف يوارى سوأة أخيه ققال سبحان بإفبعت الله غرابا 
ييَحْثْ فى الأَرْض ليرِيْهُ كيف يوارى سه أخيه .. © 4 [المائدة] 

والقضية العلعية قد يكون لها مقدمات فى الكون حين تُعمل فيها 
العقل ٠‏ وتُرتّب بعض الظواهر على بعض . تتوصل منها إلى أحقائق 
علمية , وقد تاتى القضية العلمية بالتجربة » أو بالخاطر يقذفه الله فى 
كن الإتسلخ 

فقوله تعالى : طوَعَلْسَاهُ صْْعة لبس كم .. 460 [الانبياه] يصح 
أن نقول : كان هذا التعليم بالوحى ؛ أو بالتجرية أو الإلقاء فى 
الرّوْع ٠‏ وهذه الصنعة لم تكن معروفة قبل داود عليه السلام 


و١٠11‏ جح بورح وح وح وت وص و ححص بص حبكت 
واللّبوس : أبلغ وأحكم من اللباس . فاللباس من نفس مادة 


( لبس ) هى الملابس التى تستر عورة الإنسان 0 
البرد , كما جاء فى قوله تعالى « وجل اك مايرا له 
الح . 9© 4 [التحل] 


أما فى الحرب فنحتاج إلى حماية أكبر ووقاية أكثر من العادية 
التى تجدها فى اللباس . فى الحرب نحتاج إلى ما يقينا البأس , 
ريحمينا من ضربات العدى فى الأماكن القاتلة ؛ لذلك اهتدى الناس إلى 
صناعة الخوذة والدرع لوقاية الاماكن الخطرة فى الجسم البشرى , 
تتتمائل ,هذة:فى الراس والسسدن ::ففى الراس الفخ. .وقنى. لضن 
القلب ٠‏ فإن سلسَْ هذه الأعضاء فما دونها يمكن مداواته ويه 

إذن : اللبوس ابلغ واكثر حماية من اللباس ؛ لأن مهمته أبلغ من 
مهمة اللباس ٠‏ وهذه كانت صنعة داود ‏ عليه السلام - كان يصنع 
الدروع .. .وكانت قبل داود مَلُساء"' يتزحلق السيف عليها : فلما 
من اناك جك ية فوينا النسيك 7 
لذلك قال تعالى بعدها : «لتخصتكم مَنَ بأسكم .. 460 [الانبياء] أى 
تحميكم فى حَربكم امع عدوكم ؛ وتمنعكم وتحوطكم . 

إذن : ألهمنا داود عليه السلام , فاخذ يُفكّر ويبتكر » وكل تفكير 
فى ارنقناء صّئْعة إنما'ينشآ من ملاحظة عديب في صدّعة سابقة ٠‏ 


! داود جعلها 


)١(‏ السريال : القميص والدرع . وقيل في فونه تعالى ؛ سراي فيكم لز .400 [لشمل] 
إنها القْنُس تقى الحر والبرد . فاكتقى بذكر الاحر كان ما وقى الحر وقى البرد . وأما قوله 
تعالى : ى رسرابيل تقيكم بأسَكُم .. 4067 [النحل] . ذسهى الدروع [ لسان العسرب ‏ مادة 
مين 

(5) قال 8 كانت صفائع ٠‏ قاول من هَدَّها وحلّقها دارد عليه السلام أورده السيوطى فى 
الدر العتثور ( 78٠/5‏ ) وعزاه لعبد الرزاق وعيد بن حمييد وابن جمرير الطبسرى 
أوأبى الشنيح في العامة 


فيحاول اللاسق تلافى أخطاء السابق , وهكذا حتى نصل إلى شىء 
لا عيبا فيه , أو على الأقل يتجتب عيوب سابقه ؛ لذلك يُسمُونه ( آخر 


موديل ) 
ثم يقول تعالى : نهل سم شاكرود 4063 الانبيام] شاكرون على 
نعمة الله الذى يرعاكم ويحفظكم فى المآزق والمواقف الصعية , 


واختار سبحانه موقف الباس أمام العدى ؛ ليعطينا إشارة إلى 
ضرورة إعداد المؤمن لمراجهة الكافر . والأخذ باسباب الثجاة إذا تمت 
المواجهة 

وفى آية إخرى يقول سبيحانة, ٠‏ رأتزتنا اقَحديد فيه بأ 
شَديدرسَافِع لاس ولَعلم الله من يَعصره وس اليب إن الله قو 
عَزِيز © > [الحديد] 

فليست مهمة الحديد فى الحياة أنه ينقع التلس فحسب . إتما له 
مهمة قتالية أيضا ؛ لذلك قال : #وأتزا 469 [السدييخ كما 
قال : طنَرَلنَا عليك القرآن .. 4059 [لإنسان] فإن كان القرآن للهداية 
فالحديد يُوْيّْد هذه البداية . حيث نضرب به على أيدى الكافرين 
الماصين . وثحمي به صدون المؤمئين المصدقين ؛ لذلك قال 
طأترلا. . 4 (الحديد] أى : من أعلى مع أنه شارج من الارض . 

إذن : مساألة الحديد فى الارض نعمة كبيرة من نعم ال : 
بها تحفظ أتفسنا من العدى ‏ فالحق - سبحانه وتعالى - خلق الخلق 
ولم يتركه هكذا يُدبّر أمره ‏ إنما خلقه ووضع له قانون حمايت 
وصياتته . وهذا يستدق منًا الشكر الدائم الذى لا ينقطع . 

ثم ينتقل السياق من الكلام عن داود إلى ابنه سليمان عليهما 
السلام . فيقول الحق سيحانه 


ينه 
12ح و ويك :كك حاو و و كب وو 


7 0 مره اللي 
قْدِعْبِينَ © #ه 


لا شك أن سليمان .عليه السلام ‏ قد استفاد بما علّم الله به آياه 
عاو + واعلة من سد الشعلى ابنينة. ومن وذيفة وله عازه 
وتعالى - أمررا يتميز بها » منها الريح العاصفة أى : القوية الشديدة 
«(نجرى بأمْره إلى الأرض الحى باركًا فيها .. 469 [لاتبيه] وكانبا 
مواصلات داخلية فى مملكته من العراق إلى فلسطينا 

وفى موضع آخر قال « رهبا لى مُلْكا لأ يُبَِى لأخد تن نشد 
ِلك أنت الْومٌاب 9© فَسَخْرنًا له الرّيع تخرى بأمْره رحا حَيْدْ 
أصاب © # اص] 


رْخَاء : أى : هيّنة ليْنة ناعمة , وهنا قال لإعاصفة .. 9© » 
[الأفيه] لكان اله تعالي:جمع ,لهذه الري ضفة السرعة فى[ عاصفة ) 
وصفة الراحة فى ( رخاء ) , وهاتان صفتان لا يقدر على الجمع 
بيتهما إلا لله . فنحن حين تّسَرع بنا السيمارة مثلا لا تتوفر لنا صقة 
الزلحة والإملتتان ::يل يفدع' الثانى ويطلبون تهوعة''السرعة, . 

أما ريح سليمان فكانت تُسرع به إلى مراده . وقى فى الوقت 
انفسه مريحة ناعمة هادئة لا تور فى تكوينات جسمه , ولا تُحد له 
رجّة أو قوة اندفاع يحتاج مشلا إلى حزام أمان ؛ فَمَنْ يقدر على 


٠ )١(‏ فال المسن البصرى : كان يغدز على يسالطه من دمشق فيتزل بباصطخر يتفدى بها 
ويذهب رائما من اصطغر قيبيث يكابل ٠‏ وبين دمشق واصطفر شير كامل للمسرع ٠‏ وبين 
اسطشر وكابل شهر كامل للمسرع ٠‏ تقله ابن كثير فى تفسيره [ 028/7 ) ٠‏ وكايل : هئ 
عاضمة أفغانستان حالي) 


ا 
ح+ححعت ١ه‏ ن :حت حتت نت حص أأتن 2 
الجمم بين هذه الصقات إلا الله الفابض الباسط . الذى يقبض الزمن 
فى <ق قوم ويبسطه فى حق آخرين . 

رمعنى ؛ ظبَارَكا فيها .. 469 الانباء] أى : بركة حسية بما فيها 

من الزروع والشار والخصب والخيرات ٠‏ وبركة معنوية حيث جعل 
فيها مهابط الوحى والنبوات وآثا الاثبياء 

وين 5 الريج لسديمان أتها تحمله مثلا . كما رأينا فى 
( السينما ) بساط الريع الذى تراه يحمل شيئا ويسير به فى الهواء ٠‏ 
أى : انها كانت تُسيّر المراكب فى اليحار ؛ إنما المراد بتسخيرها له أن 
تكون تحت مراده ٠‏ وتاتمر بآمره ؛ فتسير حيث شاء يمينا أو شهالاً ٠‏ 
فهى لا تَهْبُ على مرادات الطبيعة التى خلقها الل عليها . ولكن على 
مرادة هق . 

إن كانت هذه الريح الرَّخَاء تحمله فى رحلة داخلية فى مملكته , 
هناك من الرياح ما يحمله فى رحلات واسقار خارجية , كالتى قال 
الل تعالي عنها لمان ازيح عدرُها شهر ررراحها شهر 46 
[سيا] فيجوت :بها فى الكون كيف: يشام لحَيْث أماب © »4 إص] 

ثم يقول تمالى : ركنا كل شَئءعالمين 69 4 [الانبياه] أى عندنا 
د اللا ند هي ونكسر لمرادنا قانون الأشياء 

فنُسيّر الريح كما نحب ؛ لا كما تقتضيه الطبيعة 


ثم يقول الحق سبحانه 


مقعم مو سمء عاك 


جو ورت لقنن من يفوصوبت مويه علوت 
رك لمعيليت © #ه 


فبعد أن سهّر الله له الريح سكّر له الشباطين ظ يَعُوصُون لَه . 
4 [الانبياء] والعَوْصُ : النزول إلى أعماق البحر ؛ لياتوه بكنوزه 
ونفائسه وعجائبه الثى ادخرها الل فيه ظ ويعملو عملا دون ذلك , 
69 [لانبياة] أى : مما يُكلّنهم به ليعان من أعمال شاقة لا يقدر 
عليها الإتسان » وقد شرحت هذه الآية فى فرضع آخد 9يَعْملُودَ له 
ما يشاء من مُحَارِيب وتمائيل وجقان كالجواب!" قور رَاسيَات. . © »4 


وننا] لاتقل مراناك العسل فن متشي 
والمحاريب جمع محراب ؛ وهو مكان العبادة كالقبُلة مثلا , 


والجفان : جمع جفنئة ٠‏ وهى القصعة الكبيرة الراسعة التى تكفى لعدد 
ع <١‏ التضي الرسيا دلقي الشابتة التى لا تنقل من مكان لآخر 
وهي مبنية 

وقد رآينا من هذا فى الرياض أيام. الملك عبد العزيز رحمه 


وقف الإتسان 
مادا ذراعيه إلى أعلى لا يبلغ طولها , وفى الجاهلية اشتهرت مثل هذه 
القدور عند ابن جدعان ٠‏ وعند مطعم بن عدى 


الله , وكان هذا القسدر من الاتساع والارتفاع بحسيث 


اهنا امال قفوي »صعروظة ٠‏ والتسوققه عنما زداشح جة از 
إبراهيم عليه السلام حينما كسئرها ونهى عن عبادتها وود بوذ فق 
من قال بأن التماثيل كانت حلالا ٠‏ تم فتن الناس فيها , فعبدوها من 
دون الل حرمت + إكن+ كيك جرع "من هذا المرقف > كيف يبع 
الله على بيه سليمان أن سخر له من يعملون التماثيل وهى مُحرّمة ؟ 
تقول : كانوا يضنعون له التمائيل لا لغرض التنظيم_والغيادة , 


)١(‏ الجواب : جمع جابية ٠‏ وهى الحرض الذى ب 
ركذا قال مجامد والحسن وقتادة والضحك . [ تفسير ابن كثير 204/7 ] 


فيه الماء , وقال ابن عباس : كالحياض 


اا ص لب وش اتات ال جاو مح اناده 
إنما على هيئة الإهانة والتحقير . كان يجعلوها على هيئة رجل جبار ٠‏ أر 
أسد ضخم يحمل جزءا من القصر أى شرفة من شرفاته ؛ أو يُصوّرونها 
تحمل مائدة الطعام .. الخ . أى أنها ليست على سبيل النقديس 

ثم يقول تعالى : «وكنًا لهم حافظين 
المعاصرين لهذه الأعمال حتى لا تؤذيهم الشياطين أو تفزعهم , 
ومعلوم أن الشياطين ير يرون البشر , والبشر لا يرَوْتَهم ٠‏ كما قال 
تعالى : 8 إنه يراكم هو فبلا ين عن لا تررتهم ...407 [الاعراف] 

أما سليمان عليه السلام فكان يرى الجن ويراقبهم وهم 
يعملون له ٠‏ وفى قصته «قَنَمَا ة عير الع تاوله غلا ضع إلا 
دَبّةُ الأرْض تَاكُنْ مساته".. ه » 1 


> [الانبياء] حاف 


ن للثاس 


“وقى هذا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب اذلف قال رتعالي 
أَوْ كَانُوا يَعْلمُونَ اهيب ما لِنُوا فى الْعَدَاب 

[سبا] 
ويُقال : إن سليمان - عليه السلام - بعد أن امتن الل عليه , 


وأعطاه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده , أخذ هؤلاء الجن وحبسهم قى 
القماقم حتى لا يعملا لأحد غيرة 


هذه مجرد لقطة من قصة سليمان ؛ ينتقل السياق منها إلى أيوب 
عليه السلام 
ف ا ره 
جو أبركإِدْنا دوب بد ملسن 
وَلتَأح تيت © هه 


(1) المنساة : العصا الغليظة . بلسان الميشة : [ القاموس القويم 925/7 ] 


اا 


7 ب وح جح )+ )2 + )جرح ص وصه تت 


هص 

( تَادَى ) : قلنا النداء لمثلك طلب إقبال » أما بالنسبة ش تعالى 

فهو' يمعتى الدعاء + قفعتى « إذ تاد رب ٠.‏ 469 [الانبيم] أى + دعاه 

وناداه بمطلوب هو : «أنى مُسسى الضر وأنت أَرْحَمْ الرأحسين 469 
[الانبياء] والضر : ابتلاء من الله فى جسده بمرض أو غيره 

أما الضّر بفتح الضاد ؛ فهر إيذاء وابتلاء فى أى شىء آخر غير 


الجسد . ولا مالع أن يمرض الانبياء لكن بمرض غير مُنقر . 


لكن . كيف ينادى أيوب عليه السلام ربه و, 
ألضر .. 659 4 [الانبياء] اليس فى علم الله أن 
يليق بالنبي أن يتوجّع من ابتلاء ال ؟ 

نعم يجوز له التوجّع * لان العبد لا يَشنْجَمُ على ربه ؛ لذلك فإن 
الإمام عليا رضى الل عنه لما دخل عليه رجل يعوده وهو يتالم من 


مرضه ويتوجع . فقال له : أتنوجّع وأنت أبو الحسن ؟ فقال : أنا 


ع انسل 
مالكل 1 ومن 


لا اشجع على اق يعنى : آنا لست فتوة أمام ال 
آلا ترئ أنه من الادب مع مَنْ يريد أن يُثبت لك قوته شيسسك 
بيدك مثلا ٠‏ ويضغط عليها لتضصج ؤتتالم . البس من الأدب أن تطاوعه 


فتقول : آه وتُظهر له ولو مجاملة أنه أقوى منك ؟ 


ومعنى : ظ رأَنت أَرْحَم الراحمين 469 [لانبباء] ساعة أن ترى 
جما فى صفة من الصفات يُدخل الله فيه تفسه مع خَلّقه . كما فى 
لأرحم الراحمين 469 (لانبياه] و ل أحسن الخائقينَ 469 [المؤمنون] 
ى ظِخْيْرْ الماكرين 8© 4 [ل عسران] فاعلم أن الله تعالى 4 
الصفة لعباده , ولا يبخسهم حقهم 


ان 
ل ل م ا حت 
ات البشر ؛ كما جاء فى الحديث الشريقف 


0 


؛ الراحمون يرحمهم الرحمن ٠‏ 


فالرحمة من 


رلك 2 لديا #أائى لاشو مكنا تووكتضاء 

فالرحمة تخلّق بالخلاق المق سبمانه . والنبى 4# يقول 
« تخلّقرا بآخلاق اش » 

إذن : للخلّق صفة الرحمة , لكن اث هو أرحم الراحمين جميعا ؛ 
لان زحمته تعالى وسعْت كل شيء . كما قلنا فى صفة الخلّق 
امك تلاك قم صاالري تيا وتُخرجه إلى الوجود 


ا عَعَنلدَفكُمَنتَ مين صو وكيك ههه 4 
لهم تََمْْسمَهَرْصن ردن © #ه 


لجال ل الاتوي: قينا مطل يد ين" انق فشن هات :أصابف 


يم أعريب ابس تن مسد ارد 3ع +«واطرس قرافي ساك ( :1481 زليو ناي أيه 
سققلة 404:1.] سن حيدية عبد قاين تمرو .يت اتعأمن ,إكنال اتات :ولا حديط 
اجن متميع ها 

(1) آخرع أبى ثميم قن الطية ( 7٠١/4‏ ) . والطبرائى فى المعجم الكبير ( ٠١997‏ ) وكذا. 


فى المعسجم الصقير [ 1١1/1‏ ) من حنديث عبد اك بين مسعود يلفظ + «الرحم من هن 
الجن تله مربي للسا.». 

() قال الفرطبى فى تفسيره ( 129/5 ) : + اختّلفَ فى مدة إقامته فى البلاء . فثال ابن 
عباس ؛ كانت مدة البلاء سبع ستين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسيع ليل ٠‏ وقال وهب 


اكلائين سبنة . وقغل العسن + سيع سسنيث وسشة أشهى :قلت :.وأضح. من هذا ولق اعم 


اثمانى عشرة سئة , رواد آبن شهاب عن التبى يق ذكره ابن المبارك ٠‏ 


ا 

ت صمح محص صمح حص وص ص بحصصحبصت 
وأعطاه زيادة عليه ونافلة لم يدع بها . حيث كان فى قَلَّةَ من الاهل . 
ولي له عز 

#إرحسة من عندنا وذكرئ للع بن 468 [لاجيم| :] ليعلم ئس غايد 
أخلض عبادته لل تعالى , أنة إذا سه ضْمْرٌ أى كَرْبِ ولجا إلى الله 
أجابه الله إلى ما يريد ؛ وآغطاه فوق الإجابة انافلة أخرى ٠‏ وكنان 


ما حدث لنبى الله يوب نموذج يجب آن ب 
5 ا ل 

جو وَإسسهيل درس وَدَاالكئل 
ُنْب نَآصَردٌ © د 

ان سورة الأنبياء لا تذكر قصصا كاملاً للأنبياء . إنما 


تعطينا طَرّقا منها . وهنا تذكر إسماغيل وإدريس رذا الكفل بالاسم 
افقط . 


5 


ثم يقول تعالى : ط كل من الصابرين 462 [الانبباء] كان الصبر فى 
حَدُ ذاته حيثية يُرسل الله من أجلها الرسول ٠‏ ولنتامل الصبر عند 
المسافيل» وقيق انه شين عاق كز يؤرسه ابوه يرون رأمااء فاق 


صير أعظم من هذا ؟ 


قويمش فى دقره - وحستى كب - فى واد غير ذى زدع » 
ويتحمل مشاق هذه البيئة الجافة المجدبة ٠‏ ويخضع لقول اله تعالى 
ريا ليُقيمُوا الصّلاة .. 69 4 [إبراهيم] 


وكأن فى خروجه من هذه الأرض وطلبه لأرض أخرى فيها التعيم 


)١(‏ قال اين كشير فى تفسيره ( 6/+14 ) 7+ الظاهر من السباق أنه ما رن مع الأنبياء إلا 
اوهو تبى + وقال آخرون : إنما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلاً وحكما مقسطا ؛ وتوقف 


ابن جرير فى ذلك واف أعلم . 


اه 

ح+حت +0642 .060 اكات 
والزروع والثمار تأبِّيا على إقامة الصلاة : لذلك نراه يُفضل البقاء فى 
هذا المكان ٠‏ ويزهد فى نعيم الدنيا الذى يتمتع به غيره امتثالاً لأمر 


ابه 


وتكون النتيجة أن أعطاه اك ما هى خَيْر من الزروع والثمار » 
أعطاد عطاءً يفخر به بين جميع الأنبياء » هو أنه جعل من نسله النيى 
الات محعد ين عيد لله :وى كمرة خسن من هدة ؟ 

وإدريس : وهو من الجيل الخامس من أولاد آدم عليه السلام , 
ويعض العلماء يقولون هو ٠‏ أوزوريس » , ونحن لا نقول إلا ما قاله 
القرآن ( إدريس ) وأهل السير يقولون : إن تبى الله إدريس أول مَنْ 
علمه الله غزل الصوف رخياطة الملابس . ركانوا قبلها يسترون 
عوراتهم بقطع الجلود 

وهو أول من استخدم النجوم لمعرفة الاتجاهات والاحوال ؛ واول 
مْنْ خط بالقلم » هذه يُسمُونها أوليات إدريس 

وذا الكقل : الكقل هو الحضظ والتضيب : فلماذا سمي ٠‏ ذى 
الكفل ء ؟ ذو الكفل ابن أي 
كانوا كثيرين . إنما اختص الله ذا الكفل بالرسالة : وكان هذا حظه 
ايوب + لذلك,. سْمى ٠‏ ذي الكل ,50 


)١(‏ قال مجاهد عن ذئ الكفل : وجل صائح غير نبى ٠‏ تكفل لنبى قومه أن يكنيه أمر قومه 
ويقيمهم له وبقخى بينهم بالعدل ففعل تلك ذا الكفل . [ أورده ابن قيس فى 

وقد آورد القرطبى فى 'تقسيرة ( 4004/1 ) كقوالا أخرى امنيا 

يتكفل بشآن كل إتسان وقع فى بلاء أو تيمة أو مطالبة فينجيه اث على 


إي عقو الحلا «ويطين أن :أولاد أتزب 


دون غيره من أب 


اشير 7 
كان رجلا عقية 


- سمى ذا الكفل لان اله تعالي تكفل له قي سفينه وعمله يضعف عمل غيره من الانبياء 
الذين كانوا فى زمانه. 


رمك 


نى. ا احصمحح صصص مص محص محص 


وقد جاءت هذه المادة ( كفل ) أيضا فى قول الحق سبحاته 
وتعالى ييه الذين آشْرا الَُوا الله وآمنوا برسوله يُؤْتَكُم كقلين من 
رحمته . 4 [الحديد] 

جاءت هذه الآية بعد الكلام عن سياد ظيه اللستادم د:والقين. 
آمنوا به واتبعوه . يقول تعالى : يا من آمنتم بالرسل السابقين » 
وآخرهم عيسى ‏ عليه السلام ‏ آمنوا بالرسول الخاتم ليكون لكم 
كفلان أئ وحظان من رحمة الله ٠‏ تصيبٌ لإيمائكم 
وَسَنْ سبقه من الرسل » وتصيبٌ لإيماتكم بمحمد يك 

ك اوقل حيكى فى وطيقع ءكٍ مْنَ الصَابرين 69 4 [الانبيام] 
قوصف كل الأنبياء بالصبر ؛ لأنهم تعرُضوا لأنواع الاضطهاد والإيذاء 
والأهوال فى سبيل دعوتهم , وصبروا على هذا كله . 


50-007 


2 مكيف يتئم 


والرحمة هنا ٠‏ وهى أمر عظيم وعطاء كبير ؛ فإن 


+9 وَدَاالتُونَإذ ذهب معاي 2 


نكا ن شنج رمت تمك إن 
كد ب اليرت 8 7 


واذق التؤن » + هى سيدتا يونس بن متى«ساحب السوت 
والنون من أسماء الحوت ؛ رجمعه ( ثينان ) كحوت وحيتان ؛ لذلك 


وقد قال النبى وك لعداس : « أنت من بلد النبى الصالع : يونس 
ابن متى ," 

والون آيض) اسم لحرف من حروف المعجم ٠‏ لكن قد زوافق اسم 
الحرف اسم لشىء آخر . كما فى ( ق ) وهى اسم جبل . وكذلك 
السين ٠‏ فهناك نهر اسمه نهر السين ؛ وهكذا تصادف أسماء الحروف 
أسماء أشيام 

وقول تعالى : ظإذ ذهب مُعَاضْبًا .. 460 [الانبياه] مادة ( غضب ) 
نأخذ منها الوصف للمقرد . تقول ؛ غماضب وغضبان , أمّا ( مغاضب ) 
فتعطى معنى آخر ؛ لأنها تدل على المقاعلة . فلا بّدُ أن أمامك شخسا 
آخر , أنتِ غاضب وهو غاخني ؛ مثل : شارك فلان فلاناً 


لكن فى أصول اللغة ر. ب الفاعلية فى أحدهما 
والمفعولية فى الآخز ؛ كما نقول : شارك زيدٌ عَمْر) , فالمشاركة 
حدشي منهما معا . لكن جانب الفاعلية أزيد من تاحية زيد » فكل واحد 
منهما فاعل مرة ومفعول أخرى 

واللغة أحيانا تلحظ هذه المشاركة ٠‏ فتُحمل اللفظ السعنيين معا 
الفاعل والمفعول , كما جاء فى هَوْل الشاعر العربى الذى يصف السير 


فى أرض معقربة , والتى إذا سرت فيها دون أن تنعرض للعقارب 
فإنها تسالمك ولا تؤذيك ؛ فيقول 


(1) أورده ابن هشام فى السيرة القبرية (71/1]) , وضيه ؛ أن عمداسا قال : وما يدريك 
اما يونس بن متى ؟ فقال رسول اله كه : ذاك أخي . كان نببياً.وأنا نبى . فاك عداس 


على رسول اله يلك يقبل رأسه ويديه وقدميه 


فلي 
تمص موص صمح صمح حص مرح صمح 


قد سام الحيات منّه القدّمًا الاثعوان" 


60 


أ.والفتجاة 


أئ : أنه سائم الحيات ؛ فالخيات سالمئه ٠‏ فالمسالمة منهما معا . 
لكن غلب جانب الحيات فجاءت فاعلا ؛ لأن إيذاءها أقوى من إيذائه 
اين ولس ليون والشجاع القشمما ) وهما من إسماء 
أن بدل مرفوعا تابعا للميدل منه , إلا أنه 
ل 50 لاحظ فى جانب 
الحياث أنها آيض) مقعرل . 


قمم اقضب ذو النون ؟ غضب لآن قومه كذبوه » فتوعدهم إن لم 
بهم العذاب ٠‏ وأتى الموعد ولم بنزل بهم ما تروعدهم 
به . فخاف أن يُكذْبوه ٠‏ وأن يتجراوا عليه » فخرج من بينهم مغاضبا 
إلى مكان آخر ٠‏ وهو لا يعلم انهم تابوا فاخّر ال عذابهم . وجل 
عقوبتهم 

وفى آية آخرى يُوضلع ادق سبحانه هذا الموتف فرلا كانت 
آمنت فتعها إيمانها إلا وم يُونس لنا آمنوا تكدفنا عنهم عذَاب الخزى 
فى الحيّاة الانيا ماهم إلئ حين (62 4 [يونس] 


يتدبوا أن 


أى : لم يحدث قبل ذلك أن آمنت فرية ونفعها إيمانها إلا قرية 
واحدة هى قوم يونس , فقد آمنوا وتابوا فاجل اله عذابهم 

إثن : خرج يونس مُقَاضب) لا غاضبا ؛ لان قومه شاركره . 
ركانوا سبب تغضبه ٠‏ كما حدث فى مسألة هجرة النبى يه فرسول 
)١(‏ الافعوان: ذكر الافاعى . والقشعم : الضخم . [ لسان العرب ‏ مادتا : فعا . تشم ] 
|؟) أدرد ابن منظور فى لسان العمرب ( مادة : شجع ) وعزاه للاحمر ولكن بلفظ ؛ الشجاغ 
ليجنا شرل الو 7 ا وقيل : فو الشبيذ المارد متهن .ثم قال 
٠‏ نصي الشجاع والافبوان يمعتى الكلام : لان الحيات إذا سالمت القدم فقد :سالمها القدم 
فكانا قال : سالم القدم الحيات , شم جعل الافموان بدلا سنها ٠‏ 


لله هاجر من مكة لكنه لم يهْجرها ؛ فَسَُمَيْتَ هجرة ؛ لآن أهل مكة 
هجروا رسول الله أولا » وهجروا دعوته والجكوه أيضا إلى الهجرة 
وتَرّك مكة , فهم طرف فى الهجرة وسببٌّ لها 


الذلك قال #ََققِ مخاطبا مكة : ٠‏ وله إنك لخير أرض الله ؛: وأحب 
أرض الله إلى » ولولا أن اهلك أخرجونى منك ما حرجت ,'" 

وقد آخد المتتبى!' هذا المعنى : وعبّر عنه بقولة 

إن ترحلت عن قوم وقد قدَرُوا الا تُفارقهُم فالراحلون هُمْ 

وقولة تعالى لشن أن أن تبر عليه ٠‏ 69 » [الاتبياء] البعض 
ينظر فى الآية نظرةٌ سطحية ؛ فيقولون : كيف يظن يونس أن الله لن 
يقدر عليه ؟ وهذا القَهُمٍ ناشىء عن جَهَل باستعمالات اللفة . فليس 
المعنى هنا من القدرة على الشىء والسيطرة ٠‏ ولو استوعيت هذه 
العادة فى القرآنٍ ا م 
كانيج وليُفق در 1 ف 


الله ٠٠‏ 409 [الطلاق] معنى كدر علق روقة يش - شين عليه - 


ومتها قوله تعالى : + إن رَبك بلسلط الرزْق لمن يِشَاء ويَقَدرٌ . 
ه44 [الإسراه] 
(1) الشترجت ين ساجنية فى ستتا (188 0 والداؤتى فى ستلته [ 09/9) .من بحدييد 
عبد الله بن عدى بن حمراء الزهرى قال : رآيت رسول الل ع رهر على راحلته واتفا 
بالحزورة يقول .- الحديث 

ا ذةذ[ 1 1[ [ز[زذز ةذ 1 1[ 02111111 
المي نوف #05 هد اقرف ايسة. عنن الشام . ثم تنقل فى البادية يطلب 
ا ا ا ا 
ومضئ إنى مسصر فمدح كاقور الإخشيدى شم هجاه . قتل بالتسمانية زابنه وغلامه عام 
4 له ( الأعلام للزركلى 110/08 ) 


ان 


ت:حمحت +++ 

وقئلة وها وذفائن «فآنا الإنسان 
فَبَمُونْ ربى َى أكْرئن ©© وأمًا إذا ما ابعلاه فَقَدرَ عله زه فيَقُولَ ربى 

[الفجر] 


ذاما اثلا ريه فأكرمة رنئمة 


إذن : فقوله : ظفَضََ أن أن تُقدر عَلَبْه .. 409 [لانبيه] أى : أن 
يونس لما خرج من بلده مُغاضباً لقرمه ظنّ أن الل لن بضيّق عليه , 
بل سهّوسّع عليه ويُبدله ببلده مكانا أفضل منها ٠‏ بدليل أنه قال بعدها 
«قادى فى الظلمَات" أن لا إلنه إل أنت سْبْحانك إثى كنت من الظالمين 
9 ل[لانبباء] يريد منه سبحانه تنفيس كربته . وتنفيس الكربة 
لا يكون إلا بصفة القدرة له 


فكيف يستقيم المعني لو فلنا : لن يقدر عليه بمعنى : أن ا 
5 7 
الا يقدر على يوئس 5 


إذن : المعنى : لن يُضِيّق عليه ؛ لأنه يعلم أنه رسول من الله . 
وأن ربه لن يُسلمه . ولن يخذله , ولن يتركه فى هذا الكرب 

وقد وُجِدت شبهة فى قصة يونس - عليه السلام - فى قوله 
تعالى : فلولا أنّه كان من المسبّحين (51) للبث فى بطنه إلئ يوم يبعثون 
هه [العا: 


فكيف يلبث فى بطن الحسوت إلى يوم يُبعثون . مع أن يونس 
ليسوة.. وسيناتى أجل الطوت"ويتوة هق ايسا آم إن اميم 
سيظل إلى يوم القيامة يحمل يونس فى بطنه ؟ 
)١(‏ قال ابن مسمود : لمة بعلن الحوت . وظامة البحي . وظمة الليل , وكذا رو عن ابن عْاس 
وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبير والحسن وقتادة . [ قاله ابن كتير فى تفسيره 155/5 ] 
(1) قال القرطيى فى تفسيرم ( 4011/5 ) : , هذا قول مردود مرغوب عننه ؛ الآنه كفن . رذكر 
الثعلبى قال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناه : فظن أن لان نضيق عليه » 


في 
جح جب حات»: تج :تت هت © :25 كحدتت 
وفات هؤلاء نظرية الاحثواء فى المزيجات ٠‏ كما لو 
السكر فى كوب ماء , فسوف تحتوى جزثيات الماء جزثئيات السكر , 
والاكث يحتوى الأقل . فقالب السكر لا يحتوى الماء . إنما الناء 
يحتوى السكر 

فلي مات الحوت ؛ ومات فى بطنه يرتس - عليه السلام - وتفاعلت 
ذراتهما وتداخلت , فقد احقوى الحوت يونس إلى أن تقوم الساعة , 

وعلى هذا يظل المعنى صحيحا . فهو فى بطنه رغم تتاثر ذراتهما'؟ 

تيه الريك نالف وْوككله 

استجاب الله نداء يونس عليه السلام - ونجّاه من الكزب 
ظ وكلالك تتجى الْمَؤْب 
بيوتس . بل يكل مؤمن يدعو الله بهذا الدعاء وكذلك .. © 4 
[الانبياا] أى : مثل هذا الإنجاء تُنْجِى المؤمئين الذين يفزعون إلى الله 
بهه الكلمة + طلا إِنه إلا أنت سْبْحَائِك إِنى كت من الطالمِينَ 490 


[ الاتبياء ] إذن : فهذه ليست خاصة 


[الانبباء] فيُذهب الت عْمّه + ويُفْرْج كيه . 
لذلك يقول ابن مسعود رضى الله عنه ٠:‏ وروا القرآن ٠»‏ يعتى 
اقيروء وتقبوا قي #يآنه التستشرجوا كنوزء والسرلن." + 
(1) قال قنادة فى قول تعالى ليث فى بَضْه إلى يرم يُعنْودَ 4159 [الصافات] قال ١‏ لصار له 
يان #تعوية يرا إلى ايوم ليان [7:١‏ أزيقه ووس الل #لير التطيون 189/0 عات 
العبد ين حميد وابن جدير وابن المنذر وابن أبى حاتم ] 


(1] فى حديث بد اند ؛ أثبروا القرآن , إن فيه خبر الاولين والآخرين . قال شصر ؛ تثوير 
لين ليا باو ومس جا ا سي د 


ركان حدقا جحيضن السادى مح المكزرين تقر الستاملين فيه : 
وكان يُخرج من آياته الدواء لكل داء.: ويكون كما تقول ( روشتة ) 
لكل أحوال المؤمن 


والمؤمن بين أحوال عدة منها : الخوف سواء الخوف أن 
يفوته نعيم الدنيا , أو الخوف من جبار يهدده ؛ وقد يشعر با 
وضيق فى الصدر لا يدرى سيبه وهذا هو العم . وقد يتعرض لمكر 
الماكرين , وكيد الكائدين , وتدبير اهل الشر 

هذه كلها أحوال تعترى الإنسان ؛ ويحتاج فيها لمَنْ يسانده 
ويُخرجه مما يعانيه . فليس له دَزْل ولا قوة , ولا يستطيع الاحتياط 
الكل .هذه المسائل 

وقد تراوده بهجة الدنيا ورُّخْرفَها . فبنظر إلى اعلى مما هر فيه ٠‏ 
ويطلب المزيد » ولا نهاية لطموحات الإنسان فى هذه المسألة . كما 
قال الشاعر 


تَمُوتُ ضع الصرزه حاجائة ‏ وثُيّتى اله حَاجِة ما بقى 
والناس تحرص دائما على أن تستوعب نعم الحياة وراحتها . وهم 
فى ذلك مُخطئون ؛ لأن تمام الشىء بداية زواله ٠‏ كما قال الشاعر 
زوالا إذَا قيل ثم 
لان الإتسان ابن أغيار . ولا يدوم له حال من صحة أو مرض , 
ل ا 1 
أو غنئىَ أى فقر : أو حزن أى سرور , فالتغير سمة البشر , وسبحان 
سَنْ لا يتغير . إذن : فماذا بعد أن تصل إلى القمة . وأنت ابن أغيار ؟ 


إذا تم غتىء بدا نقصه | كرا 


ونرى الثلس بون ويتذمرون إن فاتهم شىء من راحة الدنيا 


ونعيمها ‏ أى انتقصتهم الحياة شيئا , وهم لا يدرون أن هذا النقص 


هى الذى يحفظ عليك النعمة . ويدفع عنك عيون الحاسدين فَيُسِلُم لك 
ما عشك : 


مشلا اسرة طيبة حازت اهتمام.الناس واحترامهم ؛ غير أن 
بها شبعصا هتزيير) سيك + يعتيب الأسرة”. فهذا الشخص في الى 
يدفع عنها يون الناس وحَسّدهم 

وقد أخذ المتنبيى هذا المعنى ؛ وعيّر عنه فى مدحه ل 
الدولة”" , فقال 


شَخَص الانَامُ إلى كَمَالكَ قاس: : 
نعود إلى ( روشتة ) سيدنا جعفر الصادق التى استخلصها لنا 
من كتاب الل . ا يستخلص الأطباء الدواءً والعقاقير من كتب 


مْبْحَائَكَ إنى كنت من الطالصين 469 [ الانبباء ] فإنّى سمعت الد 


(1) فى على. بن عنيد هبن حمنان أبى الممسن سيف النولة العصعاض +:صاعي المتتى 
وممدوحه , ولد في مياقارقين ( بديار بككس ) عام 505 ه . وتشا شجاعا مهذيا على 
الهمة , استلك واسطا ودمشق وحلب وثوقى فيها عام [ :753 ه ) عن 57 عام؟ . الاعلام 
للذركى ( 55/6 ) 

(1) اتقلب : رجع وتحؤل إلى وضع الأول . أن إلى وضع آخبر . فاتقليوا : إى : رجعوة 
[ القاموس القريم 758/5 ] 


بعقبها يقول ظِفَاسْتَجِبْنا لَه وَنَجُينَاهُ من الهم وكذلك د 
المؤمنين 68 4 [الأخبيام] 
وعجبت لمن مُكر به ٠‏ رلم يفزع إلى قوله تعالى « رأفوض أُمْرى 
إلى الله . الكل [غافر] فإِنّى سمحت الله بعقبها يقول ل فَرَقَاهُ الل 
ميات ما مكروا. . 409 [غافن] 
لمن طلب الدنيا وزينتها » ولسم يفزع إلى قوله تعالى 
بالله .. 9© © [الكيف] فإِنّى سمعت الل بعقبها 
يقول : ظ فعسى ربِى أن يؤتينى اللا [الكيف] 
وهكذا يجب على المؤمن أن يكؤن مُطّْمِئنا وائقا من معيّة اه» 
ويضع كما نقول ( فى بطنه بطيخة صيفى ) ؛ لأنه يفزع إلى ربه 
بالدعاء العناسب فى كل حال من هذه الأحرال ٠‏ وحين يراك ربك تلجا 
إليه وتتضرع ؛ وتعزو كل نعمة فى ذاتك أو فى أهلك أو فى مالك 
وتنسبها إلى الل : وتعترف بالمئعم سبحانه فيعطيك احسن منها 
ثم يُحدّثنا الحق سبحانه عن نبى آخر من أتبيائه ؛ فيقول تعالى 
جو بكر ا ركذن وكزنا 
1 نيت © هه 


تشرينة لتكريا حطيه السام رمن من الكبر عني؟ , ولم يرزقه ا 
الولد ٠‏ فتوجه إلى الله قال ربا إتى ومن العظم منى واشتعل الرأس 
فَيْبًا ولَم أكن بدعائك رب شَقًا 3 وَإنَى خفت الْمَوالي" ' من وراتى 
وكَانت امرأتى عاقرا فهب لى من لَذنك ولا © »4 [مريم] 


)١(‏ الصوالى متا : الاقارب ويشى العم رالتّمسّبة الذين يلوثه في الثسب . قاله القترطبي ف 
اتفسيره (1518/5 ) 


د 

حم محنيهت وو رحو وح وو ووح بت 2 تكن رط 

قننا يقسي 1ق بالولة تعيب 4 لانةا-نطى إلى مَعَْطيَاكَ الاسباب» 
كيف يرزقه الله الولد » وقد بلغ من الكبر عتيا وامراته عاقر ٠‏ فاراد 
ان يدك هذه البُشرى قال رب أن يكُود لى عُلام وكانت اشرأتي 
عاقرا وق لفت ن الكبّر عببًا وى قال كذالك فال رَبك هر عَلَىّ هين وقد 
حَلَضك من قبل وم لك خيلا 9 » [منيم] 

يُطمشنْ الله تعالى نبيّه زكريا : اطرح الأسباب الكونية للق ؛ لان 
الذى يُبشّرك هو الخالق 

وقد تعلّم زكريا من كقالته لمريم أن الله يُعطى بالاسباب ٠‏ ويعطى 
إن عَرِّتَ الأسباب , وقد تبارى آهل مريم فى كفالتها . وتسابقوا فى 
القيام بهذه الخدمة ؛ لآنهم يعلمون شرفها ومكانتها ! لذلك أجروا 
القرعة على مَنْ يكفلها فاتوا بالأقلام ورموها فى البحرا” فخرج قلم 
زكريا ٠‏ ففاز يكفالة مريم 


د واو 
هم يكَفلُ ريم وما كنت لدئهم إذ يَختَصِمْرن 9© »4 
وإجراء القرعة لاهمية هذه المسألة . وعظم شانها . والقرعة إجراء 
للمساتل على القدّر ؛ حتى لا تتدخّل فيها الاهواء 
فلما كقل زكريا مريم كان يُوثّر لها ما تحتاج إليه ٠‏ ويرعى 
شكونها . وفى أحد الأيام دخل عليها . فوجد عثدها طعاما لم يأت 
)١(‏ ذكر مكرمة والسدى 
رأقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم نابهم يثيث فى جرية الماء فيو كافلها . فالقوا 
أقلامهم فاحتلها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت . ويقال : إنه ذهب صاعدا يشق جرية 
المله . [ تفسين ابن كثير 515/١‏ ] 


والربيع بسن أنس وغير واسد . أتهم دهبوا إلى شهر الأردن 


1 


نه حونج 42ج 4 56 25.55 


الود تتم أل فرشا قاقد كر بسع الور الله يرزق من 
5 4 [آل عمران] 


وهنا ملحظ وإشارة إلى ضرورة متابعة رب الاسرة لآسرته . فإذا 
ما رأى فى البيت شيثا لم يأت به فليسال عن مصدره ٠‏ فربما امتدت 
يد الآولان إلى سا ليس :لهم , آنه أفيل لقناتون 4 من.آين لك هذا 5 » 
الذى نحتاج إلى تطبيفه حين نشك 

التقط زكريا إجابة مريم التى جاءءنا سريعة وائقة , تدل على 
الحق الواضح الذى لا يتلجلج : «إقاا سن سد الله إن الله يرزق من 
بتارو جا 8م [آل عمران] 


للك ا 

أى : ما دام الامر كذلك , 
ثم يذكر حيثيات ضّعفه وكبّر سنه . وكون امراته عاقرا ؛ زرهى 
حيثيات المنع لا حيثيات الإنجا 
حساب وبغير أسياب 


ب لى ولد يرث التبوة من بعدئ . 


؛ لأن الله يرزق من يشاء بغير 


وهكذا : استفاد زكريا من هذه الكلمة ٠‏ واستفادت منها مريم كذلك 
فيما بعد . وحينما جاءها الحَمل فى المسيح بدون الأسباب الكونية 
وهنا يدعو زكريا ربه ٠‏ فيقول : رب لا نَذرنِى قرا وأنت خَمْرْ 
الْوَارثين 69 4 [الانبياء] آى : لا أطلب الولد ليرث ملّكى من يعدى . 
أقانت. خير الوارثين ترك الآزطى والنستاد. والشاكل كني 
[1) يعني جد هتدها فاكهة الصيف فى الشتاء , وقاكية النشتاء فى الصيف.. خالنه ساف 
وسعيد بن جبير وثتادة والسدى والعوفى . ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 750/1 ) 


م 
ح+دح هت + حت 2ت وح وت بت الكنت. 


م 00 ري جرع ع لسرا سل مركي يسا 20 
خ<# نبي لدوو متا يض وأشكنكا 
رين نهم كاو سروت ف الحَيات 


-" 2م مسا 9 
وَيَدعْئكارَورَ وكاو نمضي 00 #ه 
فلم تكن ١‏ اش لزكريا أن يهبه الرلد حال كبّره وكون امراته 


هنذا إهنا كيشا حيملة بي كنال بر فى هد الحسنية 1 لا 
الناس أحرار فى وَسمّع الأسماء للمُسميات كما قلنا فلا مائع أن نسمى 
فتاة زنجية ( قمر ) ؛ لان الاسم يخرج عن معناه الاصلى , ليصير 
علّما على هذا المسمى . إذن : هناك قَرْق بين الاسم وبين المسمّى 

وقد نُسمَى الاسماء تفاؤلا أن يكوتوا كذلك ؛ كالذى سمّى ولدة 
يحبى ؛ ويظهر أنه كان يعانى من موت الأولاد ؛ لذلك قال 


أى : سمّيته يحى آملآ فى أن يحيا . لكن هذا لم يرد عنه قضاء ال 
وكذلك لما سمى :هبد المطلب محفتا : قال:: مَسَمَيِته امحمنا ليُحمَدَ 
إن الأزسق ىلستي 


)١(‏ ذكر المفسرون هنا قولين 
الارل : انها كانت عاقر؟ فجعلت ولودا . قاله اكثر المفسرين 
الثاني : كانت سيثة الخقق طريلة اسان قالسلحها ال فجطها حسنة الخلق . قاله ابن عباس وعطلاء 
قال ابن كثير فى تفسيره ( 145/1 ) : : الاظهر من السياق الول » 
قال القدطبى فى تفسسيره (1011/1).: م يحتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق 
لوط ٠‏ 

() عن ابى الحكم التنوخى قال : ٠‏ لما كان البوم السابع ( لميلاد رسول اله 96 ) ذبج عبد المطلب 
عته مها له قريش) . فلما أكلوا قالو : يا سيد المطلب ٠‏ أرأيت ابنك هذا الذى أكرمتنا على وجهه'. 
ما سمَيته ؟ فال : نسمّيته محمدا. تالوا : فلم رقبت به عن أسماء اهل بيثة.؟ قال :6ردت أن يحمدة. 
الله تعالى فى السماء وخَلَّقَه فى الارض . أخرجه !١‏ فى ١‏ دلا الثبرة » ( 115/1 ) , وابن. 
عساكر فى ٠‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبيس » ( 187/١‏ | ؛ ونقله اين كثير فى + البداية والذهاية » 
00 


0 

5 2:61:55 +165 

لكي .سمين فاسان يندلا يلك العياة: ريلك التعرين فلل أي 
أن يكون اسما على مُسمّى , ولا بْدّ له أن يحيا » حتى إن مات يمون 
شهيداً ؛ لتتحقق له الحياة حتى بعد الموت 

ومعنى وهنا .. 409 [الانبياء] أى : أعطيناه بدون قاثون 
التكوين الإتسانى ٠‏ وبدون اسباب 

ثم يقول سبحانه : «وآصلحنا لَه روْجَهُ © [الاتبياا] فب أن 
كانت عاقر) لا تلد أجرينا لها عملية رباتية أعادت لها مسالة الإنجاب ؛ 
لان المرأة تلد طالما فيها البويضات التى تكوّن الجنين . فإذا ما انتهت 
هذه البويضات قد أصبحت عفيم) . وهذه البويضات في عتقود . ولها 
عدد محَدّد أشبه بعنقود البيض فى الدجاجة + لذلك يسمون آخر 
الأولاد + آخر العتقود ٠‏ 

إذن : وجد يحيى من غير الأسباب الكونية للميلاد ؛ لآن المكوّن 
سبحاته اراد ذلك 

لكن : لماذا لم يقل لزكريا أصلحناك ؛ قالوا لآن الرجل صالح 
للإنجاب ما دام قادر؟ على العملية الجنسية هيما بلغ من لكين :على 
خلاف العرأة المستقبلة ٠‏ فهى التى يحدث متها التوقّف 

وأفسماب الحقْم وعدم الإنجاب نرى فيهم آيات من آيات الله , 
فترى الزوجين صديحين » أجهزتهما صالحة للإنجاب » ومع ذلك 
لا يتجبان » فإذا ما تزوج كل منهما بزوج آخر ينجب ؛ لأن المسالة 
ليست ( آليّة ) ٠‏ بل وراء الاسباب الظاهرة إرادة ال ومشيكته . 


لذلك يقسول تعالى (لله للد المدوات ا 


